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فضائل أئمّة أهل البيت ليا / ج )١(‏ 


أو 
(ماذا للأئمّة الاثنى عشر ْلَه من الفضائل) 


السيد حسن القبانجي إن رابيد 
مؤسّسة إحياء التراث الشيعي 
رقم الإصدار: 75 
العدد: ١6١٠١‏ نسخة 
الفليعة ]لذ 1 اه 
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة: 

لماذا الكتابة في فضائل أهل البيت باغ ؟ 

حينما طلب من أخي المحقّق السيّد حمّد القبانجي أن أكتب مقدّمة لهذا 
الكتاب الحديثي الجامع لجملة كبيرة من فضائل أهل البيت طلم افترضت أنّنا 
سنواجه هذا السؤال: لماذا الكتابة في فضائل أهل البيت لب ؟ 

تاريخ مضئئ يحمل معه الخلاف والاختلاف. والعداء والدماء. 
فهل نحن بحاجة للعودة إليه؟ 

أليس الحديث عن فضائل أهل البيت ليه هو حديث عن شخصيات 
يتّفق المسلمون على جلالة شأنهاء وعظيم منزلتهاء فهل نحن بحاجة إل صرف 
جهود كبيرة تستغرق سنوات طوال لتدوين ما جاء في فضائلهم؟ 

0 5 7 

لقد كان سيّدنا الوالد الشهيد يلي هو أحد أولئك الذين صرفوا 
سنوات من عمرهم في هذا المجال. 

فقد كتب رضوان الله عليه وخلال عشرين عاماً أضخم موسوعة في 
أحاديث الإمام علي عَلْلا. هي التي طبعت بعد شهادته باسم (مسند الإمام علي 
غلئه ). الكتات الذي اعتبر الأوّل في الجمهورية الإسلاميّة في إيران. 

وها هو الآن يتطلىق عاولة حديكية موسسوغية نجديندة استغر قت مده 
مالا نعلم من السنين للبحث عن فضائل الآئمّة الأطهار لأ وهذا 
هو الكتاب الذي بين يديك, فلاذا هذه الجهود؟ 


امي را ميج زان لواو لاط مو وا م و ات 1 الئل أيه أهل البيك لح رع 017 

أهل البيت طناك يُمثلون مشروعاً: 

الحقيقة أنَّ الكتابة عن فضائل أهل البيت للك أو تاريخهم ليس 
عقا ف الخارد بخ لأجل التاريخ» ولااهو بحث لمجرّد تمجيد أشخاص 
وتقديسهم. وإنّما هوبحث عن مشروع رسالة»؛ ومشروع مق كنان 
رسول الله كه هو المؤسّس لماء بل كان الأنبياء نه كلهم حملتها 
والدغاة لما. 

مشروع الأمّة التي يريدها الله تعال» والرسالة الي نزل بها الوحي 
الأمينء هذه الأمّة التي تحدّث عنها القرآن الكريم قائلاً لماه 
أمنه اخركت كاين (البعمران: وهذه الرسالة الني تحدّث 
عنها الوحي قائلاً لالْهَوْمَ أَكَْلْتُ لخم د . ل هده 
نِعْمَق وَرَضِيتُ لَحُمْ الْجسْلامَ دِيناً4 (المائدة: 7). 

هذه الأمّة من يتحمّل مسؤولية هدايتها بعد رسول الله #له وقد 
قال: ١ستفترق‏ متي عل نيف وسبعين فرقة)”''؟ 

وهذه الرسالة التي تنأ رسول الله ل أنه ستتعرّض بعده 
للتحريف قائلاً: «من حدّث عنّي حديثاً م أقله فليتبوًأ مقعده من 
النار»”", هذه الرسالة من الذي يحافظ عليها ويحميها منأيدي 
الوضاعين الكذّابين. 

هنايأتي دور أهل البيت طلْنَةٌ وموقعهم ني الحفاظ على هذه 

2 ع 

الرسالة» وهداية هذه الأمَّةه وهذا هو المشروع الذي يحمله شيعة أهل 
البيت لْبَامٍ ويدافعون عنه ويبذلون من أجله كل وجودهم. وهو 


.1١65ح‎ /71١١ :١ الصراط المستقيم 7: 75 7؛ كنز العّال‎ )١( 
1 الكامل لابن عدي‎ 0 


مشروع لم ينته بعد, ولم تنقض أيّامهء بل هو مشروع كالم ودائم ما 
دامت هذه الرسالة تتعرّض إِلمْ تحريف. ومادامت هذه الامّة تتعرّض 
إلى تضليل. 

هذا هو المشروع الذي قال عنه رسول الله يه وهو يتحدّث عن 
أهل بيته: الا تقدموهم فتهلكوا.... ولا تُعلّموهم فإئَُّم أعلم منكم)”". 

وهذاهوالمشروع الذي تحدّث عنه هيل قائلاً: «إفي تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي أمَا إن تمسّكتم بها لن تضلوا»”". 

تضحيات أهل البيت طلَِه : 

هذا المشروع هو الذي وضع الأئمّة من أهل البيت طلِنكْ كل وجودهم 
وحياتهم من أجله؛ فتساقطوا شهداء واحداً بعد آخر. ونالوا ألوان العذاب 
وال هجرة والسجون والقتل على أيدي المجموعات التى حكمت الأمّة الإسلامية 
وساقتها سوق العبيد» وقد كان رسول الله يه قد تنبا بذلك وحدّر منه فقال: 
(إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه»””. 

وفي هذا السبيل كان خروج الإمام الحسين عليه حين) قال: (إِني 
م أخرج أشراً ولا بطر ولامفسداً ولاظالماً» وإنّما خرجت لطلب 
الإصلاح في أمّة جدّي ##» أريد أن آمر بالمعروف وأنهبئ عن المتكر 
وأسير بسيرة جدّي وأبي)". 

ومن أجل توعية هو لاه وهدايتها كان الإمام زين العابدين 


.١17/8 كتاب سليم:‎ )١( 

(؟) أنظر: بصائر الدرجات: 577/ باب في قول رسول الله : «إني تارك فيكم الثقلين...2. 
فر مناقب الإمام أمير المؤمنين عله 3: 6 -ح 1 /الا. 

(5) بحار الأنوار 5 5: 79 ". 


1 نحو ونوا بوكس وروي و سكي طلم لجو ييف قطبائل أنكة اهل اليك 2811 ارج (1) 
للا يقول: «لا ندري كيف نصنع بالناسء إن حدّثناهم بها سمعنا من 
رسول الله يه ضحكوا وإن سكتنا لم يسعنا»”". 

ومن أجل حفظ هذه الرسالة كانت جهود الإمام الصادق عَايْه 
التي قال عنها الحسن الوشاء: (إني أدركت في هذا المسجد _ مين جحل 
الكوفة ايع نايك كل يفول : حدّثني جعفر بن محمّد)”". 

وحن أجل تعرية حكومات الظلم والجور وسلب الشرعية عنهم كان 
الإمام جعفر بن محمّد الصادق عَلي يمتنع عن زيارة المنصور العبّاسي ويقول له: 
«من أراد الدنيا لا ينصحكء ومن أراد الآخرة لا يصحبك».؛ حينا قال له 
المنصور: (لِمَ لا تغشانا ى| يغشانا سائر الناس؟)”". 

نضال الشيعة من أجل هذا المشروع: 

إذن المسألة هي فسالة مشروع كبير. حماية الإسلام من التحريف 
وإعادة الأمّة إل هويّتها التي أراد الظالمون سرقتها حينا قال معاوية: (ما 
قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا. .. وَإِنَّا قاتلتكم لأتأمّر عليكم)”". 

ومخ أخل ذلك كان نشال الشيعة كيرا و كيرا جدا. 

ًِ 9 َ 0 

ومنأجل ذلك اصطف علماء الشيعة محدثرهم. أدباؤهم. 
مؤرّخوهم. مفئّروهم. فقهاؤهم؛ وسجّلوا صورارائعة من 
التضحيات» والصبرهء والجهود. من أجل أن لا تضيع الحقيقة. ولا 
تتشوّه الصورة. ولا يغلب الباطل على أهله. ويزول الحقٌ عن مقرّه. 


.)5 /5717( الكافي ": 714/ باب أنَّ الميّت يُمثَّل له ماله وولده.../ ح‎ )١( 
.5974 معجم رجال الحديث 5: /ا7/ الرقم‎ )١( 

(") بحار الأنوار /ا5: ١85‏ و865١/‏ ذيل الحديث 794. 

(:) مقاتل الطالبيين: 56. 


ومن أجل أن تصل الرسالة سالمة نقَ نقيّة جيلاً بعد جيل وبعيداً عن 
ملاحقة حكومات الانحراف كانوا يدفنون كتبهم تحت التراب عسى أن 
تصل لأيدي أمينة بعدهم. 

هذا هو محمّد بن أبي عمير من أصحاب الإمام الكاظم والإمام 
الرضا غُهَاا. والذي قال عنه الجاحظ: (إنّه وجه من وجوه الرافضة). 
حبسه الرشيد وحبسه المأمون دل عل رسنالات الشيعة» وكانت أخته 
قد دفنت كتبه فهلكت الكتب”"'. 

وهذا هو جابر بن يزيد الجعفي من أصحاب الإمام الصادق عَلِتهه تظاهر 
بالجنون هرباً من ملاحقة هشام بن عبد الملك بن مروان» فقد أخذ يدور في 
شوارع الكوفة راكباً قصبة على أئَا حصان وفي عقه كعاب علّقها وهو يردّد أبيات 

دن !فس كد تعن خدونهه والععبد ا رتور ور صو له ريع باو لول عد وين 

يزيد جنٌّ وهنا ورد من هشام بن عبد الملك كتاب إلى واليه في الكوفة يقول له: 
أنظر رجلاً يقال له: جابر بن يزيد الجعفي فاضرب عنقه وابعث إل برأسه 
فسأل الوالي عنه فقالوا له: أصلحك الله كان رجلا له علم وفضل وحديث 
وحجّ فجن وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعبء فنظر الوالي إلى 
رحبة مسجد الكوفة فرآه ى قالوا فتركه ولم يقتله”". 

نعم هذا هو جابر الجعفي الذي كان كثير الرواية عن أهل البيت 
لياه حنّئى قال عن هأبو حنيفة: (ما أتيته بشيء إلا جاءني بحديث). 
وكان قد سمع من الإمام الباقر عَلِْهِ سبعين ألف حديئاء وكان يشكو 
للإمام الباقر عَلِنه ثقل هذه الأحاديث في صدره وعدم قدرته على كتمها 
)١(‏ أنظر: معجم رجال الحديث 19: 111/ ال 
() أنظر: الكافي :١‏ 797 و/791/ باب أن الحن يأتيهم فيسألونهم.../ ح /. 


/ ماس وا انر مقو وا مات وووالوو مم امنو سواه افقبائل الخ اهل لفك لفك [ 1) 
في ظروف الملاحقة والمطاردة» فقال له الإمام عله : «إذا كان ذلك 
فاخرج إِلْ الجبّان فاحفر حفيرة» ودل رأسك فيها ثمّ قل: حدثني محمّد 
بن على بكذا وكذا)”". 

فضائل أهل البيت نه : 

إذن هذا هو عمق الكتابة عن فضائل أهل البيت للج . 

الكتاب عن مشروع تظافرت جهود الشيعة وأئمّتهم من أجل 
الدفاع عنه. وتظافرت جهود أعدائهم من أجل طمسه و تحريفه. 

ومن أجل ذلك كان الباحثون عن فضائلهم. والمؤلفون في 
مناقبهم وما جاء فيهم يتعرّضون إلى الملاحقة والتشريد والقتل. 

وهنا نقرأ قصّة النسائي من علاء القرن الرابع وهو الإمام الحافظ 
الثبت», ولم يكن من علماء الشيعة» لكنه حين)| كتب عن (خصائص الإمام 
علي علي ) فقيل له: ألا تكتب في فضائل معاوية؟ فقال: أيّ شىء أكتب 
ول عوك لنوا يفي يرل الرسسول ل : لا أشيع اله له بطنأه. 
فأخرجوه من دمشق وما زالوا يدفعوه حتّى استشهد”". 

العامة الشهيد القبانجي: 

في هذا السياق كانت كتابات الوالد الشهيد في (فضائل أهل 
البيت طلغ ). أو في (مسند الإمام علي غه), أو في (شرح رسالة 
الحقوق للإمام زين العابدين غلخلا), أو (علي والأسس التربوية في شرح 
الورصية). ؛فإما جميعاً كانت جزءاً من مشروع كبير» مشروع تتذكير 
الم مهويّتها الإسلاميّة» وقيادتها الربّانية المتمثلة بأهل البيت طَلِيَظ . 


ابا وسار 4259١‏ / ح"71. 
(0) أنظر: الكنئ والألقاب ": 060 . 


لقد كان ذلك هدفاً مقدّساً عند سيّدنا الشهيد رضوان الله عليه 
يستحق أن يبذل له حياته ويتعرّض للسجن ثم القتل. 

لقد كنا ونحن في المهجر نقترح عليه أن يباجر من العراق خلاصاً بنفسه 
من ملاحقة حكومة البعث ومخاطر القتل التي يمكن أن تطاله. لكنه يمتنع عن 
ذلك اعتزازاً بجوار اد ترح 2 واج ارك وس احور 
العلمي وهو يدافع عن أهل البيت طلم وحقهم 

وشاء الله تعال أن يكتب له الشهادة وقلمه ل يِف بعد في الكتابة عن أهل 
البيت طِلِنَاهء فهنيئاً له تلك الحياة في حبّهم وهنيئاً له الشهادة في طريقهم. أسكنه 
الله فسيح جنانه» وحشره مع أجداده الطاهرين, محمّد وعترته الميامين. 

كلمة شكر: 

ولا بدني أن أتقدّم ني الختام بكلمة شكر وثناء عاطر لأخي 
المحقّق السيّد محمّد القبانجي دام تأييده الذي قام مشكوراً بتحقيق هذا 
الكتاب وطباعته ونشره إحياءً لذكر أهل البيت طَِْكْ وبرَّا بوالده ووفاءً 
لحقهه شكر الله له ذلك وتقبّل منه وبارك في عمله. 

والشفكر موصصول لكمل الإخسوة الكبراء المحقّقين والعاملين في 
مؤسّسة إحياء التراث الشيعي رالا امن اخ اليه الفاضل 
الشيخ ياسر الصالحي على جهودهم في هذا الكتاب وفي غيره من 


تحقيقاتهم ومطبوعاتهم 
أسأل الله تعالى أن يتقبّل منهم ذلك بأحسن القبول. 
النحف الاأشرف 
السيّد صدر الدين القبانجي 


(75/ ذوالححّة/ 15١اه)‏ 


الشجرةا 
السيّد حسن. السيّد علل» السيّد حسنء السيّد صالح. السيّد مهدي 
الملقب بالقبانجي _ ابن صالح. بن أحمد, بن محمّد الزاهد, ابن الحسين الكريم 
ابن حمّد أبو الأشبال» ابن علّ (وهنا تجتمع قبيلة العرد وآل وردي) وهو ابن 
الحسين» بن محمّد» بن خميس (وهو جد آل وثوت»» ابن يحيئء بن هزال» بن 
علٌء بن محمّد» بن عبد الله بهاء الدين (المعروف بالبهائي)» [بن أب القاسم» بن 
حمّد الحسن الأسمرء بن شمس الدين]”"» ابن النقيب أحمد (توني ١44:ه).‏ 
ابن النقيب أبو الحسن علّ» ابن النقيب أبو طالب محمّد, بن النقيب الشريف 
أبي علي عمر (توفي سنة 57 اه )ء ابن يحيئ نقيب النقباءء ابن أبي عبد الله 
الحسين النسابة نقيب النقباء. (قدم من ال حجاز إلى العراق سنة ١6“ه)‏ ابن 


أحمد المحدّث الفقيه الشاعرء ابن الأمير أبي علّ عمر الأكبر (المقتول سنة 
5ه). ابن يحيى الراوية نقيب النقباء _ صاحب الدعوة _ (توق ببغداد سنة 
ه).ء ابن الحسين ذي الدمعة» ابن زيد الشهيد (توفي 177١ه).‏ ابن الإمام 
عللّ زين العابدينء ابن الإمام الحسين الشهيد غْياما . (الدرٌ المنشور في أنساب 
المعارف والصدور/ السيّد جعفر الأعرجي ؟: 75806). 

والذي جاء في خطباء المنبر الحسيني في ترجمة السيّد عبد الأمير القبانجي 
فيه تلفيق» والظاهر غير صحيح. 


(1) ما بين المعقوفتين أفادها العلّامة الحبر السيّد عبد السمّار الحسني مع تأييد 
العلّامة المحقّق الدكتور حسين علّ محفوظء وذلك في إثبات شجرة السادة 
آل الوردي» والتي أمضاها نحو من ثلاثين من المجتهدين والعلماء 
والنسّابِينء ومنهم السيّد حسن الصدر. 


هذه بضاعة مزجاة, أتقدّم بها إليكمياأهل 
بيت النبوّة» فأوفوالي الكيل في الميزان» وتصدّقوا عن 
خادمكم بالقبول. بحقٌّ جدّكم محند ## وأتكم 
فاطمة طيَكا. 


ياسادت إن ولائي لكم 


من خير ما قدّمت للمحشر 


تدخ نم نت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الإهداء: 

تسيا مع المؤلّفين وجرياً على العادة بإهداء ما كتبوا إل بعض 
الشخصيات المرموقة, لذلك نتقدم بإهداء هذا الكتاب إلى الشخصية 
الفتذساحة العلاسة وشيغ انس الست عند الأمير اليد الع 
القبانجيء الذي بذل جهداً في تربيتي وأحاطني برعايته. 

أرأيني يا سيّدي الجليل ما أسعدني أن أتقدّم بكتابي هذا هدية 
لذاتك الطاهرة» لتبقئ خالدة مدى الحقب والأجيالء لينتفع به أهل كل 
بل وغصن 

فإني خدمت ب هأجدادك الغرٌ الميامين» وخدمت به الإنسانية 
والعلم والدين. 

وأنت يا سيّدي عليم كم لاقيت عنده من جهد على مر الليالي 
والأيّام حت نظمت منثوره وجمعت شتاته. 

وما ا نظرك الصائب وذوقك السليم» وهو 
المنىء أم يعيقني الحظ فلا أوفق للرضا والقبول. 

وأمل أن يسحفى صفحك ورئة طبعك» عم تكتناهد فيه:مسن 
الضعف والقصن: 


المؤلّف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المؤلف: 

(الحئدٌ ينه الذي مه دانا لهذا وما كنا لِيَهْكَدِيَ لَوْلا أَنْهَد 
اللّهُ4 (الأعراف: 57). 
الكرام البررة. 

وعد فان الأئمّة الاثنى عشر» شجرة البدرةة ومعذن الرسالة. 
ومتختلف الملائكة؛ ومهبط الوحي والتنزيل. 

الائمّة ئمة الآثنا عشر هم البروج لشمس المداية والاستبصارء. بنلور 
الله يشرقون؛ وبلسان النبؤة ينطقون. 

هم الكتاب الليء بحقائق العلوم. والقصيد المفعم بدقائق الفهوم. 

عند ذكرهم تنزل شآبيب ال رحمة» وبنسائم أنفاس ذكرهم تنجاب 
جابعات الجن 

هم الفُلّك الجارية في اللجج الغامرة» يأمن من ركبها ويخرق من تركهاء 
الأهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» حديث نبوي”". 


)١(‏ وسائل الشيعة /١9:14‏ باب 5/ ح ١٠؛‏ وقد رواه الخاصّة والعامّة بألفاظ مختلفة؛ راجع: 
عيون أخبار الرضا عَلِتهمِ /”٠١ :١‏ ح ١٠؛‏ كتاب سليم بن قيس: /177؛ شرح الأخبار 7: 0501/ 
ح 8817؛ الغيبة للنعاني: ١‏ باب 5/ ح 7؛ مستدرك الحاكم 557:7 و53: 4101 مجمع 
الزوائد 4: 54 ١؛‏ المعجم الكبير للطبراني "7: 55/ ح 7777؛ وغيرها من المصادر. 


1 موك ون لات تحط لا لاطا ود تاو اجو اورجاه افضائل أئكه أهل البيت لي رح (1) 

المتقدّم لهم مارقء والمتأخر عنهم زاهق, واللازم لهم لاحق. 

هم الكهف الحصينء. وغياث المضطرٌ المستكين» وملجأً الماربين 
وعصمة المعتصمين. 

وبعد.. فيقول الفقير إل رحمة ربّهء والمحتاج إلى عفوه وغفرانه. 
حسن السيّد علي القبانجي النجفي: هذه قطرة من بحر فضائل أهل 
البيت النبوي عليهم من الصلوات أفضلها وأزكاها نمّقتهاني هذه 
الأسطرء راجياً شفاعتهم يوم تبلل السرائر» يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلّا من أت الله بولائهم: والمات علخ ولايتهم. 
برايشان وعياوييدم " الكر يهان يديه 


2 م0 0 
2 2 


فضائل الامام 


فضله عله في 
بعض الآيات النازلة في حقه 


فضائل الخمسة (ج /١‏ ص 2555): نقلاً عن الخطيب البغدادي 
في تاريخه (ج 7/ ص "20771١‏ مسنداً عن ابن عبّاسء قال: نزلت في علي 
عَلِتان ثلاثاثة آية. 

وابن حجر في صواعقه (ص 26)» والشبلنجي في نور الأبصار 
(ص 777) عن ابن عساكر أنّه أخرج عن ابن عبّاس»ء قال: مانزل في أحد 
من كتاب الله تعالى ما نزل في علي عل . وأنّه أخرج أيضاً عنه: نزل في 
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علي ثلاثماثة آية*”. 


[الآية الأولى]: 

قوله تعالك: (إنّما أَنْتَ مُنْذِرٌ َكل قَوْمِ هادِ) (الرعد: 07: 

ل 0 ص ١119‏ ) روئ بسئنده عن عبّاد بن عبد الله 
الأسديء عن علي عَلِنْدَ انك مدر ولك قوم هاد4 قال عل عليه : 
«رسول الله يه المنذر وأنا الهادي», قال: هذا حديث صحيح الإسناد. 

جاء ف مدينة المعاجز (ص /٠١94‏ ط الأو)0© عن : ثاقب المناقب 


(5) راجع ا : 3730/7 عن تاريخ مدينة دمشق 7+ 767 و1 .١‏ 
(7) مدينة المعاجز ١‏ 7/76 ح 2715 


ف ومسب وطس ووو اف انط ونقوا نات دوست ونيد فطائل اكه أهل الوق للحة ارخ (1) 
عن سلان الفارسىء والديلمى عن أبي عبد الله عَليههِ : «مطروا بالمدينة 
بط العسوو اال اح تمت العجابة خبرم وستر ل الل الل نمه ع ة 
من أصحابه المهاجرين والأنصارء وعل لبو ف الوم ناك ربجيو عبن 

بابالمدينة جلس النبىّ يه ينتتظر علاواسي سر اهبر 
كذلك إذ أقبل علي من المدينة» فقال جبرئيل: هذا علي قد أتاك نقيٌّ 
كرو اتلس سني كل سر ف سرون اا 
يزولء فلا فلا دنا من النبيّ له أقبل يمسح وجهه بكفه ويمسح بدنه فك 
وهو يقول: أنا المنذر وأنت اهادي من بعديء فأنزل الله على نبيّه كلمح 
ابعر كنات مدر لكل قَوْعِ هادٍ4». 
[الآية الثانية ]: 

قوله تعالا: (أَقََ فَمَنْ كآنّ ع بَيْنَةٍ مِنْ رَبَّهِ وَيَتْلُوهُ شاهدٌ مِنْهُ» 
(هود: :)١١/‏ 

السيوطي ني الدرٌ المنشور”" في ذيل تفسير الآية المذكورة في سورة 
هود. قال: أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن 
علي بن أبي طالب عَلْلاء قال: «ما من رجل من قريش إِلّا نزل فيه طائفة 
من القرآن»» فقال له رجل: ما نزل فيك؟ قال: «أمَا تق رأ سورة هود: 
(أَقْمَنْ كان عَل بَيَنَةٍ مِنْ رَيِّهِ وَيَتلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ4؛ رسول الله كه عل 
بينة من ربّه» وأنا شاهد منه). 

وفي تفسير الفخر الرازي'" في تفسير الآية المذكورة في سورة هود. 
)١(‏ الدرّالمنثور "9: 5 8"7. 
(6) تفسير الرازي /ا١: .7١١‏ 


فضائل أمير المؤمنين علق / فضله عله في بعض الآيات النازلة في حقه 0 
قال (تكووا ل تفسين القسافه رحوف] :0ل أن فال زو النهبة أن 
المرادهو علي بن أبي طالب عله والمعنئ أنَّه يتلو تلك البّنة» وقوله: 
(مِنْهُ4) أي هذا الشاهد من محمّد 8ه وبعض منه. والمراد منه تشريف 
هذا الشاهد بأنّه بتعض من محمّد #للّ ). وفي فرائد السمطين أيضاً (ص 
ط بيروت/ ط الأوق). 


[الآية الثالثة]: 
قوله تعالى: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَموالهُمْ باللّيْلٍ وَلكَهارِ برا وَعَلانِيَةَ فَلَهُمْ 
جرهم عند رَيهِمْ ولا حَْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يخْرنُونَ) (البقرة: 0/1 )).: / 
أمتدالكانة أبن لانو اللترروي رن ارهن 6 رط بيو يقابل ارق 
عفر : روى بطريقين عن مجاهد. عن ابن فاس درك تعالى: (الَّذِينَ 
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يَنْفِقُونَ 6 0 اهارا وَعَلانَِةً كَلّهُمْ أَخْرْمُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَلا 
حَوْفُ عَلَيْهِهْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ4» قال: نزلت في علي بن أبي طالب عليه كان 
عنده أربعة دراهم: 9م 06 واحداء وبالنهار واحداء وفي السرّ واحداء وفي 
العلانية واحداً. وذكره الزخخشري في الكشّاف في تفسير الآية في أواخر سورة 
البقرة» وابن عساكر والبيهقي والهيئمي في مجمع الزوائد (ج 5/ ص 4 77). 
وقال: رواه الطبراني» وفي فضائل الخمسة (ج /١‏ ص 775/ ط النجف). وفي 


ا 


فرائد السمطين (ص 017 70)7"'. 
عوسي حاف وو حر اي 
تعالى: (الَذِينَ يُنْفِمُونَ أَمُوالَهُمْ باللّيْلٍ وَالكَهارٍ سِرًا وَعَلانِيَةٌ ...) الآية. 


ع : 
() أسد الغابة 5: 15؛ تفسير الكشاف :١‏ شرح ص 7"98؛ تاريخ مدينة دمشق "4: 
مجمع الزوائد ١‏ : 5 المعجم الكبير للطبراني :١١‏ /. 


1 م ف ا اكز لبوا اما لباه قال أئكة أهن لبن لك ار 01 
قال: نزلت في علي بن أبي طالب عليه كانت معه أربعة دراهم, فأنفق 
قُْ اليل درهما وفي النهار درهماء ودرهماً بالسرٌ ودرهمافي العلانية. 
فقال له رسول الله لإ : ما حملك على هذا؟»؛ قال: (أن أستوحغا' 
الله ما وعدني». فقال: «أمَا 35 لك ذلك». فنزلت الآية. وذكره الفخر 
الرازي أيضاً في تفسيره الكبير في ذيل تفسير الآية باختلاف يسيرء وني 
الفسواعق التدركةالآدن حجر (ض /ا/ ط الأول ) والعسبلتجى ف سور 
الأبصار (ص »223١‏ وقال: نقله الواحدي في تفسيره يرفعه بسنده إلى ابن 
عبّاسء الواحدي ني أسباب النزول (ص 15) روى بسنده عن مجاهد. 
قال: كان لعل عليه أربعة دراهم... الحديثء وذكر في كتاب سمط 
النجوم العوالي (ج ”/ ص 0)5377". 
[الآية الرابيعة]: 

تولديانا: ان ادن اقتبوة عيدو القالحات اوليك فو كير 
الْمَرِيّةِ) (البيّنة: 01: 

تفسير ابن جرير الطبري (ج /7١‏ ص "6017١‏ روى بسنده عن 

نابا رردعين عكه بو عا ‏ (راعك 1 1 هُمْ خَيْرُ الْبَرَّةٍ 3 فقال النبيّ 

اد : #أنت يا علي وشيعتك». 

وووك الخصوا روي ف الناقت:(ض 155 :ظ إيسراة/ طالأون): 
عن جابر» قال: كنا عند النبيّ يه فأقبل على بن أبي طالب عَلِله, فقال 
رسول الله #له : «قد أتاكم أخي». ثم التفت إِلىْ الكعبة فضربها بيده 


(١)راجع:‏ ذخائر العقبئ: 88 بتفاوت يسير؛ تفسير الرازي 7,: 4!؛ الصواعق المحرقة 3: 
5 أسباب نزول الآيات: /0. 


فضائل أمير المؤمنين علق / فضله عل في بعض الآيات النازلة في حقه 7 00001 
ثم قال: «والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة». 
ثمّ قال: «إنَّه أولكم إيهاناً معي. وأوفاكم بعهد الله تعالى» وأقومكم بأمر 
اللرواج ا رحد وال لسر اعقحك قار 1 10 
كاندوة لكافيةة الين امتوا م مِلُوا الضََاجِاتٍ أولهِكَ هُمْ خَيْرٌ 
الْمَريَةِ4, قال: : فكان أصحاب النبيّ 4# إذا أقبل عل غلا قالوا : قد 
جاء فين البركة: 

وجاء أيضاً في كتاب الغدير (ج ؟/ ص 558/ ط النجف». وفي البحار (ج 
ص 5 5 ”7/ ط الجديدة)» وني كفاية الطالب (ص /١١8‏ ط النجف». وابن 
عساكر في تاريخه (ج 7 من كتاب ترجمة الإمام علي/ ص 557/ ط بيروت/ 
65 ه). وني فرائد السمطين (ص 57”7/ ط بيروت/ ط الأولى)". 
[الآية الخامسة ]: 

قوله تعالى: لإيا ينها الَِيِنَآمَنُوامَنْ يَرْئَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دنه : 
فَمَوْق يَأتي الله بقَوْم يبهُمْ وَجبُونَه أَذِلَةٍعَلَ الْمُؤْمِنِينَ أء عِرَوِعَلُ 
الْكافِرِينَ ياهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يتخافونَ لَوْمَةٌ لائِم ذلِكَ فَصْلُ 
الله يُؤْتِبِهِ مَنْ يَشاءٌ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌُ) (المائدة: 4 ه): 

الفخر الرازي في تفسيره'”"» في ذيل تفسير الآية الشريفة في سورة 
الماكدة.»قال:(. .. وقالقوم:إئّانزلت في علي غللاء ويدلٌ عليه 
وجهان: الأول أنه «إله لم يي ل د 
الأدفعنً الراية غداً إلى رجل تحب الله ورسوله وتْحبّه الله ورسوله». 
)١(‏ المناقب للخوارزمي: /١١759 ١١١‏ ح ٠١‏ ١؛الغدير‏ 1: لاه؛ بحار الأنوار 4ا: 56 ؟/ ح 3٠١‏ 


عن تفسير فرات الكوفي: 97”/ ح (075// 2)9! تاريخ مدينة دمشق 57: .71/١‏ 
)تقس الرااع 1 


5" 0 اا 0 فضائل أئمّة أهل البيت لش / ج )١(‏ 
ا ل والوجه الثاني: أنّه تعال ذكر بعد هذه 
الآبةقوله: 9 إِنَّمَاوَل ل ال ل شقن 
الصَّلاة وَيُؤُْونَ الرَّكاةً وَهُمْ رَاكِعُونَ4 [المائدة: 55]. وهذه الآية في حقّ 
على» فكان الأول جعل ما قبلها أيضاً في حقه). 
ْ ذكر المجلسي يه (ج 77/ ص 7”7/ ح 701" من البحار عند 
ذكر الآية بإسناده عن الثعلبي في قوله تعالى: اإِفَسَوْفَ يَأَقٍ الله قوم 
يبّهُمْ وَيحِبُونَهُ4 قال: (علي بن أبي طالب غ2 ). 

قال المجلسي: (أقول: قال العلامة قدّس الله روحه في كشف 
الحقّ: قال الثعلبي: نزلت في علي غ2 . 

وقال الشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه'": قيل: هم أمير المؤمنين عليه 
وأصحابه حين قاتل من قاتله من الناكثين» والقاسطين. والمارقين» وروي ذلك 
عن عّار بن ياسر وحذيفة وابن عبّاس. وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
لتاء ويؤيّد هذا القول أن النبيّ لأ وصفه بهذه الصفات المذكورة في الآية 
فقال فيه وقد ندبه لفتح خيبر» بعد أن رد عنها حامل الراية إليه» مرّة بعد أخرئ. 
وهو كه الثانى بو ونه والأعطلن الرايةاعدا معاد حب الله ورتير لوو 2ه 
الله ورسوله كرّار غير فرّارء لا يرجع حنَّىْ يفتح الله على يديه» ثمّ أعطاها إِيَاه. 
فأمّا الوصف باللين على أهل الإيهان» والشذة عل الكفار» والجهاد في سبيل الله 
مع أنه لا يخاف فيه لومة لائم فم لا يمكن أحداً دفع علي عن استحقاق ذلك. 
لا ظهر من شدَّته على أهل الشرك والكفرء ونكايته فيهم» ومقاماته المشهورة في 
تشييد الملّة» ونصرة الدين» والرأفة بالمؤمنين. 


./8 :5 عن تفسير الثعلبي‎ »47١ عن العمدة لابن بطريق 788/ ح‎ )١( 
تفسير مجمع البيان :70/8 و709.‎ )"( 


فضائل أمير المؤمنين عَلنك / فضله عه في بعض الآيات النازلة في حقّه 000 
[الآية السادسة ]: 

تولبهتنا نا اننا الدين اموا 
الصَّادِقِينَ» (التوبة: :)١١9‏ 

السيوطي في الدرٌ المنشور”” في ذيل تفسير الآية الشريفة في سورة 
التوبة» قال: وأخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس في قوله: اتّقُوا الله 
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 قال: مع علي بن أبي طالب علي . وقال أيضاً: 
راسي اوحار فوا عر 1 و ارك رات 
الضَادِقِينَ4» قال: «مععلي بن أي طالبي علا ). وذكره الحمويني في 
فرائد السمطين (ص 58 5/ ط بيروت/ ط الأآولى). 


َو 
يما 


تَقُوا الله وَكَونُوا مع 


[الآية السايعة ]: 

قوله تعالى: (فَسَكَلُوا أَهْلّ الذَّكْرِإِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (الأنبياء: 037: 

تفسير ابن جرير الطبري (ج /١١7‏ ص 0)”"؛ روىئ بسنده عن 
خحابر لعفب قنال: لحم نزت :ل تشتلوا هسل الأكبسر إن كت لأ 
تَعْلَمُونَ4 قال علي عله : «انحن أهل الذكر». 
[الآية الثامنة]: 

قوله تعالك: (أَقَمَنْ شَرَحَ الله ضَدْرَهُ للإسلام فَمُوَعَلِ نُورِمِنْ 
رَبّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيّةِ قُلُوبُّهُمْ مِنْ ذكر الله أوليك في ضَلالٍ مُبِينِ» 
(الزمر: 77): .. 

الرياض النضرة (ج ”/ ص27307)؛ قال: ومنها_أي من 


.78٠ :* الدرٌ المنغور‎ )١( 


1 1710111111111« فضائل أئمّة أهل البيت لت / ج )١(‏ 
الآيات النازلة في فضل علي عَلكِلا _ قوله تعالى: لأَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرُ 
وملام مَمُوَعَك نُورِمِن رَبِّهِ قَوَيْلُ لِلْقاسِيَةِ كُلُويْهُمْ مِنْ ذكر الله 
أراحاك ولول تبي انك للك فرصل لخاد وجي ران درازاه 
فعلي عَلِيْهه وحمزة شرح الله صدرهما للإسلام» وأبو لهب وأولاده قست 
قلوبهم»؛ وذكره الواحدي وأبو الفرج. وذخائر العقبئ (ص 88). 
وسمط النجوم العوالي (ج ؟/ ص 5175)”". 
[الآية التاسعة]: 

قوله تعال: (وَعَلَ الْأَغْرافٍ رجالٌ يَعْرفُونَ كلا بسِيماهُمْ» 
(الأعراف: 55): 

كتاب الغدير للشسيخ الأميني يإ (ج 7/ ص /١97‏ ط 
النجف)”": أخرج الحاكم ابن الحداد الحسكاني بإسناده عن الأصبغ بن 
نباتة» قال: كنت جالساً عند علي فأتاه ابن الكوا فسأله عن قوله تعالى: 
(وَعَنَ الأغرافٍِ رجالٌ ...© الآية. فقال علا : «ويحك يا ابن الكوا 
نحن نوقف يوم القيامة بين الجنّة والنار. فمن نصرنا عرفناه بسيماه 
فأدخلناه الجنّة» ومن أبغضنا عرفناه بسيهاه فأدخلناه النارة. 

وأخرج أبو إس حاق الثعلبي في الكشف والبيان. وفي الآية 
الشريفة عن ابن عبّاس أنَّه قال: الأعراف موضع عالٍ من الصراطء 
عليه العبّاس» وحمزة» وعلي بن أبي طالب, وجعفر ذو الجناحين» يعرفون 
محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه. 


(0) أسيات:ترول الآنات 3 7 
(؟)الغدير 6:7؟7. 
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ورواه ابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول (ص .)١7‏ وابن 


حجر ني الصواعق (ص /٠١١‏ ط الأولى)» والشوكاني في الفتح القدير 
ج 3/ ص ."0)١98‏ 
[الآية العاشرة]: 

قوله تعالى: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجالُ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهِ قَِنْهُمْ 
مَنْ قَضى خَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرٌ وما بَدَّلُوا نَبْدِيلاً (الأحزاب: 57): 

جاء في كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستّة (ج /١‏ ص 
7 طالنجف/ ط .)١‏ نقلاً عن الصواعق المحرقة(ص //٠١‏ ط 
الأولى).؛ قال: وس ع _ أي علي غانه _ وهو ع المنير بالكوفة عن قوله 
تقال لمِنَ الْمُؤْمِِيَ رجالٌ صَدَفُوا ما عاهَدُوا الله علَيْهِ قَيِنْهُمْ مَنْ : 
قَضئ خُحْبَهُ وَمِنْهُمْ نهم مَنْ يَنْتَظِرٌ وماد ذاو قتتويلة »انشبال: «اللهمّ غفراء 
هذه الآية نزلت فيّ» وفي عمّي حمزة وني ابن عمّي عبيدة ابن الحارث بن 
عبد المطلب. فأمًا عبيدة فقضئ نحبه شهيداً يوم بدره وحمزة قضئ 
شهدا جرم اواك الافامط ابوه عب عدوم ا 
وأشار بيده إلى لحيته ورأسه_ ٠عهد‏ عهده إل حبيبي أبو القاسم 
وك . ..»)الحديث بوكرو لق نجي أبقبا نوز عبار رض /40) 
نقلاً عن الفصول المهمّة لابن الصبّاغ". 

وفي كتاب الغدير (ج ”/ ص 57 / الي ل 
أخرج الخطيسنب المقوارزمي في المناقب (ص /١88‏ ط إيران/ ط 


)١(‏ ممطالب السؤول: 5١٠؟؛‏ الصواعق المحرقة 7: 487؛ ولم نجده في فتح القدير المطبوع. 
(0) الصواعق المحرقة "91١:7‏ و97"؛ الفصول المهمّة 51١١ :١‏ و7١1.‏ 


0 متا ا عا صا واو مار ولط لمعن فقتل أئقة أهل اليك لخر رع 01 
الأول توعد اباط الكنجي في الكفاية (ص )١١757‏ نقلاً عن ابن 
جرير وغيره من المفسّرينء أنه نزل قوله تعالى: لفَهِنْهُمْ مَنْ قَضئل 
ا 
فجاهدوا مقبلين حنَّىْ قتلواء لوَمِئْهُمْ مَنْ يَنْتَِرٌة علي بن أبي طالب 
د00 
[الآية الحادية عشرة]: 

قولة تعاق :لزيا أنهنا الذينة آمَمُوا إذا نِاجَيتَمُ الرَسُولٌ فُمَدَمُوا بَيْنَ 
يَدَيْ نُجْواكُمْ صَدَّفَة) (المجادلة: 17): 

صحيح الترمذي"" في أبواب تفسير القرآن» روى بسنده عن علي بن أب 
طالب عله قال: «لمَّا نزلت يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا نِاجَيْتُمْ اليَسُولَ فَقَدَّمُوا 
0 بَيْنَ يَدَيْ نُجُواكُمْ صَدَفَة4 قال ل الت : ماترئ. دينار؟ قلت: لا 
مجر وان تمحر وراا رز باجا د رتو يه وال 1 فكي اعت بجر كانم 
إِنّك لزهيد». قال: «فنزلت: (آَأَسْئَفْثمْ أَنْ تُقَدْمُوا بين يَدَيُ انجْواحُمْ صَدَ . صَدقات 

الآية [المجادلة: »»]١7‏ قال: وق خنت اشن ملا امه مه قال الترمذي: 

ومعنى قوله: شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب. 

خصائص النسائي (ص 74)”” روى بسنده عن علي غَل. قال: 
ليا نلك (ياأَيّهَا الَذِينَآمَمُوا إذا نَاجَيْتُمْ الرَسُولٌ فَمَدَمُوا بَيْنَ مَدَيْ 
تواحمْ صَدَ صَدَكَةُ فالر و لاله # لعل ظتل : «مرهمأن 
يتصدذقوا», قال: «بكم يارسولالله؟»» قال:«بدينار»» قال: «لا 


.7706 ح‎ /8١و‎ 6٠١ :5 سنن الترمذي‎ )١( 
806177 ح‎ /١07 :0 سئن النسائي‎ )1( 
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يطيقونه». قال: «فنصف ا دينار»ء قال: «لا يطيقونه). قال: اافبكم؟). 
قال: «بشعيرة). قال له رسو الله لك : «إنّك لزهيد». فأنزل الله: 
(اأشْفَفْتُمْ أن تُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ تجواخُئْ صَدَقاتٍ ...4 إلى آخر الآبة 
[المجادلة: ,]١7‏ وكان على ليلا يقول: ابي قف عن هذه الأمّة). 
[الآية الثانية عشرة ]: 

قوله تعالى: (إيا أيَّا الرَمُولُ بَلّعْ ما أَنْرِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لم 
تَفْعَلْ فُما بَلَغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَهُ تَعْصِمُكَ مِنَ النّايس4 (المائدة: /510): 

جاء في كتاب الغدير لمؤلّفه العلّامة الأميني (ج /١‏ ص /١47‏ ط 
هؤام ف القجق/.ظ الأو )21 (نزلت هذه الآية الشريقة يو 
الثامن عشر من ذي الحجّة سنة حجّة الوداع (١٠ه).‏ لما بلغ النبيّ ول غدير 
خب فأتاه جبرئيل بها على مس ساعات مضت من النهار _ كما في رواية 
الطبرسي في الاحتجاج _”"» فقال: يا محمّدء إنَ الله يقرؤك السلام ويقول لك: 
ا أنه الزقول وله ما أدرل لاقام البق عا وان لك تلعز اقنيا 
َلَفْتَ رِسالَتَهُ ...4 الآية. وكان أوائل القوم _ وهم مائة ألف أو يزيدون _. 
قريباً من الجحفة, فأمره أن يرد من تقدَّم منهم؛ ويحبس من تأخر عنهم في ذلك 
المكان» وأن يقيم علي عللا علا للناس ويُبلّْهِم ما أنزل الله فيه» وأخبره بأنَّ الله 
د قد عصمه من الناس). 

قال يِه : (وما ذكرناه من المتسالم عليه عند أصحابنا الإماميّة» غير 
أنَا نحت في المقام بأحاديث أهل السّنّة في ذلك. فإليك البيان: 
(1) القدي ام 
(") راجع: الاحتجاج .١ :١‏ 


يض وا نه ا و و ا لوق ل ا وم لز زان لافضائل أئكة هل البيت 820 اربع )1١١‏ 

الحافظ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (المنوقٌ ١٠هم):‏ أخرج 
بإسناده في كتاب (الولاية في طرق حديث الغدير) عن زيد بن أرقم. 
قال: لما نزل النبيّ #ليّه بغدير نحم في رجوعه من حجَّة الوداع وكان في 
وقت الضحئ وحرٌ شديد, أمر بالدوحات فقمن ونادئ الصلاة جامعة. 
فاجتمعنا فخطب خطبة بالغة ثم قال: 

"إن الله تعالى أنزل إِيَّ (بَنّعْ ما أَئرِلإلَيِكَمِنْ لك وان لم 
نفك فيا لكت مساق وان ولي السبج )يقد رن عر 
عرورزق اناتنوم ويهتةا اهدو أعنى كل وض وأسود ان معان أن 
طالب أخي ووصبِّي وخليفتي والإمام بعديء فسألت جبرئيل أن 
يستعفي لي رب لعلمي بقلَّة المنّقين وكثرة احودين وبواللاتمين :حجر 
ملازمتي لعلي وشدّة إقبالي عليه حتَّىْ سمّوني أذناً فقال تعالا : لأوَمِنْهُمُ 
الدِينَ يُؤْدُونَ نالفي وَيَقُولُونَ هُوَأَدنُ قل لك خَيْر َحُْْ) [التوبة: 
ولو شئت أن أُسمّيهم وأدلٌّ عليهم لفعلت. ولكنّي بسترهم قد 
تكرّمت» فلم يرض الله إلَّا بتبليغي فيه. 

فاعلموا معاشر الناس ذلكء. فإن الله قد نصبه لكم وليّأ وإمامأء 
وفرض طاعته عل كل أحد. ماض حكمه؛ جائز قوله» ملعون من 
خالفه؛ مرحوم مسن صدّقه اسمعوا وأطيعواء فإنَ الله مولاكم وعلي 
إمامكم م الإمامة في ولدي من صاب إِلْ القيامة» لا حلال إلّا ما أله 
له ورسوله» ولا حرام إِلّا ما حرم الله ورسوله وهم فم| من علم إلا 
وقد أحصهه الله فَّ ونقلته إليه. فلا تضلوا عنه ولا تستنكفوا منه؛ فهو 
الذي بدي إِْ الحقّ ويعمل به لن يتوب الله على أحد أنكره ولن يغفر 
نوس عي الثدأن نيدلاف وآن يعدي هاا كدر انين الأبنديو قر 
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أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وبقي الخلق. ملعون من خالفه. قولي 
عن جبرئيل عن الله فلتنظر نفس ما قدَّمت لغد. 

افهموا محكم القرآن ولا تتَّبعوا متشابهه» ولن يُفَسّر ذلك لكم إلا 
من أنا آخذ بيده وشائل بعضده ومعلّمكم؛ فإِن من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه. وموالاته من الله وْكَ أنزلها عيّ» ألا وقد أدّيتء ألا وقد بلغت. 
الآ ركه اسيفة: ألا وقد رضيمه» لك إكيرة الوس و يدق انهه 
غيره)؛ ثم رفعه إلى السماء حتى صارت رجله مع ركبة النبي يي وقال: 

«معاشر الناس هذا أخي ووصيِّي وداعي علمي وخليفتي على 
من آمن بي وعلى تفسير كتاب ربِي)» وفي رواية: «اللهمّ وال من والاه. 
وعاد من عاداه» والعن ا 
إتك انالك عفد فين للف فى علي: «الْيَوْمَأَكْمَلْتُ لَخُمْ دِيِنَكُمْ 
ناتك نس ومن يسن كلاسن ولي ساسا اشامة ل 
(أُوليِكَ حَبظث أعْمالهُمْ وَفي الكَارِهُمْ خالِدُونَ4 [التوبة: 17 ]. 

إن | لعن اير و ووب 
رافح اماه ودر امسابك #قعال وليف مسورة العصببر 
(إنَّ الْإمْسانَ لَفي خُسْرِ) [العصر: 7]. 

معاشر الناسن اموا بالله ورسوله والخور الذي ادر ل دمن تل أن 
نطمس وجوهاً فنردّها عل أدبارهم أو نلعنهم ى) لعنا أصحاب السبت. النور 
من الله فيّ ثم في علي ثم في النسل منه إلى القائم المهدي. معاشر الناس سيكون 
من بعدي أتمّة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يُنصَرونء وَإِن الله وأنا بريئان 
منهم. لتم وأنصارهم وأتباعهم في الدرك الأسفل من النار» وسيجعلونها ملكا 
اغتصابا» فعندها يفرغ لكم أَبّها الثقلان ولإيّرْسَلُ عَلَيكُما شُواطظ مِنْ نار 
وخا قلا كنتسوان ) [المهن 126] بي #نالتويلف): 


م المت ار ع حلط د موه ا مون عا شع مودو ووه افشائل أنه اهل ليث كه جر 
أخرج الحافظ ابن أبي حاتم أبو محمّد الحنظلي الرازي بإسناده عن أبي 
سعيد الخدري أن الآية نزلت عن رسول الله #ه يوم غدير حم في على بن أبي 
طالب. كما في الدرٌ المنثور (ج 7/ ص 53/8)» وفتح القدير (ج 7/ ص 2)017". 
الحافظ أبو بكر الفارسي الشيرازي: روى في كتابه ما نزل في 
القرآن في أمير المؤمنين بالإسناد عن ابن عباس أن الآية نزلت يوم غدير 
َم في علي بن أبي طالب. 
شاط ابن مردوية ‏ ': أخرج بإسناده عن أبي سعيد الخدري أنََّا نزلت يوم 
غدير خم في علي بن أبي طالب. وبإسناد آخر عن ابن مسعود أنه قال #كتانكا 
عل عهد رسول الله ل : (ياأَيّهَا السو بَلّْ م أل ليك + ا أن 
علا مولى المؤمنين وَإِنْلَمْ تَفْعَلْ مما بَلَفْتَ رِسِالََةُ وَاللُهُ يَعْصِمُكَ مِنَّ 
التّايسى4» روئ الحديثين السيوطي في الدرٌ المنثور (ج ”' ص 235348).: والشوكاني 
في فتح القدير» والإربلي في كشف الغمّة (ص 15)"". 


[الآية الثالثة عشرة]: 
تولنه نيبن نجنا واتخنة الله وترشولة ولديتة امننوا الدمين 
يقيمُونَ الصَّلاةٌ وَيُؤْتُونَ الرَّكاة وهم هم راكعونَ4 (المائدة: هه): 
أخرج أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره”؟ بإسناده عن أبي ذر الغعفاري. قال: 
... أمَا إن صلّيت مع رسول الله له يوماً من الأيّام صلاة الظهرء فدخل سائل 
في المسجد فلم يُعطِه أحد شيئا فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهمّ اشهد 


(0 الدرٌالمنثور 7: 598؛ فتح القدير ؟: .1١‏ 

(1) مناقب علي بن أبي طالب عَلته : 779 و١5‏ 7/ ح 750 و717. 
() الدرٌ المنثور 7: 98 8؛ فتح القدير ؟: ١5؛‏ كشف الغمّة .77”7:١‏ 
() تفسير الثعلبي 5: 8١‏ و١6.‏ 
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البسالحا سج رعو نام يعزي اج قينا وكان علي راكعأء فأوماً 
إليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيهاء فأقبل السائل حتَّىْ أخذ الخاتم من 
خنصره وذلك بعين النبي يله فلًا فرغ النبيّ يي من الصلاة فرفع رأسه إلى 
السماء. فقال: «اللهمّ إن أخي موسئ سألك فقال: رَبٍّ سًَِ ليصَدرق 
م وَمَسَرْلِي أَمْرِي © وَاخْدُلُ عَقْدَةٌ مِنْ ساني © يَفْقَهُوا قَوْلي © وَاجْعَلْ لي 
وَزِيراً م مِنْ فلي © هارُونَ أَخي © اسْدُدْ به أزري © وأا شْرَكْه في أمري © . 5 
الآية[طه: 6>” _ ”"]. فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: (سَتَشُّدٌ عَمُ عَضددك يا خييك 
وَتْعَلُ كما سلْطانا) [القصص: 67 الهم وأنا محمد نبيّك وصفيك. اللّهمّ 
فاشرح لي صدريء ويسّر لي أمريء واجعل لي وزيراً من أهلي علي أشدد به 
ظهري) ل ل ل ل 
عند الله فقال: يا محمّد اقرأء فقال: «وما أقرأ؟». قال: اقرأ: (إِنَّما وَِيكُمْ الله 
وَمَسُوأ وَالَذِينَ آمَنُوا...4 إلى: ل راكِعُونَ) 

أخرج هذه الإثارة ونزول الآية فيها جمع كثير من أئمّة التفسير 
والحديث,. منهم: الطبري في تفسيره. والرازي في تفسيره. والمخازن في 
تفسيره. وأبو البركات في تفسيره. والنيسابوري في تفسيره. وابن الصبّاغ 
المالكي في الفصول المهمّة. إلى كشير مسن أعلام المفسّرين وأهل الحديث. 
راجع كتاب الغندير (ج ؟/ ص 5:8 / لك الس لا وفي فرائد 
لطن (صن 16ل الأول سروت 

جاءفي البحار (ج 5 ؟/ لدت /١‏ طالجديدة)"":. 
عن أبي جعفر علخ في قوله الله قَ: (إِنّماوَليُ ا اديه 


() راجع: الغدير ؟: 07 و617. 
(0) عن أمالي الصدوق: /١85‏ ح /١97(‏ 5). 


61١ وكين ام و مع ع امه وا سوق وق واو ةرعو افظنائل أتكة اهل الي كه رع‎ ١ 


امتباًي, »الآبية: قتال: إن رهطا من النسوة اموا سدم عبد الله سن 
سلام. وأسد. وثعلبة؛ وابن يامين» وابن صورياء فأتوا النبي د 
فقالوا: يا نبي الله إن موسئ أوصى إل يوشع بن نون فمن وصيّك يا 
وسو ل الله؟ ومسن :و لينا ندك؟ قنز لك هذه الآبنةة ( إتنها وَايكم اد 
وَيَسُولَه وَاَذِيِنَ آمَمُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاء وَيُؤْفُونَ الرّكاة وَهُمْ 
راكِعُونَ4» ثم قال رسو الله يك : قومواء فقاموا فأتوا المسجد فإذا 
سائل خارجء فقال: يا سائلء أمَا أعطاك أحد شيئا؟ قال: نعم هذا 
الخاتم» قال: من أعطاكه؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلىء قال: 
على أيّ حالٍ أعطاك؟ قال: كان راكعاً. فكبّر النبيّ ل وكبر أهل 
المسجد. فقال النبىّ له : علي بن أبي طالب وليُكم بعدي» قالوا: رضينا 
بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمّد نبا وبعلي بن أبي طالب وليّآء فأنزل الله 
د: لإوَمَنْ يَكَوَلَ الله وَرَسُولَه وَالَذِيِنَ آمَمُوا فَإِنَّ حِرْبَ الله هُمُ 
الْالِيُونَ4 [المائدة: 57]). 

ومنه(ج 5"/ ص :)3١9١‏ عن كتاب أبي بكر الشيرازي أنه لمَّ 
سأل السائل وضعها عإنى ظهره إشارة إليه أن ينزعهاء فمد السائل ينده 
ونزع الخاتم من يده ودعاله. فباهئ الله تعالى ملائكته بأمير المؤمنين 
َلك وقال: ملائكتي أمّا ترون عبدي جسده في عبادتي وقلبه معلق 
عندي» وهو يتصدّق بواله طلباً لرضاي؟ أشهدكم أن رضيت عنه ون 
خلفه _ يعني ذرّيته _» ونزل جبرئيل بالآية. 

وفي البحار (ج 7"5/ ص /١47‏ ح /١5‏ ط الجديدةفي إيران)"": 
بالإسناد يرفعه إل جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: كنا جلوساً عند 


.١7"8ح‎ /١51و‎ ١5٠١ عن الروضة في فضائل أمير المؤمنين:‎ )١( 


فضائل أمير المؤمنين عَليتك / فضله عليه في بعض الآيات النازلة في حقه ا 
رسول الله له إذ ورد علينا أعرابي أشعث الحال؛ عليه أثواب رنَّة 
والفقر بين عينيه؛ فلا دخل وسلّم» قال شعراً: 
القلفوالعدازاء بصي د وقد ذهلت أُمّ الصبي عن الطفل 
وأخت ويتقان وأ كبيرة وقد كدت من فقري أخالط في عقلي 
رومض تحصو واف ومين لناشىديت ولافيل 
وما لحي الا اكشريب ووانبو بك دلق ]ل الرسدل 

قال: فلم سمع النبيّ يه ذلك بكئ بكاءً شديداً ثم قال 
لأضهابه اناق مين إن الله تعالى سبق إليكم جزاءً والجزاء من 
الله غرف في الجنَّة تضاهي غرف إبرا هيم الخليل عله فمن كان منكم 
يواسي هذا الفقير؟». فقال : فلم يجبه أحدء وكان في ناحية المسجد علي 

بن أبي طالب عليه يُصلٍ ركعات التطوّع كانت له دائياء فأوماً إلى 
الأعراي بيده فدنا منه» فدفع إليه الخاتم من يده وهوفي صلاته. فأخذه 
الأعرابي وانصرف وهو يقول بعد الصلاة عل الرسول: 

أنت مولى يرتجىئْ به من الله في الدنيا إقامةالدين 

حمس ةفي الأنام كلهم وأنتمنيالورئ ميامين 

ثم إن النبيّ يه أناه جبرئيل ونادئ: السلام عليك يا رسول الله؛ 
ربك يقرؤك السلام ويقول لك: اقرأ: (إنّما وَلِيحكُمٌ الله وَرَسُولَة 
َالَِّينَ آمَمُوا الَدِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاء وَيُؤْفُونَ الرّكاة وَهُمْ راكِمُون ١‏ 
وَمَنْ يَكَوَلّ الله وَرَسُولَه وَالَذِينَآمَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ الله هُمٌ الْغالِبُونَ ©2: 
فعند ذلك قام النبيّ © قائاً عل قدميه وقال: «معاشر المسلمين أيُكم 
اليوم عمل خيراً حتّئ جعله الله ويّ كل من آمن؟»». قالوا: يا رسول الله 


8 0000 00 
اافنا مو عم] خمرا سوق ابن عملة غيل من أن طالس كه بره 
تصدّق على الأعرابي بخااتهه وهو يُصلي. قال النبيّ #لّه : (وجبت 
الغرف لابن عمّي علي بن أبي طالب عليه »» فق رأ عليهم الآية» قال: 
فتصدّق الناس في ذلك اليوم على ذلك الأعرابي» فول وهو يقول: 
الحا فحول سيج أنزنت فسيهم السور 
أمل طهوه ل أتئى فاقرأوايعرفالخير 
والطواسين بعدها والحواميم والزبر 
تنا هنسيول طبحةة لاء وعدولمننن كفر 


[الآية الرابيعة عشرة]: 

قوله تعالى: (إيا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا6 (البقرة: 5 :)٠١‏ 

أخرج الكنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب (ص 55/ ط 
النجف): ... حدّثنا موسئ سن عثان الحضرمي» عن الأعمش» عن 
مجاهد» عن ابن عبّساسء قال: قال رسول الله لك : «ما أنزل الله تعالى آية 
بويا يا ديق آمَنُوا) إِلّا وعلي رأسها وأميرها»". 

.تحدثنا عبّاد بن يعقوب»:حدثنا عيسئ بن راشدة عن عل بن 
بذيمة» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاسء قال: مولت افوا ينا انين 
ليبق كوا إلا وضل راسها وابرها وشريتيينة ولق عاقب اللاعة 
أصحاب عحيّد هه في غير آية من القرآن وما ذكر علا إلا بخير (» 


«ميسيصيههة 5. 


فضائل أمير المؤمنين عله / فضله عله في بعض الآيات النازلة في حقه ا 
[الآية الخامسة عشرة]: 

قوله تعالى: لوَالسَابِقُونَ السَابقُونَ © أوليِك الْمَُرَبُونَ ©» 
(الواقعة: ٠١‏ و١١):‏ 

أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس في قوله تعالى: لوَالسَابِقُونَ 
السَّابقُونَ4» قال: ا الي 0 
الى ذكو اق يسن وعدل بق أن طالب وكل رجحل فنفيم ساق أمقه 
وعلي أفضلهم سبقا”". 

وأخرج الديلمي عن عائشة؛ والطبراني وابن ن الضحاك والثعلبي 
وابن مردويه وابن بلغال سوابين حاتي اؤالبي دان «السير 
والسابق 00 حجن أن طالب»: وزاد الثعالبي في لفظه: افهم 


الصديقون وعلى أفضلهم»”". 
[الآية السادسة عشرة]: 
قوله تعالى: (قِل إيه أُسْكَلْحُْ عَلَيهِ اد 


وَمَنْ يفف حَسَنَةً نَزدْ 4 (الشورئ: ؟): 

توجد في الكتب والمعاجم أحاديث وكلمات إضافية حول الآية 
الشريفة» لا يسعنا بسط المقال فيهاء غير نا نقتصر على حملة فيها: 

أخرج أحمد في المناقب. وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ والطيراني» 
وابن مردويه؛ وَالواحديء والثعلبي, وأبو نعيمء والبغويء وابن المغازلي 


- 


إلا الْمَوَدَّه في الْمُيْ 


.001 ح‎ /”7٠١ : فضائل على بن أبي طالب عليه‎ )١( 
لالا؟ تفسير الثعلبي / :7 بتفاوت؛ مناقب على : بن أبي طالب‎ : ١١ (؟) المعجم الكبير‎ 
.66٠ لت : 35/ ح‎ 


3 متي مو مه رامد مط ل مات اط طلخم نلبد افضائل ائكة اهل اليك للق رخ 11) 
في المناقب» بأسانيدهم عن ابن عبّاسء قال: لمَا نزلت هذه الآية قيل: يا 
رسول الله» من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم ؟فقال:«علي 
وفاطمة وابناهما». ورواه محبّ الدين الطبري ني الذخائر (ص 55). 
والزغخشري في الكشاف (ج 7/ ص 774), والحمويني في الفرائد. 
والنيسابوري في تفسيره. وابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول (ص 
4) وص ححه. والرازي في تفسيره. وأبو السعودفي تفسيره. هامش 
تفسير الرازي (ج /١‏ ص 116). والحافظ الكنجي في الكفاية (ص 
»“١‏ والقسطلاني في المواهبء وقال: ألزم الله مودّة قرباه كاقّة بريّسه. 
ورهن جزاجاة اعز ين اللاشررازويي الجا (ق للا أَسْتَلَحئْ 
عَلَيْهِ جر إلا الْمَودّة في الْفُرْينْ)؛ ورواه ابن حجر في الصواعق (ص 
١‏ وص 1760 ).؛ والشف بانجي في نو الأبصبرر (ص ,.)١١١‏ 
وصاحب الغدير (ج ؟/ ص /71/ ط النجف)”". 

أخرج الحافظ أبو عبد الله الملا في سيرته: أن رسول الله ؤي 
قال: فإنّ الله جعل أجري عليكم المودّة في أهل بينيء وإ سائلكم غداً 
عنهم»؛ ورواه محبّ الدين الطبري في الذخائر (ص 36). وابن حجر في 
البواطق فين 08 ادك الأول الو 1 


)١(‏ فضائل الصحابة لأحد بن حنبل 7: 559/ ح ١151‏ ؛المعجم الكبير ": 417/ ح 
0 6 مناقب علي بن أبي طالب: /١5‏ ح 4077 تفسير الثعلبي 8: 
/الا؛ ذخائر العقبئ: 0١7؛‏ تفسير الكشاف ": شرح ص 517؛ مطالب السؤول: "6 
و“ا4؛ تفسير الرازي 57:717١؛‏ تفسير أبي سعود8 : ١؛‏ الصواعق المحرقة ؟: 
لالم ؛ الغدير ؟: /ا١7.‏ 


(0) ذخائر العقبئ: ١0‏ عنه؛ الصواعق المحرقة 7: 107. 


فضائل أمير المؤمنين عَلِنه / فضله َلك في بعض الآيات النازلة في حقه 10000008 
[الآية السابعة عشرة]: 

قوله تعالى: (ياأَيّهَاااَيٌ حَسْبْكَ الله وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ4 (الأنفال: 514): 

البحار (ج 75/ ص 07/ ح 7/ ط الجديدة)”": ما أخرجه العرّ 
المحدّث الحنبلي» قوله تعالى: لإيا أَيّهَا الكَْ حَسْبّكَ الله وَمَنِ اتَبَمَكَ 
مِنَ الْمُؤْمنِينَ4. «التخوطين اوطاليه وموراس الؤمين. 

وعنابن مردويه في قوله تعالى: (أنا وَمَن اتَبَعَنِيي4 قال: علي. 
وعن أبي جعفر عَليه . قال: «علي وآل محمّد للج ). 

وفي (ص 57/ ح 15)”": عن إسماعيل الجعفيء قال: قال أبو 
0 ِلَ الله ع بَصِيرَةٍ آنا وَمَنِ 
تَبَعَي4» قال: «علي بن أبي طالب خاصّة... 

سي سسي 9 
عن أبي جعفر عله قال: «لم تنلني شفاعة جذّي إن لم تكن هذه الآية 
نزلت في علي خاصّة: لاقل هذِه سَبِيلٍ أَدْعُوا . ٠.‏ الآية». 

وفي الصفحة نفسها (ح 0)5": جعبر الفتزارق معتعسا عجن أن 
0 0 الا 0 
أ 


موس 


."١8:١ عن كشف الغمّة‎ )١( 
.)١/515(ح‎ /7٠١١ عن تفسير فرات الكوني:‎ )*( 
ح7151.‎ /٠١5 عن تفسير فرات الكوفي:‎ )5( 


13 001 ا ا خآ 
[الآية الثامنة عشرة]: 

قوله تعالى: لقَمَنْ حَاجَكَ فِهِ مِنْ بَعْدٍ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلم فَمُلْ 
تَعَالَوا نَدْع الناءق وَأَبِنَاءَكُمْ وَفِساءَنا وَفْساءَكُمْ وَأُنْفْسَنا وَأَنْفْسَكُمْ 
ثُمَ نَبْتَهِلُ» (آل عمران: :)5١‏ 

جاء في البحار (ج 75/ ص 07017" : عن الشيخ المفيد في كتاب 
الفصول: قال المأمون يوماً للرضا عله : أخبرني بأكبر فضيلة لأمير 
المؤمنين غلا يدل عليها القرآن؟ قال: فقال الرضا عَلثلا : «فضيلة في 
المباهلة. قال الله غَلاة: (ق ماو يه يدي 0 
قَفْلْ تالا تذع أَبْئاءةنا وَأَبْنَاءَكُمْ وَفِسَاءَنا وَفِساءَ َكُمْ وَأَنْفْسَنا 
وَأَنْفْسَكُمْ كُمَّ بهن فَتَجْعَلْ لَعْنَت الله عَلَ الْكاذِيِينَ)»؛ فدعا رسول 
الله ييه الحسن والحسين طْيَاكًا فكانا ابنيه» ودعا فاطمة طَكَا فكانت في 
هذا الموضع نساءه» ودعا أمير المؤمنين عَلِتْه فكان نفسه بحكم الله كد 
قد كبيق أنه لنيس أخمتن ومو خلق اللتجالا أجل شحو رسسول اله 8ه 
وأفضد #فوائخيت أن لأ يكيو احنه القددل ضبن تفسن رتيول الله 7ه 
بحكم الله قبك). قال: فقال له المأمون: أليس قد ذكر الله الأبناء بلفظ 
الجمع؛ ونا دعا رسول الله ل ابنيه خاضّة؟ وذكر النساء ء بلفظ الجمع 
وإداقغا وسول الالال العم وكدها؟ الا جاة افيدكر التوعاء وهر 
نفسه ويكون المراد نفسه في الحقيقة دون غيره؟ فلا يكون لأمير المؤمنين 
لكلا ما ذكرت من الفضلء قال: فقال له الرضا عَليه: اليس يصمٌّ ما 
ذكرت (يا أمير المؤمنين): وذلك أنَّ الداعي إنَّها يكون داعياً لغيره كم أن 


./ عن الفصول المختارة:‎ )١( 


فضائل أمير المؤمنين علق / فضله عن في بعض الآيات النازلة في حقه 1 


الآمر آمر لغيره» ولا يصحٌ أن يكون داعياً لنفسه في الحقيقة» كا لا يكون 
آمر اها في الحقيقة؛ وإذلم يدعٌ رسول الله يي في المباهلة رجلا إلا أمير 
المؤمنين عل فقد ثبت أنَّه نفسه التي عناها الله سبحانه في كتابه» وجعل 
حكمه ذلك في تنزيله»؛ قال: فقال المأمون: إذا ورد الجواب سقط 
السؤال. 

قال ابن الصباغ المالكي في الفصوا المهمّة (ص 5/ ط الأو 00)1: 
وسبب نزول هذه الآية : أنَّهِ لم قدم وفد نجران على رسول الله #ة 
دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر.ء وعليهم ثياب الحبرات وأردية 
الحريرء لابسين الحللء متختمين بخواتم الذهب. يقول من رآهم من 
أصحاب النبيّ يله : ما رأينا مثلهم وفداً قبلهم, وفيهم ثلاثة من 
أشرافهم يؤول أمرهم إليهم؛ وهم: العاقب واسمه عبد المسيح. كان 
أمير القوم وصاحب رأيهم وصاحب مشورتهم» لا يصدرون إلا عن 
رأيه» والسيّد وهو الأيّهم وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم. 
وأبو حاتم بن علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب 
مدارسهم؛ وكان رجلاً من العرب من بني بكر بن وائل» ولكنّه تنضصّرء 
فعظّمته الروم وملوكها وشرّفوه؛ وبنواله الكنائس ومؤّلوه وولوه 
وأخدموه لما علموه من صلابته في دينهم. وقد كان يعرف أمر رسول الله 
© وشأنه وصفته نما علمه من الكتب التقدّمة؛ ولكنّه مله جهله على 
الاستمرار في النصرانية لما رأى من تعظيمه ووجاهته عند أهلها. 

فتكلّم رسول الله راد مع أبي حاتم بن علقمة والعاقب عبد المسيح 
وسألم|ا وسألاه؛ ثمّ إِنّ رسول الله بعد أن تكلّم مع هذين الحبرين اللذين 


.١59-1١١5:١ ةّمهملالوصفلا))١(‎ 


1 لا تي دوقن او ور طون اضائل أئنه أهل البيت اربع (1) 
هما العاقب عبد المسيح وأبو حاتم دعاهما إلى الإسلام» فقالوا: أسلمناء فقال 
رصيو ل الله ييه : «كذبتم, إِنّه يمنعكم من الإسلام ثلاثة أشياء: عبادتكم 
الصليبء وأكلكم الخنزير» وقولكم: لله ولد». فقالوا: هل رأيت ولداً بغير أب؟ 
فمن أبو عيسئ؟ فأنزل الله تعال: إِنَّ مَكَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كمَكل آَدَمَ خَلَّقَهُ 
مِنْ ثراب ثم قال له حنْ فَيَحُونْ © التق مِن رَيَكَ فلا تكن مِنّ 
الْمُْتَرِينَ © ...4 الآية [آل عمران: 59 و١1].‏ 

فلا نزلت هذه الآية مصرّحة بالمباهلة, دعا رسول الله له وفد 
نجران إِلْ المباهلة» وتلا عليهم الآية» فقالوا: حتئ ننظر في أمرنا ونأتيك 
غداء فلا خلا بعضهم ببعض قالوا للعاقب صاحب مشورتهم: ماترى 
من الرأي؟ فقال: والله قد عرفتم معشر النصارئ أن محمّداً نبيّ مرسل» 
إلاهلكواعن آخرهم., فاحذروا كل الحذر أن يكون آفة الاستتصال 
منكمء وإن أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة عليه فوادعوا الرجل وأعطوه 
الجزية» ثمّ انصرفوا إلى مقرّكم. 

فلا أصبحوا جاؤوا إلى رسول الله إل فخرج وهو محتضن الحسين, آخذ 
بيد الحسن وفاطمة خلفه وعلى خلفهم. وهو يقول: «اللّهمّ هؤلاء أهليء إذا أنا 
دعوت أمّنوا»» فلا رأ وفد نجران ذلك وسمعوا قوله؛ قال كبيرهم: يا معشر 
النصارئء إن لأرئ وجوهاً لو سألت الله تعالى أن يزيل جبلاً لأزاله» لا تباهلوا 
فتهلكواء ولا يبقئ على وجه الأرض نصراني منكم إل يوم القيامة» فاقبلوا 
الجزية. فقبلوا الجزية وانصرفوا. 

فقال رسو الله 8ل : «والذي نفس محمد بيده إِنْ العذاب قد 
نزل على أهل نجرانء ولو لاعنوا لمسخهم الله قردة وخنازيرء ولاضطرم 


فضائل أمير المؤمنين عل / فضله علي في بعض الآيات النازلة في حقه 000 
الوادي عليهم نارء ولاستأصل الله تعالى نجران وأهله حتََّىئْ الطير عل 
الشجرء ولم يحل الحول على النصارى حتَىْ هلكوا». 

قالالسيوطي في الدرٌ المنشور”": أخحرج البيهقي في الدلائل من 
طريق سلمة بن عبد يشوعء عن أبيه. عن جدّه أنّ رسول الله له كتب 
إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه (طس) سليان (يعني سورة النمل): 
السو انه ]له إمزاهيم و اسحان ويعتدوب ون درسو ل الل إل مسقن 
نجران وأهل نجرانء إن أسلمتم فإني أحمد إليكم الله إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوبء أمَّا بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد. 
وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد. فإن أبيتم فالجزية, وإن أبيتم فقد 
آذنتكم بحرب. والسلام». 

فلمًا قرأ الأسقف الكتاب فظع به وذعر ذعراً شديداً» فبعث إلى 
رجل من أهل نجران يقال له: شرحبيل بن وداعة؛ فدفع إليه كتاب 
النبيّ #ه فقرأه» فقاللهالأسقف: مارأيك؟ فقال شرحبيل: قد 
علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرّية إسماعيل من النبوّة» فما يؤمن أن 
يكون ذلك الرجلء ليس لي في النبوّة رأي؛ ولو كان رأي من أمر الدنيا 
ارك عارك فس وحودت نلهنعثك: لأست إل و اعد وده اسمن 
أهل نجران؛ فكلّمهم وقال مثل قول شرحبيل؛ فاجتمع رأهم على أن 
يبعشوا شرحبيل بن وداعة وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض» 
فيأتونهم بخبر رسول الله #لّء فانطلق الوفد حنَّىْ أتوارسول الله لك 
فسألهم وسألوه» فلم تزل به وبهم المسألة» حتَّىئْ قالواله: ما تقول في 


: 


1 


(١)الدرٌ‏ المنثور 7: /7. 


65 حاواة امول أله بلاط جلما ام وا ل ولعو جنار انه افضائل أتئة أهل البيت لج ارج (1) 
الل : «ماعندي فيه شيء يومي هذا 
فأقيموا <> حكن احير نو يقال ق قعس مسب القدة اناد كاده 
الآية: إِنَّ مَكَلَ عيسئئ عِنْدَ الله كُمَكَلٍآدَمَ خَلَهَهُ مِنْ تراب ...2 إلى 
قوله: لفَتَجْمَلْ لَعْنَت اللَهِ عَلَ الكاذبينَ4 [آل عمران: 48 .]1١_‏ 
فأبوا أن يقرّوا بذلكء فلً) أصبح رسو الله له الغد بعد ما أخبرهم 
الخبر. أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميلة له وفاطمة تمشي 
خلف ظهره [وعلي خلفهم]”" للملاعنة» وله يومئذٍ عدّة نسوة؛ فقال 
شرحبيل لصاحبيه: إن أرئ أمراً مقبلاً إن كان هذا الرججسل نبياً مرسلاً 
والاعتا الأ ويقا غنز ا وعنه لاهن :تنا قبس ول طفن لاعتكه تقلا تم 
مارأيك؟ فقال: رأبي أن أحكّمه في الأمر فا أرئ رجلا مقبلاً ليحك 
شططاً أبداًء فقالا له: أنت وذاكء فتلقئ شرحبيل رسول الله لي فقال: 
ِنْ قد رأيت خيراً من ملاعنتتكء. قال: «وماهو؟». قال: حكمك اليوم 
إلى الليل وليلتك إلى الصباحء فمهم) حكمت فينا فهو جائز» فرجع 
رسول الله لإ ولم يلاعنهم وصالحهم على الجزية. 

أخرج مسلم. والترمذيء. وابن المنذرء والحاكم. والبيهقي في 
سكية عدن ستعد ين أن :وفاضي: كالةي: لعا نرت هذه الآيتة: لفقل 
تَعالَوًا تَدْعٌ أبْناةنا وَأَبْنَاءَكُمْ) دعا رسول الله ل عليّاً وفاطمة 
وحسناً وحسيناً فقال: «اللّهِمّ هؤلاء أهلي)”". 
)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة المطبوعة لأنَّا ترتبط بعلي عَليه . 


(0) صحيح مسلم ": 9١‏ !؛ سنن الترمذي 797:5و595/ ح 5080؛ مستدرك 
الحاكم ": 4١6٠١‏ سنن البيهقي /7: *71. 


فضائل أمير المؤمنين علق / فضله عليه في بعض الآيات النازلة في حقه 000000 
[الآية التاسعة عشرة]: 

قوله تعالل: (إنَّما يُرِيدٌ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ البَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ 
وَيُطْهْرَكمْ تظهيراً» (الأحزاب: 87): 

رو الواحدي في كتابه (أسباب النشزول)'" يرفعه بسنده إل َم سكم 
تذكر إن الع يل كان في بيتهاء فأتته فاطمة لكا ببرمة فيها خزيرة» فدخلت 
ما عليه» فقال لها: «ادعي لي زوجك وابنيك». قالت: فجاء علي والحسن 
والحسين؛ فدخلوا فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة» وهو عبن منامة له وكان 
تحته كساء حيري الغدر انان الخصير: أضل» فأنزل الله تعال هذه الآية: لإِنّما 
يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ اليَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتٍِ وَيُطْهَرَكُمْ تظهيراً4؛ قالت: 
فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ثمّ أخرج يديه فألوى به إلى السماء» ثم قال: 
«اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً». 
قالت: فأدخلت رأمي البيت وقلت: وأنا معكم يا رسول الله؟ قال: «إنك إلى 
خيره إِنك إلى خير). 

وذكر الترمذي في صحيحه 
نزول الآية إلى قريب من سنّة أشهر إذا خرج إل الصلاة يمر بباب فاطمة 
ثمّيقول: «الصلاة يا أهل البيت إإِنَّمايرِيدٌ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمُْ 
البَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكْ تظهيراً». 

صحيح مسلم في كاب فضائل الصحابة في باب فضائل أهل بيت 
النبيّ إل بسبنده عن صفيّة بنت شيبة» قالت: قالت عائشة: خرج 
النبيّ له غداة وعليه مِرْطٌ مُرَخّل من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي 


0 


ن رسول الله يه كان من وقت 


.7179 أسباب نزول الآيات:‎ )١( 
.751509 راجع: سنن الترمذي 0: ١؟/ ح‎ )1( 


4/4 مسا د ته اقشائل أئكة أهل البيت لجعة ريج (1) 
فأدخله. ثمّ جاء الحسين فدخل ا اك فاطمة فأدخلهاء ؛نمجاء 
علي فأدخله. ثم قال: 9إِنّما يُرِيدٌ الله اديت عاك لحن أخيل 
0 رَكُمْ تظهيراً». نكت سرك سعد 
(ج “/ ص )١47‏ وقال: هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين. 
ورواه البيهقي أيضاً في سننه (ج 7/ ص .)١54‏ ورواه ابن جرير 
الطبري في تفسيره (ج /7١‏ ص ©06). وذكره السيوطي في الدرٌ المنشور في 
آية التطهير في سورة الأحزاب, والز حشري في الكشاف في تفسير آية 
المباهلة بمناسبة» وهكذا الفخر الرازي وقال: (واعلم أنَّ هذه الرواية 
كالمتفق علْ صحَّتها بين أهل التفسير والحديث)2". 

مستدرك الصحيحين (ج 7/ ص 0157" روى بسنده عن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب. عن أبيه» قال : ل نظر رسول الله # إلى الرحمة هابطة 
قال: (أدعوا لي أدعوا لي فقالت صفيّة: مَنْ يا رسول الله؟ قال: «أهل بيتي علي 
وفاطمة والحسن والحسين». فجيء بهم؛ فألقئ عليهم النبيّ له كساءءه ثم 
رفع يديه» ثم قال: د اا ني 
كدَ: نما يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ اليَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهَرَكْ تظهيراً). 
فضائل الخمسة (ج /١‏ ص 513). 

البحار (ج 7”5/ ص /7١5‏ ح /١‏ ط الجديدة6"": ني رواية 
الجارود. عن أبي جعفر عَلكه في قوله تعالى: (إِنّما يُرِيِدُ اللَهُ لِمُدْهِبَ 


)١(‏ صحيح مسلمل: ١17؛‏ مستدرك الحاكم ”:/1517١؛‏ سنن البيهقي 54:7١؛‏ تفسير 
الطبري 4:77/ ح758١5؛‏ الدرّالنشور 198:0و144١؛تفسير‏ الكشاف :١‏ شرح 
ص 5 57؛ تفسير الرازي 8 : 86/. 

.١5/و‎ ١51/ :7 مستدرك الحاكم‎ )١( 

(6) عن تسبي لك و1 


رعيرع ود وير ا 


عَنْكُمْ الرّجِسَ وَيَطْعَ درك تظيير أ قال: «نزلت هذه الآية 
وو ل وي ا ا 
وذلك في بيت أمّ َلّمة زوجة النبيّ #ه. دعا رسول الله لك علا 
وفاطفية واللبنترة :و الميبيية الود : ف الهم كباء ءَ له خيبريأًء ودخل 
معهم فيه؛ ثم قال: «اللّهمْ هؤلاء أهل بيني الذين وعدتني فيهم ما 
وعدتنيء اللهمَ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهي رأ فنزلت هذه 
الآية» فقالت أُمّ سَلَمة ة: وأنا معهم يا رسو الله؟ قال: التري يا أء 
قلمة فانك إل شين . قال أبو الجارود: وقال زيد بن على بن الحسين: إن 
جُهَالاً من الناس يزعمون إنَّما أراد الله هذه الآية أزواج النبيّ 8ل وقد 
كذبوا وأثمواء وأيم الله لو عنئ بها أزواج النبيّ 9ل لقال: (لِمذهِبٍ 
يا واي ع 0 
(وَاذَكُرْنَ ماين في بُمُوتِكُنَ) [الأحزاب: 4 "] ولا كَبَرّجْنَ) 
[الأحزاب: فر وللشن كاحد مِنَّ الضاءة [الأحزاب: 3*1" ]. 


[الآية العشرون]: 

قوله تعالى: (يُوفُونَ بالنَدْرٍ وَتحافُونَ يَؤْماً كان سوه مُسْتَطِيراً © 
وَيظِْمُونَ العام على حبّهِ كينا يتما وَأْسِيراً 0 (الإنسان: /او8): 

اجن الغ لاجو لامر لسرن ره ص 271١‏ ) في ترجمة فضَة 
النوبية» روى بسنده عن مجاهد. عن ابن 00 قال في قوله تعالى: 
(يُوفُونَ برها يَؤْمأً كان شَرهُ مُسْتَطِيراً © وَيُظْعِمُونَ الطَّعامَ 
على حُبّهِ سكين وَيتِيمأ تسا وَأْسِيراً ©4: قسال: ممرض الحسن والحسين 
ا ال ل ال ا 
الحسن؛ لو نذرت على ولدك نذرء فقال علي: «إن برئا مما بهها صمت لله 


0 م وو لكا رامد باكرا قضائل أئهة آهل البيكه كه ارخ 1 ) 
د ثلاثة أيَام شكرا»» وقالت فاطمة طِكَكَا كذلك. وقالت جارية يقال 
ها قكّية تورنة: إن موق ستداى :صمت :كك شكراء فالس الخلايان 
العافية» وليس عند آل محمّد قليل ولا كثيرء فانطلق علي إلى شمعون 
الخيبري فاستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير» فجاء بها فوضعهاء 
فقامت فاطمة إل صاع فطحنته واختبزته» وص ل علي مع رسول الله 
يي ثم أتئ المنزل فوضع الطعام بين يديه إذ أتاه مسكين فوقف بالباب 
ال لي 00 
طعموني أطعمكم الله ويك على موائد الجنّة فسمعه علي فأمرهم فأعطوه 
ابم عار يي عاب حا عي الشان 
قامت فاطمة إل صاع وخبزته وصلٌ علي مع النبيّ له ووضع الطعام 
بين يديه إذ أتاهم يتيم فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهل بيت 
محمد يتيم بالباب من أولاد المهاجرين استشهد والدي أطعموني» 
فأعطوه الطعام؛ فمكثوا يومين لم يذوقوا إلا الماء» فلمً) كان اليوم الثالث 
قامت فاطمة إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته» فصلى علي مع النبي 
ا ووضع الطعام بين يديه. إذ أتاهم أسير فوقف بالباب وقال: 
السلام عليكم أهل بيت النبوّة تأسروننا وتشذوننا ولا تطعمونناء 
أطعموني فإني أسير» فأعطوه. ومكثواثلاثة أيَّام ولياليها م يذوقوا إلا 
الماء» فأتاهم رسول الله © ف رأئ ما بهم من الجوع. فأنزل الله تعالى: 
(هَل أق عَلَ الإدانٍ حِينٌ مِنَ الدَهْر ...4 إلى قوله: إلا ثُرِيدُ مِنْكُمْ 
جَزاءَ وَلا شّكُوراً4. ثمّ قال: أخرجها أبو موسئ. 
لالس 0 احجان سور يسيكصى 
'(وَجَرْاهُمْ يما صَيَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِير ا في سورة هل أتى؛ وحكىئ عن 


فضائل أمير المؤمنين عَلِنه / فضله لت في بعض الآيات النازلة في حقه 0 
الواحدي أنَّه ذكره أيضاً. وذكره الفخر الرازي أيضاً في تفسيره الكبيرء 
وقال: (والواحدي من أصحابنا _ يعني من الأشاعرة _ ذكر في كتاب 
البسيط أنَّا نزلت في حقٌّ علي غلئ. وصاحب الكشّاف من المعتزلة ذكر 
هذه القصّة. فروئ عن ابن عبّاس...) وذكر الرواية المتقدمة7". 

مر سر يا ا ا اد ين ده 
نط الحدينة)1" :إن الأخراز يترون هن كاين كان بفزاجها كافوراً 
© عَيْنَأيَفْرَبٌ يها عِبادُ الله يُمَجّرُوتها تَفُجيراً ©4؛ قال: هي عين 
في دار النبي ل يفَجّر منها إل دور الأنبياء والمؤمنين» لإيُوفُونَ 
بالكذر) يعني علا وفاطمة والحسن والحسين لد وجساريتهم. 
وليحافُونَ يَوْماً كان شَرهُ مُسْتَطِيراً4 يكون عابساً كلوحاً. (وَيْظْعِمُونَ 
العام عل حُبٌّه4 يقول: على شهوتمهم للطعام وإيثارهمله. 
(مشْكيناً»» مسن مساكين المسلمين؛ (وَيٌتيماأ )مسر يام المسلمين. 
(وَأسِيراً) من أسارئ المشركين» ويقول ون إذا أطعموهم: فإِنّما 
تُظعِمُكُعْ لِوَجْهٍ الله لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً ولا شُكُوراً4» قال: والله ما 
قالواهذالهم ولكتّهم أضمروه في أنفسهم. فأخبر الله يإاض]ارهم. 
يقولون: لا نريد جزاءً تكافؤننا به ولا شكوراً تندون علينا به. ولكن إنّما 
أطعمناكم لوجه الله وطلب ثوابه. 

قال الله تعالى ذكره: ‏ فَوَّقاهُمُ اللَهُ شََرّ ذلك الَْوْءِ وَلَقَاهُمْ 
نَضْرَةٌ في الوجوه. (وَسُرُوراً4 في القلوب. لوَجَرَاهُمْ بماصَيَرُوا 
جَنَّةٌ يسكنوهاء لوَحَرِي را يفترشونه ويلبسونه لمُتَّكِيِينَ فيها عَلْ 
)١(‏ راجع: تفسير الكشاف 4: شرح ص ١97‏ تفسير الرازي :"٠‏ "147 و755. 
(5) عن أمالي الصدوق: “77”/ ح (8940/ 17). 


5 ا ااا ا ا 10000 فضائل أئمّة أهل البيت لش / ج )١(‏ 
الأ وفك 4و الأوكة الخعري ماني اجنم زلا رازن فيها عاب ل 
رَمْهَرِيرا4. 

قال ابن عبّاس: فبينا أهل الجنة في الجنة إذا رأوا مثل الشمس قد 
أشرقت لما الجنان» فيقول أهل الجنّة: يا ربٌء إِنّك قلت في كتابك: ( لا 
يَرَوْنَ يها شَمّسأ)؟! فيسل الله جل اسمه إليهم جبرئيل فيقول: ليس 
ها مين لكين غاتا وناطلية فيا تاتتزيت انبا مسن يود 
ضحكهماء ونز لت: هَل أق) : فيهم إل قوله تعالى: ركان د سَعيْهُمْ 
مَشُكُوراًة. 


فضله عَلِن في 
بعض الأحاديث الواردة فى فضله 


والآن فالنسر في قافلة الأحاديث الواردة في فضله عَليَه : 


[فضله عَم فيما رواه ابن أبي الحديد المعتزلي]: 

كنالانن أي القدبة”ا#واعتك أن أبير الودين علناد لو تعر 
بنفسه؛ وبالغ في تعديد مناقبه وفضائله. بفصاحته التي آتاه الله تعالى 
إِيّاهاء واختصّه بهاء وساعده على ذلك فصحاء العرب كافة. لم يبلغوا إلى 
معشار ما نطق به الرسول الصادق صلوات الله عليه في أمره» ولست 
أعني بذلك الأخبار العامّة الشائعة التي يحتحٌ بها الإمامية عل إمامته: 
كشن الغديرة والمنولة» وقضنة سيزاءة» وخصير المناجاةة وقضة يمره ور 
الدار بمكّة في ابتداء الدعوة» ونحو ذلك؛ بل الأخبار الخاضّة التي 
رواها فيه أئّة الحديث التي لم يحصل أقلّ القليل منها لغيره؛ وأنا أذكر 
مزة ذلك شه يسيرا ما رواة غلماء ء الحديث الذين لا يُتَهمون فيه وجُلّهم 
قائلون بتفضيل غيره عليه فروايتهم في فضائله توجب سكون النفس مما 
لآ يوجبه رواية غيرهم: 

الخبر الأوّل: باعل إِنَ الله قد زيّك بزينة لم يُزيّن العباد بزينة 
أحبٌ إليه منهاء هي زينة الأبرار عند الله تعالى: الزهد في الدنياء جعلك 


.176- 173:9 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


5ه مسا اتن افظبائل أئمة أهل البينت نه رخ (1) 
لاقو امو النددااتسعا ولاقرزا الوتياشيك شننا ووست نك يض 
المساكين» فجعلك ترضول بهم أتباعاً ويرضون بك إماماً». 

رواه أبو نعيم الحافظ ني كتابه المعروف ب (حلية الأولياء)”". وزاد 
فيه أبو عبد الله أحمد بن حنبل في (المسند)”": «فطوبئ لمن أحبّك وصدّق 
فيك, وويل لمن أبغضك وكدَّبٍ فيك». 

الخير الثاني: قال #يّه لوفد ثقيف: التسلمنً أو لأبعثنٌ إليكم 
رجلا مني _ أو قال: عديل نفسي _ء فليض رين أعناقكم. وليسبينٌ 
ذراريكم. ولِيأخذنّ أموالكم»» قال عمر: فم تمنّت الإمارة إلا يومف 
وجعلت أنصب له صدري رجاء أن يقول: هو هذاء فالتفت فأخذ بيد 
على وقال: «هو هذا» مرّتين. 

رواه أحمد في (المسند). ورواه في كتاب (فضائل عل عل ) أنه 
قال: التنتهينٌ يا بني وليعة: أو لأبعشنَ إليكم رجلاً كنفسيء يمضي 
فيكم أمريء يقتل المقاتلة ويسبي الذرّية»» قال أبو ذر: فما راعني إِلّا برد 
كف عمر في حجزتي من خلفي يقول: من تراه يعني؟ فقلت: إِنَّه لا 
يعنيك. وإِنَّا يعني خاصف النعل بالبيت» وأنَّه قال: «هو هذا»”". 

الخبر الثالث: (إِنّ الله عهد إل في علي عهداًء فقلت: يا ربٌ ّنه لي؛ 
قال: اسمع إِنَّ علا راية اللمدى. وإمام أوليائي» ونور من أطاعني. وهو 
الكلمة التي ألزمتها المتّقينء من أحبّه فقد أحبّني. ومن أطاعه فقد 


)١(‏ حلية الأولياء :١‏ ١/ا‏ بتفاوت. 
(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 7: /58٠0‏ ح ١١77‏ بتفاوت؛ ولم نجده في المسند 
فر فضائل الصحابة 0 ١لاه/‏ ح 55و بتفاوت؟ ولم نجده في المسند المطبوع. 


فضائل أمير المؤ منين عَليه / فضله غلك في بعض الأحاديث الواردة في حقه 5 


ٍِ 


أطاعني؛ فبشّره بذلك» فقلت: قد بشّرته ياربٌ» فقال: أنا عبد الله وفي 
قبضتهء فإن يُعذّبني فبذنوبي لم يظلم شيئاًء وإن يتم لي ما وعدني فهو 
أولى» وقد دعوت له فقلت: اللَّهِمّ اجل قلبه. واجعل ربيعه الإيهان بك. 
قال: قد فعلت ذلك غير أني مختصّه بشيءٍ من البلاء لم أختصٌ به أحداً 
من أوليائي؛ فقلت: رب أخي وصاحبيء قال: إِنّه سبق في علمي أنه 
لبتل ومبتلى به». 
ْ ذكره أبو نعيم المحافظ في (حلية الأولياء”" عن أبي برزة 

الأسلمي؛ ثمّ رواه بإسناد آخر عن أنس بن مالك: (إِنّ رب العالمين عهد 
إيّ في علي عهداً أنه راية المدى. ومنار الإيمان» وإمام أوليائي» ونور جميع 
من أطاعنيء إن عليّاً أميني غداً في القيامة؛ وصاحب رايتيء بيد علي 
مفاتيح خزائن رحمة ربي». 

الخبر الرابع: «من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه. وإلى آدم في 
لا و ات د لد د رصي تار سوه 
زهده. فلينظر إلى علي بن أبي طالب َل ». 

رواه أمد بن حنبل في (المسند)» ورواه أحمد البيهقي في 
0000 

الخبر الخامس: «من سرّه أن يحيا حياتي» ويموت ميتتيء ويتمسّك 
بالقضيب من الياقوتة التي خلقها الله تعالى بيده ثم قال لما: كوني 
فكانتء فليتمسَّك بولاء علي بن أبي طالب عَلته ». 

ذكره أبو نعيم الحافظ في كتاب (حلية الأولياء»» ورواه أبو عبد الله أحمد 


)١(‏ حلية الأولياء 57:١‏ و77 بتفاوت. 
(1) نجده في المصدرين المطبوعين. 


5ه و ل ا ا عمطي به افضائل أتنة أهل الدع لعا 0 


بن حنبل في (المسند). وفي كتاب (فضائل على بن أبي طالب)» وحكاية لفظ أحمد 
اط : «من أحبٌ أن يتمسّك بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله في جنّة عدن 

بيمينه» فليتمسَّك بحبٌّ علي بن أبي طالب علطا )”". 

اشر ادي «والذي نفسي بيده لولا أن تقول طوائف من 
7 متي فيك ما قالت النصارئ في ابسن مريم» لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمرٌ 
عافن المبتلمين إلا أخذوا الترا امن حت كفيك للبركةة 

ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل في (المسند)”". 

الخبر السابع: خرج 1 على الحجيج عشيّة عرفة, فقال لهم: إن 
الله قد باهئ بكم الملائكة عامّة وغفر لكم عامّة وباهئ بعلي خاصضّة : 
وغفر له خاصّة. إن قائل لكم قولاً غير محاب فيه لقرابنيء إِنّ السعيد 
حقٌّ السعيد من أحبٌّ عليّاً في حياته وبعد موته». 

رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل في كتاب (فضائل على عليه ) وفي 
(المسند) أيضي. ٠‏ 

الخبر الشامن: رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل في الكتابين 
اللاكووين 7 «أنا أل من يُدعى به يوم القيامة» فأقوم عن يمين العرش 
تمواق اكب جل الدع باد دن يفعي ع ال سس 
فيقومون عن يمين العرش ويكسون حللاء ثم يدعى بعلي بن أبي طالب 
لقرابته مني ومنزلته عنديء. ويدفع إليه لوائي _ لواء الحمد_آدم ومن 


)١(‏ حلي ةالأولياء 10١‏ ::؛ فضائل الصحابة 7: 574/ ح ١١7‏ بتفاوت في 
كليه)؛ ولم نجده في المسند المطبوع. 

(ل نجده في المسند المطبوع. 

(©) فضائل الصحابة 7: 5054/ ح ١١75١‏ بتفاوت؛ ولم نجده في المسند المطبوع. 

(:) فضائل الصحابة 0ح ١‏ بتفاوت؛ ولم نجده في المسند المطبوع. 


فضائل أمير المؤمنين عَليه/ فضله عل في بعض الأحاديث الواردة في حقه ما ‏ اد و ولاة 


دونه تحت ذلك اللواء»؛ ثمٌ قال لعلي: «فتسير به حتّى تقف بيني وبين 
إبراهيم الخليل. ثم ُكسئ حلّة وينادي منادٍ من العرش: عكد 
أبوك إبراهيم. ونعم الأخ أخوك على. اكير فنك 0 إذا دذعيت». 
وكين إذ| كلشف وفنا ]ذا بيك 
ءِِ ٍِ سً 

الخير التاسع: «يا أنس» ال ل 
سيراك عيان مو ما لاني إناء ابن رده رسا يعسوب 
باو 0 » فقال ار 
انين ؟»» فقلت : علي َلك فقام إليه مستبشراً فاعتنقه» ثمّ جعل يمسح عرق 
وجهه. فقال علي: ايا رسول الله صل الله عليك وآلك لقد رأيت منك اليوم 
تصنع بي شيئاً ما صنعته بي قبل»: قال: «وما يمنعني وأنت تؤدّي عني. 
4 5 2 اا 
وتسوعهم صوتي» وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي»). 

رواه أبو نعيم الحافظ في (حلية الأولياء)”". 

4 د - ع - كس 

الخبر العاشر: «أدعوا لي سيد العرب عليا»» فقالت عائشة: الست سيد 
العرب؟ فقال: اأنا سيّد ولد آدم» وعلي سيّد العرب»» فلم جاء أرسل إلى 
الأنصار فأتوه» فقال لهم: ايا معشر الأنصارء ألا أدلّكم عل ما إن تَسّكتم , به لن 
تضلّوا أبداً؟»» قالوا: بِلْ يا رسول الله قال: «هذا على فأحبّوه بحبّى» وأكرموه 
بكرامتي» فإِنَّ جبرئيل أمرني بالذي قلت لكم عن الله ود . 

رواه الحافظ أبو نعيم في (حلية الأولياء)”". 

انتهئ مقال ابن أبي الحديد. 


)١(‏ حلية الأولياء :١‏ 77 و55 بتفاوت. 
(؟) حلية الأولياء :١‏ 77 بتفاوت. 


مه م لح ا و اماه وموك ونال د لو وماد افضائل أئخة أهل اليك 2ك بج ) 
[فضله عنم فيما رواه العاصمي]: 

وذكر عبد الملك العصامي المي في كتابه (سمط النجوم العوالي 
في أنباء الأوائل والتوالي) مائة وأربعة وحمسين حديئاً في فضاه عالقا 
تحت عنوان: (الأحاديث في شأن أبي الحسنين كرّم الله تعالى وجهه): 

الحديك الأول :عن أبن ليل »عن النبسئ © أنه قال: «الصدّيقون 
الأ هبي التخار شوم الاين الندى فخال: ريسا قوم اتَبِعُْونِ 
أَهِْحُمْ سَبِيلَ الرُشادِ4» وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: 
(أَتفْثْلُونَ يَجُلاً أَنْ يفول ري الل48: وعلي بن أبي طالب وهو 
أفضلهم». أخرجه أحمد في (المناقب)”". 

الحديث الثاني: عن جابر بن عبد الله قال: قال رس ول الله د 
لعلي بن أبي طالب: «سلام عليك يا أبا الريحانتين» فعن قليل يذهب 
ركناكء والله خليفتي عليك»» فلمًا بض (عليه الصلاة والسلام) قال: 
«هذا أحد الركنين الذي قال #ويِّ ». فلمًَا ماتت فاطمة قال: «هذا الركن 
الآخر». أخرجه أحمد في (المناقب) أيضا”". 

الحديث القالقة خن سيل ين :سعد أن علذ جناءة فقال: هذا قلان _ 
لأمون فيه اماه اللينة ...ردغو لك تيت غلم غزا اللدرقالنة انلها #افال: 
تقول لق ابااتراي» تعييلك سا ,قال وال ساسكا ارات الأ رفسل اله 
لك ما كان اسم أحبٌ إليه منه» دخل علي عل فاطمة ثم خرجء فجاء ا 
فقال: «أين ابن عمّك؟»» فقالت: كان بيني وبينه شيء. فخرج وهاهو 


مضطجع في المسجد. فخرج ل فوجد رداءه قد سقط عن ظهره؛ فجعل 


)١(‏ فضائل الصحابة ؟: 06 ح ١١١7‏ بتفاوت. 
)"١(‏ فضائل الصحابة ؟: 777/ ح ٠١717‏ بتفاوت. 


فضائل أمير المؤمنين غ2/ فضله عليه في بعض الأحاديث الواردة في حقه متو 5 


رسول الله له يمسح التراب عن ظهره ويقول: «أجلس أبا دراب». أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو حاتم”". 

الحديث الرابع: عن معاذة العدوية: سمعت علي على منبر البصرة يقول: 
«أنا عبد الله وأخو رسوله. وأنا الصذّيق الأكبر)»”". 

الحديث الخامس: عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله #يّ يقول 
لعلىي: «أنت الصذيق الآكبرء وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحقّ 
والباطل» يعسوب المؤمنين»» وفي رواية: «الدين». أخرجههما الحاكم'”". 

الحديث السادس: عن عمر بن الخطّاب» قال: كنت أنا وأبو عبيدلة 
وأبو بكر وجماعة من الصحابة إذ ضرب رسول الله لإيّه منتكب علي 
تقنال :1 اتيت اول الددمية إوااءوا ل امتسلمية إسداكفا بو اتيت ب 
بمنزلة هارون من موسئ» . أخرجه ابن السسّان). 1 

الحديث السابع: عن زيد بن أرقم. قال الما امم 
بن أبي طالب. أخرجه أحمد والترمذي وصحّحه” '. وفي رواية: بَععثْ 
رسول الله لي يوم الاثنين وص مع علي يوم الثلاثاء' 7 ول زوانة قبن 
ابن عبّاس: علي أوّل من أسلم بعد خديجة؛ قال أبوعمرو: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولا مطعن لأحدٍ في رواته”". 


() ص حيح البخاري ١5:1١١1:و17: 4١150‏ ص حيح مسلم7: 1١15‏ بتفاوت في كليهم)؛ 
(1) تاريخ مدينة دمشق 57: “ا!؛ كنز العّال 17: /١75‏ ح 759/4؛ بتفاوت في كليهما. 

(9) را- جع: المعجم الكبير للطبراني ” : 756 بتفاوت. 

() ذخائر العقبئ: 08؛ المناقب للخوارزمي: 00/ ح .١9‏ 

(0) مسند أحمد 778:4 و١/ا"ا؛‏ سئن الترمذي 7057:6/ ح 818". 

(1) سنن الترمذي 0: 5 /7٠‏ ح ."/81١7‏ 

.٠١97و‎ 31١١901 :" الاستعاب‎ )0( 


11 0000 000000 ٍ 

اليك الشامق #عيق مهاذة العدونة قال سمغت علا عدا مجير 
الفيسرة يفول (أنا الفحديق الأكين اميت فسل أن جوم انق كد 
وأسلمت قبل أن يسلم أبو بكر». أخرجه ابن قتيبة في المعارف"'". 

الحديث التاسع: عن سلان أنّه قال: أوَّل هذه الأمّة وروداً على 
نبيّها أوَّا إسلاماً علي بن أبي طالب. 

وقدروي مرفوعاً إلى النبيّ ولفظه: «أوّل هذه الأمّة وروداً 
على الحوض...» الحديث. وني رواية: «أوّلكم وروداً ع إن الحوض 
أوّلكم إسلاماً علي بن أبي طالب». أخرجه القلعي”". 

وعدن عفيفا وين الأشعف» عنن فس الكتدئ:قال: كنت اوها 
تاجرأًء قدمت الحجٌ فأتيت العبّاس بن عبد المطّلب أبتاع منه بعض 
تجارتي» قال: فوالله إن عنده بمنئى إذ خرج علينا رجل من خباء قريب 
منه. فنظر إلى الساء فلمًا رآها قام يصلىيء ثم خرجت امرأة من ذلك 
الخباء فقامت خلفه. ثم خرج غلام حين راهق الحلم فقام معه يصل. 
قال عفيف: فقلت للعبّاس: من هذا؟ قال: هذا محمّد ابن أخيء فقلت: 
من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة بنت خويلد» قلت: فمن هذا 
الغلام؟ قال: ابن عمّه علي بن أبي طالب» قلت: فم الذي يصنع؟ قال: 
يُصلٍ وهو يزعم أنّه نبيّ» ول يتبعه أحد على أمره إلا امرأته وابن عمّه 
هذا الفتئ» وهو يزعم أنَّه سيفتح كنوز كسرئى وقيصرء قال: فكان 
عفيف يقول: لو كان الله رزقني الإسلام يومئبٍ فأكون ثانياً مع علي بن 
أبي طالب» وقد أسلم فيها بعد وحسن إسلامه ". 
(١)المعارف: .١59‏ 


(5) راجع: الاستيعاب 7: .١٠١91١‏ 


() مسند أحمد 7١4 :١‏ بتفاوت يسير. 


فضائل أمير المؤمنين عل / فضله عل في بعض الأحاديث الواردة في حقه 00 


وعن على نفسه. قال: ضيف قن أن هل الناس مسوم سنو 

وفي رواية عنه أيضاً مودت الاتبل ايديف جد م جستالاك 
خمس سنين». خرّجه أبو عمرو”" 

وقال علي ريه : «أنا أوّل من يجنو للخصومة بين ال رحمن يوم 
القيامة» وفينا نزلت: إرهذانٍ خَصْمانٍ اخْتَصَمُوا في رَبّهم4 [الحجٌ: 
69 وني مبارزتنا يوم بدرأناء وحمزة؛ وعبيدة» مع شيبة بن ربيعة. 
وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» . خرّجه البخاري عنه'”". 

الحديث العاشر: عن علي قال: قال رسول الله ييل : «ياعلي 
الك ار رمن ترهبا ل مرعلها بعر جنات عدن اب شه 
الإمام علي بن موسى الرضا في مسنده '". 
الحديث الحادي عشر: دن أحين اندم قال: كان عنذده 1 طير 
ي إليه وكان يعجبه أكله؛ فقال: «اللّهمٌ اتتني بأحبٌّ خلقك إليك 
عر ا ل 
في المصابيح”' 

وخرّجه الجزري وزاد بعد قوله: (فجاء علي): فقال: استأذن على 
رسول الله يك فقلت: ما عليه إذن» ثجّ جاء فرددته, ثم دخل الثالثة أو 
الرابعة» فقال يله لعلي: «ما حبسك عنّي _ أو أبطأك عني _ ياعلي؟). 
قال: «جئت فردَّني أنس»» وكان أنس خادم رسول الله يه فقال رسول 
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() سنن النسائي /٠١17:65‏ ح 47460؛ مستدرك الحاكم 7: 7١١؟؛‏ بتفاوت يسير في كليهم|. 
(0)الاستيعاب ”: .١٠١940‏ 

() صحيح البخاري 0: و47 7 بتفاوت. 

(5) مسند الإمام الرضا عله : ١١‏ بتفاوت. 

(5) سنن الترمذي 0: /”٠٠‏ ح .7/٠١6‏ 


1 8 ةز ز ز ز ز زذز ز ز ز ز ز<ز ز زؤزؤز 0000 ؤ ؤزؤز زؤ ؤز 1 1711111 فضائل أئمّة أهل البيت لإظ/ ج )١(‏ 
الله للك : ديا أنسء أوَفي الآنصار خير من علي _ أو أفضل من علي _؟»). 
خرّجه البخاري. 

يقول مؤلّف الكتاب حسن السيّد علي القبانجي النجفي عفا الله 
عنه: وهذا الحديث ذكره البخاري أيضاً مختصراً في كتابه التاريخ الكبير 
ما نضّه: ... فقال عبيد الله بن موسئى: أخبرنا إسماعيل بن سلان بن أبي 
الغبزوة الأ ررق معن انس امدق للدي د طائر فقال: «اللهمّ ائتني 
بأحبّ خلقك,. فجاء علي)”". 

الحديث الثاني عشر: عن معاذة الغفارية» قالت: ال 
بالنبيّ # أخرج معه في الأسفار» وأقوم عل المرضئ. داوي 
ع وو اوت 
لمع يبوك اياغاففكة إن عد اعت الرجداك إن وا عرس فين 
فأعرفي له حقه. وأكرمي مثواه»). خرّ جه الخجندي”". 

الحديث الثالث عشر: عن اليرّاء. قال: قال رسول الله لك : 
اعلي مني بمنزلة رأسي من جسدي). خرّجه المّد0, 

الحديث الرابع عشر: عن سعد بن أبي وقاص أن النبيّ لله قال 
لعل« أن من بمثرزلةعازوة فين موسي إلا آل لاني بدي أخرجهة 


البخاري ومسلم”". 


.1177 ح‎ /08:١ التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

(1) راجع: أسد الغابة 6ع و018. 

(") راجع: ينابيع المودّة /١57:7‏ ح 4706؛كنزالععّال /50:1١‏ ح 7915" وفيه: 
«علي مني بمنزلة رأسي من بدني». 

(4) صحيح البخاري ١19:0‏ بتفاوت يسير؛ صحيح مسلم ل/ا: .1١١‏ 


4 
انس 


فضائل أمير المؤ منين عَليه / فضله عل في بعض الأحاديث الواردة في حقه 0ه 


وقنوواية غقة :قال لما فول وسزل اه :ادرف طين تناس 
من المنافقين في أمر علي وقالوا : استخلفه استثقالاء فخرج علي فحمل 
سلاحه حتّىْ أت النبيّ #لل بالجرف. فقال: ايا رسول الله» ما تخلّفت 
عنك في غزاة قط قبل هذه وقد زعم المنافقون أنّك خلّفتني استثقالا». 
فقال فك : اكذبوا ولكن خلّفتك لما ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي. 
أ قاذ تدرف اناكتيوة عت يمن انه عارروة خب مره لا انه الاي 
بعدي؟00". 

النديك لحان عتجرةغين انباء مك فيس فالنة :سيعت 
رسول الله لله يقول: «اللّهمَ إني أقول كما قال أخي موسئ: لاجمل لي 
وَزِيِراَهِ مِنْأَهل»)عليا (اشْدُدْ بِوٍأَزْرِي © وأ شَرِكْهُ في أفرِي © . 2 
إلى ل(بَصِيراً ©) [طه: 79 _ 0 7]). أخرجه الإمام أحمد”" 

الحديث السادس عشر: عن أنسء قال: قال رسول الله ما 
لعلي يوم غزوة تبوك: «أمَا ترضئ أن يكون لك من الأجر مثل مالي 
ولك من المغنم مثل ما لي؟2». أخرجه الخلعي””". 

الحديث السابع عشر: عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. قال: 
نان ومس ل الله إن اقفوو تدان سبي فنا قوهة الاير أن اع 
عليكم رجلاً متي _ أو قال: مثل نفسي __فليض رين أعناقكم؛ 
وليسبينٌ ذراريكم وليأخذن أموالكم»؛ قال عمر: فوَالله ما تمنيت الإمارة 
إلا يومئذ» فجعلت أنصب صدري رجاء أن يقول: هو هذاء فالتفت إلى 


. 7 راجع: ذخائر العقبى: 17؟ تاريخ الطبري 5 318"؛ الكامل في التاريخ‎ )١( 
. 8/5 راجع: تاريخ مدينة دمشق‎ )( 


> م ع اا اققعائل أئنة أجل المف قنك رج 1١‏ 


علي وأخذ بيده وقال: «هوهذا». أخرجه عبد الررّاق في جامعه وأمق 
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عمر 

اديت القامة عتسر: عبن أتسن يب مالك قال رشبول'الله : 
«ما من نبي إلا وله نظير من أمَّتهه وعلي نظيري». أخرجه الخلعي”". 

الحديث التاسع عشر: أخرج ابن الستَان في (الموافقة) قال: جاء 
أبو بكر وعلي يزوران قبر النبيّ فلل بعد وفاته بسبعة أيَام؛ فقالعلي: 
«اتقدَّميا خليفة رسول الله»» فقال أبو بكر: ما كنت لأتقدَّم رجلا 
سمعت رسول الله فيل يقول فيه: «علي مني بمنزلتي من ريٍ»”". 
يقول: ١كنت‏ أنا وعلي حورا ميويدىئ الله تعالى قبل أن يخلق آدم بأربعة 
وجزء على). أخرجه أحمد في (المناقب)”". 

يقول المؤلف حسن السيّد على القبانجى: انتهى ما نقلته من كتاب 
(سمط النجوم العوالي في أنباء الآوائل والتوالي). 


[فضله عل فيما رواه ابن حجر الهيثمي]: 
قالابن حجر في الصواعق المحرقة (ص /١‏ ط مطبعة الميمنية 
بمص ر/ ل ره" 


.111١ :" الاستيعاب‎ 47١189 ح‎ /777:1١ المصئف لابن أبِي شيبة‎ )١( 

() راجع: ذخائر العقبى: 15. 

(©) راجع: ذخائر العقبئ: 15 ؛ المناقب للخوارزمي: 791/ ح 597؛ السيرة الحلبية : 5/9. 
(5) فضائل الصحابة 7: 555/ ح .١١7١‏ 

(6) الصواعق المحرقة ”: اه" -/751. 


فضائل أمير المؤمنين عَلِن / فضله عله في بعض الأحاديث الواردة في حقه 5 

الفصل الثاني: في فضائله رضي الله عنه وكرّم الله وجهه: 

وهي كثيرة عظيمة شهيرة» حتّىئ قال أحمد: (ماجاء لأحد من 
الفضائل ما جاء لعلي)”". وقال إسماعيل القاضى والنسائي وأبو علي 
ليبا ور 11 ووه نع اجدودعن الاب الحا بد يان أعدريينا 
جاء في ع لي)”"؛ وقال بعض المتأخرين من ذرّية أهل البيت النبوي 
وسبب ذلك والله أعلمء أنَّالله تعال أطلع نبيّه عل ما يكون بعده ما 
ابتلي به علي وما وقسع من الاخستلاف لما آل إليه أمر الخلافة؛ فاقتتفضى 
اللكرانضيي الام 5 باتبتهاده تلك النواف] لتففسل التيضاة كن فسلةاسه 
من بلغته. 

لوقه ولط ا فجرت روج عليمه سيرع ير سو من 
الصحابة تلك الفضائل وبثّها نصحاً للأمّة ة أيضاًء نج لما اشتدٌَ المخطب 
والاضذاك وال ةمي فى 0-1 يسمي بيغز القجازروروو انكسم 
الخوارج لعنهم الله» بل قالوا: تُكمّره» اشتغلت جهابذة الحقاظ من أهل 
لكاي افقيائاة ع #تررق اتضييها اكه وتم اليد 

ثمّ اعلم أنه سيأتي في فضائل أهل البيت أحاديث مستكثرة من فضائله 
فلتكن منك عل ذُكْرء فإنَّه مرّ في كثير من الأحاديث السابقة في فضائل أبي بكر 
جمل من فضائل علي» واقتصرت هنا على أربعين حديثاء لأئّا من غرر فضائله: 

الحديث الأوّل: أخحرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاصء وأحمد 
واللدرار عدن او سكعي دوي وا لطواق يقي السام كك ميسن ا 
سَلَمة وحبيش بن جنادة وابن عمر وابن عبّاس وجابر بن سمرة وعلي 


() راجع: مستدرك الحاكم ”: ٠١17‏ . 
)١(‏ راجع: الاستيعاب ": 1110. 


55 00 وبع وي 


سيب ا سي لمم 
يوسي يوي وب عي 
غير أنّهِ لا نبي بعدي)”". 

المجحديث الثاني: أخرج الشيخان أيضاً عن سهل بن سعلء 
وااو ابر أبي لسيلن» وعمسران يبن حصين» والبزار عن 
حا عل بيه ل ورسوقه ولسوأ . 
هذه الآية: (تنغ أثناةنا َأَبناقَكمْ) [آل عدوان» 0-0 دعا 0 0 
علا وفاظمة وتحيناً 0050 فقال: :الهم هؤلاء ء أهلي)””". 

الحديث الرابع: قال #يّه يوم غدير خي: «من كنت مولاه فعلي 
مولا الهم وال من والاه وعاد من عاداه»» وفد تقدَّم الحديث. قال: 
وقه نواه اكترن سهان وان كرا من ارق صحيح أو حسن. 


١7١:١ مسلد أحمد‎ 41٠١ راجع: صحيح البخاري 179:0؛ صحيح مسلم7:‎ )١( 
و3: 717 و/77, وا:‎ 7١و‎ ١806و‎ ١865و‎ ١485و‎ ١ا/94و‎ ١ا/الو‎ ١ا/هو‎ ١ا/”"و‎ 


81 االمعحج والأوسط 155:7 و: 1*9 و147:5:و7810:0. و5: /ا/ 
وى و7: 31١‏ و8: 5١‏ ؛المعجم الصغير 75:7 و05؛المعجم الكبير /١55:١‏ ح 
فر و18١/ح‏ الا و5" و73:/ا5”. و5:لا١‏ و28656ك.2 وه:”"#١٠5,‏ و١١:١”‏ 
وتو17: ١6‏ و4لاءو19:١20591و155:75و1١/‏ ح 5865 -584. 

() راجع: ص حيح البخاري 5: 5 و75١1‏ و970و507:و1:0ل؛ ص حيح مسلم 60: 196, 
و1: 17593176 ؛المعج ومالأوسط 04:5 ؛المعجم الكبير1617:5و1717 و1810 


و98١1‏ ولا: ١١‏ ول/ا١‏ وا'ا'وه؟و"؟ولالاءو148:ا"" و/11. 
(5) صحيح مسلم 1: 17١‏ و171. 


فضائل أمير المؤمنين عَلِئ / فضله عَلِي في , بعض الأحاديث الواردة في حقه 5 1000 


يقول المؤلّف القبانجي: وجاء هذا الخبر أيضاً في ربيع الأبرار 
للزمخشري (ج /١‏ ص 85/ ط بغداد/ مطبعة العاني/ ط الأولى). 

الحديث الخامس: احرج الرجدي واشناك وسح حو بريد 
قال: قال رسو الله «إة : «إن الله أمرني بحب أربعة. وأخبرني أنه 
بهم ». قيل: يا رسول الله. سمّهم لناء قال: «علي منهم _ يقول ذلك 
ثلاثاً_» وأبو ذرء والمقداد.» وسلمان»)2©. 

الحديث السادس: أخحرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة 
عن حبشي بن جنادة» قال: قال رسو الله 8ل : «علي مني وأنا من علي 
ولا يُؤدي عن إلا أنا أو علي»”". 

الحديث السابع: أخرج الترمذي عن ابن عمرء قال: آخئ النبيّ ليه بين 
أصحابه» فجاء علي تدمع عيناه» فقال: ايا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم 
تؤاخ بيني وبين أحد). فقال 9ل : «أنت أخي في الدنيا والآخرة»””". 

المحديث الشامن: أخرج مسلم عن عليء قال: «والذي فلق الحبّة 
وبر أ النسمة إنَّه لعهد النبيّ الأمي إل آنه لا يبي إِلّا مؤمنء ولا 
يبغضني إِلّا منافق)” وأخرج الترمذي عن أبي سعيد المخندري. قال: كنا 
نعرف المنافقين ببغضهم عليًا(“. 


)١(‏ سنن الترمذي 0: 799/ ح 45807 مستدرك الحاكم ": 17١‏ بتفاوت. 

0 حا ا 00 
ل 'م1ا. 

.5١ :١ صحيح مسلم‎ )5( 

(5) عن أبي سعيد الخدريء قال: (إِنَا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم 


4 مع مل مار اقم لضو لط لوه او ف وود ابورواو فكبائل أنكة أهل اليك لك ربع 1) 


الحديث التاسع: أخرج البرّار والطبراني في الأوسط عن جابر بن 
عيجة الله والطدراق:والماكم والعقنيل انق عدي طبن احبن عبس 
والترمذي والحاكم عن علي» قال: قال رسول الله ل : «أنا مدينة العلم 
وعلي باءها»» وفي رواية: «فمن أراد العلم فليأتِ الباب». 

وفي وا عند ابن عدي: «علىي باب علمي)”". 

الحديث العاشر: أخرج الحاكم وصحّحه عن علي» قال: «بعثني رسول الله 
ل إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله بعثتني إلى اليمن وأنا شاب أقضي بينهم 
ولا أدري ما القضاءء فضرب صدري بيده ثمٌّ قال: «اللهمٌ اهدٍ قلبه وثبّت 
لسانه. فوّالذي فلق الحبّة ما شككت في قضاء بين اثنين)”". 

قبل ::واسديي قوله يي : "أقضاكم علي ». أن رسول الله له كان 
جالساً مع جماعة من أصحابه؛ فجاءه خصان فقال أحدهما: يا رسول 
لله إن لي حماراً وإِنّ لهذا بقرة؛ وإِنّ بقرته قتنلت حماري» فبدأ رجل من 
الحاضرين فقال: لآ ضهان على البهائم. فقال للك : «افض بينه)| يا علي). 
فقال علي له: «أكانا مرسلين أم مشدودين. أم أحدهما مشدود والآخر 
ورياك ؟ ال اننال :كان انار محيدودا والنقيرة مرييلة ونا حبيا مفهياء 
فقال علي: «ع م صاحب البقرة ضمن الحمار». فأقرٌ رسول الله بك 
حكمه وأمضئ قضاءه”". 


(١)راجع:‏ المعجم الكبير ١06:1؛‏ مستدرك الحاكم ”7: 3157 و507١‏ ؛الضعفاء للعقيلٍ 
3 ح ١1175‏ ؛الكامإلنفي ضعفاء الرجال ١:89١1و95١.و5: ١‏ و"”: 
5 و5/:0؛ سئن الترمذي /70١:0‏ ح 801 بتفاوت. 

(5) راجع: مسند أحمد ١77:١‏ بتفاوت. 

290 مطالب السؤول: ١51/‏ و58١.‏ 


فضائل أمير المؤ منين عَلإنك / فضله علي في بعض الأحاديث الواردة في حقه مويه و د 
[فضله عله فيما رواه أبو نعيم الأصبهاني]: 

ماجاء في (حلية الأولياء) للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأضعيات: اعون بيو و نان الع الأ دن دن ارط الى 
١ه/‏ 1987م0"", قال: 

علي بن أبي طالب سيّد القوم؛ محبٌ المشهود. ومحبوب المعبود. 
باب مدينة العلم والعلوم» ورأس المخاطبات ومستنبط الإشارات» راية 
اللممتدين» ونور المطيعين. وولي المتتقين, وإمام العادلين» أقدمهم إجابة 
وإياناء وأقومهم قضيّةَ وإيقاناء وأعظمهم حلماً. وأوفرهم عليماً. علي بن 
أي طالب كرَّم الله وجهه. قدوة المتّقَينء وزينة العارفينء المنبّى عن 

اه حقائق التوحيد, المشير إلى لوامع لعلم التفريد» صاحب القلب العقول 

واللسان السؤولء» لذن الواعيء والعهد الواني. فنا عيونالفتن 
ووقي من فنون المحن. فدفع الناكثين» ووضع القاسطين. ودفع المارقين. 
الاق دين اله المسون ف ذاك الله 

[الحديث الأوّل]: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن يحيئ» ثنا محمّد بن 
إسحاق الثقفيء ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا يعقوب بن عبد ال رحمنء عن أبي 
حازة؛ عن سهل بن سعد أن رسول الله 9 قال يوم خيبر: الأعطينَ 
هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه تب الله ورسوله. وتجبّه الله 
ورسولّه؛» قال: فيأتِ الناس يدوكون ليلتهم أِّم يُعطاهاء فقال: «أين 
علي بن أبي طالسب؟»» فقالوا: يا رسول الله يشتكي عينه؛ قال: «فأرسلوا 
يهف فال تاو بده قال ترصق سول الل في عينيه ودعاله فرراً 


.51/- 51١ :١ راجع: حلية الأولياء‎ )١( 


4# م وكاو قضتائل آئكة اهل النيت لك رزج 3) 


حتّئْ كأنلم يكن به وجع. وأعطاه الراية» فقالعلي: ايا رسول الله 
أقناتلهن بعت رك وشو قله ؟4قسال: « انفد عي وسنلك حكن تشيزل 
بساحتهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقٌ الله 
فيه» والله لئن مهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم». 
رواه سعد بن أبي وقاصء وأبو هريرة» وسَّلّمة بن الأكوع. 

قال سَلّمة: فخرج بها والله يرول هرولة وإنّا خلفه نتبع أثره» حتَّئْ ركز 
رايته في رضم من الحجارة تحت الحصنء فأطلع | ليه يودي من رأس الحصن 
فقال: من أ: نت؟ فقال: «على , بن أبي طالب»» قال: يقول اليهودي: غلعيو نا فول 
عل موسئء فما رجع حتّى فتح الله على يديه. 

وفي تاريخ البخاري (ج 7/ ص /١١5‏ ط حيدر آباد) جاء ذكر القصّة. 

[الحديث الثاني]: حدّثنا أحمد بن يعقوب بن الحرجان المعدل. ثنا 
محمّد بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا إبراهيم بن اسحاق الصينيء ثنا قبس بن 
الربيع» عن ليث بن أبي سليم؛ ؛عن ابن أبي ليل» عن الحسن بن علي قال: 
قال رسو الله لإ دعسن إل تسد الععرس _ يعني على بن أبي طالب 
_»» فقالت عائشة: ألست سيد العرب؟ فقال: «أنا سيد ولد آدم وعلىي 
سيد العرب». فلمًا جاء أرسل إِلْ الأنصار فأتوه. فقاللهم:«يامعشر 
اسان الا اذك ع ما زع جم به لن تَضَلُوا بعده أبدأ؟4» قالوا: 
بل يا رسول الله قال: «هذا علي فأحبّوه بحبّي. ..» الحديثء. وقد مرّ. 

[الحديث الثالث]: حدّثنا حمّد بن أحمد بن عليء حدّثنا محمّد بن 
عثمان» عن ابن أبي شيبة» حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن ميمون؛ حدّثنا علي 
بنعياش_أوعابس_. عن الحارث بن حصيرة» عن القاسم بن 
جندب» عن أنس. قال: قال رس ول الله #: هياأنسءاسكب لي 


فضائل أمير المؤمنين عليه / فضله عَلكْضِ في بعض الأحاديث الواردة في حقه ا 
وضوءاً». ثمّ قام فصل ركعتين» ثمّقال:١ياأنسء‏ أوَّل من يدخل عليك 
من هذا الباب أمير المؤمنين» وسيّد المسلمين» وقائد الغرٌ المحجّلين. 
وخاتم الوصيين». قال أنسن : قليت: اللْهِمّ اجعله رجلا من الأنصارء 
وكتمته إذ جاء علي» فقال: «من هذا ياأنس؟»». فقلت: عليء فقام 
مستبشراً فاعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه. ويمسح عرق 
علي بوجهه. قال عليى: «يا رسول الله. لقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعت 
بي من قبل»» قال: «وما يمنعني؟ أنت تُؤدّي عني» وتتسموعهم صوتي» 
ونين لهم ما اختلفوا فيه بعدي». ورواه جابر الجعفيء. عن أبي الطفيل» 
عن أنس» نحوه. 

[الحديث الرابع]: حدّثنا أبو أحمد محمّد بن أحمد الجرجانيء حدّثنا 
الحسن بن سفيان» حدّئنا عبد الحميد بن بحر حدّئنا شريكء عن سَلَمة 
بن كهيلء عن الصنابحي. عن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله 
يه : «أنا دار الحكمة وعلي بابها». رواه عن الأصبغ بن نباتة والحارث. 
عن علي نحوه. ومجاهد» عن ابن عبّاس. عن النبيّ لإييّ. مثله. 

[الحديف قامس عند ناخد سو عجو نه غاليوثنا ستيه 
أحمد بن أبي خيثمة» قال: حدثنا عبّاد بن يعقوب. ثنا موسى بن عثان 
الحضرميء عن الأعمشء عن مجاهد. عن ابن عبّاس» قال: قال رسول 
الله : «ما أنزل الله آيلةافيها: ليا أَيهًا الَتِينَ آمَكّوا) إلا وغل راسها 
وأميرها». 

[اللديف الساةس !عدر ا تسيا نه عات ييه افمعرة نكا اضر 
حصين الوادعيء ثنا يحيئ بن عبد الحميد, ثنا شريك. عن أب اليقظان. 
عن أبي واكل» عن حذيفة بن اليمان» قال: قالوا: يا رسو ل الله ألا 


ف للح ا د عا لا قاو وان افظبائل أبكة اهن افطع ج 1 
تستخلف عليّاً؟ قال: «إن تولّوا عليِّاً تجدوه هادياً مهدياًء يسلك بكم 
الطريق المستقيم». رواه النعمان بن أبي شيبة الجنديء. عن الشوري. عن 
أبي إسحاق. عن زيد بن بثيع» عن حذيفة» نحوه. 

[الحديث السابع ]: دنا سانا نحن أحنت تتاعية اللتعة وهييت 
العق» تنا اسن أن السسرزيئ تنا عبن الرزاق6ثنا التغيان عن أن شنيية 
الجندي» عن سفيان الثوري»؛ عن أبي إسحاقء عن زيد بن بثيع _ أو يثيع 
_» عن حذيفة؛ قال: قال رسول الله يك : «إن تستخلفوا عليّاً وما 
(أراكم فاعلين) تجدوه هادياً مهدياء يحملكم على المحجّة البيضاء». رواه 
إبراهيم بن هراسة؛ عن الشوريء عن أبي إسحاق, عن زيد بن يثيع» عن 

[الحديث الثامن]: حدَّثنا أبو أحمد الغطريفيء ثنا أبو الحسين بن 
أبي مقاتل» ثنا محمّد بن عبيد بن عتبة. ثنا محمّد بن علي الوهبي الكوني. 
نكا دعم عرفيان سخ شلمة. وكنان كقنة عيدلا موقيما + تفاسفان 
الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: كنت 
عند النبيّ إل فسَيِلَ عن علي فقال: #ووتلييف لمكي ةصقر ارا 
تأغطى عل اقبيعة الجن ادرو الناض جود انير ا. 

[الحديث التاسع]: حدّئنا أبو بكر بن خلا ثنا محمد بن يونس 
الكديميء ثنا عبد الله بن داود الخريبي؛ حدّثني هرمز بن حوران» عن 
أبي عون عن أبي صالح الحنفي. عن علي يِه ؛ قال: «قلت: يا رسول 
لله أوصنيء قال الل رن اللدكسم لفحي افيتال: «قلت: الله ربي وما 
توفيقي إِلّا بالله عليه توكّلت 7 9205 فقال: ليهتك العلم أبا الحمسن 
لقد شربت العلم شربأء ونبلته نهلاً». 


فضائل أمير المؤمنين غَلي/ فضله عل في بعض الأحاديث الواردة في حقه الاو 
[الحديث العاشر]: حدثنا أبو القاسم نذيربن جناح القاضيء. ثنا 
إسحاق بن محمّد بن مروان. ثنا أبي» ثنا عبّاس بن عبيد الله» ثنا غالب بن 
عثمان الحمداني _ أبو مالك _» عن عبيدة» عن شقيق» عن عبد الله بن 
م 2 5 ً 
مسعود. قال: (إن القران أنزل عن سبعة أحرف, ما منها حرف إلا له 
ظهر وبطنء فإنَّ عليّاً بن أبي طالب عنده علم الظاهر والباطن). 
انتهئ ما نقلناه عن (حلية الأولياء) لأبي نعيم الحافظ. 


[أحاديث واردة في فضله عليه ]: 

جاء في الصواعق (ص ©76)”": وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد 
ال رحمن بن عوفء قال: لما فتح رسول الله ل مكّة انصرف إلى 
الطائف فحصرها سبع عشرة ليلة أو تسع عشرة ليلة» ثم قام خطيباً 
فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: اويدف ارت كو رود توصك 
الحوض والذي نفسي بيده لتقيمنٌ الصلاة ولتؤتنّ الزكاة» أو لأبعثن 
إليكم رجلا مني أو كنفسي يضرب أعناقكم». ثمّ أخذ بيد علي رلك . 
ثمّقال: «هو هذا)”". 

وف رواية أنه ©#يلّه قالفي مرض موته: «أبهاالناس يُونَّكَأن 
فيضن نهدا سرييا اتطادى وو وان مك تنكم القر عدر لك 
ألا وإني مخلّف فيكم كتاب الله رب و وعترتي أهل بيني»؛ ثم أخصذ بيد 
علي فرفعها فقال: «هذا علي مع القرآن والقرآن مع عليء لا يفترقان حتّئ 
يردا علي الحوض فأسأله) 500-57 فيه|»)”". 


)١(‏ الصواعق المحرقة 54:7 و859. 
(؟) المصيّف لابن أبي شيبة /!: 44/ ح “77 بتفاوت يسير. 
(؟) راجع: الصواع المحرقة 7: 54". 


4 عقوت ل وه مخ لع كو لطت صا عبر نابي قات ائكة أفل الت للخ زح (1) 


وأخسرج الدارقطني أن عليّاً قال للسنّة الذين جعل عمر شورئ 
بينهم كلاماً طويلاً من جملته: «أنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول 
الله للد اي 
اللّهُمّ لا. ومعناه ما رواه عنترة» عن علي الرضا أنّه #يّه قال له: «أنت 
قسيم الجنة والنار» فيوم القيامة تقول للنار: هذالي وهذا لك)”". 

وروف امو ليمك أن جارك فال اشر ةسيعت سيول الله 
له يقول: «لا يجوز أحد الصراط إِلَّا من كتب له علي الجواز». 

وجاء هذا الحديث في: كتاب سمط النجوم العوالي (ج /١‏ ص 7””/ ط 
القاهرة/ 7074١1ه».‏ وني الرياض النضرة (ج 7/ ص ١‏ و555), 
وإسعاف الراغبين (ص »)١7١‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج /٠١‏ ص 
17"» وذخائر العقبئ (ص »)72١‏ وكشف الغمّة (ص .)١١9‏ وفي كتاب 
الغدير للشيخ الأميني (ج ؟/ ص /١1١‏ ط أوّل في النجف)”". 

أخرج الحاكم عن علي قال: قال رسول الله #لل : «إذا جمع الله الأوّلين 
والآخرين يوم القيامة» ونصب الصراط على جسر جهنّم؛ ما جازها أحد حتّى 
كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب»»؛ وَذْكِرٌ في فرائد السمطين في الباب 
الرابع والخمسين, وفي الرياض النضرة (ج 7/ ص ."0)١77‏ 

أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ ه (ج ”/ ص )١15١‏ عن ابن 
عبّاس. قال: قلت للنبيّ يل : يا رسول الله» للنار جواز؟ قال: انعما. 


)١(‏ راجع: ينابيع المودّة ؟: 4٠7‏ و4١5/‏ ح 075 وا6. 

(")راجع: تاريخ بغداد /750:٠١‏ الرقم 001١‏ بتفاوت؛ذخائر العقبئ: ١لابء‏ كشف 
الغمّة ٠١١ :١‏ بتفاوت؛ الغدير ؟: 7571/ ح .١‏ 

(*) راجع: جواهر المطالب لابن الدمشقي :١‏ 88. 


فضائل أمير المؤمنين عَلنه / فضله عل في بعض الأحاديث الواردة في حقه وا و 7 
قلت: وماهو؟ قال: حب علي بن أبي طالب»» وأخرجه ابن عساكر في 
تاريحه (ج ؟7/ من ترجمة الإمام على بن أبي طالب/ ص 5 /٠١‏ ط 
بيبروت/ 17946ه)"". 

حديث الحافظ المتّقي الكبير الثقة يزيد بن هارون عن حميد 
الطويل الثقة» عن أنس بن مالكء قال: قال رسو الله يي : «مررت 
ليلة أسري بي إلى السماء» فإذا أنا بملك جالس على منبر من نور والملائكة 
تحدق به فقلت: يا جبرئيل» من هذاالملك؟ قال: أدن منه وسلّم عليه 
ثانوك هروس اميق عليه فناذ| أننا باعي زان فتتى علوبن اروطالين! 
لكك با ل اسار ل الما الرانعنة؟ فال ل اعهد ا 
ولكن الملائكة شكت حبّها لعلي» فخلق الله تعالى هذا المللك من نور على 
صورة علي» فالملائكة تزوره في كلّ ليلة جمعة ويوم جمعة سبعين ألف مرَّة 
يُسبّحون الله ويقدّسونه وهدون ثوابه لمحبٌ علي»؛ عن الغدير (ج ؟/ 
ص 7868/ ط النجف). أخرجه عن الحافظ الكنجي في الكفاية (ص 
»6١‏ وقال: (هذا حديث حسن عال ل نكتبه إِلّا من هذا الوجه)”". 

وفي هذا يقول أبو محمد سفيان بن مصعب العبدي الكوفي من 
شعراء أهل البيت الطاهر: 

صور الله لأملاك العلا مثله أعظمه في الشرفي 

وهي ما بين مطيف زائر ومقيم حوله معتكي 


هكذا شاهده المبعوث في ليلة المعراج فوق الرفرفي”" 
)١(‏ راجع: تاريخ بغداد 7: /7/8٠‏ الرقم 519١؛‏ تاريخ مدينة دمشق 57: 55 1. 


(*) مناقب آل أبي طالب 7: 5/,. 


7 م شا ا يني ققتائل أئكة أهل لبت اك ربج 01 
المسجد إذ قال لعلى: «هذا جبريل يخبرني أن الله زوّجك فاطمة؛ وأشهد على 
تزويجها أربعين ألف ملكء وأو حئ إلى شجرة طوبئ أن انشري عليهم الدرٌ 
واليافوت» فهم يتهادونه بينهم إلى يوم القيامة» . أخرجه الأميني في الغدير (ج 
/ ص /١60‏ ط النجف/ ذاو )كارواكى عت اليو فى لكات رصن 
5"")» وفي الرياض النضرة (ج / ص .)١185‏ والصفوري في نزهة المجالس 
ج "/ ص ”777/ ط الكبيرة بمصر)”". 


[حديث المبيت على الفراش ]: 

حوية الببف عن الفواقى ناه الف العظجية والففحيلة 
الشريفة التي متئ امتحنها الناظر»ء وأجال فكره فيهاء رأئ تحتها فضائل 
تر قة اورفك في متخا يرة: 

الفقدث الأكةاهين أذعة) علقلا نيس ير ال أله السرم 
الأخضرء ونام عل فراشه ليلة هرب النبيّ ل من المشركين إِلىْ الغار, 
وفداه بنفسه ونزلت فيه : لروَمِنَ نّ القاسس مَنْ يَشْرِي نَفْسَه ابْتَغاءَ 
مَرْضات اللّه4 (البقرة: .)7١1/‏ 

قال أبو جعفر الإسكافي» كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
(ج "/ ص 5194/ طالأرة جعت )41 لجع اعدف المنتر عيسة 
المشركين أن رسول الله ييه مجمع على الخروج من بينهم للهجرة إِلىْ 
غيرهم. قصدوا إل معاجلته وتعاقدوا عل أن يُبينّوه في فراشه. وأن 


(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17: 70/8 -770. 


فضائل أمير المؤمنين عَلئ/ فضله علي في بعض الأحاديث الواردة في حقه اسمخ ا للا 
يضربوه بأسياف كثيرة» بيد كل صاحب قبيلة من قريش سيف منها 
ليضيع دمه بين الشعوب ويتفرّق بين القبائل» ولا يطلب بنو هاشم بدمه 
قبيلة واحدة بعينها من بطون قريشء وحالفوا على تلك الليلة واجتمعوا 
عليها. 

فل علم رسول الله #يّه ذلك من أمرهم؛ دعا أوثق الناس عنده 
للا ا ا ا 0 
فقال له: (إِنَّ قريشاً قد تحالفت ع إن أن يني هذه الليلة» فامض إِلْ 
رت شين رمن لس استسوي د راخيد 
وني خارج إن شاء الله». فأجاب عليه إلى ذلك سامعاً مطيعاء طيّبة بها 
نفسه؛ ونام على فراشه صابراً محتسباأء واقياً له بمهجته ينتظر القتلء ولا 
نعلم فوق بذل النفس درجة يلتمسها صابر ولا يبلغها طالب. 

والجود بالنفس أقص غاية الجود... 

فلهذا قال علمء المسلمين إِنَّ فضيلة علي عَليا تلك الليلة لا نعلم 
5 ا 0 
للذبح؛ ولولا الأنبياء لا يفضلهم غيرهم؛ لقلنا: إن محنة علي أعظم. لأنَّه 
تكدروي أن عاق تلكا لت شير أن يطح ريكب عدل سه 
وحال علي َلك بخلاف ذلك لأنّه ما تلكأ ولا تتعتع ولا تغيّر لونه ولا 
اريف اعفياةة .2 

قالأبو.حامدالغزلي في إحياء العلوم (ج ”/ ص ”777/ ط 
هم 7م بمصر) في بيان الإيشار وفضله: (وبات علي كرّم 
الوصو ةف | فتراكن وسحول 1:1 دافا ريض اللةاتميال 1 عويب 
وميكائيل طهككا: «إني آخيت بينى| وجعلت عمر أحدى! أطول من عمر 


7 الود عزن لع ا لصوام ا وم الجا د د فشائل أتكة أهن اليك لج رح )1١‏ 
الآخرء فأيّك) يَوثر صاحبه بالحياة»» فاختار كلاهما الحياة وأحيّاهاء 
فأوحئ الله كَبِكَ إليهما: «أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه 
وبين نبيّي محمّد له فبات على فراشه يفديه بنفسه ويُؤيْره بالحياة» اهبطا 
ان حت اميا وين عند و وان نكن بعري عدا لبد روكان] عل 
رجليه. وجبريل عَليه يقول: «بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب والله 
تعالىْ يباهي بك الملائكة). فأنزل الله تعالى: لوَمِنَ النّاين مَنْ يَفْرِي 
تَفْسَهُ ايْتِغاءَ مَرْضاتٍ الله وَاللْهُ رَوُفْ بِالْعِبادِ4 [البقرة: .)]7١1/‏ 

وق التعببون] لبك لابين السناء النتالكن رض ##ر ل الأرن) 
وفي أسد الغابة (ج 4/ ص 50)» وفي نور الأبصار أيضاً جاء ذكرهاء 
وفي كشف الغمّة (ص /5١‏ ط الأولى في إيران)”". 

وقال علي عله في ذلك: 
وقيت بنفسيى خير من وطأ الشرى2 وأكرم خلق طاف بالبيت والحجر 
وت أراعي منهم مايسوؤني وقد صبرت نفسي على القتل والأسر 
وبات رسو ل الله في الغار آمناً ومازالفي حفظ الإله وني الستر 

عن الفصول المهمّة لابن الصبّاغ (ص 5”/ ط ."”)١‏ 

وى قواكة التسعظن (ض ار .ميونت 1ط الأو 1ه 
64 ... عن على بن الحسين للا قال: «إِنَ أوّل من شر نفسه ابتغاء 
رضوان الله هو علي بن أبي طالب»» وقال علي َل عند مبيته عل فراش رسول 
الله له : وقيت بنفسى خير من وطأ الحصيئ...» الأبيات). 


9 م 
() راجع: إحياء علوم الدين 558:5 ؛ الفصو المهمة 795:١‏ و5965؛أسدالغابة 4: 
6 كشف الغْمّة ."١7:١‏ 


(0) الفصول المهمّة .197:١‏ 


فضائل أمير المؤمنين غَلنك / فضله عل في بعض الأحاديث الواردة في حقه اواو اس الو اا 
أخرج الخوارزمي في (المناقب)”" عن النبيّ ل أنّهِ قال لعلى: 
اراد يد ع لبدو ا مظار سرح ترم وكات لوو احيد 
اع ان سول قاو مس ا 0 
ثم قتِل بين الصفا والمروة مظلوماًء ثمّ ل يوالك ياعلي لم يشم وا 1 1 
ولم يدخلها». 
أخرج ابن عساكر في تاريمحه سنداً عن جابر بن عبد الله» عن 
ُ . ع عي َ 
رسول الله ل في حديث: «يا علي لو أن أمّتي صاموا حتئ يكونوا 
كالحناياء وصلوا حتَى يكونوا كالأوتار» ثم أبغضوك لأكبّهم الله عل 
و 
وجهوههم في النار». الغدير (ج 7”/ ص 7077/ ط الآولى في النجف). 
نقلآ عن الكنجى في الكفاية (ص 174)» وأخرجه الفقيه ابن المغازلي في 
المناقبء ونقله عنه القرشي في شمس الأخبار (ص ””27)؛ ورواه شيخ 
الإسلام الحمويني ني الفرائد في الباب الأوّل”". 


حديث رد الشمس: 

_- في الصواعق المحرقة لابن حجر (ص 6// ط الأول 
بمصر)”": (ومنية كزافاقه التاهرف ال السمين (تفبعاية ل كان راس 
وو # انيه توي يده وا 
سرئ عنه يه إلا وقدغربت ت الشمسء فقال النبيّ لل : «اللّهم إِنَّه 
كان في طاعتك وطاعة رسولك فأردد عليه الشمس فطلعت بعد ما 
غربيت». 


.5١ المناقب للخوارزمي: 51 و58/ ح‎ )١( 
.,75١7:؟ راجع: تاريخ مدينة دمشق 7 ؟الغدير‎ )( 


(") الصواعق المحرقة ”: 7/0 - /7"8/1. 


ُْ/ 000000 0 0 اا 
وحديث ردّها صحّحه الطحاوي والقاضي في الشفاء وحسّنه 
شيخ الإسلام أبو زرعة وتبعه غيره... 
قال سبط ابن الجوزي: وني الباب حكاية عجيبة حدثني بها جماعة 
من مشايخنا بالعراق: إِنّم اهلوا ا هعورلا بن أردشير القباوي 
الواعظ, ذكر بعد العصر هذا اكصريت ونمقه بألفاظه. وذكر فضائل 
08 اكه ففدف متكا ل حتئ ظَرّ الناس أنَّا قد غابت» فقام 


رقي عناناف إ3 ردت انايو أنسيت إذ كان الوقوف لأجله 


إن كان للمولل وقوفك فليكن هذا الوقوف لخيله ولرجله 

قال: فانجاب السحاب عن الشمس وطلعت). 

وجاء حديث رجوع الشمس له عله في مناقب الفوارزمي (ص 
7 ط النجف». وني الرياض النضرة (ج ”/ ص .)١97‏ وفي 
كفايةالطالب (ص 71١‏ _ 517). وتذكرةالخواصٌ (ص /”١‏ ط 
إنران/:.ظ الاول)0, 

وما أظهره الله تعاللى من الأعلام الباهرة على يد أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب علي ما استفاضت به الأخبار ورواه علماء السير والآثار 
ونظمت في الشعراء الأشعار» رجوع الشمس له عليه مرَّتين في حياة 
النبي يه مرّةء وبعد وفاته أخرئ. 

ركان من ديف رجرعهدا علييةاق الى :الار ماروكه الا رده 


.701 راجع: المناقب للخوارزمي: 057”/ ح‎ )١( 


فضائل أمير المؤمنين عَلئ/ فضله غلك في بعض الأحاديث الواردة في حقه 0 
ِ - و 
عميسء وأمّ سَلمة زوجة النبى #ييء وجابر بن عبد الله الآأنصاري». 
وأبو سعيد الخدريء وجماعة من الصحابة: أنْ النبىّ يه كان ذات يوم 
في منزله وعلى عله بين يديه إذ جاءه جبريل عَلينُم يناجيه عن الله 
سبحانه؛ فلمًا تغشاه الوحي توسّد فخذ أمير ال مؤمنين َلك فلم يرفع 
صلاة العصر فصل جالساً يومي بركوعه وسجوهه إيماءً» فلم أفاق 9 
من غشيته قال لأمير المؤمنين عَلته : «أفاتتك صلاة العصر؟»». قال: «لم 
ع ع 4 و 
أستطع أن أصليها قائ] لمكانك يا رسول الله والحال التي كنت عليها في 
5 ع ك2 0 

استاع الوحى). فقال فيل له: «ادع الله تختبى بره غلك الشسفس 
لتصليها قائاً في وقتهاكم فاتتك. فإِن الله تعالى يجيبك لطاعتك لله 
ولرسوله»؛ فسأل أمير المؤمنين عله الله في ردٌ الشمس فرّدَّت عليه حتّى 
صارت في موضعها من السماء وقت صلاة العصرء فصك أمير المؤمنين 
صلاة العصر في وقتها ثمّ غربتء فقالت أسمء: أمَا والله لقد سمعنا لها 
عن غرويا ضريرا قضنوين النقبار ف انين 7 

وكانبرحوعهنا عليديفة التي :لله الهالمً) آزاد أنسعون الندرات 
بنفسه في طائفة معه العصر فلم يفرغ الناس من عبورهم حتىئ غربت 
الشمسء ففاتت الصلاة كثيراً منهم وفات الجمهور فضل الجماعة معه. 
ليجتمع كافة أصحابه عل صلاة العصر في وقتهاء فأجابه الله تعالى في 
)١(‏ راجع: مناقب علي بن أبي طالب عل لابن مردويه: /١557‏ ح 4178 إمتاع الأسماع 

للمقريزي 579:6. 


....... فضائل أئمّة أهل البيت لتظ/ ج )١(‏ 


ردّها عليه. وكانت في الأفق على الحال التى تكون وقت العصرء فلم 
سل لقنو ايف المي و التو ا ررحي شي يال الفناس للك 
فأكثروا من التسبيح والتهليل والاستغفار والحمد لله عإى النعمة التي 


ظهرت فيهم» وسار خبر ذلك في الآفاق» وانتشر 
ذلك يقول السيّد ابن محمّد الحميري اليه : 


ا وكعيهة ]جين لحاناتةه 


ياوا ا 


دكوة ان الحاسن ”ل وق 
وقت الصلاة وقد دنت للمغرب 


للعصر ثم هوت هوي الكوكب 


ف ١‏ ًَ 
أخرى وماردت لخلق معرب 


بنظيرها من قبل إلا يوضع 


وذكرابن أبي الحديدفي شرح النهج (ج /١‏ ص 7017/ ط أوَّل 
بمصر)"": عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة الثقفي. عن أبيه. عن 
عبد خير» قال: كنت مع علي أسير في أرض بابل» قال: وحضرت 
الصلاة صلاة العصسن قال: فجعلنا لا نأتي مكاناً إلا رأيناه أقبح من 
الآخرة قال :حت اناعد مكاتن احسين عا زأيناهة: وقد كادت التسممن 
أن تغييء. قال : فنزل علي غ1 فنزلت معه. قال: يي 
الشمس كمقدارها من صلاة العصرء قال: فصلّيت العصر ثم 

تقل عن مناقب الخوارزمي (ص /7١0717‏ يي ك2 


.١560 :7 روضة الواعظين: 79١؛ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
بتفاوت يسير.‎ ١78 :7" شرح نبج البلاغة‎ )( 


فضائل أمير المؤمنين لتك / فضله عل في بعض الأحاديث الواردة في حقه 000 


الأعمشء عن أبي وائلء عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسو الله 
© : الما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه؛ عطس آدم فقال: الحمد 
لله. فأوحئ الله إليه: حمدني عبديء وعرَّتي وجلالي لولا عبدان أريد أن 
أخلقههما في دار الدنيا ما خلقتك. قال: إلهمي فيكونان مني؟ قال: نعم يا 
آدم؛ ارفع رأسك وانظرء فرفع رأسه فإذا هو مكتوب عل العرش: لا إله 
إلا الله حقد رسول الله نبي الرحمة, علي مقسيم الحجّة ومن عرف حقٌ : 
علي زكا وطابء ومن أنكر حقّه لُعِنَّ وخاب». 

في الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي (ص 7”/ ط أوّل)”": 
عن علي بن أبي طالب علو قال: «عمّمني رسول الله يه يوم غدير 
خم بععامة فسذل يمرقها عل منكبي وقال: إن الله تعال أمدَني يوم يدر 
وحنين بملائكة معتمّين هذه العِمّة). 

من كتاب االمناقب) لأبي المؤيّد عن أبي بردة افيه » قال: قال 
رسول الله يه ونحن جلوس عنده ذات يوم: «والذي نفسي بيده لا 
يزال قدم عن قدم يوم القيامة» حتَّىْ يسأل الله تبارك وتعالى الرجل عن 
أربع: عن عمره فيا أفناهء وعن جسده فيه أبلاه» وعن ماله تمن كسبه 
وفيم أنفقه» وعن حبّنا أهل البيت». فقال عمر: كت 
بده #يّه على رأس علي وهو جالس عل جنبه فقال: «حبٌّ هذا من 
بعدي». عن الفصول المهمّة لابن الصبّاغ (ص /١755‏ ط إيران) ". 

عن كان ضما تضى هين العتا شن نعرة عبن الالفية: قال سمعت 
عمر بن الخطّاب وهو يقول: كقّوا عن ذكر علي بن أبي طالب علخلا إلا 


م 


)١(‏ الفصول المهمّة :١‏ 55" بتفاوت يسير. 
(') الفصول المهمّة :١‏ 085 و086. 


م امح ا وات لامعاو مد وو بدني الفنائل ائجة زغل اللقيف له بر 


بخير فإني سمعت رسول الله بإ يقولني علي ثلاث خصالء. وددت 
دوعن هو كر والحنواين اح عا طاضيع غايه اميه 
وذاك إني كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح ونفر من أصحاب 
اعدو ل النة له إذ ضرب النبيّ يه عل كتف علي , بن أبي طالب وقال: 
اليا علي؛ ايت أو المسلمين إساذماء واقة ار ل المومنين اانا وأنت مني 
بمنزلة هارون من موسى. كذب من زعم أنّه نبي وهو مبغضكء. يا 
علي من أحبّك فقد أحبّنيء ومن أحبّني أحبّه الله تعالى» ومن أحبّه الله 
أدخله الجنَّة ومن أبغضك فقد أبغضني ومن أبغضني أبغضه الله تعالى 
وأدخله النار». عن الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي (ص /١١5‏ ط 
الأول في إيران»؛ والرياض النضرة (ج ؟/ ص ”20)157. 

ف كنات متسارق الواز البقنين (فين :101077" يق كنات المنافتنيت 
مرفوعاً إلى ابن عمرء قال: سألت رسول الله له عن علي بن أبي طالب 
غلث. فقلت: يا رسول الله ما منزلة علي منك؟ فغضب ثم قال: #مابال 
قوم يذكرون رجلاً له عند الله منزلة كمنزلتي؛ ومقام كمقامي. إلا 
انبر يا ابن عمر إن عليّاً مني بمنزلة الروح من الجسدء وإنَ عايّاً مني 
بمنزلة النفس من النفس». ون عليّاً منّي بمنزلة النور من النوره وإنَّ عليّاً 
مني بمنزلة الرأس من الجسد. وإِنّ عليّاً مني بمنزلة الزرٌ من القميص. 
يا ابن عمر من أحبٌّ عليِّاً فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أحبٌ الله ومن 
أبغض علي ققد أبغضني ومن أبغضني فقد غضب الله عليه ولعنه آلا 


سدس 
ع 


رفن ناضحا ققد ون كنا ده معنا حرسي سين ا سوا ونه 


» 


فضائل أمير المؤمنين عَلئه/ فضله عل في بعض الأحاديث الواردة في حقه ا 1 


أحبٌّ علي لا يخرج من الدنيا حتّىئ يشرب من الكوثر ويأكل من طوبئ 
وبرى مكانه ق الكنة الاومق أحِتعتا همانم غليه سكرات اموت 
وجعِلَ قبره روضة من رياض الجنّة» ألا ومن أحبٌّ عليّاً أعطاه لله بكل 
عضومو أعفانة كو لآ وشناعة فقومو اهنا شه الأ وك عرف هنا 
وأحبّه بعث الله إليه ملك الموت كما يبعث إلى الأنبياء وجنَّبه أهوال منكر 
ونكير وفتح له في قبره مسيرة عام وجاء يوم القيامة أبيض الوجه يُرَفَّ 
إل الجنّة كما تُرَفَّ العروس إِلْ بعلهاء ألا ومن أحبٌ عليّاً أظلّه الله تحت 
عرشه وآمنه يوم الفزع الأكبرء ألا ومن أحبٌ عليِّاً قبل الله حستاته 
ودخل الجنّة آمناء ألا ومن أحبٌّ عليَّاً سمي أمين الله في أرضه ألا ومن 
أحبٌّ عليَاً وُْضِعٌ على رأسه تناج الكرامة مكتوباً عليه: (أُصْحابٌ النَّةٍ 
هُمُ الْفَائِرُونَ4 [الحشر: ١٠]؛‏ وشيعة علي هم المفلحون. ألا ومن أحبٌّ 
علي مرّ عل الضراط كاليرق الخاطف» آلا ومن أحبّ علي لا يشر له 
ديوان ولا يُنصَب له ميزان» وتُفتّح له أبواب الجنَّة الثان» ألا ومن أحبٌّ 
عليِّاًومات على حبّه صافحته الملائكة وزارته أرواح الأنبياءء؛ ألا ومن 
مات علن حبٌّ علي فأنا كفيله الجنَّةء ألا وإِنَ لله باباً من دحل منه نجا من 
النار وهو حب علي: ألا ومن أحبٌ عليّاً أعطاه الله بكلّ عرق في جسده 
وشعرة في بدنه مدينة في الجنّة» يا ابن عمر ألا وإنَّ عليّاً سيّد الوصبّين 
وإمام المثّقين وخليفتي على الناس أجمعين وأبو الغرٌ الميامين» طاعته 
طاعتي ومعرفته معرفتيء يا اعمووائزى شيا تالو ان أحداً 
صف قدميه بين الركن والمقام يعبد الله ألف عام صائاً نهاره قائاً ليله. 
وكان له ملء الأرض ذهباً فأنتفقه. وعباد الله ملكاً فأعتقهم, وقَتِلَ بعد 
هذا الخير الكثير شهيداً بين الصفا والمروة» ثمّ لقي الله يوم القيامة باغضاً 


5م م ا اا دود فضائل أئكة أهل الي كظح (1) 
لعلي, لم يقبل الله له عدلاً ولاصرفاً ورّجَّ بأعماله في النار وخُشِرٌ مع 
الخاسرين». 

رو عله والترهدي" أن معارجة قال لمعدين إن وناض :جما 
منعك أن تسب أباتراب؟ فقال سعد: أمّا ما ذكرت فلثلاث قاطن 
رسول الله #لّه فلن أسبّه. ولأن تكونلىي واحدة منهن أحبٌّ إل من حمر 
النعم سمعت رسول الله #ّه يقول وقد خلّفه في بعض مغازيه؛ فقال 
علي: «خلفتني مع النساء والصبيان؟»؛ فقال له رسول الله إل : «أمَا 
ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنّه لا نبي بعدي؟»؛ 
وسمعته يقول ل يسوم خيبر: الأعطينٌ الرايية غداً رجلا عب الله 
ورسوله. ويجْبّه الله ورسوله»» فتطاولنا إليهاء فقال: (أدعوا لي عليِّاً). 
فأ به أرمداً فبصق في عينه فبرأء ودفع إليه الراية» ففتح الله عل يديه 
ولمًَا نزلت هذه الآية: لفَفَلُ تعالوا تَدْعٌ أبُناةنا وَأَبْنَاءَكُمْ وَفْساءَنا 
وَفسَاءَكُمْ وَأَنْفُْسَّنا وَأَنْمْسَكُمْ) [آل عمران: »]7١‏ فدعا رسول الله 
ل عليَّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقال: «اللهمّ هؤلاء أهلي...) 
الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي دص 6 ط الأون)20. 

جاء أبو بكر وعلي عل يزوران قبر النبيّ ل بعد وفاته بسنّة أيَامء قال 
على لأبي بكر: «تقدّم يا خليفة رسول الله»» فقال أبو بكر: ما كنت لأتقدّم رجلاً 
سمعت رسول الله لي يقول: «علٍ مني بمنزلتي من ربي». خرّجه ابن السمّان 
في الموافقة» والرياض النضرة (ج ؟/ ص /١77‏ ط أوّل)”". 


)١(‏ الفصول المهمّة ١:584و040:نقلااعن‏ صحيح مسلم1: 4171١917١‏ سنن 
الترمذي "٠1:0‏ و5٠"/‏ ح7808. 


(0) راجع: ذخائر العقبئ: 14؟ المناقب للخوارزمي: 11ح 7 . 


فضائل أمير الم منين عله / فضله عليه في بعض الأحاديث الواردة في حقه 00000 


عن أنس بن مالكء. قال: قال رسول الله ##يّ لعلي يوم غزوة 
تبوك: «أمَا ترضئ أن يكون لك من الأجر مثل مالي» ولك من المغسنم 
مثل مالي؟». الرياض النضرة (ج 7”/ ص ."0)١55‏ 

عن حبشى بن جنادة» قال: كنت جالساً عند أي بكر فقال: مسن 
كانت له عِدَّةَ عند رسول الله #ك ؟ فقام رجل فقال: يا خليفة رسول الله 
وعدني بثلاث حثيات من تمره فقال: أرسلوا إلى علىي. فقال: ياأبا 
الحمسنء إن هذا يزعم أنَّ رسول الله يه وعده بثلاث حثيات من تمر 
فاحثها له. قال: فحثاهاء قال أبو بكر: عدّوها فوجدوا في كل حثية سبّين 
قرالا توب نو لجان عد اعرف تقال أن كر تع هوسق 
رسوله قاللي رسول الله #له ليلة الهجرة ونحن خارجون من الغار 
نريد المدينة: ايا أبا بكره كفي وكفٌ علي في العدد سواء». الرياض 
النضرة (ج 7/ ص ."")١55‏ 

البخاري في تاريخ الكبير (ج 4/ ص :)١197‏ سهم بن حصين 
الأسديء حدثني يوسف بن راشد. ثنا علي بن قادم الخزاعيء ثنا 
إسرائيل عن عبد الله بن شريك» عن سهم بن حصين الأسديء. قدمت 
مكّة أنا وعبد الله بن علقمة,. قال: أت شريك وكان ابن علقمة سبابا 
لعلي» فقلت: هل لك في هذا _ يعني أبا سعيد الخدري _؟ فقلت: هل 
سمعت لعلي منقبة؟ قال: نعم فإذا حدّئتك فسّل المهاجرين والأنصار 
وقريشاًء قام النبيّ له يوم غدير محم فأبلغ» فقال: (البسيك أول 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ أَدْنُ يا علي»؛ فدنا فرفع يده ورفع النبيّ © يده 


.11/ :57 راجع: تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


14 سي ا م و ممما رابع و ا ادي قضائل أئمّة اهل النف للك .12( ) 
حتّئ نظرت إلى بياض إبطيه فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاها. 
سمعت أذنايء قال ابن شريك: فقدّم عبد الله بن علقمة وسهم. »فل 
صلَّينا الفجر قام ابن علقمة قال: أتوب إلى الله من سبٌّ علي. 

عن أبي الطفيل» قال: قال علي: «أنشد الله كل امرئ سمع رسول 
الله إل يقول يوم غدير خم لم قام, فقام ناس فشهدوا نّم سمعوه 
يقول: «ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟». قالوا: بلِىْ يا 
رسول الله» قال: «من كنت مولاه فإن هذا مولاه. اللهمٌ وال من والاه 
وعاد من عاداه»» فخرجت وفي نفسي شيء» فلقيت زيد بن أرقم 
فذكرت ذلك له. فقال: قد سمعناه من رسول الله #لّ يقولذلك. عن 
الرياض النضرة (ج 7/ ص .")١945‏ 

عن زيد بن أرقم» قال: استنشد علي الناس فقال: «أنشد الله رجلا 
سمع النبيّ يه يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه اللّهمّ وال من والاه 
وعاد من عاداه»؛ فقام سئّة عشر رجلاً فشهدوا. الرياض النضرة (ج 
/١‏ ص ."0)١7١‏ 

عن علي عله أنه قال: «آية في كتاب الله وك لم يعمل بها أحد بعديء آية 
ابعر اا اريس رعارة عراسي نا ردت ا للضي ببسي 9 
تف قدّمت درهماً فنسختها الآية الأخرئ (أأَهْمَئث مَفْتمْ ...42 الآبة [المجادلة: 
])». عن الرياض النضرة (ج 7”/ ص .26005٠١‏ 

عن عمرو بن ميمونء قال: إني لجالس عند ابن عبّاسء إذ أتاه 
)١(‏ راجع: صحيح ابن حبّان 10١:117؛‏ تاريخ مدينة دمشق 57: .75١0‏ 


(؟) راجع: ذخائر العقبئ: /ا1"؛ مسند أحمد ه: ١٠/ا7.‏ 


فضائل أمير المؤمنين عَلتك / فضله عل في بعض الأحاديث الواردة في حقه ممش وعم 1 
سبعة رهطء فقالوا: يا ابن عبّاس. إمَّا أن تقوم معنا وإمّا أن تخلو من 
هؤلاء» قال: بل أقوم معكم _ وهو يومئدٍ صحيح قبل أن يعمى _ء قال: 
فابتدؤا يتحدّثون فلا أدري ما قالوا ان ب ارب رن ال ل 
وقعوا في رجل قال له النبىّ ل : «لأبعئن رجلا لا يخزيه الله أبداًء نب 
الله ورسوله»» قال: فاستشرف لما من استشرفه فقال: «أين علي؟), 
قالوا: هو في الرحا يطحن. قال: «فم| كان أحدكم ب يطحن». فجاء وهو 
أرمد لا يكاد ييبصرء فنفث عن عينيه ثم هر الراية ثلاثة فأعطاه إِيّاهاء 
فجاء بصفيّة بنت حيّ. قال: ثم بعث فلاناً بسورة التوبة فبعث علي 
خلفه فأخذها منه وقال: ١لا‏ يذهب بها إلا رجل منّي وأنا منه». قال: 
وقال لبني عمه: دأيكم يواليني في الدنيا والآخرة :؟»» قال : وعلي جالس 
فأبواء قال علي: «أنا أواليك في الدنيا والآخرة»» قال: فتركه ثم أقبل عل 
رجل منهم فقال: «أيُكم يواليني في الدنيا والآخرة؟»» فأبواء فقال علي: 
«أنا أواليِك في الدنيا والآخرة»» قال: «أنت وليِّي في الدنيا والآخرة». 
قال: وكان أوّل من أسلم من الناس بعد خديجة. قال: فأخذ رسول الله 
يه ثوبه فوضعه عإى علي وفاطمة وحسن وحسين فقال: «إإِنَّما يُرِيدُ 
الله لامك مساح لحن أه ل الْبَيْت وَيُطَمٌرَكُْنْ تظهيراً» 
[الأحزاب: 77]». قال: وشرئ علي نفسه فلبس ثوب النبيّ يي ثمّ نام 
مكانه» قال: فكان المشركون يرمونه باالحجارة كما كان يرمىْ رسول الله 
يه وهو يتضوَّرز قد لف رأسه في الشوب لا يخرجه حتَّى أبح ثم كشف 
عن رأسه. قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك, قال: فقال له علي: 
"أخرج معك؟». فقال له نبي الله 4 ما رضن أن تكون مني بمنزلة 
قاوونا قن سينا الاااك شين د هلا يفني أن اذهيي لا وانيكت 


9 حا زو وار د كته ده اققائل أئذة هل البق 1ل ارح 10 ) 
خليفتي». وقال له رسول الله : «أنت ولّ كل مؤمن بعدي». قال: 
وسدّ أبواب المسجد إِلَّا باب علي. قال: فيدخل المسجد جنباً وهو طريقه 
لبس الناظا ون قرو قال وقاك نامع كقيك عر لكيافان سانا مو لا قنال: 
وأخبرنا الله كَ في القرآن أنه قد رضي على أصحاب الشجرة فعلم ماني 
قلوءهم» هل حدّثنا أنه سخط عليهم بعد؟ عن الرياض النضرة (ج ؟/ 
6 207 

وعن علي غَليلا. قال: «لأذودنٌ بيدي هاتين القصيرتين عن 
حوض رسو الله ل رايات الكفر والمنافقين كم| يذادغريب الإبل 
عن حياضها». المصدر (ص ١١؟0)75”".‏ 

قال محبٌ الدين الطبري: (ومن أدلٌ عل عظم منزلته من رسول 
الله ييه صنيعه في المؤاخاة كما تقدّم, فإنَّه إل جعل يضم الشكل إلى 
الشكلء يؤلّف بينه إلى أن آخئ بين أبي بكر وعمرء وادّخر عليّاً لنفسه 
وخصّه بذلك. فيا لها مفخرة وفضيلة). المصدر (ص 7١؟)22".‏ 

عن عبد الله بن الحارث» قال: قلت لعلىي بن أبي طالب عليه : 
أخبرني بأفضل منزلتك من رسول الله يك ؟ قال: «نعم»» قال: «بينا أنا 
نائم عنده وهو يصليٍ, فلا فرغ من صلاته قال: يا علي ما سألت الله وِبْدَ 
فد اللين للق اناكو انوورويا انيقدات لاسن النة إلا وات 
لك مثله». المصدر (ص 0)911©. 


.1784- ١1:5 :* و1”"؛ مستدرك الحاكم‎ :١ راجع: مسند أحمد‎ )١( 
. ١١01 (؟) راجع: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟: /ا/51/ ح‎ 

(؟) راجع: الغدير ": ١١1"‏ و5١١‏ عنه. 

() راجع: ذخائر العقبئ: ١1؟؛‏ نظم درر السمطين: .١١9‏ 


فضائل أمير المؤمنين عَلنه/ فضله عله في بعض الأحاديث الواردة في حقه 00000000 


وعن ابن عباس يفيه . قال: قال رسو الله فإ : «حبٌ علي 
يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب». المصدر (ص .270)17١60‏ 

عن فاطمة بنت رسول الله ل . قالت: قال رس ول الله إل : 
إن السعيد كلّ السعيد حقٌّ السعيد من أحبٌ على بن أبي طالب في حياته 
ديرد . الرياض النضرة (ج 7/ ص .)2١15‏ وفي كشف الغمّة (ط 
الأو لل في إيران)”". 

عن علي؛ قال: «دخلت على رسول الله #له وهو مريض فإذا 
رأسه في حجر رجل أحسن ما رأيت من الخلق» والنبيّ يه نائم فلم 
دخلت عليه قال: أَدْنُ إلى ابن عمّك فأنت أحقٌ به مني فدنوت منهماء 
فقام الرجل وجلست مكانه فقال النبيّ 9 : فهل تدري من الرجل؟ 
قلت: لا بأبي وأَمّيء قال النبي إل #ذاك جترود لقان عدت 2 نت 
عني وجعي ونمت ورأمي في حجره). المصدر (ص ."”)7١9‏ 

وعن جابر يِه ؛ قال: قال رسول الله #لّه لعلي: «عَدْ عمران بن 
الخصين فإنة:سريضة فأتناه وعكده معاذ وأبن و هرسرة: فأقبل غميران ند 
النظر إلى علي» فقال له معاذ: لم تحد النظر إليه؟ فقال: سمعت رسول 
لله #ّ يقول: «النظر إىْ علي عبادة»» قال معاذ: وأنا سمعته من رسول 
الله #يّء وقال أبوهريرة: وأنا سمعته من رسول الله يه . المصدر 
(ص 4077١‏ 


.07 :17 و47؟؛ تاريخ مدينة دمشق‎ 4١ راجع: ذخائر العقبئ:‎ )١( 
ا‎ :١ راجع: ذخائر العقبئ: 4”7؛ كشف الغمّة‎ )١( 
.18178/7 راجع: ذخائر العقبئ: 45؛ كنز العّال /ا: 057؟/ ح‎ )©( 
.46 راجع : ذخائر العقبئئ:‎ )4( 


01 امعم ير ع ع و بولا مم عاد وم لاا زرو ويه فشبائل أنقة أهل الجق لك رع 1) 
الأوافلهيا يشسشافزن إل فيل سن أو :ظالمية وبا ل الطنة جين إلا رشبو 
يشتاق إل علي بن أبي طالب». المصدر (ص .")57١‏ 
الناس وترك عليّاً علي حتَّئْ بقي آخرهم لا يرئ له أخاًء فقال: «يا 
سوال اش اخبسة سين الساس وتركسي قال اوم تركسك؟ إننا 
تركتك لنفسى» أنت أخى وأنا أخوك,. فإن ذاكرك أحدء قل: أنا عبد الله 
وأخو رسوله. لا يدّعيها بعدي إلا كذاب». المصدر (ص 2200 . 
ًِ > > 
أسد الغابة (ج 7/, ص ١7‏ ”/ ط بولاق): ذكر حديثا مسندا عن عبد 
الرحمن بن عويم بن ساعدة الأنصاري _ أدرك النبيّ ليل وقبل النبىّ ليك 
أيضاً _» قال: قال رسول الله لك : «تواخوا في الله أخوين أخوين»» وأخذ بيدي 
علي وقال: «هذا أخي». أخرجه ابن مندة وأبو نعيو””". حاو الخديفنايفيا 
في الإصابة (ج 4/ ص ٠”‏ 5/ ط الأول 1178ه بمصر)”*” في 
ترجمة ليلل الغفارية: وأخرج ابن مندة _ من رواية علي بن هاشم بن 
سس 9 5 ع 5 أ و 
البريد _ حدثتني ليل الغفارية» قالت: كنت أغزو مع النبيّ يك فأداوي 
|١ (6 ١ ..ّ ١‏ ره جلااء؟ ١‏ 0-7 5 
الجرحئ وأقوم على المرضىئء فلمًا خرج علي عله إلىْ البصرة خرجت 


.40 راجع: ذخائر العقبئ:‎ )١( 

.٠١90 راجع: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟: /511/ ح‎ )١( 
.457١ ح‎ /١870 :5 راجع: معرفة الصحابة لأبي نعيم‎ )©( 

.7١1/ :8 الإصابة‎ ):( 


فضائل أمير المؤمنين عله / فضله عله في بعض الأحاديث الواردة في حقه ا 
فضيلة في على ؟ قالت : نعمء دخحل على رسول الله لي وهو معي وعليه 
جرد قطيفة» فجلس بينناء فقلت: أمَا وجدت مكاناً هو أوسع لك من 
هذا؟ فقال النبىّ لل : يا عائشة سم دعى وااحي فانه اول الكناس تاوما 
وآخر الناس بي عهداً» وأوَّل الناس لي لَقَياً يوم القيامة». 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج // 1 0 
وبا تم ا دي وا 1 

د ١‏ 1 افا ص في *- 020005 

ستين شهراء وهو يوم غدير خم لما أخذ النبيّ يه بيد علي بن 
طالب عَليِم فقال: «ألست ونّ المؤمنين؟»» قالوا ا 
امن كنت مولاه فعلي مولاه»؛ فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك ياابن 
أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل الله: 9اليَوْمَ أكْمَلْتُ 

دِينَكُمْ) [المائدة: ؟]. 
لَحُمْ ديتكم 0 
ا ميمنية بمصر/ سنة ؟7١17ه6":‏ قال: وعند الطبراني وغيره بسند 
صحيح أنه يه خطب بغدير خم تحت شجرات فقال: «أيّا الناس إِنَّه 
فد تان اللطيف الخبير أنه ل يُعَكر نب الانصف غسر الذي يليه سن 
9 4م ءوس ع 4 ١‏ ًِ سن 31 
قبله. وإني لأظن اني يوشك أن أدعى فأجيب. وإني مسؤول وإنكم 
مسؤولون. فاذا أنتم قائلون؟»» قالوا: نشهد أنّك قد بلغت وجهدت 
ونصحتء فجزاك الله خيراً» فقال: «أليس تشهدون أن لا إله إلا الله 


وأن هذا غبتدة و وسو لها و أن جه تقوو أن تار ة ىو أن اوت 


() تاريخ بغداد /: 1 . 
)١(‏ الصواعق المحرقة ٠١99 ٠١8:١‏ » نقلاً عن المعجم الكبير للطبراني ": ٠ماواكما/‏ 
لد عقا 


9 اماي م او هاا الولو انا املد طحو عد دوعن اال أثقة أهل الك كه رج 10) 
حَ مو اد المس فس بع الموك هدوان الماع انين لاوجب ييا وان الله 
يبعث من في القبور؟»»؛ قالوا: بإىئ نشهد بذلك. قال: «اللهمّ اشهد). ثم 
قال: «يا أيّا الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولىْ بهم من 
أنفسهم؛ فمن كنت مولاه فهذا مولاه_ يعني عليّاً غله _, اللهمّ وال 
من والاه وعاد من عاداه». ثم قال: «يا أبّها الناس إن فرطكم., وإنّكم 
واردون علي الحوضء حوض أعرض تمّا بين بصرى إلى صنعاء؛ فيه 
عدد النجوم قدحان من فضّةء وإني سائلكم حين تردون علٍّ عن 
النقلينء فانظروا كييف وني فيهرا التقال الأكبر كتاب الله فق سيب 
طرفه بيد الله وطرف بأيديكم» فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلّواء 
وعترتي أهل بيتيء فإِنّه قد نبّأني اللطيف الخبير أنََّما لن ينقضيا حتَّىْ يردا 
عل الحوض». 

لأس القائنة رع 4 هن 011١‏ ته عوبرو بين تر العيدل: 
قال: روي عن النبيّ #8 أنه قال: «اللّهمّ انصر من نصر علي الهم 
أكرم من أكرم عليا». 

وفي كتاب فضائل الخمسة (ج 7/ ص /١١‏ ط الأول)؛ نقلاً عن 
الهيثمي في مجمعه (ج 8/ ص :)7١5‏ قال: وعن عبد الله بن مسعود. 
قال: استتبعني رسول الله ##ِ ليلة الجنّ» فانطلقت معه حتَّىئ بلغنا أعلن 
مكّة فخطٌ لي خطّاً... وساق الحديث إلى أن قال: قال_أي النبئّ 8 
_: «إني وعدت أن يؤمن بي الجن والإنسء فأمّا الإنس فقدآمنت بي» 
وأما الجنّ فقد رأيت»» قال: «وماأظرٌ أجلي إِلّا قد اقترب»: قلت:يا 
رسول الله ألا تستخلف أبا بكر؟ فأعرض عنّي فرأيت أنّه لم يوافقه. 
فقلت: يا رسول ألا تستخلف عمر؟ فأعرض عنّي فرأيت أنَّه لم يوافقه. 


فضائل أمير المؤمنين عله / فضله عل في بعض الأحاديث الواردة في حقه ا 


3-7 
ب 
4< 

8 


فقلبيكة با وسنول الله الا سملت :2 )؟ قال 1ذ لكا اليد 
هوء إن بايعتموه أدخلكم الجئة اكتعين». 

مدينة المعاجز (ص 07017""': محمد بن يعقوبء, عن علي بن 
محمّد» عن بعض أصحابناء قال: حدّثنا حمّد بن إبراهيم» قال: أخبرنا 
موسئ بن محمّد بن إسماعيل بن عبد الله بن العبّاس بن علي بن أبي 
لبي كال جتني درون ريدس بوم اصن ابدوير ا ابواهم 
قالوا : لجاءت أ أسلم إلى النبيّ #ه وهو في منزل أَمَمَ سَلَمةء فسألتها 
عن رسول الله ليك فقالت: خرج ل بعص الخواج والسالافى»: 
فانتظرته عند أمٌّ سَلّمة حنَّىْ جاء لل فقالت أَمٌ أسلم: بادانف راتس 
يارسول الله إني قد قرأت الكتب وعلمت كل نبيّ ووصيّ. فموسى كان 
له وصيّ في حياته ووصىّ بعد موته وكذلك. فمن وصيك يا رسول الله؟ 
انيدان ١‏ ملم روصي عبان رمه قان حفاكي ' 
أسلم من فعّل فعلي فهو وصيّي. ثم ضرب بيده إلى حصاة من الأرض 
ففركها بإصبعه فجعلها شبه الدقيق ثم عجنها ثم طبعها بخاتمه. ثم قال: 
من فعل فعلي هذا فهو وصبي في حياتي وبعد بماتي» فخرجت من عنده 
ناتيت أفير لزنن لله تقلت يان ابكيرافى افوص ربل أن 
؟ قال: نعم ياأمَ أسلمن ثم ضرب بيده إل حصاة ففركها فجعلها 
كهيئة الدقيق ثم عجنها وختمها بخاتمه. ثم قال: بأ اسم سن تيل 
فعلي هذا فهو وصيّي...) الحديث. 


)١(‏ مدي ةلمع ماجز ١:9015و07١0/‏ ح ”7 و3: 6١‏ و١55/‏ ح(8107/ 074 و": 
ا و54:/ ح (185/ 5 7١1:5‏ و4 50/ ح (173737/ .)6١‏ 


15 مم ار مع لطا اع امو وو ا د مما ناد افضائل أئمة أهل البيت 1خ اربج )١‏ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج /ا/ ص "”17١‏ روى 
بسنده عن جابر» قال: قال رسول الله له : «علي خير البشر فمن 
امترئ فقد كفر»» امترىئ أي شكٌ. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج 7/ ص )١197‏ روى بسنده عن زر 
عن عبد الله عن علي عَلِت قال: قال رسول الله كه : «من لم يقل: على خير 
الناس فقد كفر»» وخرّجه ابن حجر العسقلاني أيضاً في تهذيب التهذيب (ج 9/ 
ص ١4‏ 25)» وكفاية الطالب (ص /١١94‏ ط النجف). وتاريخ ابن عساكر (ج 7 
من ترجمة الإمام علي/ ص 5 5 5/ ط بيروت/ سنة 11"946ه)”". 

كنوزالحقائق (ص قال: «علي خير البشر من شك فيه 
كفراء قال: أخر جه أبو يعلا””. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج8/ ص 0)578*: (... 
عجدناواوة من ور نين سدق اتفال كدتايوري عند | الندى نكر 
على بن أبي طالب لَه فقال الهيذق: حدثنى أبي» عن جدَّي» عن أبيه. 
عو انف ع دىه قنال كي معد ال الو ماله اموا جا وي ١‏ 
دخل علي بن أبي طالب علي فقال له النبيّ ل : «عبقريهم)»» قال 
اللمدي: أي سيّدهم)» وفي (القاموس)*: (العبقري الكامل من كل 
شيء» والسيّد. والذي ليس فوقه شيء). 


.59/5 تاريخ بغداد لا: '477/ الرقم‎ )١( 

(0) تاريخ بغداد":504/ الرقم 4١155٠١‏ تمجذيب التهذيب : ١لا/‏ الرقم 581؟؛ تاريخ 
مدينة دمشق 57: .١ 7/7١‏ 

(") راجع: ينابيع المودّة ؟: 8// ح ٠‏ نقلا عن أبي يعلى. 

() تاريخ بغداد 8: 575/ الرقم "57 50. 

(0) القاموس المحيط 7: 85/ مادَّة عبقر. 


فضائل أمير المؤمنين عليه / فضله عَلكْ في بعض الأحاديث الواردة في حقه 5 


وعن الإصابة (ج 4/ ص /١1١‏ ط الأول 177ه بمصر)": 
عن الحسن. عن أبي ليل الغفاريء قال: سمعت رسول الله # يقول: 
استكون من بعدي فتنة» فإذا كان ذلك فألزموا علي , بن أبي طالب فإنَّه 
أوّل من آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة» وهو الصديق الأكبر 
وهو فاروق هذه الآمّة. وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين». 
وذكره الى لانن انها ف اد الغابة (ج 0/ ص 5817). 

في كتاب فضائل الخمسة (ج /١‏ ص )٠١١8‏ نقلاعن الفخر 
الرازي في تفسيره الكبير» في ذيل تفسير البسملة» فقال: أمّا أن علي بن 
أبي طالب عله كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر» ومن اقتدى في 
دينه بعلي بن أبي طالب علي فقد اهتدئء قال: والدليل عليه قوله _ 
بغت يعني النبئّ 3 _: «اللّهِمّ أدر الحقّ مع علي حيث دار»””". 

وقال ايها يعد ها شويع مين نبننن منفيعة :رودو هاا إناهنا 
لدينه فقد استمسسك بالعروة الوثقئ في دينه ونفسه)”". 

ومنهنقلاً عن مستدرك الصحيحين (ج / ص :)١١9‏ روى 
بسنده عن عمرة بنت عبد ال رحمن» قالت: لمَا سار علي عليه إلىْ البصرة 
وخا هنل | م سَلّمة زوج النبيّ 9# يُودّعهاء فقالت: سِرْ في حفظ الله 
وق كلنهم قؤاله تلد لعل تقس وان يمك» وتولة ان أكيره أن اعصدى 
الله ورسوله _فإنّه أمرنا © أن نقد في بيوتدا _ لسرت معكء ولكن 
ل سا معكيس هر افج دق راع عل من ابي اننا 
قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. 
)١(‏ الإضابة لا: 794/ الرقم 585 .٠١‏ 


() راجع: تفسير الرازي .7١1/:١‏ 


0 م لم ا اه ب اا ان ا للب د لاد قضائل أئمة أهل البيت لخ ع (1) 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج /١5‏ ص 300377": رو 

بسنده عن أبي ثابت مولى أبي ذرء قال: دخلت على أمٌّ سَلَمة فرأيتها تبكي 

تداق غت)] عند وقالمت: سيعت رمبول الله 00 يقول:«علي مع 


سس 


الحقّ والحق مع علي ولن يفترقا حتئ يردا علي الحوض يوم القيامة». 

فضائل الخمسة نقلاً عن مستدرك الصحيحين (ج 7/ ص 
184 : روى بسنده عن أبي السعيد التيمسي» عن أبي ثابت مولى أبي ذرء 
قال: كنت مع علي عله يوم الجملء فلمًا رأيت عائشة واقفة» دخلني 
بعض ما يدخل الناس». فكشف الله عن ذلك عند صلةة الظهرء فقاتلدت 
مع أمير المؤمنين علخلا فلا فرغ ذهبت إل المدينة فأتيت أمَّ سَلّمة فقلت: 
ِنْ والله ما جئت أسال طعاماً ولا شراباً ولكنّي مول لأبي ذرء فقالت: 
مرحباً فقصصت عليها قصّتي فقالت: أين كنت حين طارت القلوب 
مطائرها؟ قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمسء. 
قالت: أحسنتء. سمعت رسو الله #ّ يقول: «علي مع القرآن 
والقرآن مع علي لن يفترقا حتئ يردا علي الحوض؛. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد. 

انكر دازي ل تنسييزة الكبير "ل دمل افبجير قر للداتع ال 0 
خَيسيْك أن أمبتعات الكقف والدرقيد كانوا وق أبايها عقي » 
(الكهف: 94). قال: (وأمًا علي كرّم الله وجهه فيروئ أنَّ واححداً من محبّيه 
تررق ةلا كان عيدا امنود فأتي به إلى علي عَلِنهه فقالله: «أسرقت؟). 


قال: نعم فقطع يده. فانصرف من عند علي عليه فلقيه سامان الفارسي 


.157 الرقم‎ /”77 :١5 تاريخ بغداد‎ )١( 
. و64‎ 88:7١ تفسير الرازي‎ )0( 


فضائل أمير المؤمنين غلك / فضله غَلفك في بعض الأحاديث الواردة في حقه نووم وه 


وابن الكواء فقال له ابن الكواء: من قطع يدك؟ فقال: أمير المؤمنين. 
ويعسوب المسلمين» وخحتن الرسول وزوج البتولء فقال ا يدك 
وتمدحه؟ فقال: ولِعَلا أمدحه؟ وقد قطع يدي بحقٌّ وخلّصني من 
ا بر 
عبن ساعده وغطاه بمنديل ودعا بدعوات» فسمعنا صوتا من السماء: 
ارفع الرداء عن اليدء فرفعاه فإذا اليد قد برئت بإذن الله تعالى وجميل 
صنعه). 

بح الزبدي ل ابعر 50 "رو بس عر بل 0 
قال: «قال لي رسول الله أ يال اث تشدها حت الفسو وراك 
لك ما أكره لنفسي». 

كنز العمّال (ج ه/ ص 23587 وج 5/ ص /١658‏ ط حيدر آباد)”"» قال: 
عن علي عله , قال: اقال رسول الله ليه يوم الخندق: للّهمّ إن أخذت عبيدة 
بن الحارث يوم بدره وحمزة بن عبد المطّلب يوم أُحْدء وهذا علي فلا تدعني فرداً 
وأنت خير الوارثين» . قال: أخرجه الديلمي. 

مستدرك الصحيحين (ج 7/ ص "057١‏ روى بسنده عن علي خلثا. 
قال: «مرضت فأتى عل النبيّ ل وأنا أقول: اللّهمّ إن كان أجلي قد مضى 
فأرحني» وإن كان متأخراً فارفعني» وإن كان البلاء فصّرني. فقال: ماقلت؟ 
فأعدت. فقال رسول الله ل : اللّهمّ عافه. ثمّ قال: قم فقمت. فهما عاد لي ذلك 
الوجع بعده». قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
)١(‏ ستن الترمذي :١‏ 5/ا١/‏ ح .58١‏ 


(5) كنز العّال /555:٠١‏ ح .,501١6‏ 
(") مستدرك الحاكم ؟: 57١‏ و١17.‏ 


06 مقع ل معن علدو 140123311306 فضائل أككه أهل البيت لخ اربع )١١‏ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج 54/ ص "5٠١‏ روى بسندين عن 
أبي النعمان عارم بن الفضل» » عن قدامة بن النعمان» عن الزهري. قال: سمعت 
أنتن زبة مالك يقول: والله الذي لا إله إلا هو لسمعت رسول الله 9ه يقول: 
اعنوان صحيفة المؤمن حبٌ علي بن أبي طالب». 

فضائل الخمسة (ج ”/ ص )١١4‏ نقلاً من كنوز الحقائق 
للمناوي (ص 55) قال: «(حبٌٍ علي عَلكَاْ حسنة لا تضرٌ معها سيئة». 
قال: أخرجه الديلمي يعني عن النبيّ #لل. وذكره الصفوري في نزهة 
المجالس (ج ”/ ص /7١7‏ ط 11756ه)"". 

كنوز الحقائق أيضاً (ص ”57) قال: «حبٌ علي يأكل الذنب كم تأكل النار 
الحطب»» أخرجه الديلمي يعني عن النبئّ آك الارياد افير (ج 7/ ص 
65 قال: وعن ابن عبّاس قال قال رسول الله 4/89 : «حبٌ علي يأكل الذنوب 
كا تأكل النار الحطب»», قال: أخرجه الملا يعني في سيرته. وذكره الصفوري في 
نزهة المجالس (ج ”/ ص /7١7‏ ط 50١1١ه).‏ وزاد فيه: «لو اجتمع الناس 
علىْ حبّه لما خلق الله جهنم)””". 

كنز العّال (ج 5/ ص /١58‏ ط الثانية)”» قال: «حبٌ علي يأكل 
الذنوب ىا تأكل النار الحطب»». قال: أخرجه تمام وابن عساكر عن أب 
يعني عن رسول الله ب . 


.1779 تاريخ بغداد ه: لا/١١/ الرقم‎ )١( 

)١(‏ راجع: ينابيع المودَّة :١‏ 1/0/ ح 05 نقلاً عن الديلمي. 

(©) راجع: تاريخ مدينة دمشق :١"”‏ 7 ؛ذخائر العقبئ: 0١‏ هلميوجدعنلنا 
المصادر المذكورة. 

(:) كنز العسّال /571:1١‏ ح 270377 نقلاً عن تاريخ مدينة دمشق 01:17/ الرقم 
7 » عن ابن عبّاس. 


فضائل أمير المؤمنين عَلتة / فضله عله في بعض الأحاديث الواردة في حقه 000000000000 

تاريخ بغداد (ج ا 0111 روي يوسن معاد عن ابر كاين 
قال: قال رسول الله إل : «حبٌ على بن أبي طالب يأكل السيّئات كما تأكل النار 
الحطب)». وذكر أيضاً في كفاية الطالب (ص /١85‏ ط النجف). 

كنوز الحقائق للمناوي (ص 57" قال: (حبٌٍ على براءة من 
النار»» قال: أخرجه الديلمي يعني عن رسول الله إل . 

كنز العّال (ج ”/ ص "00١98‏ قال: «مائبّت الله حب علي بن أبي 
طالب في قلب مؤمنء فزلّت به قدم, إِلَّا ثيّّت الله قدميه يوم القيامة عل 
الصراط». قال: أخرجه الخطيب في المتّفْق يعني عن رسول الله يل . 

كنوز الحقائق للمناوي (ص ”0087“ قال: «بغض علي سيئة لا 
تنفع معها حسنة»؛ قال: أخرجه الديلمي يعني عن النبيّ له . 

الرياض النضرة (ج 7/ ص »)25١5‏ قال: وعن أنسء قال: دفع 
علي بن أبي طالب عليه إلى بلال درهماً يشتري به بطّيخاء قال: فاشتريت 
ننه قال ءرطيكة تقر زه توحددها 5 فقتال: ينا ملال؟ زد هذا إل 
صاحبه وائتني بالدرهم. إِنَّ رسول الله لله قاللي: إِنَّ الله أخذ حبّك 
على البشر والشجر والثمر والبذر فما أجاب إلى حبّك عذب وطابء وما 
لم يجب خبث ومُرّ» ون أظن هذا مالم يجب»». قال: أخرجه الملّاء وذكره 
ليت الظبوى فق اتاكرة أرقا ونين 0419م وقال: اخرجه املا لسيرته: 

مستدرك الصحيحين (ج 7/ ص 1720) روئ بسنده عن عمرو 


.57١١ الرقم‎ /41١/ :5 تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) راجع: ينابيع المودّة 3: 0ح 5 نقلاً عن الديلمي. 
(5) كنز العّال /571:1١‏ ح 700377. 

(5) راجع: ينابيع المودّة ؟: 1/0/ ح 44» نقلاً عن الديلمي. 


)1( الم ات اا د اماو الف كاك وبوعبا بنج فضائل أئكّة أهل البيت كل / ع‎ 06١ 
بن ميمونء عن ابن عبّاس أن النبيّ # قال: «أيكم يتولّاني في الدنيا‎ 
والأخبرة؟"فقبال لكل رجل منهم: «أتتولاني في الدنيا والآخرة؟».‎ 
فقال: لاء حتّئ مرّ على أكثرهم. فقال علي عَلِك : «أنا أتولاك في الدنيا‎ 
والآخرة»». فقال: «أنت وليّي في الدنيا والآخرة»»؛ قال الحاكم: هذا‎ 
حديث صحيح الإسناد.‎ 

مجمع الهيئمي (ج 9/ ص "٠ ١٠8‏ قال: وعن عبد الله _ يعني 
ابن مسعود_. قال : رأيت رسول الله يه آخذاً بيد عل عَلياة, فقال: 
«هذا وليّي وأنا وليِّه)» قال: رواه الطبراني في الأوسط. وذكره المحبٌ 
الطبري ني الرياض النضرة (ج ”/ ص 2377)» وزاد في آخره: «واليت 
من والاه. وعاديت من عاداه» ثم قال: وخرّجه الحاكم. 

خصائص النسائي (ص 58) روى بسنده عن عائشة بنت سعد قالت: 
سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله ## يوم الجحفة فأخذ بيده غلكلا. 
فخطب فحمد الله وأثنئ عليه, ثمّ قال: «أيّها الناس إني وليُكم»» قالوا: صدقت 
يا رسول الله» ثمّ أخذ بيد علي عله فرفعها فقال: «هذا ولي ويؤدّي عني ديني. 
وأنا موالي من والاه ومعادي من عاداه». 

تاريخ الخطيب البغدادي (ج /٠‏ ص 0540”" روى بسنده عن 
عبد الله _ يعني ابن عبّاس _» قال: قال علي بن أبي طالب عله : «رأيت 
النبيّ #لّه عند الصفا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهو 
يلعنه. فقلت: ومن هذا الذي يلعنه رسول الله لل ؟ قال: هذا الشيطان 
الرجيم؛ فقلت: يا عدو الله لأقتلنّك ولأريحنّ الأمّة منكء قال: ماهذا 


.7 :7 نقلاً عن المعجم الأوسط للطبراني‎ .٠١8 :4 مجمع الزوائد‎ )١( 
تاريخ بغداد 5: /ا0.‎ )1( 


فضائل أمير المؤمنين عَليتك / فضله غلك في بعض الأحاديث الواردة في حقه ا 
جزائي منك؛. قلت: وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال: والله ما أبغضك 
أحد نط لاشاريت اجا وح القداء تال الخطيية وسكدد ارو 
القاضى أبو الحسين الأشناني عن إسحاق بن محمّد النخعيء و 
بان د ْ 

فضائل الخمسة (ج ؟/ ص 145) نقلاً عن مجمع اليثمي (ج4/ 
ص »"6011١7”‏ قال: وعن سلان. قال: قلت: نا وس ون اله إن كن عن 
وصيًا فمن وصيّك؟ فسكت عني فلءمًا كان بعد. رآني فقال: «يا سلان». 
فأسرعث اليه فلك لبلت: كال العام من وض فوسى 7 اقليت نسم 
يواخ بن ردان «ولِم؟. قلت: لآنّه كان أعلمهم يومئَذٍء قال: 
«فإن وصيّي وموضع سرّي وخير من أترك بعدي وينجز عدت ويقضي 
ديني علي بن أبي طالب». قال: رواه الطبراني. 

مجمع الهيثمي (ج 4/ اكنال اويسلتةة: يعني بد 
الطبراني _ أن رسول الله يه قال لعلي: «والذي نفسعى بيده لول أن 
بولك ظوافقومن انك ماتالت الصبارى ومس بمرت 
لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمرٌ بأحدٍ من المسلمين إِلّا أخذ التراب من أثر 
قدميك. يطلب به البركة». 

فضائل الخمسة (ج ”/ ص )77١‏ نقلاً عن مستدرك الصحيحين 
(ج ”/ ص 77) روى بسنده عن سفيان الشوري» عن بهز بن حكيم. 
عن أبيه» عن جِدَّمء قال: قال رسول الله له : اللبارزة علي بن أبي طالب 
عه عدر بن عبد ود يوم الخندقء أفضل من أعال ل إلى يوم 


.77 ١ :5 نقلاً عن المعجم الكبير للطبراني‎ »1١5و‎ ١١7 :4 مجمع الزوائد‎ )١( 
.40١ ح‎ /7١ :١ نقلاً عن المعجم الكبير للطبراني‎ 211١ :4 مجمع الزوائد‎ )١( 


)١( ايا اا اا اااي 2111000000 فضائل أئمّة أهل البيت لظ / ج‎ ٠6١ 
ص‎ /١ القيامة». رواه الخطيب البغدادي أيضاً في تاريخ بغداد(ج‎ 
4)ن ترحمة لؤلؤ بن عبد الله» وذكره الفخر الرازي أيضا في تفسيره‎ 
الكبير في ذيل تفسير سورة القدر”'"'.‎ 

كنزالعسيّال (ج5/ ص /”4١٠‏ ط الثانية)”"» قال: عن أبي ذر» 
قال كنت مع رسول الله #يِ وهو يبقيع الفرقد فقال: «والذي نفسي 
بيده إن فيكم رجلا يقاتل الناس من بعدي على تأويل القرآن كما قاتدت 
المئشركين على تنزيله. وهم يشهدون أن لا إله إلا الله فيكبر قتلهم على 
الناس حتّئ يطعنوا على ول الله ويس خطوا عمله كما سخط موسئى أمر 
السفينة» وقتل الغلام؛ وإقامة الجدار» وكان خرق السفينة وقتل الغلام 
وإقامة الجدار لله رضىم» وسخط ذلك موسئ»». قال: أخرجه الديلمي. 

كتاب فضائل الخمسة نقلاً عن مستدرك الصحيحين (ج ”/ ص 
7) روى بسنده عن علي بن الحسين ليما قال: (خطب الحسن بن 
علي لاا على الناس حين قَتِلَ علي غللا. فحمد الله وأثنئ عليه ثمّ 
قال: لقد قيض في هذه الليلة رجل لا يسبقه الأوّلون ولايدركه 
الآخرون» وقد كان رسول الله © يعطيه رايه فيقاتل وجبريل عمسن 
يمينه وميكائيل عن يساره؛ فم| يرجع حبايتق إن يمري ترد سل 
أهل الأرض صفراء ولا بيضاء ء إلا سبعائة درهم مُضِلّت عن عطاياه. 
أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله...» المحديث. ورواه أحمد في مسنده (ج /١‏ 
ص ».)١1914‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم (ج /١‏ ص 550).؛ وخصائص 
النسائي (ص »)5١‏ وطبقات ابن سعد (ج / ص /7). 


(1) تفص رار 11 
)١(‏ كنز العّال 5:17 /١١‏ ح 27377417 نقلاً عن الديلمي. 


فضائل أمير المؤمنين عَلِنك/ فضله عليه في بعض الأحاديث الواردة في حقه ل فا 


كنز العّال (ج 1/ ص /4١7‏ ط الثانية)”": عن هبيرة بن مريمء 
قال: سمعت الحسن عله قام خطيباً فقال: «أبّها الناس لقد فارقكم 
أمس رجل ما سبقه الأوّلون ولا يدركه الآخرون,ء ولقد كان رسول الله 
يه يبعثه البعث فيعطيه الراية فلا يرجع حتَّى يفتح الله عليه» جبريل 
يمينه وميكائتيل عن شاله...» الحديث. قال: أخرجه ابن أبي شيبة 
وأحمد بن حنبل في مسنده. وأبو نعيم وابن عساكر. 
بجمع الهيثمي (ج 4/ ص .)١57‏ قال: عن أبي الطفيلء. قال: 
خطبنا الحمسن بن علي ليلكا فحمد الله وأثنئ عليه وذكر أمير المؤمنين 
عَم خاتم الأوصياء ووصيّ الأنبياء» وأمين الصديقين والشهداء, ثم 
قال:«يا أئّهاالناس لقد فارقكم رجل ما سبقه الأوّلون ولايدركه 
الآخرون. لقد كان رسول الله #لكه يعطيه الراية فيقاتل. جبريل عن 
يمينه وميكائيل عن يساره؛ فم| يرجع حتى يفتح الله عليه» ولقد قبضه الله 
في الليلة التي قبض فيها وصيّ موسىء وعرج بروحه في الليلة التي عرج 
فيها روح الله عيسئى بن مريم عليه وفي الليلة التي أنزل الله وَكَ فيها 
الفرقان. والله ما ترك ذهباً ولا فضَّةء ومافي بيت ماله إلا سمّائة 
ابر ورهيا ناكد مدن عطاه وأ إد أن نري ناخ افيا ١‏ 
كلشوم...) الحديث. قال رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار. 
وأبويعل باختصاره والبرّار بنحوه. ورواه أحمد باختصار كثير» قال: 
وإسناد أحمد وبعض طرق البزّار والطبراني في الكبير حسان”". 


و ع 


1 


)١(‏ كنز العسيّال 197:1 و197/ ح 87614؛ المصدّف لابن أبي شيبة /1: 007/ ح 47؛ 
مسند أحمد :١‏ 949١؛‏ حلية الأولياء :١‏ 10؛ تاريخ مدينة دمشق 537: 01/4. 

(0)راجع: المعجم الأوسط :”5 ولق : 4 الم عجو الكبير 419:5 /6١-‏ ح 
7760-1 7؛مسند أحمد .١1494:١‏ 


)6 لل م عات ول اونما معو وو ودعو نا وده لفظبائل أئكة أهل اليك لمعه ارس ١١‏ ) 


١ 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج /١‏ ص 0187" روى 
بسنده عن علقمة والأسود. قالا: أتينا أبا أيُوب الأنصاري عند منصرفه 
ع هي و وانقاجا نم يا اما ونان الله اكرمات دون هن 
بمجيء ناقته تفصلاً من الله وإكراماً لك حتّى أناخت ببابك دون 
الناس» ثم جئت بسيفك عا عاتقك تضرب به أهل لا إله إِلّا الله؟ 
فقالة ناتغسدة إن الوائتن لذ ركني عنس تان سوال اندرا لك أمونا سان 
ثلاثة مع علي. بقتال الناكثين» والقاسطين. والمارقين. فأمّا الناكثون فقد 
قاتلناهم أهل الجمل طلحة والزبير» وأمّا القاسطون فهذا منصرفنا من 
عندهم _ يعني معاوية وعمرواً_ء وأمّا المارقون فهم أهل الطرفاوات. 
وأهل السعيفات» وأهل النخيلات»؛ وأهل النهروات. والله ما أدري أين 
همء ولكن لا بد من قتالهم إن شاء الله. 

اج العانة لانن لأسن د ارنهى ارو ونبتا سين أن 
سعيد الخندريء قال: أمرنا رسول الله لل بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين» فقلنا: يا رسول الله. أمرتنا بقتال هؤلاء فمع مَنْ؟ فقال: مع 
علي بن أبي طالب. معه يقتّل عّار بن ياسر». 

كنز العسّال (ج 5/ ص ”85/ ط الثانية/ حيدر آباد)”". قال: عن 
علي بن ربيعة» قال: سمعت عليّاً غلل على المنبرء وأناه رجل فقال: يا 
أمير المؤمنين» مالي أراك تستحلٌ الناس استحلال الرجل إبله؛ أبعهد من 
رسول الله لك أو شيئاً رأيته؟ قال: «والله ماكذبت ولا كُدَّبت» ولا 
ضللت ولاصُلٌ بي» بل عهد من رسول الله يه عهده إل وقدخاب 


.١56 الرقم‎ /١88 :1 تاريخ بغداد‎ )١( 
.019 ح‎ /5917/ :١ 7؛ مسند أبي يعلن‎ ١7149 كنز العتّال ١1:/ا7/ ح‎ )١( 


فضائل أمير المؤمنين عل / فضله عل في بعض الأحاديث الواردة في حقه اممف نيب لقا 
من افترئء. عهد إِلي النبي جك أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين». 
قال: أخرجه البزار وأبو يعى. 

ل ا /٠‏ ط الأزهرية 
0 مه ١ه/‏ /111١م):‏ إن عيبا اليه فيه ولدته أنه في جوف 

لكين 23 فيا انوع انقيرزة كيه الله تفال عا زذلتك أن فأطمةية 
وي كذ الطلق فأ دلا أو ظاني إل الكسة قطاقيت طرقدة 
واحدة فولدت يوم الجمعة في رجب سنة ثلاثين من عام الفيل بعد أن 
تزوّج النبيّ لله خديجة بثلاث سنين» وأمّا عمرو بن حزم ولدته أَمّه في 
الكعبة اتّفاقاً لا قصدا". 

أخرج الحافظ الدارقطنيء وا بن عساكر: أن رجلين أنيا عمر بن الخطّاب 
وسألاه عن طلاق الأمّة فقام معهما فمشئ حتئ أتئ حلقة في المسجد فيها رجل 
أصلعء فقال: أبّها الأصلع ما ترى في طلاق الأمّة؟ فرفع رأسه ثم أومئ إليه 
بالسبابة والوسطئء فقال لما عمر: تطليقتان» فقال أحدهما: سبحان الله جئناك 
بوي سو و ع عي 
منه أن أومئ إليك؟ فقال لما: تدريان من هذا؟ قالا: لاء قال: هذا علي بن 
طالب» أشهد عل رسول الله # سمعته وهو يقول: اي 0ه 
وُضعا في كمّة ثمّ وْضِعٌ إيوان علي في كمّة لرجح إيهان على بن أبي طالب»». نقله 
عن الحافظين الكنجي في الكفاية (ص .)١١59‏ وقال: هذا حسن ثابت. ورواه 
من طريق الزمغخشبري خطيب الحرمين الخوارزمي في المناقب (ص :)1١/‏ 
وحديث الميزان رواه عن عمر محبٌ الدين الطبري ني الرياض (ج ”/ ص 
7» والصفوري في نزهة المجالس (ج ”/ ص /7١1‏ ط 565 1ه بمصر)ء 


)١(‏ راجع: شرح إحقاق الحقٌ :7”١‏ 178؛ عن مختصر المحاسن المجتمعة. 


6 اا للا مد موه ملت ا اوه لسارو جه اقطائل أئمة أهن البيت له ارت 01 
وذكره ابن عساكر (ج ١‏ من حياة الإمام علي/ ص 7"754/ ط بيروت)»؛ عن 
كفانة الطالت (ضن > #/ جل الفيذف )11 

... عن عباد بن يعقوب الأسديء حدّثئنا علي بن عابسء عن بدر 
ارو و 001 


- 


معاوية بن خديج. قال: «تعرفه؟», قال: نعمء قال «إذا رأيته نا بها 
فرآهعنددار عمروبن حريث فأراه إيّاهفقال: «أنت معاوية بن 
خديجح؟2. فسكت فلم يجبه ثلاثاء ثم قال: «أنت معاد علا عندابن 
آكلة الأكباد. أمَا لئن وردت عليه وما أراك ترده لتجدنّه مشمّرا حاسرا 
ذراعيه يذودالكفار والمنافقين عن حوض رسو الله #كه كما تذاد 
غريبة الإبل عن صاحبها قول الصادق المصدّق أبي القاسم ييه ». 
قلت: أخرجه الطبراني في ترحمة الحسن عله ى| أخ رجناه”". 

ونه رضن 101 عرتنا امن دو مالك أنسدائل ارا االسيعد 
وهويقول: من يقرض الملي الوفي» وعلي عله راكع يقول بيده خلفه 
للسائل أي اقلع الخناتم من يديء قال رسو الله لل انا قير 
وجبت». قال: ارات الع اللاو حتث؟ قال: اوصبيك لدابلنة 
اعباس وا د د ع 0 
وَل م الل ومَشوا و يوي وبي 
وَهُمْ راكعُونَ4 [المائدة: 54]» فأنشأ حسّان بن ثابت يقول: 


() راجع: المناقب للخوارزمي: ١‏ ح 50١؛‏ تاريخ مدينة دمشق 5516 
(0) المعجم الكبير ": ١4و85‏ / ح 707737 


فضائل أمير المؤمنين عل / فضله عل في بعض الأحاديث الواردة في حقه سه سيو 
أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي 202 وكلٌ بطيءفي المدئ ومسارع 
أيذهب مدحي في المحبّين ضائعاً ١‏ وماالمدحنفي ذاتالإلهبضائع 
وأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
فأنزلفيكالله خير ولاية فأثبتهانفي محكسات الشسسرائع 
ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه (سرٌ العالمين)» المطبوع بمصر 
والموجود حالياً في المكتبة الخديوية» قال في فصل أعاجيب الفنون 
والأسفار» ذكر في (صفحة )١١١‏ منه. قصّة الخاتم» طويلة إِلىْ أن قال: 
وأعجب من هذا الحديث حديث بلوقيا وعان» فحديثههما طويل؛ 
وإشارة منه كافية» فقد بلغ من سفرهما حتّئْ وصلا إلى المكان الذي فيه 
النبيّ سليهان عله فتقدّم بلوقيا ليأخمذ الخاتم من إصبعه. فنفخ فيه التنين 
الموكّل معه فأحرقه» فضربه عفان بقارورة فأحياه؛ ثم مدَّ يده ثانية وثالشة 
فأحياه بعد ثلاث فمدٌ يده رابعة فاحترق وهلك. فخرج عفان وهو 
قزل اهناك لمان أقإداعةالسيطان :فعا داء:التتيق: أذ انمث و بنة 
فهذا الخاتم لا يقع في يد أحد إلا في يد محمد لله إذا بُعِتَّ فقل له: إِنَ 
أهل ملا الأعلىْ قد اختلفوا في فضلك وفضل الأنبياء قبلك فاختارك الله 
على الأنبياء» ثم أمرني فنزعت خاتم سلييان فجئتك به. فأخذه رسول 
الله لله فأعطاه عليّاً فوضعه في إصبعه. فحضر الطير والجانٌ والناس 
يشاهدون ويشهدون... فلمًا كانوا في صلاة الظهرء تصوّر جبريل بصورة 
سائل طائف بين الصفوف. فبينا هم في الركوع إذ وقف السائل من وراء 
علي عل طالباًء فأشار علي بيده فطار الخاتم إل السائل» فضجّت 
الملائكة تعجّبا فجاء جبرتيل مهدباً وهو يقول: : نتم أهل بيت أنعم الله 


ل لومي اا م ا اه ع اعدو عا وت عند فضائل أئكة أهل اليف للد رع (1) 
عليكم الذين أذهب عنكم الرجس وطهّ ركم تطهيراً». فأخبر النبيّ وإ 
بذلك عليّا فقال علي عله : «ما نصنع بنعيم زائل» وملك حائلء ودنيا 
في حلالها حساب وفي حرامها عقاب؟ ...)"''. 

قال: فإن قيل: فهل هذه المناقب من الكتاب أو من السّنَّة؟ قلنا: 
مناقبه في الكتاب أكثر من هذا. فقد ورد عن ابن عبّاس رَافِيه » قال: 
«نزلت في على بن أبي طالب ثلاثاثة آية»”". 

ومنه (ص 1377): روى أبو الفرج علي بن الحسين الإصبهاني في 
كتابه بسند: أن السيّد الحميري قال يوماً: يا معاشر الكوفيين من جائني 
منكم بفضيلة لعلي عَم ل مأقل فيها شعراًفله قوسي هذا وماعل. 
فجعلوا دونه ويُنشِدهمء حنّئ أتاه رجل منهم فقال: إنَّ أمير المؤمنين 
طلا عزم الركوب؛ فلبس ثيابه وأراد لبس الخفف فلبس أحد خفيه ثم 
أطوف رن الكعر اع نامدن عتنات مين الس ءاتخلقبين قدا مضه 
أسود وانساب فدخل حجراًء فلبس على عله الخفٌء قال: ولم يكن قال 
في ذلك شعراء ففكر هنيئة ثم قال: 

ألايا قوم للعجب العجاب لخفٌ أبي الحسين وللحباب 

انه كاله «السااقيه استيالرنا وكات 

فخرّ من السماء له عقاب 202 من العقبان أو شبه العقاب 

فطار به فحلّق ثم أهوئ به للأرض من دون السحاب 

إلى جحر له فانساب فيه بعيد القعر لم يرتج بباب 


.7 40 :" راجع: شرح إحقاق الحق‎ )١( 
.5715 :17 الرقم 710!؛ تاريخ مدينة دمشق‎ /7١9:57 راجع: تاريخ بغداد‎ )1( 


فضائل أمير المؤمنين عل / فضله عَليْ في بعض الأحاديث الواردة في حقه 1000000000 


دُوفِعَ عن أبي حسن علي نقيع سمامه بعد انسياب”" 

وني المجلّد الشاني من تاريخ البخاري الكبير (ص /517/ ط حيدر 
آباد)'”: . بوعين عائتة : قال النبىئّ اك لاا السجيتانض ا 
لحمب لا سوال عند 

كفاية الطالب (ص :)١05‏ ... حدّثنا حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك. قال: صلَّْ بنا رسو الله 8ل يوماً صلاة العصر فأبطأ في الركعة 
الأراا نا كاين المقاسيها أ هفا” كم رفع رأسه فقال: اسمع الله لمن 
حمده). ثمّ أوجز في صلاته. ثم أقبل علينا بوجهه كأنّه القمر ليلة البدر. 
ثمّ قال: «مالي لا أرى أخي وابن عمّي علي بن أبي طالب؟»» فقلنا: ما 
رأيناه يا رسول الله فقال النبيّ يله بأعلى صوته: «ياعلي» ياابن عوك 
احا عر هر اجر الصمويه لبيك يا رسول الله»» فقال النبيّ 
ا "دن مني» فقال اد في كسد أعساق المهاجرين 
والأنصار حتى 2 دنا المرتضئ من المصطفئء فقال النبئ ا لعا اد 
اناك مع الفينك الأرل قال تسككف أن عا قور وقيوة تالبيع 
إل منزل فاطمة فناديت: يا حسن يا حسين فلم يجبني أحد. فإذا بهياتف 
تف بي من ورائي وهو ينادي: يا أبا الحسن التفت وراكئكء فالتفت فإذا 
بطشت فيه سطل وفيه ماء وعليه منديل» فرفعت المنديل وتوضأت. 
فوجدت الماء لين الزبد وطعم الشهد ورائحة اللسكء ثم التفنتٌ فلا 
أدري من وضع .السطل والمنديل ولامن أخذه' فتبسّم النبيّ #9 في 
ل «أبشّرك أنَّ السطل 


)١(‏ راجع: الغدير 75١:7‏ و757/ ح ١58‏ عن أبي الفرج الأصبهاني. 


حل لمم ات وا طوبه فنائل أئكة أهل اليت 222 رح (1) 
ون وان الكافجه التدرد وين الاعنا اهو التي اك اللعيناة رقن 
والذي مندلك ميكائيل» والذي نفس محمّد بيده ما زال إسرافيل قايضاً 
على منكبي حتَّىْ لحقت بي الصلاة»» فقال: «اصبر لنفسك وابن عمّك)». 

قلت: هذا حديث حسن عال وغالب رواته الفقهاء الثقات. 
ورواه ابن سويدة التكريتي في كتاب (الإشراف ع إ مناقب الأشراف) 
في ترجمة علي عَلنه. ومن المعلوم أنّه يمتنع أن تكون نفس على غلم هي 
نفس النبيّ #8 ولا بد أن يكون المراد هو المساواة بين النفسين» وهذا 
يقتضي أن كلّ ما حصل لمحمّد يه من الفضائل والمناقب فقد حصل 
مثله لعلي عله ترك العمل بهذا النصّ في فضيلة النبوّة» فوجب أن 
تحصل المساواة بينههما فيا وراء ذلك. ثم لا شك أنَّ محمّداً يه كان 
أفضل الخلق بسائر الفضائلء فلمًا كان علي عَلِ مساوياً له في تلك 
العنفات عب أشركمون اتفبل :و1 ١‏ الأصولية الحا بواعيو هذا 
بشيء. انتهى. 

وأورد هذا الحديث أيضاً علي بن محمّد الخطيب الفقيه الشافعي 
المعروف بابن المغازلي في (المناقب) بإسناده عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن أنس بن مالك. وأبو المؤيّد موفق بن أحمد أخطب خطباء 
خوارزم الحنفي في فضائل أهل البيت بإسناده عن حميد الطويل» عن 
أنس بن مالكء كما ذكره القندوزي البلخي في كتابه ينابيع المودّة (ص 
75 طإسلامبول)”". 

عن كفاية الطالب (ص :)١25‏ ... عن شريك النخعي. عن 


©» 18 


يي 


:١ بتفاوت يسير؛ ينابيع المودّة‎ 7٠٠0 راجع : المناقب للخوارزمي: 805-705/ ح‎ )١( 
باختصار.‎ ١ ح‎ / 559 


فضائل أمير المؤمنين عَله / فضله عليه في بعض الأحاديث الواردة في حقه 0 


بعددس يكاد خرج علينا رسول الله له من بيت زينب حشّى 
وجل بيت أ 2 سَلَمة وكان يومها من رسول الله ل فلم يلبث أن جاء 
علي بن أبي طالب ليلا فدقٌ البباب دقّاً خفيفاًء فاستثبت رسول الله 9 
الذى وقتال: يا 2 سَلمة» قومي فافتحي الباب»» فقلت: يا رسو ل الله 
ما الذي بلغ من خطره ما أفتح له الباب وألقاه بمعاصمي وقد نزلت فيّ 
بالأمس آية من كتاب الله تعالى؟ فقال لما رسول الله يله كالملغضب: 
(إن ظاغة وسؤل الله كطاعدة اللةويؤإن بالثاب رجلا لين بعر فقولا خيرق 
نب الله ورسوله لم يكن يدخل حنّىْ ينقطع الوطي». قالت: فقمت 
ففتحت له الباب» فأخذ بعضادتي الباب حتّى لم يسمع حسّا استأذن 
ودخلء فقال رسول الله لك ا ؛ أتعرفينه؟»» قالت: نعم هذا 
علي بن أبي طالبء. قال: «صدقت سجيته سجيتني» ودمه دمي» وهو 
عيبة علمي؛ فاسمعي واشهدي لو أن عبداً من عباد الله وك عبد الله ألف 
عام وألف عنام بين الركن والمقام؛ ثم لقي الله 5ك مبغضاً لعلي بن أبي 
طالب وعترته أكبّه الله تعالى على منخره يوم القيامة في نار جنّهم)”". 

قلت: هذا حديث سنده مشهور عند أهل النقل. 

انتتهئ ما أردنا نقله من كتاب (كفاية الطالب في مناقب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب) تأليف فقيه الحرمين أبي عبد الله محمّد بن 
يوسف القرشي الكنجي الشافعي؛ وذلك في النجف الأشرف سنة 
(50١هم/‏ 5) عل يد مؤلّفه حسن علي القبانجي. 

أخرج الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخه (ج /١5‏ ص 44) عن 
عار بن ياسرء قال: قال رسو الله لك : «إنّ حافظي علي بن أبي طالب 


)١(‏ راجع: المناقب للخوارزمي: 17 و/ا// ح /الا. 


)1 موقو ودر كينو وق وو قام مرو وغ 11ب تطبائل إئكة أهل العف كه ريم‎ ١1 
ليفخران على سائر الحفظة لكينونتهها مع علي بن أبي طالبء وذلك أتََّا‎ 
لم يصعدا إلى الله تعالى بعمل يسخطه). وني لفظه الآخر: «عنه قطاء‎ 
وأخرجه الفقيه ابن المغازلي في المناقب. والخوارزمي في المناقب.‎ 
. "7075 والقرشى في شمس الأخبار (ص‎ 

أسد الغابة (ج4/ ص 0١‏ ... عن سعيد بن المسيبء قال: لقد 
أصابت عليًاً يوم ارسي مه #ضربة كل ضربة تلزمه الأرض» ف) 
كان يرفعه إِلّا جبريل عَلِلا. 

جاه ن عقا كك ال قاضو لالارر جد الأول قب إبراة) "4 ورين كنات 
ابن خالويه عن أبي سعيد, قال: قال رسول الله يوك لعلي غلئلا «حبّك إيمان 
وبغضك نفاقء وأوّل من يدخل الجنّة محبّك» وأوّل من يدخل النار مبغضك. 
وقد جعلك الله أهلآ لذلك» فأنت مني وأنا منك. ولا نبيّ بعدي». 

وقال أيضاً (ص 79)”": ونقلت من مناقب الخوارزمي عن عبد 
خيرء عن علي بن أبي طالب غلخلا. قال: «أهدي إلى النبيّ له تنو موز 
_ أي عذق_ فجعل يُقشّر الموزة ويجعلها في فميء فقال له قائل: يا 
رسول الله إنّك تحب عليً؟ قال: أوّما علمت أنَّ علياً مني وأنا منه؟». 

قال: قلت قوله فل له: اتوي وا نام ب د هن كات ابر 
المؤمنين غ1 ومنزلته» وأنّه قد بلغ من الشرف والكمال أقصىئئ غايته 
وتسنّم من كاهل الجدّ أعلى ذروته؛ ورفع رسول الله 9 با أثبته من 
ريوع ١‏ لديلة سيق .. الخ. 


.7"١6 ح‎ /91١5و‎ 7١16 الرقم ١974؛ المناقب للخوارزمي:‎ /59:١ 5 راجع: تاريخ بغداد‎ )١( 
,.١١# -9٠ :١ راجع: كشف الغمّة‎ )١( 
7” عن المناقب للخوارزمي: 75/ ح‎ )( 


فضائل أمير المؤمنين عَلئ/ فضله عله في بعض الأحاديث الواردة في حقه ا 

وذكر ني (ص "00*0٠‏ منه: أخبرناالإمامالحافظ سليان بن 
إبراهيم الأصفهاني مرفوعاً إل عائشة» قالت: قال رسول الله #ييّه وهو 

8 ءِ ع 

في بيني ل]| حضرته الوفاة: «أدعوالي حبيبي»؛ فدعوت أبا بكر فنظر 
إليه رسول الله # ثم وضع رأسه. ثم قال: «أدعوا حبيبي»؛ فقلت: 

/ 
ويلكم أدعوا له علي بن أبي طالب فوالله مايريد غيره. فلمً) رآه فرّج 

عِ 3 0 

الثوب الذي كان عليه» ثم أدخله فيه فلم يزل يحتضنه حتئى قبضٌ ويده 
عليه. 

ومنه(ص :"67”١‏ عن عبد الله بن مسعود. قال: سمعت رسول 
الله ل يقول: «من زعم أنَّهِ آمن بي وبها جئت به. وهو يبغض عليّاً فهو 
كاذب ليس بمؤمن». 

ومنه _ أي عن كشف الغْمَّة (ص 077”” _: مرفوعاً عن عبد الله بن 
العبّاس وقد قال له رجل: سبحان الله ما أكثر مناقب على وفضائله إن لأحسبها 
ثلاثة آلاف منقبة. قال ابن عبّاس: أوَلا تقول: إِنَّبا ثلاثين ألفاً أقرب؟ 

وعنه (ص ”2007 نقل عن كتاب المناقب عن الحارث الأعور 
صاحب راية علي عَلْلا. قال: بلغنا أن النبيّ #للّه وكان في جمع من 
اجتحابه لقسال: 11 كني لوم ل للعنه و ضوع ل تهجه» واسيزاقيم فى 
حكمته؟». فلم يكن بأسرع من أن طلع علي عليه فقال أبوبكر:يا 
رسول الله أَقِسْتَ رجلا بثلاثة من الرسلء بخ بخ لهذا الرجل من هويا 


(١)غن‏ المناقب للخوارزمي: 54/ ح .5١‏ 
(؟) عن المناقب للخوارزمي: 1/5/ ح /01. 
(©) عن المناقب للخوارزمي: 70 حم ”7. 
(5) عن المناقب للخوارزمي: 89/ ح 4/. 


حل الس تيان اي اا اموا قضبائل أئكة أعن لبيك طاح رج () 
رسول الله؟ قال النبيّ ةو الأ ديا أب كتوفتال اللسووسدوله 
أعلم» قال: «أبو الحسن علي بن أبي طالب». قال أبو بكر: بخ بخ لكيا 
أبا الحسن» وأين مثلك يا أبا الحس:؟ 

وفي (ص »"”*5٠‏ قال: ومن مناقب ابن مردويه» عن أبي سعيد الخدري. 
قال: «أقبلت ذات يوم قاصداً إلى رسول الله ل فقال لي: «يا أبا سعيد»» فقلت: 
ليك ا رسول اللعافال: إن عموداً حت العرشن يضبىء لأهل ادن كي تضسى 
الشمس لأهل الدنياء لا يناله إلا علي ومحبّوه». 

وعنه (ص :)5١‏ وعن جعفر بن محمّد لكا : «إذا كان يوم القيامة 
نادى منادٍ من بطنان العرش: أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم داود النبيّ 
عليه . فيأتي النداء من عند الله كِكَ: لسنا إِياك أردنا وإن كنت لله تعالى 
خليفة» ثم ينادي منادٍ: أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم أمير المؤمنين علي 

بن أبي طالب عليه فيأتي النداء من قبل الله تعالى: يامعشر الخلائق. 
هنا عل بن أن انب خليشة اله قي أرهه وحكاده ملل فيناده فسن لق 
بحبله في دار الدنيا فليتعلّق بحبله في هذا اليبوم يستضيء ل 
إلى الدرجات العلا من الجنان»» قال: «فيقوم اناس ف تاشر يمن 
الدنيا فيتبعونه إل الجئة» ثم يأتي النداء من عند الله جله: ألا من ائتمَّ بإمام 
في دار الدنيا فليتبعه إلى حييث يذهب به. فحينئيٍ يتب رأ (الذِينَ انصُوا مِنَ 
الْذِينَ اتَبَعُوا وَرَأوَا الْعَدَابَ وَتَمَطَلعَتْ بِهمُْ الْأَسْبابُ) [البقرة: 173]». 

وقال في (ص ”87”": وقد روى الحافظ العالم محبّ الدين محمّد 
بن عجود من الحمين القكاران قتانة ف ترعرة حدمو تنه ال لاسن 


)١(‏ كشف الغمَّة ١77:١‏ و1717 عن مناقب على بن أبي طالب عل لابن مردويه: م ح4. 
)١(‏ راجع: كشف الغْمّة 589:١‏ -7017. 


فضائل أمير المؤمنين عَلي/ فضله عله في بعض الأحاديث الواردة في حقه 0 000 
رجال ذكرهم. قال: سمعت أسماء بنت عميس تقول: سمعت سيّدقي 
فاطمة لكك تقول: «ليلة دخل بي علي بن أبي طالب أفزعني في فراشي). 
قلت أوساك يا فينة التسناء ؟ اقالنكتة سيف الأرفن فدقدو مدني 
فأصبحت وأنا فزعة,» فأخبرت والدي يه فسجد سجدة طويلة ثم 
رفع رأسه وقال: يا فاطمة» أبشري بطيب النسلء فإِنَّ الله فمّل بعلك 
غل بوافر كلتنة ع رامين ]الا رفن أن خاقه ا اها وما ضر غنل وحههنا 
من شرق الأرض إلى غربها». 

وذكر في (ص 087" منه: عن أُمّ سَلّمة زوج النبيّ #ك وكانت ألطف 
نسائه وأشدّهم حبّاء قال: وكان لها مول يحضنها وربّاهاء وكان لا يُصلي صلاة 
لاسب علياً وشتمه» فقالت: يا أبه» ما ملك عل سبٌّ علي؟ قال: لأنّهِ قتتل 
عثمان وشرك في دمه» قالت: أمَا إِنّه لولا أنّك مولاي وربّيتني» وإنّك عندي 
جنزلة و لدف مسد كريب وسو لالهلل بولك ادا ا انلقف 
علي وما رأيته: أقبل رسول الله ل وكان يوميء. وإِنَّا نصيبي في تسعة أيّام يوم 
واحدء فدخل النبىّ لله وهو ملل أصابعه في أصابع علي واضعاً يده عليه 
فقال: ديا أمَ علمةة خرص هن اليك وأخليه لنا»» فخرجت وأقبلا يتناجيان 
فأسمع الكلام ولا أدري ما يقولان» حتّىئ إذا قلت: قد اتتصف النهار» وأقبلت 
فقلت: السلام عليكم أألجٌ؟ فقال النبيّ ل : «لا تلجي وارجعي مكانك؛. ثمّ 
تناجيا طويلاً حتى قام عمود الظهرء فقلت: ذهب يومي وشغله علي» فأقبلت 
حَّئْ وقفت عل الباب» فقلت: السلام عليك ألجٌ؟ فقال النبيّ في : «لا 
تلجي؛؛ فرجعت وجلست مكاني حنَّْ إذا قلت: قد زالت الشمسء الآن يخرج 


.١7١ح‎ /١57و‎ ١55 عن المناقب للخوارزمي:‎ )١( 


ل م الام ورا ولا مالو مع ال العم عنه نن 4 افضائل أئمّه اهل البيت الفط رع (1) 
إلى الصلاة فيذهب يوميء ول أرَ قط أطول منه» فأقبلت أمشي حت وقفت 
فقلت: السلام عليكم ألج؟ فقال النبي: الج ا سور رمم 
يده عل ركبتي رسول الله يلك قد أدنئ فاه من أذن النبي له وفم النبي 9 
عل أذن على وهما يتسارّان وعلي يقول: «أفأمضي وأفعل؟». والنبيّ يقول: 
انعم)» فدخلت وعلي معرض وجهه حتّ دخلت وخرج.ء فأخذني رسول الله 
لي وأقعدني في حجره فالتزمني فأصابه ما يصيب الرجل من أهله من اللطف 
والاعتذار» ثم قال: إياأء قلية خلا توفت فإن خبر قل اتا من الله بأمر أن 
رض بعك ياهو كان يعدي ركسع بد حار قل وغل و و رتل عن بخياق 
وعلي عن شلي» فأمرني جبرئيل أن آمر عليّاً بها هو كائن بعدي إلْ يوم القيامة: 
فاعذري لا تلومينيء إنَّ الله يك اختار من كل أَمّ م نيه واختار لكل نبيّ وصيّاء 
أنانقك هذه لأمة وغل وق ال عترو وأهل بيس و امن من بعنددى اوافهناانا 
شهدت من أمر علي؛ الآن يا أبتاه فسبه أو فدعه. فأقبل أبوها يناجي الليل 
والنهار: اللّهِمّ ضرول ها جيلت من أمر علي» إن ولبي ول علي وعدؤي عدو 
علي فتاب إل المول توبة نصوحاً وأقبل فيهما بقي من دهره يدعو الله تعالى أن 
يخقوالة: 

وذكر ني (ص "0١١5‏ عن أمالي الطومي: عن جعفر بن محمّد. 
عن أبيهء عن جدّه لين قال: قال رسول الله © : «ما قبض الله نييّاً 
حن امبرة أن تورضين إل أفضل عشيرته من عصبته. وأمرني أن أوصء 
فقلت: إل مس حاوت اانقال” أوصي يا محمد إل ابن عمّك علي بن أبي 
طالب. فإِن قد أثبنّه في الكتب السابقة» وكتبت فيها أنه وصيّك؛ وعلنى 


.)١5/155( ح‎ /٠١ 5 و5 عن أمالي الطومي:‎ 0 :١ كشف الغمّة‎ )١( 


فضائل أمير المؤمنين عله / فضله عله في بعض الأحاديث الواردة في حقه مم ون م ا 
ذلك أخذت مياق الخلائق ومواثيق أنبيائي ورسلي» أخذت مواثيقهم لي 
بالربوبية ولك يا محمّد بالنبوّة» ولعلي بن أبي طالب بالولاية». 

الود و ير ب يا 20 


أعطان ا الكل مر مع العلم. باد ابسن 
وصيّء وأعطاني الكوثر وأعطاء السلسبيل؛ وأعطاني الوحي وأعطاه 
الإفانوراسرئى البعوقهم لنه انوا السرادواللسي ست لقن 
ونظرت إليه)» ثم بكئ رسول الله #للّه » فقلت: ما يبكيك فداك أبي 
وأعن #افقالة سا ابن تاس إن ارلا كلمن هه أن اليا عنيده ار 
نختك. فنظرت إلى الحجب وقد انخرقت وإ أبواب السماء قد فتِحَتء 
نظرت إلى علي وهو رافع رأسه إل فكلّمني وكلّمته 2 ربي كبك2). 
فقلت: يارسولاللهء بج كلّمك ربّك؟ قال: «قاللىي:يا محمد إني 
جعلت عليّاً وصيّك ووزيرك وخليفتك من بعدك, فأعلمه بهافهاهو 
يسمع كلامك. فأعلمته وأنا بين يدي رب كك فقاللي: قد قبلت 


هو 


-_ 


وأطعت» فأمر الله الملائكة أن تُسلّم عليه ففعلت فردً عليهم السلام؛ 
فرأيت الملائكة يتباشرون به؛ وما مررت بملاً متهم إلا هنّأوني وقالوا:يا 
محمّد. والذي بعشك بالحقٌ لقد دخل السرور على جميع الملائككة 
باستخلاف الله قيِكَ لك ابن عمّكء. ورأيت حملة العرش وقد نكسوا 
رؤوسهمء فسألت جبرئيل عليه فقال: إِنََّم استأذنوا الله وِبْكَ في النظر 
إليه فأذن لم, فلمًا هبطت إلى الأرض جعلت أخبره بذلك وهو يحبرني» 
فعلمت أني لم أطأ موطنا إلا وقد كشف لعل عنه». 

قال ابن عبّاس: فقلت: يا رسول الله أوصنيء فقال: «عليك بحب علي بن 


0 اماك اداو 0 اققائل نجه أهل البيت للق ارح (1) 
أبي طالب»» قلت: يا رسول الله أوصنيء قال: «عليك بمودّة علي بن أبي طالب. 
والذي يغلي والكق يا إن ابثلذ يقل عو :عي ةا با لهدعن ع عل 
بن أبي طالبء وهو تعالى أعلم؛ فإن جاءه بولايته قبل عمله على ما كان فيه. 
وإن لم يأتِه بولايته لم يسأله عن شيء وأمر به إلى النار» يا بن عبّاس لو أن الملائكة 
المقرّبِين والأنبياء المرسلين اجتمعوا على بغضه ولن يفعلوا لعذيهم الله بالنار». 
قلت: يا رسول الله» وهل يبغضه أحد؟ فقال: «يا ابن عبّاس» نعم يبغضه قوم 
بذكروق اومن أكتى 1 مهل شطع فق الإملام تصيباءيا ابن عباس إن سن 
علامة بغضهم له تفضيل من هو دونه عليه» والذي بعثني باحق نبي ما خلق الله 
نبا أكرم عليه مني» ولا وصيّاً أكرم عليه من وصبِّي علي). قال ابن عبّاس: فلم 
أزل له ىا أمرني رسول الله يه ووصّاني بمودّته وإنّه لأكبر عملي عندي. 

قال ابن عبّاس: ثم مضى من الزمان ما مضى وحضرت 
رسول الله :له الوفاة وسحضر نه قفنت نوماي وأمى يناارسول تقد دنا 
أجلك فم تأمرني؟ فقال: «يا ابن عبّاسء. خالف من خالف عليّاً ولا 
تكونن لمم ظهيراً ولا وليِّاً»» قلت: يا رسول الله فلم لا تأمر الناس 
بترك مخالفته؟ قال: فبكئ إل حنّئ أغمي عليه ثمّ قال: «يا ابن عبّاسء 
سبق الكتاب فيهم وعلم رب والذي بعثني بالحقٌ نبيّاً لا يمخرج أحد من 
عالنشون النتباو كر يا قن الما مهن تعمنةايها اهن ماين 
إذا أردت أن تلقئ الله وهو عنك راض فاسلك طريقة علي بن أبي طالب 
ومل معه حيث مال وارض به إمامأء وععاد من عاداه ووال من مولاه 
ياابن عبّاس احذر أن يدخلك شك فيه فإنٌَ الشكّ في علي كفر بالله)”". 


.)١19/151(ح‎ /٠١5- ٠١ 5 كشف الغمّة 5:7 -8. عن أمالي الطوسى:‎ )١( 


فضائل أمير المؤمنين عَلنه / فضله عَليه في بعض الأحاديث الواردة في حقه 0 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: قال رسول الله فلك : «إنَ 
جبرئيل عليه ززل علي وقال: إن الله يأمرك أن تقوم بتفضيل علي بن أبي 
طالب خطيباً على أصحابك ليُبلَغوا من بعدهم ذلك عنكء ويأمر جميع 
الملاتكة أن تسمع ما تذكره. والله يوحي إليك يا محمّ د أن من خالفك في 
أمره فله النار» ومن أطاعك فله الجنة». 

فأمر النبي #9 منادياً فنادئ: الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس 
وخرج يه حنََّىْ علا المنبر» فكان أوَّل ما تكلم به: «أعوذبالله من 
الشيطان الرجيمء بسم الله 0 اللوحي ا ثم كال 27 ا الناس أنا 
اللكير وان العدير انا اننم الامى إلى ف ل كوعدن اكد فق ابر رجا 
جروا حو روه بن دحي وكير ييه الحاكر وبر لجراي لتحي لون 
ننه لأ كةو عسطفاه ود وهر لاه وعاندي ونا نماي بالرسيالة 
وفضّله بالتبليغ عني» وجعلني مدينة العلم وجعله الباب, وجعله خازن 
العلم والمقتبس منه الأحكام» وخصّه بالوصيّة وأبان أمره وخوّف من 
عداوته وأزلف من والاه وغفر لشيعته.ء وأمر الناس جميعاً بطاعته؛ وإِنَّه 
كبك يقول: من عاداه فقد عاداني» ومن والاه فقد والاني» ومن ناصبه 
ناصبني» ومن خالفه خالفني. ومن عصاه عصانيء ومن اذاه آذاني» ومن 
أبغضه أبغضني. ومن أحبّه أحبّنيء ومن أرداه أرداني» ومن كاده كادني, 
ومن نصره نصرني. يا أتّها الناس اسمعوالما آمركم به وأطيعوه. فإني 
أخوّفكم عقاب الله (يَومَ جد كل تيس ما عَيلث مِنْ ع حا 0 
ا ال 1 ل ا 0 تك مدا بدا ركد كار 
نَفْسَهُ4 [آل عمران: .»]7١‏ 

ثمّأخذ بيد عل عليه فقال: «معاشر الناس هذا مولى المؤمنين 


ف مانا اود ماج اللو واد مفو راج لقنا ئل أئخة اهل ليت للفار زرير 1 
وحجَّة الله عا الخلائق أجمعين والمجاهد للكافرين. اللّهمّ إن قد بلّغت 
وهم عبادك وأنت القادر عل صلاحهم فأصلحهم برحمتك ياأرحم 
الراحمين» أستغفر الله لي ولكم». ونزلء فأتاه جبرئيل علخ فقال:«يا 
محمد إِنَ الله يُقرؤك السلام ويقول: جزاك الله خيراً عن تبليغك فقد 
لت رسالات ربك ونصحت أُمّتك وأرضيت المؤمنين وأرغمت 
الكافرين. يا محمد إن ابن عمّك مبتلي ومبتى به يا محمد قل كل 
أوقاتدك؟ لون رت العسا لون الوت يكل الايدق توا أي متقليت 
عون [الشعراء: 4]779. عن كشف الغمّة (ص /١١9‏ + 5 
إيران)”'"'. 

انتهئ ما نقلناه عن كشف الغمّة لعل بن عيسئ الإربل. 

ذكر ابن عساكر في تاريخه (ج 7”/ من ترجمة الإمام علي بن أبي 
طالب عله //, ص /7١0‏ ط بيروت/ 17940ه)"": عن أنسء قال: 
كان النبيّ #للّ إذا أراد أن يشهر عليِّاً في موطن أو مشهد. علا عل 
راحته وأمر الناس أن ينخفضوا دونه. وأن رسول الله 9ل شهر علياً 
يوم خيبر» فقال: «أيّا الناس من أحبٌّ أن ينظر إلى آدم في خلقه. وأنا في 
في زهده.؛ وإلى عيسئى في سنه (كذا»» فلينظر إل على بن أبي طالب... يا 
أّها الناس امتحنوا أولادكم بحبّهء فإِن عليَّاً لا يدعو إلى ضلالة, ولا 
بعد عن هدى, فمن أحبّه فهو منكم ومن أبغضه فليس منكم». 

قال أنس بن مالك: وكان الرجل من بعد يوم خيبر يحمل ولده 


.)79/185( ح‎ /١١9و‎ ١١4 كشف الغمّة 9:7 و١٠.عن أمالي الطوسبي:‎ )١( 
تاريخ مدينة دمشق 57: 758/8 و584.‎ )( 


حا ا 0 ع ا 


على عاتقه حم اتشوعل وطريع عا و زة انطو لبه بر يدير جيه كاده 
وأومأ بإصبعه: أي بني تحب هذا الرجل المقبل؟ فإن قال: نعم قبّلهء وإن 
نأل الا خمرتو يه الأرفوه وال للد لي تناك ول تمق انها فليا 
(كذا)» فلا حاجة لي فيمن لا تُحْبّ علي بن أبي طالب». 

وكذا جاءفي كتاب فرائكد السمطين (ص 70/ ط بيروت/ ط 
الأول)"" ام دف هتيسن انين عجو أن الرتاة! شال قالت 
الأنصار: إِنَا كنا نعرف الرجل لغير أبيه ببغضه علي بن أبي طالب. 

قال الصفوري في الجزء الثاني من نزهة المجالس (ص /٠١8‏ من 
الطبعة الكبيرة المطبوعة بالمطبعة الأزهرية بمصر/ سنة ه54 ١ه/‏ 
مم ما نصّه: (وذكر في الزهر الفاتح أن النبيّ له أمر أصحابه 
يوم خيبر أن يمتحنوا أولادهم بحب علي بن أبي طالب يفيه فإنَّه لا 
يدعو إلى ضلالة ولا يعد عن هدىء فمن أحبّه فهو منكم ومن أبغضه 
الى حت ا ادس اانا ريل يداك تافل مييق حيار 
ليه ويقول: يابني أَنِبٌ هذا؟ فإن قال: نعم قبّلهء وإن قال: لاطلق 


ا 


أمّه وتركه معها). 

وذكر هذا أيضاً في كتاب مشارق أنوار اليقين للشيخ البرسيى (ص 
١7‏ ط171794ه)”": قال رجل للصادق عله : أخبرني لماذا رفع النبيّ 
1 عليّاً عل كتفه؟ قال: «ليعرف الناس مقامه ورفعته»» قال: زدني يا 


)١(‏ راجع: واف فل بن أبي طالب عله لابن مردويه: 5 ح /017. بتفاوت يسير عن 
أسن و دمالك» 

(؟) راجع: شرح إحقاق الح 11: 44 27 عن المحاسن المجتمعة للصفوري مخطوط. 

(6) أنظر: مشارق أنوار اليقين: 7 - 70. 


01 معو سو مص ول لمكن طايه امرجم القطائل أنقة اهل لليف طح ار‎ ١ 
.1 ابن سيل الع لقال لبذت القناس انه سر يوقا شتوك اله له‎ 
فقال: زدني» فقال: «ليعلم اشاقن آنه إمام بعده والعّلم المرفوع». فقال:‎ 
زدني» فقال: «هيهات والله لو أخبرتك بكنه ذلك لقمت عني وأنت‎ 
تقول: إِنَّ جعفر بن محمّد كاذب في قوله أو مجنون. وكيف يطّلع على‎ 
الأسرار غير الأبرار».‎ 
والذ قرو ققق كناك وشيول اله لله يقنول للمدلا فو قرشل قولدرا:‎ 
لا إله إلا الله فيقولون» ثم يقول: اشهدوا أن حمّد رسول الله فيشهدون.‎ 
م يقول: صلوا إلى هذه البنيّة فيَصلونء ثم يقول: صوموا رمضان في‎ 
المواجر فيصومون, ثمٌ يأمرهم بإخراج الزكاة فيخرجون. ثم يقول:‎ 
حجوا واعتمروا فيحجون ويعتمرون. 0 يدعوهم إلى الجهادوترك‎ 
الحلائل والأولاد فيجيبون, ثم يقول: إِنَّ عليّاً وليكم بعدي فيعرضون‎ 
يعون تعاديي يسان ارو رك اسيعرن» 3ل وجا‎ 
عَظِيمٌ © أَنْتُمْ ثم عَنْهُ مُعْرِضونَ ©4 (ص: 77 و38)» ثم يتلو عليهم‎ 
منادي الجليل ولا يشعرونء 9يَعْرِفُونَ نِعْمَت الله ثم يَنْكرُوتها‎ 
.)87 َأَكْثرَهُهُ م الْكافِرُونَ4 (النحل:‎ 
ويؤيد هذه القواعد ما رواه الحسن بن محبوب» عن جابر بن عبد‎ 
: الله عن أبي عبد الله الصادق غَلكْلا أن رسول الله #يّه قال لعل علا‎ 
«يا علي» أنت الذي احتجٌ الله بك على الخلائق حين أقامهم أشباحا في‎ 
ابتدائهم وقا ل لمم: ألست بربّكم؟ قالوا: بلىء فقال: ومحمّد نبيُكم؟‎ 
قالوا: بل» قال: وعلي إمامكم؟). قال: افأبى الخلائق جميعا عن ولايتك‎ 
والإقرار بفضلك؛ وعتوا عنها استكبارا إلا قليلاً منهم وهم أصحاب‎ 
بجوو دوع أقل القلبل وار إن و النسياء ء الرابعة ملكا يقول في تسبيحه:‎ 


فضائل أمير المؤمنين عَلِئه / فضله عل في بعض الأحاديث الواردة في حقه م ا ا 
سبحان من دل هذا الخلق القليل من هذا العالم الكثير عل هذا الفضل 
الجزيل». 

وعن سعيد بن جبير» عن عبّاس أنَّ رسول الله ل قال: «المخالف لعلي 
بعدي كافر ومشرك وغادرء. والحب لساكوين اد قوبوا فض لومنافق: 
والمحارب له مارق» والرادٌ عليه زاهقء والمقتفي لأثره لاحق». 

بحب علي تزول الشكوك ويعلو الولاء ويزكو النجار”" 

فإكصاراتعة هش يالتة فثمَّ العلاء ونم الفخار 

وإقنا زانتة عبيد: الم» ففي أصله نسب مستعار 

فلا تعذلوهعكل بغضه فخيظطاندار أبسهة فضسار 

تاريخ ابن عساكر (ج ؟ من ترجمة الإمام علي/ ص 174/ ط 
بيروت/ 11586ه)”": عن أبي وائل» عن حذيفة» قال: قال النبىّ 9ك 
لعلى: «جعلتك علا فيا بيني وبين أُمّتي فمن ل يتّبعك فقد كفر». 

في مناقب ابن المغازلي (ص 57/ ط الأول ني إيران)””: عن 
الأعمشء عن إبراهيم التيميء؛ عن أبيه. عن أبي ذر الغفاري», قال: قال 
رسول الله 8ل : «من ناصب عليّاً الخلافة بعدي فهو كافر وقد حارب 
لله ورسوله. ومن شك في علي فهو كافر». 

وفي ينابيع المودّة(ص 5"١؟/‏ طإسلامبول/ سنة ١١7١اه)')‏ 


(1)التجارهو أصل السب والمثيبت من كل كريم أو لفيمة وتقول العرت: إن تجارها 
وااحد أي جنسها وأصلها. (راجع: العين 5: /٠١1/‏ مادّة النجر). 

(1) تاريخ مدينة دمشق 57: /7/8. 

(©) راجع: العمدة لابن بطريق: ١‏ ح ١١١‏ عنه. 

(5) ينابيع المودّة 7: 57 7/ ح 5801. 


)| سوا اما مس الصو ل مامه لط و مسو دوه 1 مدو وين فقا تل أئكة اهل النيك اذه راج 010 
الحديث الثامن والثلاثون: قال رسول الله يي : «إنَّما رفع الله الطهر عن 
بني إسرائيل بسوء رأهم عل أنبيائهم. وإن الله وَلكَ منع الطهر عن هذه 
الأمّة ببغضهم علي بن أبي طالب»؛ رواه صاحب الفردوس 

ومنهالحديث الثاني والأربعون (ص20)777: قال رسو الله 
© : «قل لمن أحبٌ عليِّاً ليتهيّأ لدخول الجنّة»» رواه صاحب 
الفردوس. 

الحديث الثالث والخمسون (ص 778”": عن حذيفة واه : 
قال: قال رسول الله ريسل الندى مدن شخ عل ادر للربين 
لما أنكروا فضائله. سمي بذلك وآدم بين الروح والجسدء وحين قال: 
ألست بريكم؟ قالوا: بلى» فقال الله تعالى: أنا رئكم., ومحمّد نبيُكم» وعلي 
أميركم»؛ رواه صاحب الفردوس. 

وفي (ص 7)147": ابن عبّاس رفعه: «علي باب حطّة من دخل 
فيه كان مؤمناًء ومن خرج منه كان كافراً». 

وفي (ص 22)758: أبو هريرة» قال: قيل: يا رسو الله متى 
وجبت لك النبوة؟ قال: «قبل أن يخلق الله آدم وينفخ الروج فيه وقثال؟ 
ْآوَد أَحَد رَبك مِنْ ب ني آدَمَ مِنْ ظهُورِهِمْ ذَرَيَتَهُمْ وَأفْهَدَ َ هُمْ عل 
المي اليك بِرَيَكُمْ) [الأعراف: 7]ء قالت الأرواح: بإى» قال 
الله تعالى: أنا ركم, ومحمّد نبيكم؛ وعلي أميركم». 


.186 ينابيع المودّة 7: 5414 ؟/ ح‎ )١( 
ينابيع المودّة ”: /41 7 و71/8/ ح5957.‎ )0( 
.7//86 ينابيع المودّة ؟: 71/5/ ح‎ )"( 
807 ينابيع المودّة 7: 71/4 و١758/ ح‎ )5( 


فضائل أمير المؤمنين َل / فضله عليه في بعض الأحاديث الواردة في حقه ا 


وفي (ص "55٠‏ منه: عن ابن عبّاس يليه » قال رسول الله 4/99 : سن 
تضلّوا ولن تبلكوا وأنتم في موالاة علي» وإن خالفتموه فقد ضلّت بكم الطرق 
والأهواء وني الغىّء فانّمَوا الله فإنَ ذمّة الله علي بن أبي طالب». 

وفي (ص "7551١‏ منه: أبو موسىئئ الحميديء قال: كنت مع 
رسول الله له وأبو بكر وعثان وعلي, فالتفت إلى أبي بكر فقال: ايا 
أبا بكر هذا الذي تراه وزيري في السماء ووزيري في الأرض _ يعني علي 
بن أبي طالب _ فإن أحببت أن تلقئ الله وهو عنك راض فأرض علي 
فإن وفنا نهوف اللو ضكيةه عب اللا 

وفي (دص نه غكدبى اللشيةوعنين حابر :رقه: إن الله 
تعال جعل عليّاً قائد المسلمين إلى الجنّة به يدخلون الجنّة ويدخلون النارء 
ويه يقد يون يوم القيامة»» قلنا: وكيف ذلك يا رسو الله؟ قال: ابحبّه 
يدخلون الجنّة وببغضه يدخلون النار ويُعذّبون». 

ومنه(ص 7)707”7©: عن أبي وائل» عن ابن عمره قال: كنا إذا 
عددنا أصحاب النبيّ #للّهَ قلنا: أبو بكر وعمر وعثانء فقال رجل: يا 
أبا عبد الله» فعلٍ ما هو؟ قال: علي من أهل البيت لا يقاس به أحد. هو 
مع رسول الله ل في درجته إِنَ الله يقول اميك الخرار كين 
ُرْيَتهُمْ بإيمانٍ أخَفْنا يه: ذُرَيِّتَهُْ 4 [الطور: »]7"١‏ فاطمة مع رسول الله 
في درجته وعلي معه|. 


817 و185/ ح‎ 86 :١ ينابيع المودّة‎ )١( 
811 ينابيع المودّة 7ر84 ح‎ )( 
.85 5 ينابيع المودّة ؟: 7917/ ح‎ )"( 
.86٠ ينابيع المودّة 7: /741/ ح‎ )5( 


)1 امع لعا اك رصع وااو لوم ةوق العوبمية افقائل ائمه أغل الييشيطكه رع‎ ١) 

وف (ص 05550" منه: أبو ذر الغفاري رفعه: (إِنّ دراطي 
ِلْ الأرض اطلاعة من عرشه بلا كيف ولا زوال» فاختارني واختار عليّاً 
لي صهراء وأعطئئ له فاطمة العذراء البتول ولميُعطٍ ذلك أحداً من 
بين وأعطي الحسن والحسين ول يُعطٍ أحد مثلهماء وأعطي صهراً 
مئلي؛ وأعطي الحسوض؛ وجعل إليسه قسمة الجنَّة والناره ولم يُطٍ ذلك 
الملائتكة» وجعل شيعته ف انق وأعظي آنا مغل ونين لأجداع مثل: 
أهاالناس من أراد أن يطفىئ غضب الله. ومن أراد أن يقبل الله عمله 
فليحبّ علي بن أبي طالب فإنّه حبّه يذيب المسيّيات كها تذيب النار 
الرصاص». 

عباس بن غبك المطّلب للك قال: لم ولدت:قاطمة'بنت أسد علا سكنه 
باسم أبيها أسدء ولم يرضّ أبو طالب بهذا الاسم فقال: هلم حتّئ نعلو أبا قبيبس 
اثلا وثة ع تارق اللتفسياءافلعله أن ونسا قن امه فلا أمباخ رجا وضعدا أن 
فين وذقنا الله تعاى قانشا أبو طالب :تسر ا: 

اولك هذا الفسيق الفح ..والملق الع لضي 

ين لناغن أمبرك المقضبى فنا شيك ذلك الصعي 

فإذا خشخشة من السماء» فرفع أبو طالب طرفه فإذا لوح مثل 
زبرجد أخضر فيه أربعة أسطر فأخذه بكلتا يديه وضمًّه إل صدره ضما 
كيار أ فإذا مكتوى: 

خصصتا| بالولد الزكيّ والطاهر المنتتجب الرضيٌ 

واسمه من قاهرعلي علي اشَئقٌ من العلي 


.811 ح‎ /"٠هو‎ "٠ 5 ينابيع المودّة ؟:‎ )١( 


فضائل أمير المؤمنين لهك / فضله عل في بعض الأحاديث الواردة في حقه عو ا 


فَسِرٌ أبو طالمةضنوورا عظي] وق سنا جذا لله تاركو تال ون 
بعشرة من الإبل وكان اللوح معلّقاً في البيت الحرام يفتخر به بنو هاشم 
على قريشء حت زمان قتال الحجّاج وابن الزبير”". 

ومنه (ص 07057”": علي َل رفعه: (إني رأيت اسمك مقروناً باسمي 
في أربعة مواطن... فلا بلغت البيت المقدس في معراجى إلْ السماء» وجدت على 
كر ةين :لآ إل ] لا انق فجن روس له الله ديعل :بريه ولك اتيك إن 
سدرة المنتهئ وجدت عليها: إِنِ أنا الله لا إله إِلَّا أنا وحدي. محمّد صفوتي من 
خلقي أيّدته بعلي وزيره ونصرته به» ولمًا انتهيت إلم عرش رب العالمين 
فوجدت مكتوباً على قوائمه: إن أنا الله لا إله إِلَّا أنا ومحمّد حبيب من خلقى 
أيّدته بعلي وزيره ونصرته به). 

وفي (ص )١5017/‏ منه: ابن عباس رفعه: «يا ابن عبّاس.ء. عليك بعلى 
فإن لشن غنا ماله وبخنا نشو لتاق انف ومقنا هاو نك القتاز 
ومفتاحها ره رتعيلون اللنت ويه تلن الناضة: 

قال :فسئك المعت لنة اح أن اخديية ف كتاسة ث دعب النلاعة فق 

الي ند بن ابي : شرح مج :. 
المجلد الرابع (ص /57١‏ ط الأولى بمصر/ سنة 1179هل"": (كان 
أصحابنا يقولون: هو أفضلا الخلق في الآخرة وأعلاهم منزلة في الجنة. 
عاداه أو حاربه أو أبغضه فإِنَّه عدو لله سبحانه وخالد في النار مع الكفار 
والمنافقين» إلا أن يكون من قد ثبت توبته ومات عل توليته وحبّهء وأما 
)١(‏ ينابيع المودّة ؟: ٠١8‏ و7٠‏ ”اح "/اى. 


(1) ينابيع المودّة 708:7 و9١"/‏ ح 887. 
(7) راجع: شرح نبج البلاغة 151١ :7١‏ -17535. 


ل جح دنه و م اده اع باع مو ومو ادن مزجي فضائل ائكة أهل البيك لاخ رج 1 ) 
الأفاضل من المهاجرين والأنصار الذين ولُوا الإمامة قبله. فلو أنَّه أنكر 
احاتم وتصعي عنمي وسح داهم قبا عن اذا شير ميهي 
الست أو ددعو إل تقمحة لقلنا: إنهم من من الهالكين» كما لو غضب عليهم 
رسول الله لله لأنّه قد ثبت أنّ رسول الله كه قالله: «حربك حربي 
وسلمك سلمي». والهافال* «اللْهِمٌّ وال من والاه وعاد من عدداه/ء 
وقان تالالا غك لا مومن ول يشضيك | لاستافق .0 

إن أن يقول: (والحاصل إِنا لم نجعل بينه وبين النبيّ #ل إِلّا رتبة 
النبوّة» وأعطاه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبينه. والقول 
بالتفضيل قول قديم. وقد قال به كثير من الصحابة التابعين» فمن 
الصحابة عّار بن ياسر والمقداد وأبو ذر وسلان وجابر بن عبد الله 0 
بن كعب وحذيفة وبريدة وأبو أيوب وسهل بن حنيف وأبو الهيثم بن 
التيهان وخزيمة بن ثابت وأبو الطفيل وعامر بن واثلة والعبّاس بن عبد 
المطّلب وبنوه وبنو هاشم كافة» وكان الزبير من القائلين به في بدء الأمر 
عفرن يت اه قوع رقو لتووريزة الى متهي ارين يلين 
العاصء ومنهم عمر بن عبد العزيز. 

وأنا أذكر هاهنا الخبر المروي عن عمر بن عبد العزيز وهو من 
رواية ابن الكلبي» قال: بينا عمر بن عبد العزيز جالساً في بجلسه. دخل 
عليه حاجبه ومعه امرأة أدماء طويلة حسنة الجسم والقامة ورجلان 
متعلقان بهاء ومعهم كتاب من ميمون بن مهران إلى عمرء فدفعوا إليه 
الكتاب ففضّه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم إلْ أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز» من ميمون بن مهران» سلام عليك و رحمة الله وبركاته. أمَّا 
بعد فإنّه ورد علينا أمر ضاقت به الصدور وعجزت عنه الأوساع وهربنا 


0 ونوك إل الشول وى 
ول الم ْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنْبِظونَهُ مِنْهُمْ4 [النساء: “47]. 

ها ال والرجلاكأحدها زوجها اآخر بع وأ اهايا أنه 
لمؤمنين زعم أنَّ زوجها حلف بطلاقها أَّ علي بن أي طالب خير هذه الأمّة 
وأولاها برسول الله فيه أنه يزعم أن ابنته طلّقت منه وأنّه لا يجوز له في دينه 
أن يتخذه صهراً وهو يعلم أنََّا حرام طليه كأتميرآن الروج يشر له كذيك 
وأثمت لقد برّ قسمي وصدقت مقالتي وإنَّا امرأتي ع إن رغم أنفك وغيظ 
قلبك» فاجتمعوا إليَّ يختصمون في ذلك» فسألت الرجل عن يمينه فقال: : نعم» قد 
كان بذلك.وقد خلفت بطلاقها أن غلا خير هذه الأمَة وأولذها برسول الله «8لة 
عرفه من عرفه وأنكره من أنكره فليغضب من غضب وليرض من رضي» 
وتسامع الناس بذلك فاجتمعوا له» وإن كانت الألسن مجتمعة فالقلوب شتئى. 
وقد علمت يا أمير المؤمنين اختلاف الناس في أهوائهم وتسرّعهم إلى ما فيه 
الفتنة» فأحجمنا عن الحكم لتحكم با أراك الله» وأمَّمما تعلّقا بها وأقسم أبوها أن 
لا يدعها معهء وأقسم زوجها أن لا يفارقها ولو ضُربّت عنقه إلا أن يحكم عليه 
بذلك حاكم لا يستطيع مخالفته والامتناع منه» فرفعناهم إليك يا أمير المؤمنين. 
أحسن الله توفيقك وأرشدك»؛ وكتب في أسفل الكتاب: 

إذاها الشكلات ووونايويا ٠‏ تحارت فى تأنايا الجمورد 

وضاق القوم ذرعاً عن نباها 2 فأنتلماأبا حفص أمين 

لأنّك قد حويت العلم طرَاً ‏ وأحكمك التجارب والشؤون 

وخلّفك الإله عل الرعايا 2 فحظّك فيهمالحظ الثمينُ 


0 أ 5 
فريش؛ ثم قال لبي المرأة: ماة تقول أّا الشيخ؟ قال: 0000 


شل مع ا ا لم لقنن قضائل أنكة أهل اليك للك رح (3) 
هذا اليد اعت بحن ومورعا الله لبها لتر يه سبوا 
أملت خيره ورجوت صلاحه. حلف بطلاقها كاذباًء ثمّ الإرادة الإقامة 
معهاء فقال لهعمر: ياشيخ؛ لعلّه م يطّلع امرأنه فكيف حلف؟ قال 
الشيخ : سبحان الله الذي حلف عليه لأبين حتأ وأوضح كذبا من أن 
تلج في صدري امه شك مع سي وعلمي» لالوازف أن علنا حير هذه 
ره مولا ذامر أنه :عالق تلذف . فقالللزوج:ماتة تقول أهكذا حلفت؟ 
قال: نعم. فقيل: نه لما قال: نعم كاد المجلس يرتجٌ بأهله» وبنو أمبّة 

يترون سدور لا انم 1 رطقو بشسيم اك بنط ]ل وبعةعسن 
الب عع با رات ارقي بر والترع سابض) ارو تعايارله 


ثم رفع رأسه وقال: 
إذاولي الحكومة خير قوم 2 أصابالحقٌ والتمس السدادا 
وما خير الأنامإذا تعدّى عرلاف اندر واحتفب الرقيانا 


ثم قال للقوم: ما تقولون في يمين هذا الرجل؟ فسكتواء فقال: 
يان لاق اموا واش ال رد مو تي ا :هذا حكمفي فرج ولسنا 
نجترئ على القول فيه؛ وأنت عالم بالقول مؤتمن لمهم عليهم؛ قال :قلما 
عندك فإِنّ القول مالم يكن يحقٌّ باطلاً وي / حمّاً جائز عل في مجلسيء 
قال: لا أقول شيئاً. 

فالتفت إلى رجل من بني هاشم من ولد عقيل بن أبي طالب فقال 
له: ما تقول فيها حلف به هذا الرجل يا عقيلي؟ فاغتنمها فقال: ياأمير 
المؤمنين» إن جعلت قولي حكماً جائزاً قلت وإن لم يكن ذلك فالسكوت 
ارمع لواب انمو قال :قل وقولك حكم وحكمك ماضء فلم 
بع كدر ا ميّة قالوا: ما أنصفتنا يا أمير المؤمنين إذ جعلت الحكم إلى 


فضائل أمير المؤمنين َلك / فضله علي في بعض الأحاديث الواردة في حقه ا 
غبريااونحو هن لماف نو ار ل وعدت زقلا قمر لمكتو اعههرا ولوها: 
عرضت ذلك عليكم آنفاً فم) انتتدبتم له قالوا: لأنّك لم تعطنا ما أعطيت 
العقيلٍ ولا حكّمتنا كما حكّمته فقال عمر: إن كان أصاب وأخطأتم 
وحزم وعجزتم وأبصر وعميتم فما ذنب عمر لا أباً لكم؟ أتدرون ما 
مثلكم؟ قالوا: لآ ندريء قال: لكن العقيل يدري. ثم قال:ماتة تقوليا 
رجل؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين مثلهم كا قال الأوّل: 
دُعيتم إلى أمرفلمً) عجزتم تناوله من يداخله عجز 
ولراك ذاك أملات الوسيكم قداماً وهل يغني من الخدر الحرزٌ 

فقال عمر: أحسنت وأصبت» فقل ما سألتك عنه؛ قال: يا أمير 
المؤمنين» بر قسمه ولم تُطلّق امرأته قال: علميت ذاك؟ فال تتبدتك الله 
يا أمير المؤمنين ألم تعلم أن رسول الله يك قال لفاطمة ملكا وهو عندها 
في بيتها عائد لما: (يا بنيَّةء ما علّتك؟2 قالت: «الوعك ياأبتاه»» وكان 
علي غائباً في بتعض حوائج النبيّ #ييّء فقال لما: «أتشتهين شيئاً؟). 
قالت: (نعم ل عير امك ار وال م ل ااه 
ل : «إِنْ الله قادر عل أن يجيئنا به»» ثم قال: «اللهمٌ ائتنا به مع أفضل 
متي عندك منزلةً»» فطرق علي الباب ودخل ومعه مكبّل قد ألقئ عليه 
طرف ردائه. فقال له النبي د : «ماهذاياعلىي»؟». قال: «عنب التمسته 
لفاطمة طك»؛ فقال: الله أكبر» اللّهمّ كما سررتني بأن خصصت علي 
بدعوتي فاجع ل- فيه شفاء بنيتني»» ثم قال: كلعل اشم الله يا بنيّة). 
فأكلت وما خرج رسول الله ل حبَّىْ استقلّت وبرأت. 

فقالعمر: صدقت وبررت أشهد لقد سمعته ووعيته. يا رجل 
خذ بيدك امرأتك فإن عرض لك أبوها فاهشم أنفه. 


م1١‏ مودا إل ام اسه له الل سال مط نار ةناد ا قضائل أئمّة أهل اليك 0ن ارج )1١(‏ 

لياق عبد نناف م واشعا تجيد هنا بعليو غين الخاجا يتالا 
عمئ في دينناء ولكنا ىا قال الأَوّل: 
تعب أذنك لجنيا ومصبالا بفيتهيا فلم يدركوا خيراً بل احتقبوا الشرًا 
وأعماهسم هم الغنيئ وأصمهم فلم يشدركوا ]لا الحسارة والوورا 

فقيل: فكأنّا ألقئ بني أميّة حجراًء ومضى الرجل بامرأته. 

وكتب عمر إل ميمون بن مهران: عليك سلام فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إِلّا هوء أمًا بعد فإني قدفهمت كتابكء وورد الرجلان 
والمرأه وقد صِدّق الله يمين الزوج وأبرّ قسمه وأثبته على نكاحه. 
فاستيقن ذلك واعمل عليه» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته). 

قال ابن أبي الحديد: رداكناامين فال ستقييةة عا فانةاهة 
قافن تحاى كنيو قا ريون القرله ورياك بدن فسوضا نا ووصسخعيية أيه 
وجندب الخير وعبيدة السلاني وغيرهم تمن لا تحصى كثرةً). 

قالالشريف الرضي يله في شرح النهج لابن أبي الحديد (ج /١‏ 
ص :"”)١5‏ (ومن عجائبه عَلي التي انفرد بها وأمِنّ المشاركة فيها: أن 
ل ل مر ل و ري سر 
وفكّر به المتفككّرء وخلع من قلبه أنه كلام مثلّه من عظم قدره ونفذ أمره 
وأحاط بالرقاب ملكه؛ ل يعرضه الشكٌ في أنّه كلام من لا حظ له في غير 
الزهادة. لشت نه شو الفسادم كدق وامبسريبيت ار القطع إر 
سفح جبلء لا يسمع إِلَّا كمسه ولا يرك إلا نفسه. ولايكاد يوقن بأنّه 
كلام من ينغمس في الحرب مصلتاً سيفه فيقطع الرقاب وتُجدّل 


.01- 49:١ أنظر: شرح نهج البلاغة‎ )١( 


فضائل أمير المؤمنين عَل / فضله علي في بعض الأحاديث الواردة في حقه 0 
الأبطال» ويعود به ينطف دماً ويقطر مهجاًء وهو مع تلك الحال زاهد 
الزهادء وبدل الآبدال» وهذه من فضائله العجيبة وخصائصه اللطيفة 
التي جمع فيها بين الأضداد وألّف بين الأشتات؛ وكثير ما أَدْكّر الإخوان 
بها وأستخرج عجبهم منهاء وهي موضع للعبرة بها والفكرة فيها). 

ثم تبعه ابن أبي الحديد بقوله: (... كان أمير المؤمنين علي ذا 
أخلاق متضادّة» فمنها: ما قد ذكره الرضي يِل وهو موضع التعجّب. 
لأن الغالب عإئى أهل الشجاعة والإقدام والمغامرة والجرأة أن يكونوا 
ذوي قلوب قاسية وفتك وتمرّد وجبرية» والغالب على أهل الزهد 
ورفض الدنيا وهجران ملاذها والاشتغال بمواعظ الناس وتخويفهم 
العاف وقد كرهم الموضه أنايكرتوا ةوق رفةوليى رضحف قلس وسور 
طبع» وهاتان حالتان متضادّتان» وقد اجتمعتا له عَليِهَ . 

ومنهعاة أن لقا نيع هن أعتن التبجاغة وإراقدة العذماء انكرتو 
ذوي أخلاق سبعية وطباع حوشية وغرائز وحشية» وكذلك الغالب على 
أهل الزهادة وأرباب الوعظ والتذكير ورفض الدنيا أن يكونواذوي 
انقباض في الأخلاق وعبوس في الوجوه ونفار عن الناس واستيحاش». 
وأمير المؤمنين عَلِتْه كان أشجع الناس وأعظمهم إراقة للدم وأزهدهم. 
وأبعد الناس عن ملاذ الدنياء وأكثرهم وعظاً وتذكيراً بأيَام الله تعالى 
ومثلاته» وأشدّهم اجتهاداً في العبادة وآداباً لنفسه في المعاملة» وكان مع 
ذلك ألطف العبالم أخلاقاً وأسفرهم وجهاً وأكثرهم بشراء وأوفاهم 
هشاشة وبشاشة» وأبعدهم عن انقباض موحش أو خلق نافر أو تحهّم 
مباعد أو غلظة وفضاضة؛ تنفر معهما نفس أو يتكدّر معهم| قلبء. حتّى 
عيب بالدعابة من قول عمر: ولولا دعابة فيه» وذلك كذب صريح. 


م ا امام د أقظائل أئكة أهل الكيثك 830 ربع )1١١‏ 
لأمّّم لما لم يجدوا فيه مغمزاً ولا مطعناًء تعلّقوا بها واعتمدوا في التنفير 
عدلاط ييا ل(وتلتف فبيعا ةلاه رت ارهن )وس امو عجاته كلت 
وغرائبه اللطيفة. 

وتيبا: آر العالني ع اشرق الفاس ومو سو هن هذل بيت 
السيادة والرياسة أن يكون ذا كبر وتيه وتعظّم وتغطرس خصوصا إذا 
أضيف إِلْ شرفه من جهة النسب شرفه من جهات أخرئء وكان أمير 
اللؤيين 1 ف طصامن اشير ف عفد كه ومعائيهه لا ينيك عند ويا 
علق أله أشرزف علق الله نينا فيد أن عه ستلوات اللتعلنةوفدن 
حصل له عَلِتهم من الشرف غير شرف النسب جهات كثيرة متعدّدة. 
ومع ذلك فكان أشدٌ الناس تواضعاً لصغير وكبير» وألينهم عريكة 
وأسمحهم خلقاً وأبعدهم عن الكبر وأعرفهم بحل الله. 

وكانت حاله هذهفي كلا زمانيه: زمان خلافته؛ والزمان الذي 
قبله. لم تغيّره الإمرة ولا أحالت خلقه الرياسة؛ وكيف تحيل الرياسة 
خلقه وما زال رئيساًء وكيف تُغيّر الإمرة سجيّته ومابرح أميراء لم يستفد 
بالتلافة شرفاء:ؤلا اكسسة نبا زيفة يل هو كنا قال أجدجة حم 
وقد ذكرواعنده خلافة علي عَل وقالوا وأكثرواء فرفع رأسه إليهم 
وقال : قد أكثرتم إن علياً م تزنه الخلافة ولكنّه زانها. 

وهذا الكلام دالٌ بفحواه ومفهومه ع أنَّ غيره ازداد بالخلافة 
شرفاً وتيت نقيصته وأنّ عليّاً ويكن فيه نقص يحتاج إِلىْ أن يتم بالخلافة, 
وكانت الخلافة ذات نقص في نفسهاء فتمّ نقصها بولايته عَلي إيّاها. 

وتنيسا: أن الغاالب على ذوي الشجاعة وقتل الأنفس وإراقة 
الدماء» أن يكونوا قليلي الصفح بعيدي العفوء لأنَّ أكبادهم واغرة 


فضائل أمير المؤمنين عله / فضله لكلا في بعض الأحاديث الواردة في حقه ع ا 
وتاتويو ملقيجة والئدر #الحفسي عدف درن وقد عات كا انج 
بحال أمير المؤمنين عله في كثرة إراقة الدم وماعنده من الحلم والصفح 
ومغالبة هوى النفسء وقد رأيتم فعله يوم الجمل...)» وصفحه عن 
مسيئهم وحلمه عن مذنبهم» ظفر بمروان بن الحكم وكان أعدى الناس 
له وأشدّهم بغضاً فصفح عنه. وكان عبد الله بن الزبير يشتمه عل 
رؤوس الأشهاد فظفر به يوم الجمل فأخذه أسيراً فصفح عنه. وقال: 
اذهب فلا أرينك؛ فلم يزده علنى:ذلك,. وظفر بسعيد بن العاص بعد 
وقعة الجمل بمكّة وكان له عدوًاً فأعرض عنه ولم يقل له شيئأء وقد 
علمتم ما كان من عائشة في أمره فلمًا ظفر بها صفح عنها وأكرمهاء 
وبعث معها إلى المدينة عشرين ن أمرأة من نساء بني عبد القيس كها جاء في 
شرح البفهج لابن أبي الحديد(ج /١‏ د الطبعة الأُون)20: عمّمهن 
العمائم وقلّدهنَ السيوف, فلمًا كانت ببعض الطريق ذكرته ب لا يجوز أن 
للكزجسة ورا ضف وقاتت: تدك ستري برجاله وجدده الذين وكّلهم بي؛ 
فانااوضلف ]ل اللنفة الفا الفباء ع الفير وقل ذا إن تكو موة 

(:دموهثها : أنانها رأينا شجاعا جواداء هذا عند اللهية الريير كان تيجاعا 
وكان أبخل الناسء وكان أبوه الزبير شجاعاً وكان شحيحاًء وكان طلحة 
تجاعا وكان تتححاء و كان عبد الملل تداعا ركان نيديا شرت نه الفا 
في الشحّ» وقد علمتم حال أمير المؤمنين عَلِيْه في الشجاعة والسخاء كيف هي 
وهذا من عجائبه أيضاً)» انتهئ قول ابن أبي الحديد. 

وفي مجمع البحرين للشيخ الطريحي النجفي في مادّة (عصا)"”": في 
)١(‏ شرح نبج البلاغة :١‏ 77. 
(5) مجمع البحرين ”: ١91/‏ و19/8١.‏ 


يل ال لل لك 
الحديث القدسي علئ ما رواه الزغشري: ١لأدخل‏ الجنَّة من أطاع عليّاً 
وإن عصاني» وأدخل النار من عصاه وإن أطاعني». 

تبان وملا رمد عسين ذلك أن حي عي للك بعبو ليان 
الكاملء والإيمان الكامل لا تضرٌ معه السيّتات» قوله: «وإن عصاني» 
فإ أغفراله إكرايا وأمخلةاللتةابإيانهوفله الحنة بالإنران» ولتهديحة 
علي العفو والغفران؛ وقوله: «وأد يمل النار من عصاه وإن أطاعني) 
وذلك لأنّهِ إن لم يوال عليّاً فلا إيهان له. وطاعته هناك مجاز لا حقيقة لأنَّ 
طاعة الحقيقة هي المضاف إليها سائر الأعمال؛ فمن أحبٌّ عليِّاً فقد أطاع 
لله ومن أطاع الله نجاء فمن أحبٌّ عليّاً نجا فعُلِمَ أنَّ حب علي هو الإيمان 
وبغضه كفرء وليس يوم القيامة إِلّا حب ومبغضء فمحبّه لاسيئة له ولا 
حساب عليه ومن لا حساب عليه فالجنّة داره» ومبغضه لا إيمان له ومن 
لا إيهان له لا ينظر الله إليه بعين رحمته؛ وطاعته عين المعصية وهو في 
الناره فعدوٌ علي هالك وإن جاء بحسنات العباد, ومحبّه ناج ولو كان في 

ِ ِ 5 3 ع اع 

الذنوب غارقا إلى شحمتي أذنيه. وأين الذنوب مع الإيمان المنير أم أين 
من السيّئتات مع وجود الإكسير؟ فمبغضه من العذاب لا يقالء ومحبّه لا 
يُوقف ولا يُقال» فطوبئ لأوليائه وسحقاً لأعداته. 

ينابيع المودّة(ص /١1١٠‏ ط إسلامبول/ ١170ه):‏ روي عن 
رسول الله له أنه قال لعلى عله : ايا أبا الحسنء كلّم الشمس فإئَّا 
ُكلّمك». قال علي عَليْلا : «السلام عليك العبد المطيع لله ورسوله) 
فقالت الشمس: وعليك السلام يا أمير المؤمنين وإمام المتّقينء وقائد الغرّ 
المحجّلينء ياعلي أنت وشيعتك في الجنّة» يا علي أوّل من تنشقٌ عنه 
الأرض محمّد ثمّ أنت. وأوّل من يحيئ محمّد ثم أنت. وأوّل من يكسى 


فضائل أمير المؤمنين عَلْته / فضله علي في بعض الأحاديث الواردة في حقه ا 
محمّد ثم أنت. فسجد عي عله لله تعالىم وعيناه تذرفان بالدموعء فاتكبٌ 
عليه النبيَ يه فقال: «يا أخي وحبيبيء ارفع رأسك فقد باهئ الله بك 
سبع سماوات»» وأخرجه الخوارزمي في المناقب (ص 58/ ط إيران). 
والحمويني في فرائد السمطين (ص 078)» والغدير (ج ؟/ ص 44 / 
ط النجف/ ط الأولى)» وكشف الغمّة (ص 45/ ط الأولى الكبيرة في 
إيران)"'"'. 

الصراعق: الحرقة الأرع عرزن 713 ل الأرل ممصر)01: أعري 
الدارقطني» عن الشعبي» قال: بينا أبو بكر جالس.ء إذ طلع علي فلًا رآه قال: من 
سرّه أن ينظر إل أعظمهم منزلةً وأقرمهم قرابة وأفضلهم حالاً وأعظمهم حقَاً 
عند رسول الله لك فلينظر إلمْ هذا الطالع. 

فراكس التعيطلة أن :سيروت ظ الأول امي 
4ه/ 1978م0": ... عن ابن حازم» عن ابن عبّاسء قال: قال 
رسول الله فل : «أعطان رب ولك في علي خصالاً في الدنيا وخصالاً في 
الآخرة: أعطاني به في الدنيا أنه صاحب لوائي عند كل شدّة وكريية. 
وأعطاني به في الدنيا أنه غامضي وغاسلى ودافنيء وأعطاني به في الدنيا 
أنه لن يرجع بعدي كافراً. وأعطاني به في الآخرة أنّه صاحب لواء الحمد 
يقدمني به وأعطاني به في الآخرة أنّه متكئ في طول الحشر يوم القيامة. 
وأعطاني به في الآخرة أنه عون لي على حمل مفاتيح الجنّة». 


:" ح 77١؛ الغدير‎ /١١5و‎ 1١7 ينابيع المودّة1١:170/ ح ١؛المناقب للخوارزمي:‎ )١( 
.١165و‎ ١6 :١ كشف الغمَّة‎ 
.611/:7 الصواعق المحرقة‎ )7( 


() راجع: تاريخ مدينة دمشق 8-1 5 و١771.‏ 


0 ما‎ ١ 
متأقبي ابم دهن البعوت إلا عن ارط ارافان‎ 
أبي الفتح الحمّار وابن عبّاس وأبو رافع: كنّا جلوساً مع النبيّ ل إذ‎ 
هبط عليه جبرئيل ومعه جام من البلور الأحمر تملوأ مسكا وعنبرا فقال‎ 
له: السلام عليكء الله يقرأ عليك السلام ويجيبك بهذه التحيّة» ويأمرك‎ 
أن تبي بهاعليّاً وولديه؛ فلم صارت في كف النبيّ ل هلّلت ثلاثاً‎ 
وكبّرت ثلاثأء ثم قالت بلسان ذرب: يشي اللّهِ الرَّحْمن الرَّحِيم # طه‎ 
و17 فاشتمّها النبيّ‎ ١ ما أنئرَأها عَلَمْكَ الْهُرْآنَ لتفتى ©4[طه:‎ © 
ل ئمّ حيًا مها عليّا فل صارت في كنف علي قالت: شي الله الرَّحْمن‎ 
البَّحِيم # إِنّما وَلِيِّحُمٌ الله وَرَسُولَهُ ...© الآية [المائدة: 154]» فاشتمّها‎ 
على وحيّا بها الحسنء فلم صارت في كف الحسن قالت: ليشيم الله‎ 
الرَّحْمن الرَّحِيم # عَم يَتَساءَلُونَ © عن الكَبَإ الْعَظِيم © ...4 الآية‎ 
و؟]ء فاشتمّها الحمسن وحيّا بها الحسينء فلمًا صارت في كف‎ ١ [النبأ:‎ 
الحسين قالت: ينسم الله البّحْمن البّحِيم * قُلْ لا أَسْكَلَكُئْ عَلَمْهِ أخراً‎ 
إلا الْمَوَدة في الْفُرْبى) [الشورئ: "7]. ثم رُدَّت إلى النبيّ ل فقالت:‎ 
ل(وفع اذواان تق المستكيى الله موز الكتيماواك والأرض ري [الكسون:‎ 
فلم أدر إلى السماء صعدت أم في الأرض نزلت بقدرة الله تعالى.‎ 5 
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.١77 :" مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


فضله عله فيما ورد في حفه 
من أحاديث وأقوال وآراء 


إن شخصية الإمام علي عَليلا لا ترتقي العقول إل إدراكها مها 
كانت درجتها من السموٌ» لأا غريبة عن الفكرء ولا تتّصل بأيٌّ شيءِ 
غير الوحي والغيب. 

ايا علي» ما عرفك إِلَّا الله وأنا؛ حديث نبوي. 

وكيف يعرف الناس عليّاً ويحجيطون به خبرأء وذلك باب قد سدّ النبيّ (إ 
طويق الوضوك لبد افقال وق له لق وباما تعرقك لا النةرأناه :وما عركني إلا 
لله وأنت؛ وما عرف الله إلّا أنا وأنت200؟ هذا حديث صحيح: والناس مع 
صحّته يدّعون معرفة الله ورسوله» وصدق الحديث يوجب كذب دعواهم. 
وصدق دعواهم يوجب كذب الحديث؛ لكن الحديث صادق فدعواهم في 
معر ف حوقينة | لله ورم لا كادنة: 

حعريدا نلق ويا عر كا لاير معر فاك لآن سقدقنة معرفنة الله ومعرفة 
حقيقة الله غير معلومة للبشرهء وكذا معرفة حقيقة محمد وعلي» وإليه 
الإشارة«ما عرف الله غير الله وما وخًدالله غير محمّد رسول الله)”", 


)١(‏ راجع: مشارق أنوار اليقين: 717١؛‏ تأوي ل الآيات 0١‏ ح48١551/‏ ح واء 
(0) قال أمير المؤمنين عله : «... وما وخًدالله غير محنّد رسو الله». (مشارق أنوار 
اليقين: 0/ا١).‏ 


)1( معو حو زم قا لسراو قداو لومت ود ةاون افضائل أتكة أهل انيف لكة رع‎ ١7 
وكذا حقيقة محمّد وعلي ما عرفها إلا الله وهم قليل من أوليائهم من‎ 
وصل إِلىْ الدرجة العليا العاشرة من الإيهان.‎ 

مدعا ص هنو لست عرد بوالقداعايفا وروا لقانم النشيات 
أنَّ عمر دخل عل رسول الله هه في مسجده يوماً وبين يديه أمير 
المؤمنين علك. فقال عمر: يا رسول الله قلت: أصدقكم لهجة أبو ذر. 
فقال © : «مو كما قلت». فقال عمر: فم لي سألته عنك فقال: هو في 
مسجده. فقلت: ومن عنده؟ فقال: رجل لا أعرفه. وهذا علي؟ فقال 


رسول الله ل : «صدق أبو ذرء ياعمرءهذارجل لا يعرفه إِلَا الله 


ووستوله 0 
وهذه أمثلة من فضالله عل نرسمها ني هذا الكتاب» وليست 
حصراً ولا إحصاءً. 


كيف وقد قال الرسول الأعظم محمد ل : «إنَّ الله جعل لأخي 
علي فضائل لا تحصى كثيرة» فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرأ مها غفر الله 
له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل 
الملاتكة تستغفر له ما بقي لذلك الكتاب رسمء ومن استمع إلى فضيلة 
من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع» ومن نظر إلى 
كتاب من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر)”". 

وقال ل : «لو أن الغياض أقلام؛ والبحر مداد؛ والجنّ حسّابء 
والإنس كتّاب, ما أحصوا فضائل على بن أبي طالب غلم »”". 


)١(‏ راجع: مشارق أنوار اليقين: 65» نقلاً عن كتاب البشائر. 
(0 المناقب للخوارزمي: 77/ ح 7؛ أمالي الصدوق: /7٠١١‏ ح )٠١ /١١7(‏ بتفاوت يسير. 
(") ماثة منقبة لابن شاذان: /١177‏ المنقبة 44؛ المناقب للخوارزمي: 7”7/ ح ١‏ . 


فضائل أمير المؤمنين عن / فضله عله فيا ورد في حقه من أحاديث وأقوال وآراء 00 0 


وفي (ينابيع المودّة)": عمر بن الخطاب رفعه: #لو أن البحر مداد. 
والرياض أقلام» والإنس كتابء والجنّ حسّابء ما أحصوا فضائلك يا 


أبا المحسن». 

قال ابن أبي الحديد المعتزلى7": 
يقولونلي قل في علي مدائحاً 
وما صنت عنه الشعر عن ضعف هاجس 
ولكن عن الأشعار والله صنت من 
فلو أن ماء الأبحر السبعة التي 
وأشجار خلق الله أقلام كاتب 
وكان جميع الإنس والجنٌ كتّباً 
وخطّوا جميعاً منقبأ بعد منقب 


فإنأنالم أمدحهقالوامعاند 
ولا أنّي عن مذهب الحقٌّ حائدٌ 
علبية افتي قرائقنا والعيباحد 
0 فك 1 اك 
إذا خط السام عنافت طواك 
إذاكَلٌ منهم واحدقام واحدٌ 
اجا وين تناف الاي واد 


فلو أن الأقلام كل نبات 
ضقن عر أظهرت من خارقات 


ومياهالبحار ح بير ر دواة 


لكيامن _ردَّتإليهذكاء 
قال الإمام أحمد بن حنبلء والنسائي, والقاضي إسماعيل» وأبو 
علي النيسابوري”©: (ل يُنقَل لأحدٍ من الصحابة ما نُقِلَ لعلي من المناقب» 


.811 ينابيع المودّة 7: 1868/ ح‎ )١( 
.؟١ راجع: الأنوار العلوية:‎ )0( 
.٠١ راجع: الأنوار العلوية:‎ )( 


(5) راجع: الاستيعاب : ١١0‏ ١؛‏ ينابيع المودّة ؟: 16". 


010 ا ا ود ع لول امكيف افضائل ائكة أهل البيت لهند ار‎ ١5 
وم يرد في حقٌّ أحبٍ منهم بالأسانيد الحسان أكثر نا جاء في علي).؛ وتتبّع‎ 
الإمام النسائي ما خصّ به دون الصحابة» فجمع منه شيئاً كثيراً بأسانيد‎ 
أكثرها جياد» وسّاها: (خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب).‎ 

وغل هنذا الأسناس وتقليسه انف يذه التذكرى الكريمة العطيرة: 
ونتحدّث عن المعاني الفاضلة» والمُثل الرفيعة» والعمل الذي أنتج 
للإنسانية أطيب الثهار. 

نتتحدّث عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون» وعنه يتساءلون. 

تحدث عن أول من امومالة وضدق:الرسول: 

عد كشن تغدرعه أثآفا فى ريق ترسو ل اللة لبا رك جيه لساتة: 

ذكرالحلبي في سيرته'' مانصّه: (وفي خصائص العشرة 
للزغخشري أن النبيّ ## تون تسميته بعلي» وتغذيته أيّاماً من ريقه 


و 


اذ الوه لعا نين اط عن امد اب ا لاله 
أولدته سّاه عليَّاً وبصق في فيه, ثم إِنّه ألقمه لسانه فما زال يمضّه حتّى 
نام» قالت: فلمً) كان من الغد طلبنا له مرضعة فلم يقبل ثدي أحجد. 
فدعونا له محمّداً يي فألقمه لسانه فنام» فكان كذلك ما شاء الله وَيَ 
...» وعنها ويا نا في الجاهلية أرادت أن تسجد لهُبّل وهي حامل بعلي 
فتقوّس في بطنها فمنعها من ذلك). 

اجر ة فيو شعو أن المت الذي 2 نه التنزنا #وغطمة القليل: 

ولكن لهذا النبأ جوانب من العظمة لا جانب واحد. وقد شغلت 


عظمته أهل العصور القديمة والحديثة» وستشغلهم إلى يوم يبعثون. 


.47 7 :١ الحلبية‎ ةريسلا)١(‎ 


فضائل أمير المؤمنين علي / فضله عله فيا ورد في حقه من أحاديث وأقوال وآراء ١‏ 

فعن أي جانب نتحدّث: 

:ةغالبلا_١‎ 

هل نتحدّث عن بلاغته؛ ونحن الذين نعصر الأدمغة ساعات 
وساعات لنركب ونزوّق بعض الكلمات؟! 

تتحدّث عن بلاغة من سن الفصاحة لقريشء حتَّئ قيل عن 
كلامه: (إِنّه فوق كلام المخلوق دون كلام الخالق)”"؟ ! 

ويمكننا أن نتحدّث عن هذا الوصف مقياساً لجميع صفات 
الإمام» فنقول: إن قدرته فوق المخلوق ودون قدرة الخالق» وكذا علمه 
ولطفه. وما إلى ذلك من صفات الجلال والكمال. 

"_الشحاعة: 

أو نتحدّث عن شجاعته» ونحن الذين نهثرٌ ونرجف لمجرّد الوهم 
والخيال. 

نتحدّث عن شجاعة من قال: الو اجتمعت عل العرب لما ليت 
متي ادوان انحن أو ظالمب لا يبال :سقط عا لوت ارط امرك 
عليه)”"» وقال: «لألف ضربة بالسيف أحبٌ إليّ من ميتة على فراش)”", 
وكفئ أن يشهد جبرئيل بشجاعته وينادي بين السماء والأرض: 

ا لك ولا قفي إلاعي 
قالعبّاس محمود العقاد©: (وكان إل قوّته البالغة شجاعاً لا 


.” : ١ راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 

(7) قال عله لابنه الحسن عليه : «يا بنيء لا يبالي أبوك على الموت سقط أم عليه سقط 
الموت». (تفسير جوامع الجامع :١‏ ١*11؛‏ تفسير الكشاف :١‏ 191). 

() الكافي 0: 05/ ح 5» وفيه: (أهون علِّ) بدل (أحبٌٍ إلي). 

(5) راجع: عبقرية الإمام علي: ١5‏ / ط بيروت/ عام (11/5١ه).‏ 


) الب ا وك ان بد امار وو ايو مد ك امل فضائل أتكة اهل البكه ود رع‎ ١ 
ينهض له أحد في ميدان مناجزة» فكان لجرأته على الموت لا يهاب قرناً‎ 
من الأقران بالغاً ما بلغ من الصولة ورهبة الصيت. واجترأ وهو فتى‎ 
ناشئ عإنى عمرو بن ود فارس الجزيرة العربية» الذي كان يقوّم بألف‎ 
رجل عند أصحابه وعند أعدائه. فكانت وقعة الخندق» فخرج عمرو‎ 
مقنّعاً في الحديد ينادي جيش المسلمين: من يبارز؟ فصاح علي: «أنا لهيا‎ 
0 ًَ 

نبي الله...»» قال النبيّ وبه إشفاق عليه: «إنه لعمروء اجلس». ثم عاد 
عمروينادي: ألا رجل يبرز؟ وجعل يؤثّبهم قائلاً: أين جنتكم التي 
زعمتم أنّكم داخلوها إن قُيَلْتم؟ أفلا تُبرزون إليّ رجلاً؟ فقام علي مرَّة 
بعد مرّة وهو يقول: «أنا له يا رسول الله»» ورسول الله يقول له مرّة بعد 
مرّة: اأخافية إِنَّه عمرو)ء» وهو يجيبه: «وإن كان عمرواً). ع أذن له 
فمشئ إليه فرحاً بهذا الإذن الممنوع كأنّه الإذن بالخلاصء ثم نظر إليه 
عمرو فاستصغره وأنف أن يناجزه. وأقبل يسأله: من أنت؟ قال ولم يزد: 
«أناعلي!»» قال: ابن عبد مناف؟ قال: «ابن أبي طالب»» فأقبل عمرو 
عليه يقول: ييا اببن أخيء من أعيامك من هو أسن منك. وإن أكره أن 
و , ل 
أهريق دمكء. فقاللهعبي: «الكني والله لآ اكره أن أهريق دمك)». 
فغضب عمرو وأهوى إليه بسيف كأنّه كما قال واصفوه: كأنّه شعلة نار. 
واستقبل علي الضربة بدرقته فقدَّها السيف وأصاب رأسه. ثم ضربه علي 
على حبل عاتقه فسقط ونمض سقط وسفن وتاز لفساو الحضل ا 
عن عمرو صريعاً وعلي يجأر بالتكبير. 

وكأنَّ) كانت شجاعته هذه القضاء الحتم الذي لا يؤسئى علن 
مصابه» لأنّه أحجيئ المصائب أن يقبلء وأقلّها معابة ألّا يدفع» فكانت 
ان دعمروي وهر لعل سيل عفرن 


فضائل أمير الم منين غَلن/ فضله عل فيما ورد في حقه من أحاديث وأقوال وآراء ١‏ 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله بكيته أبداً ما دمت في الأبيٍ 
لكن قاتله من لا نظير له وكان يدعئ أبوه بيضة البلدٍ 
فكانت شجاعته من الشجاعات النادرة التي كدر فو نوامنعة 
05700 
ذكر الفخر الرازي في تفسيره الكبيرء عند تفسير آبة: لإتِلكَ 
اليُسْلُ فَصَّلْنا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ) [البقرة: 07؟]. قال: ولممً) رجع علي 
لت من محاربة عمرو بن عبد ودّء قال له النبيّ له : ٠كيف‏ وجدت 
نفسك يا علي؟»؛ قال: «وجدتها لو كان كل أهل المدينة في جانب وأنا في 
جانب لقدرت عليهم...)". 
وقصّة قلع باب خيبر مشهورة ومعروفة عندالمؤْرّخين وأهل 
الحديث والشعراء. 
قال عبد الباقي العمري في قصيدته العينية في مدح أمير المؤمنين 
ليه والتي مطلعها: 
أنت العلي الذي فوق العلى رفعا ببطن مكّة وسط البيت قد وضعا 
إل أن يقول: 
وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتّىئ القطب لانقلعا 
قال نصير الدين الطوسي الفيلسوف الشهير؛ صاحب مرصد 
اولاق كال كيه تيد من ا امات أورويا مقا اسن 
وكتب عنها علماء الغرب والشرق: 
ل 1 1ش 0000052507 


.؟١١‎ :5 راجع: تفسير الرازي‎ )١( 


0 ١1 
وصام ما صام صوّاماً بلااضجر وقامماقامقرَاماً بلا ملل‎ 
ولحاي رن وب وى" اراس دسا سه‎ 
وظباو ف الخو لأ يارى ال انيت “وخاضن ف الحرهافونا ضبن البلدل‎ 
يكسو الينام من الديباج كلهم ويطعمالجائعينالبِرَ بالعسل‎ 
رعاش ل الاين الافشا فو لمننة -غار من الذتي معضونا سن الرئلن‎ 


ما كان في الحشر عند الله منتفعاً 


إل بحب أمير المؤمنين علي" 


قال شيخ المعتزلة ابن أبي الحديد”": أمّا فضائله عليه فإنّّا قد 
بلغت من العظم والجلال والانتشار والاشتهار مبلغاً يسمُّجٌ معه 
التعرّض لذكرها والتصدي لتفصيلهاء فصارت كما قال أبو العيناء لعبيد 
الله بن يحيئ بن خاقان _ وزير المتوكل والمعتمد _: (رأيتني فيهما أتعاطئ 
من وصف فضلك. كالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذي 
لا يخفئ على الناظرء فأيقنت أني حيث انتهى بي القول منس وب إلى 
العجزء مقصّر عن الغاية» فانصرفت عن الثناء عليك إلمْ الدعاء لك» 
ووكلت الاخبارعنك إل علم النامن بك). 

وما أقول ني رجل أقرّ له أعداؤه وخصومه بالفضل. 5 يمكنهم 
جب يد نيم ولا كن شانلم نتن علبيف لامع نهر اندها 
سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربهاء واجتهدوا بكلّ حيلة في إطفاء 
نوره والتحريض عليه؛ ووضع المعائب والمثالب له. ولعنوه على جميع 
المنابر» وتوعدوا مادحيه. بل حبسوهم وقتلوهم» ومنعوا من رواية 


.5١9 :9 راجع: أعيان الشيعة‎ )١( 
. ١1:١ راجع: شرح نبج البلاغة‎ )1( 


ل ل ل ١44‏ 
حديث يتضمَّن له فضيلة أو يرفع له ذكراًء حة حتئىْ حظروا أن يسمّىْ أحد 

زاف تناك لكوفه وس ا وكنان كييك كل نيا الشتهير 
عَرفه وكلّما كيم تضوّع نشره؛ وكالشمس لا تمر بالراح؛ وكضوء 
يي حدة أدركته عيون كثيرة. وما أقولني رجل 
تُعزئ إليه كل فضيلة» وتنتهي | إليه كل فرقة» وتتجاذبه كلّ طائفة» فهو 
رئيس الفضائل وينبوعهاء وأبو عذرها وسابق مضارهاء ومجلي حَلْبتهاء 
كل من بزغ فيها بعده فمنه أخذ» وله اقتفئ» وعلم مثاله احتذئ...). 

وضاواق العلة رابج لأضن0) ل رشرلة (ن «التسيع انين م 
هذا الرجل هذه المزايا النفيسة والخصائص الشريفة» أن يكون غلام من 
أبناء عرب مكّة ينشأ بين أهله لم يخالط الحكماء. وخرج أعرف بالحكمة 
ودقائق العلوم الإلهية من أفلاطون اميسل ولم يعاشر أرباب الحجكم 
الخلقية والآداب النفسانية؛ لأن قريشاً لم يكن أحد منهم مشهوراً بمثل 
ذلكء. وخرج أعرف بهذا الباب من سقراطء ولم يرب بين الشجعان. 
لأن اميك هرارق قارة و1 يكرت الأوق دري وعرح اقمع 
من كل بشر مشئ على الأرض. 

قيل لخلف الأحمر: أيَها أشجع عنبسة وبسطام أم علي بن أبي طالب 
َل ؟ فقال: إِنَّما يُذكر عنبسة وبسطام مع البشر والناسء لامع من 
يرتفع عن هذه الطبقة» فقيل له: فعلى كلّ حالٍ؟ قال: والله لو صاح في 
وجوههم لماتا قبل أن يحمل عليه). 


.١557:١5 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


)1( لمع كا اماه ك6 وا ابلا قضائل أئكة أهل ايت جه رخ‎ ١6 

وخرج غَلئْلا أفصح من سَحبان وقسٌء ولم تكن قريش بأفصح 
العربء, كان غيرها أفصح منهاء قالوا: أفصح العرب جرهم. وإن م 
تكن لهم نباهة. 

وخرج أزهد الناس في الدنيا وأعفّهمء مع أنَّ قريشاً ذوو حرص 
ومحبّة الدنياء ولا غروٌ فيمن كان محمّد في مرئّيه ومحرجه. والعناية 
الإلهية تمده وترفده أن يكون منه ما كان). 

ويعودنفي (ص 7206070 منه: (كان أص حابنا أصحاب النجاة 
والخلاص يقولون: هو أفضل الخلق في الآخرة» وأعلاهم منزلة في 
الجنّة» وأفضل الخلق في الدنياء وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقب؛ 
وكل من عاداه أو حاربه أو أبغضه فإِنّه عدو الله سبحانه» وخالد في النار 
مع الكفار والمنافقين)» انتهئ عن ابن أبي الحديد. 

وما جاء ني (الكنئ والألقاب”" تأليف الشيخ عبّاس القمّيء في 
تر حمته النظام البصريء نقلاً عن المناقبء قال: (قال النظام: علي بن أبي 
طالب عَليلا محنة على المتكلّم إن وق حقّه غلاء وإن بخسه حقّه أساء. 
والمنزلة الوسطىئ دقبة قيقة الوزن حارّة الشأن. صعبة التراقي إِلّا ع ل 
الحاذق الدين). 

ويقول الشيخ عبد الله العلائلي قاضي قضاة بيروت”": (علي بن 
أي طالب مظهر فد من مظاهر التكامل الإنساني» ونموذج بارع من 
ناذج التفوق البشري. ومثال لبلوغ الاستعداد الكامن في النسم. وقد 
)١(‏ شرح نبج البلاغة .77١ :7١‏ 


() الكنىئ والألقاب : 5 05 7.» نقلاً عن مناقب آل أبي طالب "7: 17. 
() سمو المعنى في الذات :١‏ 57. 


فضائل أمير المؤمنين عل / فضله عله فيما ورد في حقه من أحاديث وأقوال وآراء و ا 
اجتمعت إليه أسباب عديدة من الطبيعة أو الفطرة. والوراثة والبيئة 
والتريلة د لديف قبن كلدك اللنتقضيية الكبيزة يو التقيك عنيدة لطي 
القاكة #التروية: النعو نه الفراضجلة :و الوواقة العويقدة بالبيعنة الما موتو كانت 
حقيقته من وراء ذلك تمده با يتناهئ به حيث تقصر الأخيلة» وتنحسر 
التصورات. 

وفي أخصر عبارة: كان إنساناً ذا أنحاء تلتئم حَلَقَنَا بطانه عل 
العالى والحكيم؛ والعبقري المتحرّر والمفكّر الجرئ؛ والمتشرّع والخطيبء 
والعابر و امم 

هيه أكةاميو الابطال بي في بطل من والأكية قاذ عع أذ 
عددناه عنوان الكفاءة والبطولة العربية في كلّ التتاريخ: ون من شاء أن 
يعرف مبلغ ذهنيته الفدَّة غلكلا ف| عليه إِلّا أن يقف عند عهده إل الأشتر 
النخعي. 

هذا العهد الذي يكشف عن تمام فكرته الإصلاحية» ومراميه الإنشائية» 
في نواحي الدولة عموماء وكان يسعئ عَلِهِ أن يضع تشريعات مفصّلة تتناول 
كافة الجهات في الحياة المدنية والدينية والعسكرية. والذي لا ينكر أن عقله 
الضخم كرَّم الله وجهه يميل إلمْ الاتجاه العلمي أكثر من أيٍّ انجاه آخرء حتّئ يبدو 
غقلاً [نسا يكلوييدياً خالضا. 

ولذا كان المجتمع الإسلامي بعد توسّعه الخطير أكثر ما يكون 
حاجة إل عقل كهذا العقلء» يعمل على النهوض به والارتقاء بمصالحه. 
ويضع له قاعدة النظام التي منها يبدأ دور الاستقرار» ويقوم عليها بناء 
الحكم النموذجي الثابت...). 


)1( لعي ا و .نه افضائل أئكة إهل اليك 82132 رج‎ ١ 

نوكلو سين الست غاء القناتجن إل هنا الكببسر القلنيه 
يعبت اذامو كل الساعوواعفت العوويول افبي سي عبار سن 
فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه من الصلوات أفضلها. 

وهل في مقدور شخص أن يحصي فضائله صلوات الله عليه بعد 
قول النبيّ يه : «لو أن الغياض أقلام والبحر مداد والجنّ حسّاب 
والإنس كتّاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب علي على ما ورد 
في كتاب كفاية الطالب للكنجي الشافعي (ص .)١77‏ وكشف الغمّة 
(ض 787 ط إيسران الأول ويتابيع المودَة للقندوزي (ص 144/ ط 
إسلامبول/ سنة ١10ه»).‏ وتذكرة الخواصٌ للسبط ابن الجوزي (ص 
رن سير والسوارةض فل الناتتي لضن 1ط أرق ن 
إيران)”". 

ومن رام المزيد فليرجع إل كتابنا (مسند الإمام علي غ) مسن 
الجلكن المسادسن والسابع والثامن والتاسع فإنّه يجد الشيء الكثير 
والكثير من فضائله عَليم . 

وكان ابتداء تأليف الكتاب سنة(07٠54١ه/‏ 1987م)» وكانت 
هذه المبيضّة سنة (١141ه)‏ بقلم مؤلّفها حسن السيّد علي القبانجي 
النجفي عفا الله عنه. ويليه كتاب فضائل أبي محمّد الحسن بن على عَليه . 


تن نا نت 


.١ ينابيع المودّة 7: 5 70/ ح 917؛ المناقب للخوارزمي: 77/ ح‎ ؟٠١9‎ :١ كشف الغمّة‎ )١( 


فضائل الامام 


أبي محمد الحسن بن علي ليام 


الإمام السبط أبو محمّد الزكيء أوَّل الأسباط الأحد عشر من 
نسل محمد لإ سيد الأنبياء ونسل علي سيّد البشرء وأوّل من اجتمع 
فيه نور النبوة» ونور الإمامة؛ فكان مجمع النورين وأحد الشيّرين» وملتقى 
البحرين (مَرَج الْبَحْرَيْنِ يَلتَقِيِانِ) (الرحمن: 19). يحرج مِنْهْمَا 
اللّؤلُةٌ وَالْمَرْجانُ (الرحمن: 77)» علي بحر نور الإمامة» وفاطمة بحر 
نور النبؤة والكرامة» يمخرج منههما اللؤلؤ الأخضر بخضرة السمٌ في 
السماء. والمرجان الأحمر بحمرة الأرض من الدماء. 

ادبيو ذل الأنكنة لامجا عن سيلب سا الانسناء» الحسن الذئ 
أظهر الحنّ وأزهق الباطل وحقن بصلحه الدماء. 

وقد كانت ولادته في ليلة النصف من رمضان. هذه الليلة التي 
هي ليلة النور وليلة الفرح والسرور لأهل البيت الذين يجب أن نفرح 
لفرحهم ونحزن لحزنهم. 

قال ابن الصبّاغ المالكي في الفصوا المهمّة (ص :"”57١‏ كان 
الحمسن بن علي عليه ذا مبحاسن سافرة بنفحات طيّبات عاطرة» ووجه 
يشرق حسنئاأًء وشكله قد كمل صورةً ومعنىّ» والسعد يلوح على 
أعطافه. ونضرة النعيم تُعرّف من أطرافه. 

وقال أيضاً في (ص :"”١57‏ قال الشيخ كمال الدين بن طلحة: 


.7٠7 راجع: الفصول المهمّة ؟:‎ )١( 
."71/ الفصول المهمّة 7: 1947» نقلا عن مطالب السؤول:‎ )١( 


) ١ مسوا اا مل اا حرج بان ل طح اد سد رول ووو افضائن أئكة أهل اليك جه رج‎ ١ 
حصل للحسن وأخيه الحسين لاما مالم يحصل لغيرهماء فإئَّها سبطا‎ 
رسول الله #يِّ وريحاتتاه» وسيّدا شباب أهل الجنَّةء جدّهما رسول الله‎ 
طلي وأبوهما علي , بن أن التي سو عيبة الطانبو هه مانت وكيني الطيير‎ 
البتول فاطمة ابنة الرسول ل ولله درٌ القائل:‎ 
نسب كأنَّ عليه من شمس الضحئئ 202 نوراًومن فلق الصباح عمودا‎ 

هذا النسب الذي تتقاصر عنده الأنسابء. وجاء بصكته الأثر 
وصدّقه الكتابء فهو وأخوه دوحتا النبوّة التي طابت فرعاً وأصلاٌ. 
وشعبتا الفتوّة التي سمت رفعة ونبلاً قد اكتنفههما العرّ والشرف. 
ولآزمه| السؤدد ف! له عنهما منصرف. 

ننان ازيل ل تع نك رضي 101 زرط الأو سا رر )1 إن 
نسبه عَلك هو النسب الذي تتضائل عنده الأنساب» وشرفه الشرف 
الذي أسجل بصحكّته الأثر والكتاب» فهو وأخوه دوحتا النبوّة التي 
طابت فرعاً وأصلاً. وشعبتا الفقوّة التي سمت رفعة ونبلآ» وإنسانا عيني 
السيادة والفخارء وسليلا الشرف الذي أظهر الخيلاء في مضر ونزارء 
كن اكتينيزا الغ والقسى قرولا مهب السةودشع عقي فير نك 
وأحاط بها المجد من طرفيههماء وتصوّرا من الجلالة فكادت أن تقطر من 
عطفيهماء وتكونا من الأريحية فهي تلوح على شوئلهماء وتبدو كما يدو 
النهار على محايلهم) بذا الأضراب والأمثالء وأين الضريب والماثل؟ 
وترفّعا في أوج الفتوّة عن العديل والمساجلء وأين العديل والمساجل؟ 
وفاقا في طيب الأعراق وطهارة الأخلاق رتبة الأواخر والأوائل» فعلت 


.١5٠ :” كشف الغمّة‎ )١( 


فضائل الإمام أبي محمّد الحسن بن على لاما لوعن جو سونط ا محاصاه المنا ا /11 
ساء فضله]| عن اللمس حتئى قيل: أين الثريا من يد المتناول؟ نسبههما 
ينٌصل بمحمّد له من قبل مهما بغير فصلء ومن قبل أبيهم| يجتمع في 
عبد المطّلب» فاعجب لطيب فرع وزكاء أصل. 
أنتم ذووا النسب القصير وطولكم بادعئئى الكبراء والأشرافٍ 
وقال أيض افي (ص 0 : مناقب الحسن عليه ومزاياه 
وصفات شرفه وسجاياه» وما اجتمع فيه من الفضائل وخصّ به من 
المآثر التي فاق بها على الأواخر والأوائل؛ لا يقوم بإثباتها البنان, ولا 
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ينهض بذكرها اللسان؛ لأنّه أرفع مكانة ومحلاًء وأو شرفاً ونبلاً 
وأزكئ فرعا وأعللْ أصلاً من أن يقوم مثلي مع قصور ذرعه وجمود طبعه 
بها يجب من عد مفاخره وتخليد مآثره. ولكثه صلوات الله عليه من أهل 
بيت الكرم والجود. وناشري رمم الساح في الوجود. ولذلك يقبل 
اليسير ويجازي بالكثير» وقد قلت في مدحه معتذرا من التقصير: 


أيا ابن الأكرمين أقل عِثشاري 
ركنتت اطق ان أخطسين عدايا 
لك الشرف الذي فاق البرايا 
سبقت إلى المفاخر والسجايا ال 
وجود يديك يقصر عن مداه 
وبيتك في العلا سام رحيبٌ 
اجو ك كفا الورى رقا وغنندا 
وج دك أكرم الثتقلين طيرَّاً 


(١)كشف‏ الغمّة ”: ١١7و١١5.‏ 


فتقصيري على الحالات بادي 
خصصت بهن من بين العبادٍ 
وجلل علا على السبع الشدادٍ 
كزيتة والتجعلى سحيق المسواد 
إذا ا الندئى صوب الغوادي 
بعيدالذكر مرتفع العاد 
فأمسئ في العلا واري الزناد 
أقرّ بفضله حنََّئْ الأعادي 


)1١( ماد قد ع وااو وق لاه مو ما ا ااا افطنائل أئكة أهل البيت لوخ ررح‎ ١ 


إل امسن بن فاطمة أثيرت بحق أينسق المدح الجياد 
تومٌأبامحتدالمرجى تمادلهاومنأتّّت تماد 
أقرَّ الحاسدون له بفضل عوارفه قلائد في اللهمواد 
بكم نال الهدايةذو ضلال وأنتم ناهجوا سبل الرشادٍ 
وأنتم عصمة الراجي وغوث يفوق الغيث في السنة الجاد 
محضتكم المودَّة غير وانٍ وأرجو الأجر ني صدق الوداد 
وكم عاندت فيكم من عدو وفيكم لا أح اف من العناد 
مسق كيك ذا مسراة ل امحور فِإِنَ ولاءكم أقصئ مرادي 
اريك اعمروراقيى. كنز التانيي ادي 
وماقدّمت من زاوٍسواكم ونعم الزاد يوم البعث زادي 


قالابن حجر في الصواعق (ص ؟87/ ط :"6١‏ الفصل الثالث في 
بعض مآثره: كان يِه سيّداء كرياء حلياًء زاهدأء ذا سكينة ووقار 
ويختدمة )مخواذا دوي : 

وفي كتاب سمط النجو م العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (ج "/ 
ص 077): كان الحسن سيِّداء حلياً؛ زاهداء عاقلاء فاضلاً. فصيحا ذا 
سكينة ووقارء جواداء يكره الفتن وسفك الدماء. 

وقال القببسي في كتابه جهاد الحسن (ص 5): الإمام الحمسن 
للا كان نبراس التقئ والرشادء وهو الميزان الخاصٌ الذي تُورّن بلحاظ 
سيرته جميع الفضائل القدسية والكمالات الإنسانية» من عهده الأول إلى 
عصرنا الحاضر. وسيبقئ كذلك إل منتهئ الأبد وفناء الدنيا ومن عليها. 


.5٠94 :7 المحرقة‎ قعاوصلا)١(‎ 


فضائل الإمام أبي محمّد الحسن بن علي يلها ا 0 
7 كما أن سيرة مناوته معاوية بن أبي سفيان أضحت منهاجاً عامّاً 
لكافة البغاة والطغاة» ونموذجاً شاملاً لجميع أنواع اللفّ والدوران. 
والمكر والخداعء والتدليس والإغراء, والفتك والإرهاب» وأصبح هو 
المؤسّس الأوّل والمدرّبٍ الخاصٌ الذي سار ودرج على سيرته وطريقته 
جميع الذين استهاموا في حبٌ هذه الحياة وبهبجتها الخدذاعة واستهوتهم 
بزخارفها اليرّاقة... 
ومن كتاب صلح الحسن (ص "70١7‏ لم يكن أحد أشبه برسول الله 9 
8 م 6 د بس عو عم ع2 َ-# َ- 
من اسن ين عن حهاثا خلقاً وخلقا وهيأة وهدياً وسؤدداً. ذا وضصفة 
واصفوه. وقالوا: كان أبيض اللون مشرباً بحمرة» أدعج العينين» سهل الخدّين» 
كث اللحية» جعد الشعر ذا وفرة» كأنّه عنقه إبريق فضّةء حسن البدن» بعيد ما 
بين المنكبين» عظيم الكراديسء دقيق المسربة» ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير. 
و ْ 
١617‏ / ط الأآولى بإيران)”". 
مادبٌ في فطن الأوهام من حَسَن إلاوكانلهالحظالخصوصي 
قد جل عن طيب أهل الأرض عنيره و ممسكه فهوالطيب السماوي 
وقال واصل بن عطاء: (كان الحسن بن على كما عليه سيماء 
الأنبياء ومهاء الملوك)0". 


)١(‏ صلح الحسن عله : 7١‏ و707. 
(0) الفصول المهمّة 195:7. 
(”) مناقب آل أبي طالب 7: 117/5 . 


ل مسحي سس ام سو بع نل و1 ل زيوب فضائل اكه اهن الجخ لله رج 01١‏ 

اناق شي ئله كان ايه الإشيافة النقا#معاراء حي لهاب 
ولأحالتة | سان إل اعتوور لاسي صعدة ا هدر دعن كات اد 
يخطب فهان عليه أن ينهي حديثه أو يسكت. 

قال ابن الزبير في) رواهابن كثير (ج // ص 37077: (والله ما 
قامت النساء عن مثل الحسن بن علي) . 

وقال محمّد بن إسحاق: (ما بلغ أحد من الشرف بعد رسو الله 
يي ما بلغ الحسن بن علي. كان يبسط له على باب داره؛ فإذا خرج 
وجلس انقطع الطريقء فا يمرٌ أحد من خلق الله إجلالاً له. فإذا علم قام 
ودخل بيته فيمرٌ الناس)”". 

قال البستاني في (دائرة المعارف): الحسن بن علي بن أبي طالب. وَلِدَ في 
منتتصف رمضان سنة (اه)» وهو أوَّل أولاد على وفاطمة:؛ ولمَا وُلِدَ أي به 
الرصبوك: لاتوت ولتاء زورقةبدوقال«الليد إن أعيناوينك ودر سه سين 
الشيطان الرجيم»» فلا كان اليوم السابع من ولادته قال النبيّ ضيه : ما 
سمّيتموه؟»» قالوا: ريا قال: «بل نكو عخسينا»”") ؤقال لآمة :ايا فاطمة 
احلقي رأسه وتصدّقي بوزن شعره فضّة)”*» ثم طلى النبيّ رأسه بالخلوق 
وخسوووا رضحةه أذ النصل :ام أة التذاتوييق غبله المطلت: 

قيل: وكان أشبه إنسان بالنبيٌّ يه من صدره إل رأسه؛ وكان 


2 حجن عش 31 
1 3 


.5١ :8 البداية والنهاية‎ )١( 

. 1175 :7" راجع: مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

(”) راجع: مناقب آل أبي طالب "7: 4١77‏ مسند أحمد 1: 444 مستدرك الحاكم ا: 170 . 
(5) راجع: مسند أحمد ": سنن الترمذي ": /77/ ح 1667. 


فضائل الإمام أبي محمّد الحسن بن على لاما ما ا ا د 1 

وكان الحسن أبيض مشرباً بحمرة» أدعج الفودو سوا اننا بن تك 
اللحية» ذا وفرة» أبيض العنق» عظيم الكراديس. بعيد ما بين المنكبين» ربعة. 
جعد الشعرء وكان يُضِب بالسواد. وقيل: حجّ عشرين مرّة ماشياً من المدينة 
إلى مكة» وقال: «أستحي من الله أن ألقاه ولم أمش إلى بيته»”"» وقاسم الله ماله 
ثلاث مرّات حبَّْ كان يُعطي نعلا وميك أخرئ: 

وكنية الحسسن أبو محمّد. وألقابه كثيرة» أشهرها: التقي. ومنها: 
الزكي» والسيّد. والسبطء والولي. 

وروي عن فضله أحاديث كثيرة» قيل: كان النبيّ ييه يُصلٍ. 
وفيا هو ساجديأتي الحسن وهو حدث ويجلس على ظهره. فيرفعه 
النبيّ ##لّه رفعاً رفيقاً بعد السجود. فقيل له: ما رأيناك تصنع بأحد ما 
تمتعه ينذا العبي» فقال# فإ عيذ رضياتى» إن ابدى هذا سيد وعسدى 
الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»”". 

وقالوا: لم يكن خليفة أبواه هاشميان إِلّا الحسن, والأمين بن الرشيد. 

بويع الحسن يوم استشهد أبوه علي. وأشار الناس عليه أن يسير 
إل الشام ويأخذها من معاوية» وسار معاوية من الشام يقصده بجيوشه 
فلا التقئ الجمعان علم الحسن أن لن تغلب إحدئ الفئتين حتَىئْ يذهب 
أكثر الأخرئء فرأئ أنَّ المصلحة في جمع الكلمة وترك القغال» فكتب إل 
معاوية يميره أنَّه ترك الأمر إليه بشرط أن يكون هو ون العهد بعده. 
وأن لايطازي أخدا مدن أمذل ليده واشيها وو الغير المي ا كتاناى 
يام أبيه. ففرح معاوية» وكان اصطلاحها في بيت المقدس. 
)١(‏ راجع: مناقب آل أبي طالب ": »16٠١‏ عن حلية الأولياء ؟: /ا. 
(6) راجع: تاريخ مدينة دمشق 17: 7307؛ كنز العّال 11 /51ك/ اح ١٠٠/الا؟.‏ 


حل ل 12د فظبائل أئكة أهل البدت للك / بخ (1) 


ارجح لشب ال المج اوكا و د داك سيد 007 اللمجري كيان 
أصحابه يلومونه عإن ذلك فيدفعهم بكلام رقيق يدل على عفته عن 
أعراض الدنيا وزهده في الملك وحبّه للسلام. 


3 2 


فضله غلئه فى الأحاديث الواردة 
في فضله ومحبة النبي 9ه له 


في كتاب صلح الحسن (ص /١7‏ ط مطبعة الزهراء بغداد/ سنة 
اهيدا مقا عل الار 01[ نسي يوخال ] ودرب لشييات 
أهل الجنّة. وأحد الاثنين اللذين انحصرت ذرّية رسول الله يل فيهماء 
وأحد الأربعة الذين باهل بهم النبيئٌ له نصارئ نجران» وأحد الخمسة 
(أصحاب الكساء»).» وأحد الاثني عشر الذين فرض الله طاعتهم على 
العباد.ء وهو أحدالمطهّرين من الرجس في الكتابء وأحد الذين جعل 
الامراي أجدرا الراك وتتعطيس سيول ل لج تين اللتتدون ا 
عبر من تتاف مده وى ضاف سول ان 0 وحبيبه الذي نحبّه 
ويدعو الله أن حُحِبّ من أحبّه. 

وقال ابن طلحة: هذا فصل أصله مقصود. وفضله معقود. ونقله 
مشهود. وظلّه نممدود. ووروده مورود» وسدره محضود. وطلحه 
منضودء وهو من أسنى السجايا والمدايح معدود. فإنّه جمع من أشتات 
الإشارات النبويّة ة والأفعال والأقوال الطاهرة الزكيّة ما أشرقت به أنوار 
لمناقبء وسمت بالحسن لقلا إل أشرف شرف المراتبء وأحدقت به 
من جميع الجوانب» فإنٌ من امتطئ مطا رسول الله © رقئ قدم شرفه 


.7١و‎ 7٠١ : صلح الحسن عله‎ )١( 


ل ماي لي توا وح كسام وج ا ردم اقضائل تمه اقل اليك اك جار ) 
على مناكب الكواكبء فبخ بخ لمن خصّه الله تعالى من رسوله المصطفى 
بهذه المواهب. (كشف الغمَّة: ص /١50‏ ط الأول في إيران)0". 

قال ناد جص ف العبو عق لين 1111ل الاو 1 ممص 0 

الفصل الثاني: في فضائله: 

الحديث الأوّل: أخرج الشيخان عن البرّاء» قال: رأيت رسول الله 
0 والحسن عل عاتقه وهو يقول: «اللْهمّ إني 0 فأحبّه)”". 

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أبي بكرة» قال: سمعت النبيّ 
2 عل ادر وكين إلى جنبه؛ ينظر إلى الناس مرّة وإليه مرّة ويقول: 
إن ابني هد! بيه ولعل الله يصلح نةنين فتن من المتدلمين)7. 

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن ابن عمرء قال: قال النبي 
بإ : «هما ريحانتاي من الدنيا»”*» يعني الحسن والحسين. 

الحديث الرابع : أخرج الترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري. 
قال: قال رسول الله (ة : «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل امن . 

الحديث الخامس: أخحرج الأرعسةى شد العامة امن اناد قال:رأيت 
النبيّ يلي والحسن والحسين على وركيه. فقال: «هذان ابناي وابنا بنتي. 
اللوترن اح قاو ا سن 1ه 


.777 عن مطالب السؤول:‎ .»١57 :7 كشف الغمّة‎ )١( 

.5٠5- 5٠ :7 الصواعق المحرقة‎ )0( 

(؟) صحيح البخاري 1/:5١7؛‏ صحيح مسلم /: .17١‏ 

(4) صحيح البخاري ": 17١‏ . 

(5) صحيح البخاري 511:5. و/!: 5 / بتفاوت يسير. 

() سنن الترمذي 0: 0١‏ 865 8؟؛ مستدرك الحاكم ١17:37‏ و/71١.‏ 
(0) سئن الترمذي 5: 777/ ح 80/8" بتفاوت يسير. 


فضائل الإمام الحسن بن علي ليهلهًا/ فضله عَلت في الأحاديث الواردة في فضله العم ا 

الحديث السادس: أخرج الترمذي عن أنسء قال: شيِلَ رسول 
الله له 5 أهل يتك ا إليك؟ قال: «الحسن والحسين)”". 

الحديث السابع: أخرج م عن اجو يعاس قال ابل ال 
©يّه وقد حمل الحسن على رقبتى ذ فلقيه رجل فقال: نعم المركب ركبت يا 
غلام» فقال رسول الله ك : (ونعم الراكب هو)”". 

الحديث الثامن: أخرج ابن سعد عن عبد الله بن عبد ال رحمن بن 
الزبير» قال: أشبه أهل النبيٌّ يه به وأحبّهم إليه الحسن. رأيته يجيء 
وهو ساجد فيركب رقبته _ أو قال: ظهره _» فلا ينزله عدن يدون شعو 
الذي ينزل» ولقد رأيته وهو راكع فيُفُرّجٍ له بين رجليه حتّئ يخرج من 
الجانب الآخر”" 

الحديث التاسع: أخرج ابن سعد عن أبي سَلَمة بن عبد ال رحمن. 
امسا الب يا ا 
حمرة اللسان مهش إليه”". 

الحديث العاشر: أخرج الحاكم عن زهير بن الأرقمء قال: قام 
الحسن بن علي يخطبء فقام رجل من أزد شنوأة» فقال: أشهد لقد رأيت 
رسول الله #لّه واضعه عل حبوته وهو يقول: امن أحجّني فليْحِبّه 
وليُبلّْ الشاهد الغائب»» ولولا كرامة النبيّ وي ما حدّئت به أحد. 


.8531 سنن الترمذي ه: 8/ ح‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم ": ٠/ا١.‏ 

(3) ترجمة الإمام الحسن عَلتِهم من طبقات ابن سعد: // ح ”. 
(4) ترجمة الإمام الحسن عله من طبقات ابن سعد: 78/ ح /اا. 
(5) مستدرك الحاكم "”: ١1/7‏ و75١.‏ 


) 1١ اماه ون اانا ما روم ادر م ابد دور مون مو :ان قضائل أئمّة أهل البيق لك رع‎ ١) 


الحديث الحادي عشر: أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي بكر 
قال : كان النبيئٌّ له يُصل بناء فيجي ء الحمسن وهو ساجد وهو إذ ذاك 
صغير فيجلس على ظهره. ومرّة عل رقيشه» فيرقصه النبيُ له رفعاً 
رقيقاًء فلا فرغ من الصلاة» قالوا: يا رسول الله إِنّك تصنع بهذا الصبي 
قينا لآ تضبعة راجن نال اليد يه : «إِنَّ هذا ريحانتي, وإنَّ هذا ابني 


و 


له 


سيّدء وحسبي أن يصلح الله تعالى به بين فئتين من المسلمين»"". 

الحديث الشاني عشر: ا 00 
ف قال: الله إني أنه وأَحِبٌ من من , يعني الحسن. _ وفي رواية: 
«اللهمَّ إن أَحِّه فأحبّه» وأَحِبُ من مها ١_‏ قال أبو هريرة: 0 كان 
أحد أحبٌ إلى من الحسن بعد أن قال رسول الله يك ما قال". 

وفي حديث أبي هريرة أيضاً عند الحافظ السلفي. قال: ما رأيت 
الحسن بسن علي قط إلّا فاضت عيناي دموعاً؛ وذلك أن سول الله 8 
خرج يوماً وأنا في المسجدء فأخذ بيدي وانكأ علي د حتى جئنا سوق بني 
قبنقاع» فنظر فيه» ثم رجع حتّئ جلس في المسجده ثم قال: (أدع ابني», 
قال: فأتئ الحسن بن علي يشتدٌ حة حيو ن حجر تجعل رسول انه 
ل يفتح فمه. ثم يدل فمه في فمه ويقول: «اللّهِمَ إن أَحِيُّه فأحبّه 


ال 


أ 


وا اتن 0ه ثلاث مرّات _ 
وووى أخدناة امو اح :ىواسي قدي بعس يعييها ونيا 


."0 حلية الأولياء ؟:‎ )١( 


(؟) راجع: صحيح البخاري /!: 060؛ صحيح مسلم /: ١14‏ بتهاوت يسير. 
(5) راجع: الأدب المفرد للبخاري: 767/ ح .15١18‏ 


فضائل الإمام الحسن بن على خيهاكا/ فضله عله في الأحاديث الواردة في فضله 00000 


وأباهما وات كان معي في درجتي يوم القيامة»» ورواه الترمذي بلفظ: 
«كان معي في الجنة)”". 

وفي مدينة المعاجز (ص :"'05١94‏ فخر الدين النجفي _ وكان من 
الزهاد في زمانه _» قال: حكئ عروة البارقي» قال حججت في بعض 
السنين» فدخلت مسجد رسول الله له فوجدت رسول الله ب 
جالبا وضولة 6 اذمان را فجن وهر  2/‏ سندانب ‏ : وهذا احرف دراه 
الناس يفعل ذلك أمسكوا عن كلامه حتّىئْ يقضي وطره منهماء وما 
يعرفون لأيّ سبب حبّه إيَاهماء فجئته وهو يفعل ذلك بهماء فقفلت: يا 
رسول الله هذان ابناك؟ 

فقال: (إِّهما ابنا ابنتي وابنا أخي وابن عمّي وأحبٌ الرجال إِيّ ومن هو 
سمعي وبصريء ومن نفسه نفسيء ومن أحزن لحزنه ويحزن لحزني». 

فقلت له: لقد عجبت يا رسول الله من فعلك بهما وحبك لم ). 

تاق لا حذتك :اننا الرمصل» ادلم غرة إن إل التسام وعدت 
الجنّة» انتهيت إلى شجرة في رياض الجنّة» فعجبت من طيب رائحتهاء 
حا ل ل 0 
من رائحتهاء فجعل يتجفني من ثمرها ود مني من فاكهتها وأنا لا 
مل منهاء ثم مررنا بشجرة ادبو ضور ضهان رايا يا 
محمّد كل من هذه الشجرة. فَإنَّا تشبه الشجرة التي أكلت منها الثمر 
فنا أطيب طعأ وأذكئ رائحة»؛ قال: «فجعل جبرائيل يتجفني بثمرها 
كعقنى بن راتكه وآناالا أمر متها فقانت: نا الح جر اقل مخارايت 


)١(‏ مسند أحمد :١‏ لالا؛ سنن الترمذي 5: /7٠6‏ ح 7”815 كما في المسند. 
(5) مدينة المعاجز 578:7 -9370/ ح (91317/ 74). 


5 ممح م ل ب صا همدي انتب فقبائل أنكة أهل اليك للك رج (1) 
في الأشجار أطيب ولا أحسن من هاتين الشجرتين» فقال: يا محمد 
أتدري مااسم هاتين الشجرتين؟ فقلت: لا أدري؛ فقال: إحداهما 
الحسن. والأخرئ الحسين. فإذا هبطت يامحمّدإلى الأرض من فورك 
فأت زوجتك خديجة وواقعها من وقتك وساعتك. فإنَّه يحرج منك 
ورا سال الس با لحر بز باك ا ييه 
الزهراء؛ ثمّ زوّجها أخاك عليَّاء فتلد لك ابنين» فسمٌ أحدهما الحسن. 
والاجر اللسينة ةوقال زتسول الله : «ففعلت ما أمرني به أخحي 
جبرائتيل» فكان الأمر كما كانء فنزل لي جبرائيل بعد ماوَلِدَالحمسن 
والحسين طيهاما. فقلت له يا جبرائيل: ما أشوقني إلْ تيك الشجرتين. 
فقدال نتيا عت إذا افكت إل الأملن مين نحرة تلاك التسجرة فيه 
الحسن والحسين طيهاما») . 

قال: ادر و وي ا 


ا 4 


ويه يع وب اا ب 
ييه الحسن والحسين. 

٠‏ - ع 

في كتكاب كشف الغمّة (ص /١5١5‏ ط الأولى الكبيرة)”": رو 
عن النسائي بسنده عن عبد الله بن شذاد. عن أبيه. قال بجا 
هنوك الله يه في إحدئ صلاتي العشاء وهو حامل حسناء فتقدّم النبيّ 
ييه فوضعه. ثمّ كبر للصلاة ةفص» فسجد بين ظهراني صلاته سجدة 
وهو ساجدء فرجعت إلمْ سجوديء فلم قضئ رسول الله #يله الصلاة 


.77١و‎ 519:7 عن سنن النسائى‎ »١55 :” كشف الغمّة‎ )١( 


فضائل الإمام الحسن بن على طتاكا/ فضله عَلن ني الأحاديث الواردة في فضله 00 
قالالناس: يا رسو الله. نك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة 
أطلتها حتّىئ ظدّنا أنّه قد حدث أمر أو أنّه يوحئ إليك؟ قال: كلٌذلكا 
يكن» ولكن ابني ارتحلني» فكرهت أن أعمجّله حنّىْ يقضي حاجته». 

وروي عن الترمذي والفاك قن مسحاحييى كا سنيج سد 
يوقفة ]ل بزيسيةة قتال: كينان رسجو ل الله 019 علبي اتاجناء المسسية 
والحسين ليكلا وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول 
الله يه من المنبر فحملهم| ووضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله 
(إنَماأَموالك وَأَوْلادُخُهْ عَم فِئْنَهٌ4 [التغابن: 6١]؛‏ فنظرت إِلْ هذين 
الصبيين يمشيان ويعثران: فلم أصبر حي قطعت حديثي ورفعتهم|»”". 

وروي مرفوعاً إلى إسحاق بن سليان الماشميء عن أبيه» قال: كنا 
عند أمير المؤمنين هارون الرشيد...» قال: لقد حدثني أبي المهدي. عن 
أمير المؤمنين أبي جعفر المنصورء عن محمّد بن علي بن عبد الله عن عبد 
الله بن العبّاس» قال: بينا نحن عند رسول الله # إذ أقبلت فاطمة 
لكا تبكيء فقال لما النبيٌّ يله : «ما يبكيكِ؟». قالت: «يا رسول الله 
إن الحسن والحسين خرجاء فوَّاللَه ما أدري أين سلكااء فقال النبيّ 8 : 
الا تبكي فداك أبوكِ فإنَ الله جل وعرٍّ خلقهما وهو أرحم بهم اللّهِمَ إن 
كنا ايدان تاستطيرء وإن كان داق مجر تنب لديا » فهبط 
جبرئيل عليه فقال: يا أحمد. لاتغتوجٌ» ولا تحزن.همافاضلان في الدنياء 
فاضلان في الآخسرة» وأبوهما خير منهماء وهمافي حظيرة بني النججار 
نائمين» وقد وكل الله مهما ملكاً يحفظهما. 


)١(‏ كش ف الغمّة55:7١1و55١»‏ عن سنن التر مذي 975:06/ ح 5877؛ وسنن 
النشائى 29 :١47‏ 


1-82 ل 7ط فضائل أثمّة أهل البيت لإنظ/ ج )١(‏ 

قال ابن عبّاس: فقام رسول الله يه وقمنا معه حنَّىْ أتينا حظيرة 
بني النجّارء فإذا الحمسن ضاق اللسجيرة :اذا العف تنو غطاه بخن 
جناحيه. فحمل النبئيٌّ #لّ الحسنء وأخذ الحسين الملك. والناس يرون 
الداجاملينا: 

ال أجو كر وابير احوت الأسارى ما ريسو لاله الذ كات 
ملك يبحمل اليد الصبيين؟ فقال: «(دعوهماء فإننا فاضلان ف الدنياء 
فاضلان في الآخرة» وأبوهما خير منهما»» ثم قال: «والله لأشرفتّهم| اليوم 
بها شرّفهما الله». فخطب فقال: «أيّا الناسء ألا أخبركم بخير الناس جذاً 
وق لغالى نابت[ كا ومسو ل اله قال« امسن واللسون عدر هنا 

١‏ سِ 01 4 ع 

ل اي ايو 
الناس أبا وأمًا؟». قالوا: بل يا رسو الله قال: «الحسن والحسينء 
ع ع 1 7 5 7 أ 00 ءًِ ع 
أبوهما علي بن أبي طالب وأمَّهما فاطمة بنت محمد في ألا أخبركم أيّا 
الناس بخير الناس عرَا وعمّة؟1. قالوا:بلئشيارسول الله قال:«الحسن 

ع غٍِ ع 

عرين ؟ ع ًِ > 0 
رسول الله قال؛ الحسن والحسسينء خساها الاسم بسن رمسول اله 4 : 
وخالتهها زينب بنت رسول الله ف ألا إن أباهما في الجنّةء وأمّها في 
الجنّة» وجدهمافي الجنّة» وجدّتمهم في الجنّة» وخح اهما وخالتههما في الجنَّة 
وعمّها وعمّتها في الجنة» وهمافي الجنة» ومن أحبّهما في الجنة» ومن 
أحبّ من أحّها| فْ الجنة00. 

0 3 2 ع‎ ٠. ٠ 

وذكر ذلك أيضا ابن شهر اشوب (ج ”/ ص /١17”‏ ط الأولى في إيران). 


)١(‏ كشف الغمّة ١57:57‏ -58١؛مناقب‏ آل أبي طالب : ١4١‏ بتفاوت. 


فضائل الإمام الحسن بن على لهلها/ فضله عَلِنه ني الأحاديث الواردة في فضله وم م اا 


هذا ابن خلاد وى غك تبسيحة 
نماروىالمأمون أن رشيدهم 
مكاوؤزئ الملهدي عن منصورهم 
حتىئ اجتمعنا عند أكرم مرسل 
فأتتهفاطمةالبتول وعينها 
فارتاع والدها لفرط بكائها 
فبكئ وقال فداكِ أحمد ماالذي 
قالت فقدت ابنيّ ياأبتاوقد 
فشجاه ماذكرت فأقبل ساعة 
فإذا المظلوف جبرئيل منادياً 
الله يتقرؤك السلام بجوده 
أدركه) بحديقة النججّار قد 
أرسلت من خدم الكرام إليهما 
غطّاهما منه جنا حا وانثشنئ 
فأتاهما خير اليريّة فاغتقدى 
فأتاه ذو ملق ليحمل واحداً 
نعمالمطليّ مطيّة حملتهم 
وأبوهما خير وأفضل منههم| 


.١191و‎ ١9٠ : مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


أعني به ابن أبي سويد الدارعا 
يروي عن المادي حديثاً شاتعا 
عن ابن عبّاس الأديب البارعا 
يؤضآ وكان الوقت وكا حامهنا 
برعناني ديبادنيا 
لم استبان الأمر منها رائعا 
يبكيكِ ماألقاك رَبَكِ فاجعا 
صادفت فقدهما لقلبي صادعا 
متململاً يَدَعْوَ المهنيمة بارعا 
بيشارة من ذي الجلال مسارعا 
ويقول لاتك يا حبيبي جازعا 
لعبا وقد نعسابهاوتضاجعا 
ملكا شفيقاً للمكاره دافعا 
بالرفق فوقها وآخر واضعا 
منمااعب ]| كنثبية حورا راققنا 
عنهفقاللهوراءك راجعا 
مني ونعم الراكبان شمامعا 


شرفأًلعمرك في المزيّة شافع(" 


ف اعم معد ونمو ارال للدم لوقه قة نت لقنن ود فضاتل أئكة أهل البيت مكنظ اربع (1) 

صحيح البخاري في كتاب الأدب في باب رحمة الولد وتقبيله 
ومعانقته» روئ بسنده عن أبي هريرة» قال: قبّل رسول الله له الحمسن 
بو عل وععيةم الأقترن بن حياس ليمي عالتبا ونتدال الأفرع: إن ل 
عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحداء فنظر إليه رسول الله يل ثمّ قال: 
(«من لا يّرحم لا يرحم)”". 

مستدرك الصحيحين (ج 7/ ص 118) روى بسنده عن ابن 
عون» عن محمّدء عن أبي هريرة أنّه لقي الحسن بن علي فقال: رأيت 
رسول الله و قبل بطنكء فاكشف الموضع الذي قبّل رسول الله 3ك 
حرا أقئلهه قال: وكش ف له اسه لفلا فقئلة. 

تهذيب التهذيب لابن حجر (ج ”/ ص »"”0"0١‏ قال: وقال ابن 
إسحاق: حدّثني مساور مول بني سعد بن بكرء قال: رأيت أبا هريرة 
قائأ على المسجد يوم مات الحسن عليه يبكيء وينادي بأعلل صوته: يا 
أيّها الناس» مات اليوم حبٌّ رسول الله إل . 

كنز العّال (ج /٠‏ ص /٠١5‏ ط الأو), قال: عن علي غ1 
قال: «دخل علينا رسول الله يه فقال: أين لكم؟ هاهنا لكع؟ فخرج 
إليه الحسن غلك وعليه سخاب قرنفل وهو ماد يده فمدٌّ رسول الله 
يي يده فالتزمه. وقال: «بأبي وأّي» من أحبّي فليُحِبٌ هذا». 

كنز العّال (ج ار طلقا نوصو انس قال: 


.10 :/ صحيح البخاري‎ )١( 
.١06 : 17 كنز الال 17: /5130 و5448/ ح 03730077237 عن تاريخ مدينة دمشق‎ )9( 
713737 0ح ”© عن المعج م الكبير ”: 7 و”4/ ح‎ :١7 كنلزالعنال‎ ):( 


فضائل الإمام الحسن بن علي طيَمكا/ فضله عله في الأحاديث الواردة في فضله ا 
بينا رسول الله في راقد إذ جاء الحسن ايلا يدرج حتّى قعد عام 
صدروانة بال طليم تحدث انكلم عفة تال ناورسك ها انودع ابن 
وثمرة فؤادي» فإن من آذئ هذا فقدآذاني» ومن آذاني فقد آذى الله». 
قال: أخرجه الطبراني. 
0 
قال: إن ملكاً من المسماء ال 0 
لحرن واف ل ود سياه سيور يدر يندت 
أهل الحنَة). 
كتاب (بشارة المصطفئ)”"” بسنده عن يعللى بن مرّة» قال: خرجنا 

مع النبيّ يله وقد دعينا إلى طعام؛ فإذا الحسن عليه يلعب في الطريق. 
فأسرع النبيّ أي أمام القوم» ثم بسط يدهء فجعل يمر مرّة هاهنا ومرّة 
حالما بكرن سكدو نيو ا العا تسيا إلى زدية فته وار خرف يعن 
رأسه؛ ثمّ اعتنقه فقبّله. ثمّ قال رسول الله يه : «حسن منّي وأنا منه. 
أحبّ الله من أحبّ المحسن». 


. ١١4 : خصائص أمير المؤمنين عله‎ )١( 
كذا ني المصدرء وفي بعض المصادر: (صدر) أو (صبوة).‎ )١( 
.737 بشارة المصطفئ لمحمّد بن علي الطبري: 51 ” و/5 7/ ح‎ )©( 


قال ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة (ص /١59‏ ط الأولى)”": 
كي عنه أن أنه كان يجلس في مسجد رسول الله يه ويجتمع الناس حولهء 
فيتكلم بها يشفي غليل السائلين. ويقطع حجج المجادلين» من ذلك ما روى 
الإمام أبو الحسين علي بن أحمد الواحدي في (تفسير الوسيط): أنَّ رجلاً دخل إلى 
مسجل المديكة فوج خضب حدّت غدن رستول الله 3197 والشاض وله 
مجتمعون, فجاء إليه الرجل فقال: أخبرني عن #إشاهِدٍ وَمَشْهُودٍِ4؟ فقال: نعم 
ما الشاهد فيوم الجمعة؛ والمشهود فيوم عرفة. فتجاوزه إل آخر غيره يحدّث في 
المسجد. فسأله عن 9شاهِدٍ وَمَشْهُودِ4؟ قال: أمَّا الشاهد فيوم الجمعة, وأمّا 
المشهود فيوم النحر. قال: فتتجاوزهما إىْ ثالثء غلام كأنَّ وجهه الدينار» وهو 
تُحدّث في المسجد. فسأله عن 9شاهِدٍ وَمَشْهُودِ4؟ فقال: «نعم. أمَّا الشاهد 
فرسول الله وأما المشهود فيوم القيامة» أمَا سمعته وك يقول: لإيا أيهَا 
الي ذا ا تقلنالك خاهدا ونجقيرا وكؤيرا4[الآحيزات 106ل وكا لماك : 
لإررن ا متتو لقا تلك 4 دو مُوذ) [هود: 7١٠]؟‏ فسأل عن 
الأوّل فقالوا: ابن عبّاس» وسأل عن الثاني فقالوا: ابن عمرء وسأل عن الغالث 
فقالوا: الحسن بن على بن أبي طالب عَليه . 

وحكي عنه غ8 أنه اغتسل وخرج من داره في بعض أيَام وعليه 


,7١7- ١1 المهمّة ؟:‎ لوصفلا)١(‎ 


)1( الما ا مارو شع ا مع فود ااانه بطو ان د تن بد أ قضائل أئجة أهل البييق :لج ارخ‎ ١ 
0 ا ا 0 22 7 ا‎ 
ووجهه يشرق حسناء وشكله قد كمل صورةً ومعنىّ؛ والسعد يلوح على‎ 
أعطافه.؛ ونضرة النعيم تُعرّف من أطرافه. وقد ركب بغلة فارهة غير‎ 
عيبو ف وبسان وقد اكنيية ين حائييته صعون تعترض لبه قي طركه‎ 
شخص من محاويج اليهود وعليه مسح من جلود وقد أنمكته العلّة‎ 
والذلةوقمسي القلويرة قل شتويف لتو انم وهو عافد اهام ها فقا«‎ 

فاستوقف الحسن فقال: يا ابن رسول الله #لّه . سؤال! فقال له: 
اما هو؟» قال: جدّك يقول: «الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر»؛ وأنت 
المؤمن وأنا الكافر» فما أرئ الدنيا إلا جنَّة لك تتنمّم فيها وأنت مؤمن 
وتبطلد ياوها أراقنا: اويا ققد املكفى فاو ايسدق انها قله 
سمع الحسن عليه كلامه أشرق عليه نور التأييد واستخرج الجواب من 
خزانة علمه وأوضح لليهودي خطأ ظنه وخطل زعمه. وقال: «يا شيخ. 
لو نظرت إِلْ ما أعدٌ الله تعالى لي وللمؤمنين في الدار الآخرة مما لاعين 
رأخدولة ١|‏ لاعف ولا غنات عر قاد يتحر العتعف أ قير اققتان 
لدان :هذه الخالة ل مبدحو زليو تلوت إلل فنا اعد انه لتلكولكل كنادر 
في الدار الآخرة من سعير نار جهنم ونكال العذاب الأليم المقيم» لرأيت 
أنّك قبل مصيرك إليه في جنّة واسعة ونعمة جامعة». 

وق خلية الأراياء لان قسيع الخنائظ زع رمن زيط الأول ): 
... عن أبي إسحاق الهمداني» عن الحارث» قال: سأل علي ابنه الحمسن 
عن أشياء من أمر المروءة» فقال: «يا بني» ماالسداد؟»». قال: «ياأبت 
السداد دذ فعالمتكر بالمعروف»». قال: «فعإالشرف؟»». قال: «اصطناع 
العشيرة» وحمل الجريرة»؛ قال: «فم| المروءة؟»» قال: «العفاف. وإصلاح 


فضائل الإمام الحسن بن علي طباكا/ فضله علي في علمه مرو لصفي العا لبو مدي و لا 


المال»» قال: «فم الرأفة؟:. قال: «النظر في اليسير» ومنع الحقير»» قال: 
«ف] اللؤم؟». قال: «إحرازالمرء نفسه. وبذله عرسه». قال: «فم| 
الساح؟». قال: «البذل في العسر واليسر». قال: «فما| الشحٌّ؟. قال: 
«أن ترئ ما في يديك شرفاًء وما أنفقته تلفاً». قال: «ف) الإخاء؟»» قال: 
«المواساة في الشدّة والرخاء»؛ قال: «فم| الجبن؟»: قال: «الجرأة على 
الصديقء والنتكول عن العدوٌ»؛ قال: «فم| الغنيمة؟»» قال: «الرغبة في 
التقوى. والزهادة في الدنيا هي الغنيمة الباردة»» قال: «فم) الحلم؟). 
قال: «كظم الغيظء وملك النفس». قال: «فم الغلنى؟». قال: «رضئ 
النفس با قسم الله تعالى لما وإن قلء وإِنَّما الغنئ غنى النفس»» قال: «فم) 
الفقر؟». قال: «شره النفس في ل شيء». قال: ١ف‏ المنعة؟». قال: «شلة 
البأسء ومنازعة أعرّاء الناس»» قال: «فما| الذل؟»». قال: «الفزع عند 
المخوفة». قال: «فم) العي؟». قال: «العبث باللحية, وكشرة البزق عند 
المخاطبة». قال: «ف]|الجرأة؟». قال: «موافقةالأقران». قال:«فم]) 
الكلفة؟»» قال: «كلامك فيا لا يعنيك». قال: «فم)ا المجد؟). قال: «أن 
تُعطي في الغرم» وتعفو عن الجرم)؛ قال: «فما العقل؟». قال: «(حفظ 
القلب كلا استوعيته»». قال: ١«ف|المخرق؟».‏ قال: «معاداتك إمامك 
ورفعك عليه كلامك». قال: «فم) السناء؟»» قال: «إتيان الجميلء وترك 
القبيح». قال: «فم| الحزم؟», قال: «طول الأناة» والرفق بالولاة»» قال: 
«فما السفه؟», قال: «اتباع الدناة» ومصاحبة الغواة»؛ قال: «ف] الغفلة؟», 
قال:«تركك المجدء. وطاعتك المفسد»ء قال: «فم] الحرمان؟»» قال: 
«تركك حظّك وقد عرض عليك». قال: «فم السبّد؟»., قال: «الأحمق في 
ماله. والمتهاون في عرضه يُشْتَّم فلا يجيب. والمتحرّم بأمر عشيرته هو 


1 تسا لع ةودن افكطائل أئكة أهل البيك لكك ر جر 
السيّداء فقال عي عَليْلا: «سمعت رسول الله ل يقول: لافقرأشد 
من الجهلء ولا مال أعود من العقل». وجاء ذكرها أيضا في الفصول 
اليك لابين ةن 13:1 فل الأول )كتوق تقوو الألصدار سين 
(ص »)203١١‏ وفي كشف الغمَّة (ص /١54‏ ط الأولى الكبيرة)0". 

إن النفس لتقف حائرة أمام هذا الاسترسال العجيب من الإمام 
الحسن غَليلا وعدم تكله في الجهواب وإحاطته مَُبْراً بمعاني هذه التقاط 
الحجيوية» فلن يسع النفس إِلّا الإكبار والإعجاب والاعتراف بالعظمة 
والخضوع لتلك المواهب العلمية. 

في ذخائر العقبئ (ص 17/8): عن محمّد بن سعد اليربوعي قال: قال علي 
عَالتام للحسن بن علي عله : «كم بين الإيهان واليقين؟»» قال: الأربعة أصابع»؛ 
قال: «بيّن؟». قال: «اليقين ما رأته عينك» والأنانفاسمم ادنك وهب نت 
بهاء قال: «أشهد نك 05 أنت منه» لدْريّةٌ بَعْضْها من بَعْض) [آل عمران: 
5 "']». قال: خرّ جه ابن أبي الدنيا ف كتات البقين: 

فضائل الخمسة من الصحاح السثّة (ج / ص .)355١‏ نقلاً عن 
الصواعق المحرقة (ص 287" قال: وأخعرج ابن عساكر أنه قيل 
النحيية غلك :إن أرااذن يقول: الفقر أحبٌ إل من الغنئ؛ والسقم أحبٌ 
إيَّ من الصحّة! فقال: «رحم الله أبا ذر كا انبا قافول ين اكد ا 
حسن اختيار الله لم يتمنٌ أنّه في غير الحالة التي اختار الله له». 

الزخخشري في (الكشاف)”" في تفسير قوله تعالى: روّيا قوع اسُْتَغْفِرُوا 
)١(‏ حليلة الأولياء ؟: ه" و5"؛ الفصول المهمَّة ؟: ١١‏ بتفاوت؛ كشف الغمّة ؟: ١9١‏ و197١.‏ 


(0) الصواعق المحرقة 7: ١7‏ 5» عن تاريخ مدينة دمشق 17: 701. 
(*) تفسير الكشاف 7: شرح ص 770. 


فضائل الإمام الحسن بن على طيباها/ فضله عليه في علمه مو ا 1 


ربكم ثم وبوا |إَِيْهِ يْرْسِلٍ السَّماءَ عَلَيَكُمْ مِذراراً وَيَزِذْكُمْ فُوَةَ إلى فُوَتَكُمْ 
لا تَتَوَلَوَا حْرِمِينَ4 في سورة (هود: 57): قال: وعن الحسن بن علي اما أنه 

وفد على معاوية» فلا خرج تبعه بعض حجّابه فقال: إني رجل ذو مال ولا يولد 
لي» فعلّمنى شيئاً لعل الله يرزقنى ولدأء فقال: «عليك بالاستغفار»» فكان يُكثر 
الاستغفار حتى رُبَّا استغفر في يوم واحد سبعاثة مرّة» فوَلِدَ له عشرة بنين» فبلغ 
٠‏ 7 َ 4 - 5 و ١‏ 03 
ذلك معاوية فقال: هلا سألته مم قال ذلك؟ فوفد وفدة أخرىء. فسأله الرجل» 
فقال: «ألم تسمع قول هود غ4 : (وَيَنِدْكُمْ فُوَّةَإلى فُوَّتَكُمْ4؛ وقول نوح 
عله : (وَيمْدٍ يُنْدِدْكُمْ بِأَمُوالٍ وَبَنِينَ) [نوح: 1 ]2 

قال جابر: سعكة الليببن عخت يقول: «مكارم الأخلاق عشرة: 
صدق اللسان» وصدق البأسء وإعطاء السائل» وحسن الخلقء والمكافأة 
بالصنائع» وصلة الرحمء والتذمّم على الجار» ومعرفة الحقٌّ للصاحب. 
وقرى الضيف. ورأسهرًٌ الحياء». 

التفت معاوية يوماًإلى الإمام عله وقالله:ياأبامحمّدءثلاث 
خلال لم أجد من يجيبني عنها! قال: «وماهنٌ؟). قال: المروءة» والكرم. 
ا قال: «أَنَا في 0 ابر أمر دينه. 0 0 
اك لالت لا د نم الجدة 52 
والمحاماة في الكريبة. والصبر عند الشدائد». 
0 اا الناس في عيشه»؛ قال: من أشرٌ الناس؟ قال: «من لا 


يعيش في عيشه أحد)”". 


.577:7 راجع: تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


ل لعي ا كو وص اده مد قضائل أئكة أهل البيث لكك رح 0١١‏ 

وقال عله : «ملاك الناس في ثلاث: الكبرء والخرص. والحسد. 
الكو علا انرود وب أبيرا زالبى لتر دز الإتسر ويه ضر 
آدم من الجنة» الحسد رائد السوء. وبه قتل قابيل هابيل»”". 

وقال عله : «لا أدب لمن لاعقل له ولا مودّةلمن لاهمّةلهء ولا 
حياء لمن لا دين له؛ ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل؛ وبالعقل 
تُدرَك سعادة الدارين جميعاًء ومن حرم العقل حرمههم جميعاً»”". 

وقال عل : «إنّ هذا القرآن فيه مصابيح النور» وشفاء الصدورء 
فليجلٌ جال بضوئه؛ وليلجم الصفة قلبه؛ فإِنَ التفكير حياة القلب 
البصير ىا يمشي المستنير في الظلات بالنور» ". 

سأله شخص عن رأيه في السياسة؟ فقال عليه : «هي أن ترعى 
حقوق الله وحقوق الأحياء. وحقوق الأموات. فأما حقوق الله: فأداء 
ماطلبء والاجتناب عمًا نمهئء وأمّا حقوق الأحياءء, فهي: أن تقوم 
بو اتج اك الى خدو تاقه ولاق حر عن دي كافون كلصن انول 
الأجرما عله لأتقروآن ترق حقيركتك ل وجهيه ]إذا ناتاه عن 
الطريق السويء وأمّا حقوق الأموات فهي: أن تذكر خيراتهم» وتتغاضىئ 
عن مساوئهم. فإنَ هم ربا يحاسبهه). 

وقاللهمعاوية: ما يجب لنافي سلطاننا؟ قال الإمام عَليه : دما 


.709 ؛ مطالب السؤول:‎ ١45 :7 كشف الغمّة‎ )١( 

(') كشف الغمّة 7: 95١؛‏ مطالب السؤول: /5"0. 

(”) كشف الغمّة ”: .١96‏ 

(:) راجع: الروائع المختارة من خطب الإمام الحسن علي للسيّد مصطفئ الموسوي: 
/ ح /17. 


فضائل الإمام الحسن بن على طجاكا/ فضله علض في علمه ل ا 
قال سليمان بن داود!»» قال معاوية: وما قال سليان؟ قال الإمام: (إِنَّه 
قال لبعض أص حابه: أتدرون ما يجب على الملك في ملكه. وما لا 
يضرّه؟ إذا أدَىْ الذي عليه منه. وإذا خاف الله في السرٌٌ والعلانية. 
وعدل في الغضب والرضاء وقصد في الفقر والغنئى, ولم يأخذ الأموال 
غصبأء ولم يأكلها إسرافاً وتبذيراء لم يضرّه ما مَتّع به من دنياهإذا كان 
من خخلته)0". 

وسأله رجل أن يكون صديقاً له وجليساًء فقال له عَلِته : «إِيّاك أن 
تمدحني فأنا أعلم بنفسي منكء أو تُكذّبني فإنّه لا رأي لمكذوب. أو 
تغتاب عندي أحداً»» فقال الرجل: ائذن لي في الانصرافء. قال له: «نعم 
إذا شتت)”". 

وكان عليه يطوف في بيت الله الحرام» فسأله رجل عن معنى 
الجوادى فقالله:(إن لكلامك وجهينء فإن كنت تسأل عن المخلوق. 
قن السواالتلتى ملز ةع من اق عى اناكم ماده ور الخد ون بسكل نا 
افترض الله عليه» وإن كنت تسأل عن الخالق فهو الجواد إن أعطئء. وهو 
الجواد إن منع؛ لأنّه إن أعطئ عبداً أعطاه ما ليس له. وإن منع منع ما 
ليس له)””". 

ورفع أهالي البصرة إليه عَليْهَ رسالة يطلبون منه رأيه في مسألة 
الجبر» فأجابهم عله : «من لم يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كففرء ومن 
حمل ذنبه عل ربّه فقد فجر إِنَّ الله لا يُطاع استكراهاًء ولا يُعصئ 
)١(‏ راجع: تاريخ اليعقوبي 7: 7717. 


.775 راجع: تحف العقول:‎ )١( 
. راجع: التوحيد للصدوق: ”/ا7/ ح 17» عن الإمام الكاظم عل‎ )( 


0 لكان وال م ا 111 لو ما لاا ند فضائل أئكة أهل البيث كه ارج (1) 
لغلبة؛ لأنّهِ المليك لما ملّكهم والقادر عل ما أقدرء فإن عملوا بالطاعة لم 
يحل بينهم وبين ما فعلواء فإذالم يفعلوا فليس هو الذي أجبرهم على 
ذلك. فلو أجير الله الخلق عإى الطاعة لأسقط عنهم الشواب» ولو 
أجبرهم على المعاصي لأسقط عنهم العقابء ولو أهملهم لكان عجزا في 
القدرة؛ ولكن له فيهم المشيئة التي غيّبها عنهم؛ فإن عملوا بالطاعات 
كانت له المنّة عليهم» وإن عملوا بالمعصية كانت الحجّة عليهم»”". 

ومرّ غلك على قوم يلعبون ويضحكون في يوم عيد الفطرء فوقكف 
عله والتفت إليهم قائلاً: «إِنْ الله جعل شهر رمضان مضهراً لخلقه 
فيستبقون فيه بطاعته إل مرضاته. فسبق قوم ففازواء وقصّر آخرون 
فخابواء فالعجب كل العجب من ضاحك لاعب في اليوم الذي يشاب 
فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون؛ وأيم الله لو كُشِفَ الغطاء لعلموا أن 
المحسن مشغول بإحسانه؛ والمسيء مشغول بإساءته)», ثم تركهم عَلِيْهَ 
وانصرف”". 

باقيوابن نهر ا نيرت ها لاض ا نار اران 
سُّئل الحسن بن علي عَلته عن بدو الزكاة؟ فقال: (إِنْ الله تعالى أوحى إلى 
آدم أن زكٌ عن نفسك يا آدم؛ قال: يا ربٌء وما الزكاة؟ قال: صل لي 
عشر ركعات» فصىء ثم قال: ياربٌ. هذه الزكاة عل وعلى الخلق؟ قال 
الله: هذه الزكاة عليك صلاة؛ وعلى ولدك في المال» من جمع من ولدك 
مالا»). 


)١(‏ راجع: شرح إحقاق الحقٌ 378:1١‏ عن طبقات المعتزلة: /١١6‏ ط بيروت. 
(0) تحف العقول: ”77. 
(*) راجع: مناقب آل أبي طالب ": 17/5 . 


فضائل الإمام الحسن بن على شيبَاكا/ فضله علي في علمه ل 

(من لا يحض ره الفقيه)”: أنّه عَلكلا استفتي في جارية رفت إل 
بيت رجلء فوثبت عليها ضرَّتها وضبطتها بنات عم لما فافتضّتها 
بإصبعهاء قال عله : «الني افتضّتها زانية عليها صداقها وجلد مائة, 
واللواي ضبطنها مفتريات عليهنّ جلد ثانين». 

(الكليني في الكاني)”": أنّه جاء في حديث عمر بن عثان عن أبي 
عبد الله عليه : «أنه سّيْلَ الحسن عن امرأة جامعها زوجهاء فقامت 
وعرا هافن يتحتف جارية كبر ا.و الت الطلفة ]ني حولت نقتال 
طيا : أما في العاجل فُوْحَذ المرأة بصداق هذه البكر؛ لأنَّ الولد لا يخرج 
منها حتّئ تذهب عذرتهاء ثم يُنتظّر بها حنَّىْ تلد فيقام عليها الحدّ: 
ويُؤتحَذ الولد فير إل صاحب النطفة. وتُؤتحذ المرأة ذات الزوج 
فترجمك قال: «فاطّلع أمير المؤمنين عَلِتهم فقصّوا عليه القصّةء فقال: ما 
أحكم إلا ما حكم بهالحسن». وذكرها المجلسي في البحار (ج 17 / 
ص ”07 7/ ط الجحديدة). 

البحار (ج 17 / ص 76/ ح 7)0": روي أن عليّاً غلثلا كانفي 
الرحبة» فقام إليه رجل فقال: أنا من رعيّتك وأهل بلادكك قال عليه : 
الست من رعيّتيء ولاامن أهل بلاديء وإِنَّ ابن الأصفر _ يريد ملك 
التروم: عق سائل إن بحازية فاللتكه وا زنك زا اجنين قال: 
مسذققيا أسون المتومين: إن معاوينة أرسيلى لباك ق كفيةووأنيت قد 
اطلعيةع ه] 3:١‏ لاك نوالا يعلميها قي الله 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ”: /ا/0١؛‏ ولم نجده في من لا يحضره الفقيه المطبوع. 
(1) مناقب آل أبي طالب ": /ا/0١؛‏ ولم نجده في الكافي المطبوع. 
(") عبن الخرائج والجرائح ”: 01/7 و01/5/ ح 7. 


1 معدو ع اوداعو روزت وه ارد قا زه )لط يزب افشبائل أنه امن الف لخي رع 010 

فقال عَلِتههِ : «سل أحد ابني هذين»» قال: أسال ذا الوفرة _ يعني 
الحسن عله _. فأتاه فقال له الحسن غَلفلا: «جئت تسأل كم بين الحيّ والباطل؟ 
وكم بين السماء والأرض؟ وكم بين المشسرق والمغرب؟ وما قوس قزح؟ وما 
المؤنّثْ؟ وما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض؟»: قال: نعم. 

قال الحسن علا : «بين الحقٌ والباطل أربع أصابع»؛ ما رأيته بعينك 
فهو عل :وقد تنم باهيا طالا. 

وبين السماء والأرض دعوة المظلوم. وهل البضصن:. 

وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس. 

وقزح اسم الشيطانء وهو قوس الله. وعلامة الخصب وأمان 
لأهل اللأرض من الغرق. 

وأمّا المؤنّث فهو الذي لا يُدرئ أذكر أم أنشئء فإنّه يُنتَظر به. فإن 
كان ذكراً احتلم؛ وإن كانت أنشئئ حاضت وبدا ثدييهاء وإلّا قيل له: بُلُ! 
فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكرء وإن انتكص بوله على رجليه كم 
ينتكص بول البعير فهو أنثى. 

وأمٌاعشرةأه شياء بعضها أشدٌ من بعض: فأشدٌ شيء خلق الله 
الحجر. وأشدٌ منه الحديد يُقطّع به الحجرء وأشدٌ من الحديد النار تُّذِيب 
الحديد. وأكبد مسن التباز الماءى وأأشدٌ من الماء السحاب» وأشدٌ من 
السحاب الريح تحمل السحابء وأشدٌّ من الريح الملك الذي يردّهاء 
وأشدٌ من املك ملك الموت الذي يميت الملك؛ وأشدٌ من ملك الموت 
اموت اللاي بيت ملك انوت :وأشد من انوت أمرالل النذي يدفم 
الموت». وجاء ذكرها أيضاً في مدينة المعاجز (ص 7177)". 


.)817/450( مدينة المعاجز "ا: 8ه" -7"69/ ح‎ )١( 


فضائل الإمام الحسن بن علي طماقا/ فضله ْله في علمه ا يي قار 

البحار (ج 57/ ص 7”5/ ح 4): حدّئنا أبو محمد عبد الله بن 
محمّد الأحمري المعروف بابن داهر الرازيء قال: حدّثني أبو جعفر محمّد 
بن علي الصيرفي القرشي أبو سمينة _ أو أبو سفينة_» قال: حدَّثني داود 
بن كثير الرقيء عن أبي عبد الله عله قال: «لمّ) صالح الحسن بن علي 
هاما معاوية جلسا بالنخيلة» فقال معاوية: يا أبا محمّدء بلغني أن رسول 
الله يه كان يخرص النخلء فهل عندك من ذلك علم. فإِنَّ شيعتكم 
يزعمون أنّه لاايعزب عنكم علم شيء في الأرض ولافي السماء؟ فقال 
الحسن عَلْلا: إنْ رسول الله كان يخرص كيلاً وأنا أخخرص عدداًء فقال 
معاوية: كم في هذه النخلة؟ فقال الحسن عله : أربعة آلاف بسرة 
وأربع بسرات.... فأمر معاوية بها فصَّرمّت وعدت فجاءت أربعة 
آلاف وثلاث بسرات.... فقال الحسن عليه : والله ما كذبت ولا 
كُذَّبت» فنظر فإذا في يد عبد الله بن عامر بن كريز بسرة. ثم قال:يا 
معاوية: آنا والله أتو له انك كني لأخير تاق ين تعولنة وذلاك أن ستول 
الله يله كان في زمان لا يكذب, وأنت تكذب وتقول: متىئ سمع من 
جذه عل سغو كه والله لفدّعر رادا ولتفكلة جحراءولتحيلن اليك 
الرؤوس من بلد إل بلد. فادَّعىئ زياداًء وقتل حجراًء وحمل إليه رأس 
عمرو بن الحمق الخزاعي". 

ومنه(ص / ح 22)0: حدّث أبو يعقوب يوسف بن الجرّاح» 
عن رجاله؛ عن حذيفة بن اليمان» قال: بينا رسول الله ليله في جبل أظنه 
حرى أو غيره ومعه أبو بكر وعمر وعثان وعلي عليه وجماعة من 
المهاجرين والأنصارء وأنس حاضر لهذا الحديث» وحذيفة تُحدّث به إذ 


.5٠0 عن العدد القويّة: ؟: -55/ ح‎ )١( 


مك ومح و فاه ا زم عام داهو مل قلط ايت تون عدي افشائل أنكة أهل البيث لكا ع 01 
أقبل الحسن بن علي #6فا يمشي على هدوء ووقارء فنظر إليه رسول الله 
ليه وقال: (إنْ جبرئيل يهديه؛ وميكائيل يُسدّدهء وهو ولدي والطاهر 
من نفسبي» وضلع من أضلاعي. هذا سبطي وقرّة عيني, بأبي هو". 

فقام رسول الله 0 وقمنا معه. وهويقول له:«أنت تفاحتي. 
وأنت حبيبي ومهجة قلبي»» وأخذ بيده فمشى معه ونحن نمشي حتّى 
جلس وجلسنا حوله ننظر إِلْ رسول الله #ّه وهو لا يرفع بصره عنه: 
ثمّ قال: «أمَا إِنَّه سيكون بعدي هادياً مهدياء هذا عون مرب العالمين 
لي ينبئ عني. ويعرّف الناس آثاريء ويحيي سنتي» ويتولى أموري في 
فعله. ينظر الله إليه فيرحمه؛ رحم الله من عرف له ذلك وبرنٍ فيه 
وأكرمني فيه». 

فا قطع رسول الله #له كلامه حتّئ أقبل إلينا أعرابي يجرّ هراوة 
له. فلا نظر رسول الله له إليه قال: «قد جاءكم رجل يُكلّمكم بكلا 
غليظ تقشعرٌ منه جلودكم, وإنّه بد وإِن ويم 
فجاء أعرابي فلم يلم وقال: أيكم محمّد؟ قلنا: وماتريد؟ قال رسول 
الله ليه : «مهلاً»؛ فقال: يا محمّد. لقد كنت أبغضك وال أرَكء والآن فقد 
ازددت لك بغضا. 

قال: فتبسّم رسول الله #فلّه» وغضبنا لذلك وأردنا بالأعرابي 
إرادة» فأوما إلينا رسول الله له أن أسكتواء فقال الأعرابي: يا محمد 
ترص الشاني روزت كنيف عل الالجيان وا ميات من برطافاد 
شيء, قال له: «يا أعرابي» وما يدريك؟. قال: فخبرني ببرهانك! قال: 
إن أحببت أخيرّك عضو من أعضائي فيكون ذلك 2 لبرهاني». قال: 


أَوَيتكلّم العضو؟ قال: : ا(بعمء يا حسن قم!), فازدرى الأعرابي نفسه 


فضائل الإمام الحسن بن على طمَاهًا/ فضله عليه في علمه ا 000 
وقال: هو مايأتي ويقيم صبياً ليُكلّمنيء قال: (إنَّك ستجده عالماً با 
تريد»» فابتدره الحسن عله وقال: «مهلاً يا أعرابي: 

وساعيا بعالت روابن فيد بل فقيهاً إذن وأنت الجهولٌ 


فإن تك قد جهلت فإِنٌّ عندي فاه انيد نا سبال السحزول 
ع 5 و 
حيرا ا تقسمهال دولي تراثا كانأورثهالرسول 


لقد بسطت لسانك؛» وعدوت طورك؛ وخادعت نفسكء. غير 
أنّك لا تبرح حتّىئ تؤمن إن شاء الله», فتبسَّم الأعرابي.وقال: هيه. فقال 
لهالحسن علض : انعم اجتمعتم في نادي قومكء وتذاكرتم ماجرى 
ينكم على جهل وخرق منكمء فزعمتم أن محمّداً صنبور _أي أبتر_ 
والعرب قاطبة تُبغِضه. ولا طالب له بشأره. وزعمت أنّك قاتله؛ وكان 
في قورمك مؤنته؛ فحمّلت نفسك كل ذلكء وقد أخذت قناتك بيدك 
تؤمّه تريد قتله. فعسر عليك مسلككء وعمي عليك بصرك, وأبيت 
إلا ذلك» فأتيتنا خوفاً من أن يشتهرء وإنَّك إِنَّ) جئت بخير يراد بك. 

اقلق هر سار لك عرجيه اق ايان عدا د عصنةة ريع تبديدة 
اشتدٌ منها ظلماؤها وأطلّت ساؤهاء وأعصر سحابهاء فبقيت مُحرنج] 
كالأشقر إن تقدَّم نُحِرَ وإن تأخر عُقَرٌ لا تسمع لواطئ حسَّاًء ولا لنافخ 
نار جرساء تراكمت عليك غيومهاء وتوارت عنك نجومهاء فلا مدي 
بنجم طالع. ولابعلم لامع؛ تقطع محجّة وتهبط جنّة في ديمومة قفر 
بعيدة القعرء مجحفة بالسفرء إذا علوت مصعدا ازددت بعداء الريح 
تخطفكء والشوك يخبطك. ني ريح عاصف. وبرق خاطفء قد 
أوحشتك آكامهاء وقطعتك سلامهاء فأبصرت فإذا أنت عندناء فقرّت 
عينك. وظهر رينك» وذهب أنينك». 


)١( ظش( 2# فضائل أثمّة أهل البيت لإشظ/ ج‎ 0 ١84 

قال هين أيبن قلشتبيا غلاء :هذا ؟ كاك قن كعبت من مبويد 
قلبيء ولقد كنت كأنّك شاهدتني» وما خفي عليك شىء من أمري 
وكأنّه علم الغيب. فقال له:ماالإسلام؟ فقالالحسن ئلا : «الله أكبيرء 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمّداً عبده ورسوله). 
فأسلم وحسن إسلامه. وعلّمه رسول الله ل شيئاً من القرآن. فقال: 

ع 03 ع 

يا رسو الله أرجع إلى قومي فأعرّفهم ذلك؟ فأذن له فانصرف. 
ورجع ومعه جماعة من قومه, فدخلواني الإسلام؛ فكان الناس إذا 
نظروا إلى الحسن عَلِلا قالوا: لقد أعطي مالم يُعطً أحد من الناس. 

وجاءت هذه الرواية أيضاً في جلاء العيون لولمه السيّد عبد الله 
لسترق الكلدية الا ل دضو 906",/ ط النجف/ فك لاوا الا عسي 
صاحب كتاب (العدد القويّة)» عن حذيفة بن اليهان. 

البحار (ج 57/ ص 7”727/ ح /01”": ابن يزيد عن ابن أبي عمير» عن 
رجالهء عن أبي عبد الله عَليلا يرفع الحديث إلى الحسن بن علي عليه أنه قال: «إِنْ 
لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب عليهم| سوران من حديد. وعلى 
5[ مليلة الى الك مطيم اع من اع وفيه] ميغيزة ألك الت لخة يتكلم كل 
لغة بخلاف لغة صاحبه» وأنا أعرف جميع اللغات» وما فيهما وما بينهماء وما 
عليهم| حجّة غيري وغير الحسين أخي». 

وجاء ذكرها في مناقب ابن شهر آأشوب (ج ”/ ص /١59‏ ط 

الأول بإيران)» وفي مدينة المعاجز (ص 707). وفي روضة الواعظين 
(ص 4 /١‏ ط الأول بإيران)". 


. عن بصائر الدرجات: 09/ باب في الأئمّة م نّم يعرفون الألسن كلّها/ ذيل الحديث‎ )١( 
مناقب آل أبي طالب ”7: 1727١؛ ولم نجده في روضة الواعظين المطبوع.‎ )١( 


فضائل الإمام الحسن بن على طيتلكا/ فضله عل في علمه ا م ا 


زوق أن الكنسن طلا وعببيد الايمن التناين كايا عا ا فاكيلة: 
فجاءت جرادة ووقعت على المائدة» فقال عبد الله للحسن: أي شىء 
مكتوب على جناح الجرادة؟ فقال عَلتِ: «مكتوب عليه: أنا الله لا إلء إِي 
انغ نت احيت ا حبراة اعسوم عام ابأ كاريهو رح القنها تعدا سوم 
فتأكل أطعمتهم».؛ فقام عبد الله وقبّل رأس الحسنء وقال: هذا من 
مكنون العلم. (البحار: ج 47 / ص ١‏ 3337/ ح8. 

البحار (ج “57/ ص 7”8”/ ذيل الحديث 8)”": أبو السعادات 
في (الفضائل) أنّه أم الشيخ أبو الفتوح في مدرسة الناجية: إِنْ الحمسن 
و22 با سير علس وول 090:4 وهو بسع مدان 

فيسمع الوحي فيحفظه فيأتي أمَّه فيُلقي إليها ما حفظه. وكلّما دل علي 
ا وي ا ا 
الحمسنء فتخفئ يوماً في الدار.ء ودخل الحسن وقد سمع الوحيء فأراد 
أن يُلقيه إليها فارتجٌ عليه» فعجبت أَنّه من ذلك» فقال: ٠لا‏ تعجبي يا 
ا إن كبيرا يسمعني» فاستماعه قد أوقفني». فخرج عل عَلتْه فقبّله. 
وفي رواية: فيا عافدل ,ساق نوكل لبان لعل كد يهان 

البحار (ج 545/ ص /١7١/8‏ ح 001": محمّد بن وهبانء عن داود 
بن الهيئم» عن جدّه إسحاق بن بهلولء عن أبيه هلول بن حسّان. عن 
طلحة بن زيد الرقي» عن الزبير بن عطاءء عن عمير بن ماني العبسيء 
عن جنادة بن أَميّةء قال: دخلت عإم الحسن بن علي بن أبي طالب غلثا 
)١(‏ عن الخرائج والجرائح /715١:١‏ ح5. 


(0) عن مناقب آل أبي طالب ": 17/6 . 
() عن كفاية الأثر: 7175 -/717. 


ل ع اا عه ا مولبد ااا دجن ونه دا فقنائل أتكة آهل اليت للق رخ 10) 
في مرضه الذي توفي فيه وبين يديه طست يقذف عليه الدم ويخرج كبده 
قطعة قطعة من السَّمّ الذي أسقاه معاوية لعنه الله» فقلت: يا مولاي»ما 
لك لا تعالج نفسك؟ فقال: ايا عبد الله. بماذا أعالج الموت؟». قلت: إِنَا 
لله وإِنًا إليه راجعون. 

ثم التفت إل فقال: «والله لقد عهد إلينا رسول الله يه أنّ هذا 
الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد على وفاطمة» مامنّا إلا مسمومأو 
مقتول». ثمّ رفعت الطست وبكى صلوات الله عليه. 

قال: فقلت له: عظني ياابن رسو ل الله قال: انعمء استعد 
لسفرك» وحصّل زادك قبل حلول أجلكء. واعلم أنك تطلب الدنيا 
والموت يطلبك؛ ولا تحمل هم يومسك الذي لم يأتٍ على يومك الذي أنت 
فيه واعلم أنّك لا تكسب من المال شيئاً فوق قوتلك إِلّا كنت فيه خازناً 
رك 

واعلم أنَّ في حلالما حسابء وفي حرامها عقاب. وفي الشبهات 
عثات» فاند ل الدثنا بهد لة المكة :د متها ما يكفيك: فَإن كان ذلك 
حلالاً كنت قد زهدت فيهاء وإن كان حراماً لم يكن فيه وزرء فأخذت 
كما أخذت من الميتة» وإن كان العتاب فإن العتاب يسير. 

واغمل لباك كانلك تعيكن أبدأء واعمل لآخركك كانك :نوت 
غدأء وإذا أردت عرَّاً بلا عشيرة وهيبةً بلا سلطان فاخرج من ذل معصية 
الله إلى عر طاعة الله قْكَ وإذا نازعتك [نفسك] إلى مصاحبة الرجال 
حاجة فاصحب من إذا صحبته زانكء وإذا خدمته صانك. وإذا أردت 
مئة'معونة أغاتك» وإن قدت :صضدق قولك» وإن:صلت تند ضولك» وإن 
عدوت يدك ينفو هذفهاء وإسنات عقاك ثلجةسدهاء وان رائ منك 


فضائل الإمام الحسن بن علي طهاها/ فضله عله في علمه 1[ 1[ 000070 
حسنة عذهاء وإن سألته أعطاكء وإن سكت عنه ابتدأك» وإن نزلت 
إحدئ الملّات به ساءك» من لا تأتيك منه البوائق» ولا يختلف عليك منه 
الطرائق» ولا يخذلك عند الحقائق» وإن تنازعت) منقسأ آثرك». 


6د د 


فضله غلك في كرمه وجوده 


وكانهن كوم اله انا ورسل معاسة تقنال لنه واي ساعفك 
في رقعة وارفعها إلينا»» قال: فرفعها إليه» فأضعفها له. فقال له بعض 
جاساته: ما كان أعظم بركة الرقعة عليه ياابن رسو الله!؟ فقال عَليْهَ : 
ابركتها علينا أعظم حين جعلنا للمعروف أهلاً أمَا علمت أنَّ الملعروف 
ما كان ابتداءً من غير مسألة» فأما من أعطيته بعد مسألة فإنَّ)ا أعطيته بم| 
بذل لك من وجهه. وعسئى أن يكون بات ليلته متململاً أرقاًء يميل بين 
اليأس والرجاء, لا يعلم با يرجع من حاجته. أبكابة الردّ» أم بسرور 
النجح. فيأتيك وفراتصه ترعد وقلبه خائف يخفق» فإن قضيت له 
حاجته فيه| بذل من وجهه. فإنَّ ذلك أعظم تنا نال من معروفك». 

وأعطئ شاعراًء فقال له رجل من جلسائه: سبحان الله! أنُعطي شاعراً 
يعصي ال رحمن» ويقول البهتان!؟ فقال: ايا عبد الله إِنَّ خير ما بذلت من مالك 
ا وتع بع فلكي وإن هن أبتقاء الخين اتقاء ال 

وسأله رجلء فأعطاه حمسين آلف درهم وخمسائة دينار» وقال له: 
«ائت بححّال يحمبل لك».؛ فأتئ بحّال. فأعطاه طيلسانه» وقال: «هذا 
كرئ الحال)*. 


.٠١ :١5 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
. 1817 :7 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


)1 مادا ميو لم مادو و وزو لا لمطا مارو وود سوبا قضبائل أنكة أهل اليك لفل رع‎ ١ 
وجاءه بعض الأعرابء فقال: «أعطوه مافي الخزانة»» فوجِد فيها‎ 
عشرون ألف درهمء فدفعها إليه؛ فقال الأعرابي: يا مولايء ألا تركتني‎ 
أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي؟ فأنشأ الحسن عَلته يقول:‎ 
نحن أناس نوالنا خضل يرتع في هالرجاءوالأمل‎ 
0 تبيوة قيال النسنوال أنفيبننا خونا ها ماه ويح من بين‎ 
وروى المدائني» قال: خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر‎ 
حجّاجاء ففاتتهم أثقالهم؛ فجاعوا وعطشواء فرأوا عجوز في خباء‎ 
فاستسقوهاء فقالت: هذه الشويبة أحلبوها وامتذقوا لبنهاء ففعلوا.‎ 
واستطعموهاء فقالت: ليس إلّا هذه الشاة فليذبحها أحدكمء فذبحها‎ 
أحدهم؛ وكشطهاء ثمّ شوت لهم من لحمها فأكلواء وقيلوا عندهاء فلم‎ 
بضواء قالوا: نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه. فإذا عدنا فألمي بناء‎ 
فإنّا صانعون بك خيراً. ثم رحلواء فلمً) جاء زوجها أخبرته؛ فقال:‎ 
ويحك! تذبحين شاتي لقوم لا تعرفينهم» ثم تقولين: نفر من قريش!» ثم‎ 
مضت الأيّام» فأضرّت بها الحال. فرحلت حثَّىْ اجتازت بالمدينة» فرآها‎ 
الحمسن عله فعرفهاء فق ال لما: «أتعرفيني؟»» قالت: لاء قال: «أنا‎ 
ضيفك يوم كذا وكذا». فأمر لما بألف شاة وألف دينار» وبعث بها إلى‎ 
الحسين عله فأعطاها مثل ذلكء ثم بعثها إلى عبد الله بن جعفرء‎ 
فأعطاها مثل ذلك. وذكر القصّة أيضاً ابن حجر في الصواعق مختصراً‎ 
(ص ”7// ط الأون)7.‎ 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ راجع: مناقب آل أبي طالب ": 187؛ مطالب السؤول: 756 و57؛ الصواعق 
المحرقة ؟: .5٠١‏ 


فضائل الإمام الحسن بن على طيَلمًا/ فضله لت في كرمه وجوده ل 

وكازم رجلان عاقسى .وأموي» تالهدا! فوش السيع وفال هذا 
قومي أسمح. قال: فسل أنت عشرة من قومك. وأنا أسأل عشرة من قومي. 
فانطلق صاحب بني أَميّة فسأل عشرة من قومه فأعطاه كلّ واحد منهم عشرة 
آلاف درهم» وانطلق صاحب بني هاشم إلى الحسن بن علي عليه فأمر له بوائة 
وخمسين ألف درهم. ثم أت الحسين عليه فقال: «هل بدأت بأحد قبلي؟»: قال: 
بدأت بالحسن, قال: «ما كانت أستطيع أن أزيد على سيّدي شيئاً»» فأعطاه مائة 

100 7ه ءِ 

وخمسين ألفا من الدراهم» فجاء صاحب بني أمية بائة ألف درهم من عشرة 
أنفس» وجاء صاحب بني هاشم يحمل ثلاثهائة ألف درهم من نفسين» فغضب 
صاحب بني أُميّ فردّها عليهم فقبلوهاء وجاء صاحب بني هاشم فردّها 
عليهماء فأبيا أن يقبلاهاء وقالا: «ما كنا نبالبي أخذتها أم ألقيتها في الطريق». وجاء 
ذكرها أيضاً في سمط النجوم العوالي (ج 7/ ص 077)”". 

ورأى عليه غلاماً أسود يأكل من رغيف لقمة. ويُطعِم كلباً هناك 
لقمة» فقال له: «ما حملك عل هذا؟». قال: إني أستحي منه أن آكل ولا 
اقوس فقاللهالحسن: «لاتبرح من مكانك حتَّىْ آتيك». فذهب إلى 
سيّده؛ فاشتراه واشترئ الحخائط _ البستان _ الذي هو فيه. فأعتقه وملكه 
الحائط. (البداية والنهاية لابن كثير: ج // ص ”57). 

الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي (ص :)١7‏ إنّه علي 
سمع رجلا يسأل ربّه قِكَ أن يرزقه عشرة آلاف درهم. فانصرف 
الحسن عله إل منزله فبعث بها إليه. 

وذكوا أن ارضاذ ضاء الموعاظا وي لتوقكا التمااله وفشرهودلة 


)١(‏ راجع: شرح إحقاق الحق 5/١ :١9‏ و777,» نقلاً عن المحاسن والمساوئ: 0“7/ ط بيروت. 
(؟) الفصول المهمّة 5 لاءلاومءل7. 


)1 ع فلا11 تدك تو افظنائل أئكة أهل البيك للخل رج‎ ١ 
ذات يده بعد أن كان ذلك الرجل من المشرين» فقال له عليه : «يا هذاء‎ 
حقٌ سؤالك يعظم لديّ» ومعرفتي بها يجب لك يكثر عليّ» ويدي تعجز‎ 
عن نيلك بها أنت أهله. والكثير في ذات الله قليلء ومافي ملكي وفاءً‎ 
لشكركء. فإن قبلت الميسور رفعت عني مؤنة الاحتفال والاهتام لما‎ 
الكامودمين واتعياك :توانفان نان الرد :ربا ادن وموك اللةه قي‎ 
القليل» وأشكر العطيّة. وأعذر عل المنع. فدعا الحسن عَلتهه وكيله‎ 
وجعل يحاسبه على نفقاته ومقبوضاته حتئ استقصاهاء فقال: «هات‎ 
الفاضل».؛ فأحضر سين ألف درهم. فلمً) أحضرها دفع الدراهم‎ 
والدنانير إليه واعتذر منه‎ 

البحار (ج 47/ ص 0026٠0‏ : وقف رجل على الحسن بن علي 
هاما فقال: يا ابن أمير المؤمنين» بالذي أنعم عليك بهذه النعمة التي ما 
تليها منه بشفيع منك إليهء بل إنعاماً منه عليك. إلا ما أنصفتني من 
خصميء فإنّه غشوم ظلوم. لا يُوقّر الشيخ الكبيره ولا يرحم الطفل 
الصغير. وكان غلك متكثأء فاستوئ جالساً وقالله:#من خصمك 
حتّى أتتصف لك منه؟»». فقال له: الفقر. فأطرق عل ساعة, ثمّ رفع 
رأسه إِلمْ خادمه وقال له: «أحضر ماعندك من موجودا)ء فأحضر 
حمسة آلاف درهم. فقال: «ادفعها إليه». م قالله: اابحقٌّ هذه الأقسام 
التي أقسمت علي مت أتاك خصمك جائراً إلا ما أتيتني منه متظل». 

وفي نور الأبصار للشبلنجي (ص /١177”‏ ط دار إحياء الككتب 
بمصر/ 146١ه):‏ قيل للحسن ييه : لأيّ شيءٍ نراك لا تردٌ سائلاً 
ونا سه عن نان تاكن يسارم قمر اليو اننا اسم اذ 


373" 49 عن العدد القويّة:‎ )١( 


فضائل الإمام الحسن بن على طيماكا/ فضله عله في كرمه وجوده ا 
أكنوة فبائلاً وأردٌ سائلاً: ون اللاتسال عير ون :عنناةة)عودق أن فيضن 
مه عا وعودنة آن انيقي تيده الننانىة دعقي إن نظميع العساد: 
أن يمنعني المادّة»» وأنشد يقول: 
إذاما أتاني سائل قلت مرحياً ١‏ بمنفضلهفرض عل معجَّلٌ 
ومن فضله فضل عإى كل فاضل 202 وأفضل أيام الفنئ حين يُسكَلُ 

إسعاف الراغبين (ص )١174‏ على هامش نور الأبصار»ء وسمط 
النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (ج 7/ ص 077)”: (إنَّه علي 
اشترى حائطاً من قوم من الأنصار بأربعائة ألف. فبلغه أَئََم احتاجوا ما 
قُْ أيدي الناس» فردّه إليهم). 

وسافر عَلي مرّة إلى الشام ومعه غلام له. فرأى في بعض الطريق 
خباءً لرجل من طيء فقال لغلامه: النذهب إلى هذا الخباء ونستريح 
قليلا من حرارة الشمس»» فاستقبله الطائي ولم يكن عنده إلا شاة 
واحدة. فلمً) نزل علي بفنائه قام إلى الشاة فذبحهاء فبكت زوجته 
وقالت: وا جوع أطفالاه» فقال لما: ما أصنع وقد نزل بي رجل لا أعرفه. 
ولكن عليه سياء الأنبياء وصباحة الأوصياء _ والحسن عليه يسمع_. 
فلا أراد الرحيل قال لغلامه: «أيش عندك من النفقة؟»» قال: يا سيّدي 
خمسين ألف. قال: «ادفعها إليهء وأعطه تختاً من ثيابي». ثم ارتحلء ولمَّ 
رجع قال لغلامه: «مْرْ بنا على صاحبنا الطائي لنرّ كيف حاله». فلمًَا قرب 
منه رأئ عنده كثيراً من الإبل ومن الغنم أكثرهاء فلمًا رآه الطائي استقبله 
وم يعرف أنَّه الحسن, فقال له عَله : «يا أعرابي» كيف حالك؟». قال:يا 


.58:1١١ راجع: سبيل ال هدى والرشاد للصالحي الشامي‎ )١( 


)1( عع مي اام مم م 3241 فضائل أئكة أهل البيت كظح‎ ١ 


فييائق: دكدرزت حالي بأبيات» فاسمعهاء فقال تان : «هيهكء فأنكأ 


ألانهمارج لأتني وقد صرخت بعشب الأرض شَّتوه 


فصب عل وابله وأجرئ 2 بطاحي بالسخاء وبالمروٌه 
فلم أعرفه لكن مل ظني جأذ رطمي يحمت الر: 

ثمّ قال: أَيّها السيّد البهلول؛ فكن الحسن بن علي؟ قال: «أناهواء 
قال: والله لاايكون ذلك الكرم إِلّا لك. فالتفت عَليِلا إن غلامه وقال: 
«أيش عندك من النفقة؟»» قال: مائة ألف. قال: «ادفعها إليه»» فقال له 
الغلام: يا سيّديء وكيف تصنع بديونك؟ فقال: «أستعين الله على 
ذلك)». 


فضله غلم فى مناظراته ومفاخراته 


أعينان القديعة ع فى ارد لاوا )ناك اوردفا سيط 
ابن الجوزي الحنفي. يوسف قزأوغلي في (تذكرة الخواصٌ) بصورة 
مختصرة» وأوردها الزبير بن بكار في كتاب (المفاخرات)»؛ كما في شرح 
النهج لابن أبي الحديد بصورة مطوّلة» ومع ذلك بين الروايتين بعض 
التفاوت» ونحن نذكرها مقتبسة من مجموعه): 

قال أهل السير: ليا سلّم الحسن علد الأمر إل معاوية؛ اجتمع 
إلى معاوية رهط من شيعته وهم: عمرو بن العاصء والوليد بن عقبة بن 
أبي معيط» وعتبة بن أبي سفيان بن حرب. والمغيرة بن شعبة» وقد كان 
بلغهم عن الحسن بن علي ليهثما قوارص”'"» وبلغه عنهم مثل ذلك. 

قالوا لغاوية: إن انين فتن أحيا أناةودكترة» وقال فصندقبوأمجر 
قأطبع وحُفقت له التعاله وإِنَّ ذلك لرافضسه إل ما هو أعظم مثه: بولا 
يزال يبلغنا عنه مايسوؤناء فابعث إليه فليحضر لنسبّه ونسبٌ أباه. 
ولعاره وولف رتخير أن أباه قتل عثمان» وثقرّره بذلك. 

كا لمعاوية: إن لأ ازع اللتهولا نعلي تعوسير عليه قال لا 
0 ا 
نه ألسن بني هاشم. 
)١(‏ راجع: أعيان الشيعة :١‏ 014 و017/0؛ شرح نبج البلاغة 5: 180 - 1944. 
(؟) الكلمة القارصة: التي تُنغص وتؤل. 


0" او لس اا ادا عا اننمز تدب أفطنائل آئكة أهل اليك للك رج (1) 

قالوا: ابعث إليه عن كل حال قال: إن بعثت إليه لأنصفته منكم. 
فقال عمرو بن العاص: أتخشئ أن يأتي باطله عإى حقّناء قال معاوية: أمَا 
إل ]هفك إلبه لآمره أن يتكلم يتنبا كله واعلجوا انتب أهل بيت لا 
يعيبهم العائب» ولا يلصق بهم العار» ولكن اقذفوه بحجره؛ تقولون له: 
إن أباك قتل عثمان» وكره خلافة الخلفاء قبله. 

فجاءه الرسول. فقال الحسن: «من عند معاوية؟1». فسسّاهم له. فقال: «ما 
هم اخ عابي نظي ين درنيم و أناضم العدا من عت لا وتتعرود ةر 

ثم قال: وال ري ا وو عي 
وأدرأ بك في نحورهم. وأستعين بك عليهم. فاكفنيهم كيف شئت 
وأنْْ شئتء. بحول منك وقوة. يا أرحم الراحمين». 

ثمّ قام فلمً) دخل على معاوية أعظمه وأكرمه وأجلسه إل جانبه. 
وقد ارتاد القوم وخطروا خطران الفحول بغياً في أنفسهم وعلوًاً. 

ثم قال: يا أبا حمّد. إن هؤلاء بعثوا إليك وعصوني. فقال الحسن عَلان : 
اسبحان الله! الدار دارك» والإذن فيها إليك. إن كنت أجبتهم إلى ما أرادوا وما 
ل الشروم إن لمتحي القدين المعاك آم إن لقو لمت كانيع حت 
بمثلهم من بني عبد المطّلب» ومالي أن أكون مستوحشاً منك ولا منهم, إن ولي 
الله الذي برل الكتاب وهو 1 الصالحين)». 

فقال معاوية: إن كرهت أن أدعوك ولكن هؤلاء حملوني على ذلك؛ ون 
لك منهم النصف ومتّيء وإنَّ دعوناك لتْقرّرك أن عنمان قُِلٌ مظلوماء وأنَ أباك 
قتله» فأجبهم» ولا تمنعك وحدتك واجتماعهم أن تتكلّم بكلٌ لسانك. 

فتكلّم عمرو بن العاص فذكر عليَّا لئاه »فلم يدع شيئاً يصيبه به 
إلاقاله» وقال: إنّه* شتم أبا بكر وكره خلافته وبايعه مكرهاًء وشرك في 


فضائل الإمام الحسن بن علي ليهَاكا/ فضله عن في مناظراته ومفاخراته 000000 
ا ل ا ال ل ا ل 
بباء ثم قال: باااشى عبن الطلي: ءلم يكن الله ليعطيكم الملك على قتلكم 
اناه واستطلالكم ساستام اله مين ادناب وحرصيككم ص الذناك. 
وإتبانكم مالا يحل ثم نك يا حسن تُحدّث نفسك أنَّ الحلافة صائرة 
إليك» وليس عندك عقل ذلك ولا لبّهه وإنّها دعوناك لنسبّك وأباكء فأمًا 
أبوك فقد تفرّد الله به وكفانا أمره» وأمَّا أنت فلو قتلناك ما كان علينا إثم 
من الله ولا عيب من الناس. 

وقال الوليد بن عقبة: ياابني هاشم. ا ا 
الولد كان لكمء؛ فعرف حقكم. وكنتم أصهاره ف: فنعم الصهر كان لكمء 
فكنتم أوَّل من حسده. فقتله أبوك ظلمأ» فكيف ترون الله طلب بدمه. 
والئه إن بق أمك اعون البق هاو من نتى بخاقم لب أب 

وقال عتبة بن أبي سفيان: يا حسنء كان أبوك شرٌ قريش لقريش» 
أسفكه لدماتهاء وأقطعه لأرحامهاء طويل السيف واللسان. يقتل الحيٌ. 
ويعي ب المّتء وأمًّارجاؤك الخلافة فلست في زندها قادحاً ولا في 
ميزانها راجحاًء وإنّكم يا بني هاشم قتلتم عثران؛ وإِنّ في الحقٌّ أن نقتلك 
وأخاك به» فأمّا أبوك فقد كفانا الله أمره. 


رت 


وتكلّم المغيرة بن شعبة فشتم عليَّاًء وقال: والله ما أعيبه في قضيّة 
يخون ولا في حكم يميل» ولكنّه قتل عثمان. ثمّ سكتوا. 

فتكلم الحسن بن علي طيّاقا. فحمد الله وأثنئ عليه. وصكى على 
رسوله 9للكَاء ثم قا 
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منك لمحمّد وأهله. ولكن اسمع يا معاوية» واسمعواء فلأقولنٌ فييك 


وفيهم ٠‏ ما هو دون ما فيكم: 

الفندت الله هل تعلمون أنَ الذي تتعجمووة ضما الفلقين وانيت 
يامعاوية به| ان وبايع البيعتين بيعة الفتح وبيعة الرضوانء. وأنت 
بأحدهما كافر وبالأخرئ ناكث؟ 


وأنشدكم الله هل تعلمون أنّه أوّل الناس إيواناًء وأنّك يا معاوية 
وأباك من المؤلّفة قلوبهم سرون الكفر وتُظهرون الإسلام؛ وُستمالون 
بالأموال» وأنّه كان صاحب راية رسول الله له يوم بدرء وأنَ راية 
المشركين كانت مع معاوية وأبيه؛ ثم ليكم يوم د ويوم الأحزاب 
ومعه راية رسول الله يه ومعك ومع أبيك راية الشرك, وفي كلّ ذلك 
يفتح الله له ويفلج حجّته وينصر دعوته ويُصدّق حديثه. رسول الله 
يه في تلك المواطن كلها عنه راض وعليك وعلى أبيك ساخطء وبات 
توم وسو ا الجن الكبير عا ونه وميه الله الجر ةع 
مااي ري الى اخ اي ا اا ا 
[البقرة :007 وأنزل فيه: 9 إِنَّماوَليُ ١‏ النهة يراه رادي امنيا 
دين ينون الصّلاة ويُؤْبُونَ الوّكة وَهُمْ راكمُوقَ) [المائدة: 0]. 

وقال له رسول الله © : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسئ», 
و«أنت أخي في الدنيا والآخرة». وجاء أبوك على جمل أحمر يوم الأحزاب 
زف الحابين و انيع تبر قدو الجر له متهم ا رودي سر اكور وريصر ل الله 
يي فلعن الراكب والقائد والسائق» أتنسئ يا معاوية الشعر الذي كتبته 
إلى أبيك لما هم أن يُسلم تنهاه عن الإسلام: 
يا صخر لا تُسِلِمنَ يومأ فتفضحنا بعد الذين ببدر أصصبحوا مزقا 


فضائل الإمام الحسن بن علي ليهَلعا/ فضله عله في مناظراته ومفاخراته 00000 
خالي وعمي وعم الأمّ ثالنهم وحنظل الخير قد أهدئ لنا الأرقا 
0 1ك 1 والراقتصات بنعان بهالخرقا 
فالموت أهون من قول العداة لقد حاد ابن حرب عن العزّئ إذا فرقا؟ 

والله لقد أخفيت من أمرك أكير مما أبديت. 

ردك انه اعلمرة اهنا عل ايراس هر اموز 
اعابت حول الله :0ل انول نافيا ليا اننا الدية امنا لا 
ا طَيّباتَ 0207 الله لَخُم)ة [المائدة: /41]؟ وأنت يا معاوية دعا 
عليك رسول الله يه لم أراد أن يكتب كتاباً إل بني خزيمة:؛ فبعث 
| ليك فلم تأتِه. فدعاعليك بالنهم إلى أن تهوت. فقال: «اللهِدٌ لا 


وإِنّ رسول الله #ليّه بعث أكابر أصحابه إل بني قريظة فنزلوا من 
حصنهم فهُزمواء فبعث علي بالراية فاستنزلهم عل حكم الله وحكم 
رسوله. وفعل في خيبر مثلها. 

وأنتم أتّها الرهط نشدتكم الله ألا تعلمون أن رسول الله و 
لعن أبا سفيان في سبعة مواطن لا تستطيعون ردّها: 

أوّها: يوم لقي رسول الله # خارجاً من مكّة إلْ الطائف يدعو 
ثقيفاً إلى الدين» فوقع به وسبّه وسفهه وشتمه وكذّبه وتوعّده وهم أن 
يبطش به. 

والثانية: يوم.العير. 

والثالشة: يوم أححد حيث وقف تحت الجبل ورسول الله له في 
أعلاه وهو ينادي: عل هُبّل. 

والرابعة: يوم الأحزاب. 


0 م ام اموه ا ار دول مويو افعتائل أنه أعل البيت كه رع ١:‏ ) 

والخامسة: يوم الحديبية» ولعن القادة والأتباع» فقيل: يارسول 
الله» أفما يُرَجِىْ الإسلام لأحدٍ منهم؟ فقال: «لا تُصيب اللعنة أحدا من 
الأتباع يُسلِمء وأمًّا القادة فلا يفلح منهم أحد). 

والسادسة: يوم الجمل الأحمر. 

والسابعة: يوم وقفوالرسول الله ل في العقبة ليستنفروا ناقته 
وكانوا اثني عشر رجلاء منهم أبو سفيان. فهذا لك يا معاوية. 

وأا أت يناامخ التابقة قاذدعال خسية شن قريين غلبي غلك 
الأمهم حسباً وأخبثهم منصباء ووّلِدت على فراش مشترك, ثم قام أبوك 
فقال: أنا شانى محمّد الأبترء فأنزل الله فيه: إن شائِككَ هُوَّالْأَفِ:4 
[الكوثر: ”]» وقاتلت رسو الله #ّه في جميع المشاهد. وهجوته 
وآذيته بمكّة وكدته؛ وكنت من أشدّ الناس له تكذيباً وعداوة ثم 
خرجت تريد النجاشي لتأتي بجعفر وأصحابه. فلمً) أخطأك مارجوت 
و حبك الله خاتيا راكد ب لكدوا نس اء بدو نتن لنرصا اج اك ا 
بن الوليد فوشيت به إلى النجاثي ففضحك الله وفضح صاحبكء فأنت 
عدوبني هاشم في الجاهلية والإسلام. وهجوت رسو الله #آك 
بسبعين بيدا من الشعرء فقال: «اللّهمّ إني لا أقول الشعر ولا ينبغي لي» 
اللّهمّ العنه بكل حرف ألف لعنة». 

وأمّا ما ذكرت من أمر عثمان فأنت سكّرت عليه الدنيا نارأء ثم لحقت 
بفلسطين. فلءًا أتاك قتله قلت: أنا أبو عبد الله» إذا نتكأت قرحة أدميتها. ثم 
حبست نفسك إلى معاوية وبعت دينك بدنياك» فلسنا نلومك على بغض ولا 
نعاتبك على ودٌّ وبالله ما نصرت عثان حيّاً ولاغضبت له مقتولآء ويحك يا ابن 
العاص! ألست القائل لما خرجت إِلْ النجاشي: 


فضائل الإمام الحسن بن على يمَاهًا/ فضله عليه في مناظراته ومفاخراته ع ا و 4 


تقول ابنتي أين هذا الرحيل 
فقلت ذريئني فإني امرق 
لكو سس ف كط 
0 2 
وأجري إلى عيبه جاههدا 
فإن قبل العيب مئىله 


وماالسسير مني بمسستنكر 


ٍِ 
أرب دالنجاثى في جعفر 
ًِ ع 


وأقوفم فيه بالمكر 
ولوكان كالذه الأحمر 
7 2 
والالزميك لي شسارف؟ 


اللا اي 


ا 0 


شهد الحطيئة حين يلقئى ربّه 

نادى وقد تعبت صلاتهم 
ٍ 

ليزيدهمأخرى ولوقبلوا 

فأبواأباوهب ولوقبلوا 


حبسواعنانك إذ جريت ولو 


أن الإواعيى بالتستير 


لقرنت بين الشفع والوتر 
تركواعنانك ل تزل تجري 


وسّاك الله في كتابه فاسقاء وسمّئ أمير المؤمنين مؤمنأء حيث تفاخرتماء 
فقلت له: أسكت يا علي» فأنا أشجع منك جناناً» وأطول متك لساناً» فقال لك 
علي: أسكت يا وليد فأنا مؤمن وأنت فاسقء فأنزل الله تعال في موافقة فقةقوله: 


(أَقَمَنْ كان مُؤْمِناً كُمَنْ كان فاسقاً لا 


يَسْتَوُونَ4 [السجدة: .]١4‏ ثم أنزل فيك 


عل موافقة قوله: [إِنْ جاءَكُمْ فاسِق بِنَبَا فَتَبَيّنْوا4 [الحجرات: 15].؛ ومهم)| 


نسيت فلا تنسى قول الشاعر فيك وفيه: 


0 ا ا وا ا دم 1 004 :1ن افظبائل أتكة أهل الت 4ه ارح (1) 
أنزل الله والكتاب عزيز في عل وفي الوليد قرآانا 
فِوّأالوليدإذذاك فسقاً وسيل محر إباتيجنا 
ليس من كان مؤمناً عمرك الله كقيورة كتانايب ةا عواتحا 
سوف يدعئ الوليد بعد قليل وعا إلى الحسساب عيانا 
فعهيي تجزي بذاك جناناً ووليد نجزئى بناكهوانا 
رب ج 3 لعقبة بن أبان لابس في بلادناتبّانا 
وما أنت وقريش! إِنَّما أنت عِلجِ من أهل صغفورية. وتيب بالله 
لأنت أكبر في الميلاد وأسنٌ ممّن تدع إليه. 
وأك] اكه جاععة ترات ها امتسدسييت نا عينكة مول عاك 
تاحاو رقيو اغا تاف ونع ةمه شين عد راث اتن نوفا عتليك 
وعطل مساك الأ ستوافوها عب علدا الوصميةه هد رؤوين لأ تهات ! 
وأمّا وعيدك إِيّاي بالقدلء فهلًا قتلت اللحياني إذ وجدته عل فراشك. 
أمَا تستحي من قول نصر بن حجّاج: 
ياللرجال وحادث الأزمان ولبسة تخحزيأباسفيان 
نبئت عتبة خانهفي عرسه جنس لئيم الأصل من لحيان؟ 
وكيف ألومك على بغض علي وقد قتل خالك الوليد مبارزة يوم بدر. 
وشرك حمزة في قتل جدّك عتبة» وأوحدك من أخيك حنظلة في مقام واحد؟ 
وأمّا أنت يا مغيرة فلم تكن بخليق أن تقع في هذا وشبهه. وإلَّا مثلك مثل 
البعوضة إذ قالت للنخلة: استمسكي فإني طائرة عنك. فقالت النخلة: هل 
علمت بك واقعة عن فأعلم بك طائرة عنّي؟ وإِنَّ حدَّ الله عليك في الزنا لثابت» 
ولقد درأ عمر عنك حقَاً الله سائله عنه. ولقد سألتَ رسول الله #9 : هل ينظر 


فضائل الإمام الحسن بن على طيباا/ فضله عله في مناظراته ومفاخراته 0 
الرجل إل المرأة يريد أن يتزوّجها؟ فقال: «لا بأس بذلك يا مغيرة مال ينو الزنا». 
لعلمه بأنّك زان. 

والاقعراق ليها بالإسارة هزه اللاتسال بتسول 00 
هْلِكَ كَْيَةٌ أمَزنا مُترَقِيها فَمَشَفُوا يها فَخق عَلَيْمَا الْقَوْلُ قد 
تَدْمِيراً4 [الإسراء: .]١5‏ 

ثم قام الحسن فنفض ثوبه وانصرفء فتعلّق عمرو بثوبه وقال: يا 

أمير المؤمنين» قد شهدت قوله فيّ وقذفه أمّي بالزناء وأنا مطالب له بح 
كدق قال :مها وينةء كس شه ل يسواك الله خصو اء قر كه ذقنا فعا ويعة: 
قد أنبأتكم أنّه مّن لا تطاق عارضته ونهبيتكم أن تسبّوه فعصيتموني» 
والله ما قام حتَّئْ أظلم عل البيبت. قوموا عنّيء فلقد فض حكم الله 
وأخزاكم بترككم الحزم وعدولكم عن رأيي الناصح المشفق» وقال: 
أمرتكم أمرأًفلم تسمعواله وقلت لكي لاتعدن إن اسن 
فجاء وربٌ الراقصات عشية بركبانها يهوين من سرّة اليمن 
أخاف عليكم منه طول لسانه وبعد مداه حين اجراره الرسن 
فلم أبيتم كنت فيكم كبعضكم وكان خطابي فيه غبناً من الغبن 
فحسبكم ماقالتماعلمتم وحسبي با ألقاه في القبر والكفن 
مناظرته عل مع عمرو بن العاص: 

ذكر شيخ المعتزلة ابن أبي الحديد في المجلّد الرابع من شرح النهج 
ين بط ادل متعم )1 اورف اللتكاتقي نان لقنى مود بسن 
الغاضن اللنين عقا فى النواف ققتال نوين حمق زعديت أن البدين لا 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 71:17 و75/8. 


0204 لعفم وا نن نخيم مه مصا 33 الجا لوه فلت ةنبج فضنائل ائكه أهل انيت الكة رج (1) 
شوم لأ مك :وا يكو قة رايت ان أثاته سسطازية عله رائسيا ديد 
ميله» وبينا بعد خفائه. 

أفرضي الله بقتتل عثئان. أو من الحقٌّ أن تطوف بالبيت كما يدور 
الجمل بالطحين. عليك ثياب كغرقى”" البيضء. وأنت قاتل عثان. والله 
نه لألى للشعث وأسهل للوعث أن يوردك معاوية حياض أبيك. 

فقال الحسن عَليئلا : «إِنّ لأهل النار علامات يُعرّفون بها: إلحاداً 
لأولياء الله» وموالاةٌ لأعداء الله. والله نك لتعلم أن عليّاً ميرتب في 
الدين» ولم يشكٌ في الله ساعة ولا طرفة عين قطّء وأيم الله لتتتهينٌ يا ابن 
ا عمرر أ لالد عضريتاك كوافة أتحة هي القعفبيية !فاه 
والتهجّم عليّ» فإن من قد عرفت» لست بضعيف الغمرة» ولاهش 
المشاشة. ولا مريء المأكلة؛ وإني من قريش كواسطة القلادة» يعرّف 
عبى :ولا ادع لقي أي واقت فس تعاه ووداتم اناري تاكميت قينا 
رجال قريشء فغلب عليك جرّارهاء ألأمهم حسباً وأعظمهم لؤماً. 

فياك عني» فإنّك رجسء ونحن أهل بيت الطهارة أذهب الله عنا 
الرجس وطهّرنا تطهيراً». فأفجم عمرو وانصرف كثيباً. 


مناظرته مع عمرو بن العاص ومروان بن الحكم و زياد بن أبيه: 

في المجلّد الشاني من كتاب (سمط النجوم العوالي في أنباء الأواثئل 
والتوالي) تأليف عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي 
(ص 078 ): قال البيهقي في كتابه (المحاسن والمساوي): أتئ الحسن بن 


()الغرقى: القشرة الملتصقة ببياض البيض. 
(1) القعضبية: الأسئّة» منسوبة إلى رجل اسمه قعضب كان يعمل الأسئّة في الجاهلية. 


فضائل الإمام الحسن بن على طيباكا/ فضله عله في مناظراته ومفاخراته واس مسا السو لاد 
علي ررْإِفِيُه إلى معاوية بن أبي سفيان» وقد سبقه ابن عبّاس» فأمر معاوية 
اإترالقي ف كز وتات لديم معاوينة ممع عمرروبين العناض» ومروان بن 
الحكم وزياد بن أبيه يتذاكرون قديمهم وحديثهم ومجدهم. إذقال 
معاوية: أكثرتم الفخرء فلو حضر الحسن بن علي وابن عبّاس لقصرا 
من أعينكم» فقال زياد: وكيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ ما يقومان لمروان 
في غرب منطقه. ولا لنا في بواذخناء فابعث إليهما حتّىئ تسمع كلامهما.ء 
فقال معاوية لعمرو: ما تقول؟ قال: هذا إليك؛ فابعث إليهما في غد. 

فبعث معاوية ابنه يزيد إليهاء فأتياه فدخلا عليهه. وبدأمعاوية 
فقال: ِنْ أجلى) وأرفع قدرى) عن المسامرة بالليل» ولاسيّا أنت ياأبا 
محمّد. فإنّك من رسول الله لي وسيّد شباب أهل الجئّة . فشكرا له. 

فلا استويا في ء مجلسهماء وعلم عمرو أن الجرّة ستقع به» قال: والله 
لا بد أن أقول» فإن قَهّرت فسبيل ذاك» وإن قهرت أكون قد ابتدأت. 

الا حسيىء ]تانوقيا فقلقا: إن رجاليعى أ اعم عقاد 
اللقاءء وأمضئ في الوغئ, وأو عهداًء وأكرم خيرأء وأمنع ذماراًلما 
وراء ظهروها من بني عبد المطّلب. 

نم تكلّم مروان» فقسال: وكيف لا نكون كذلك وقد قارعناكم 
فغلبناكم» وحاربناكم فملكناكم» فإن شئنا عفوناء وإن شئنا بطشنا؟ 

ثم تكلّم زياد» فقال: ما ينبغي أن ينكروا الفضل لأهله. ويحجموا الخير 

في مظانّهه نحن الحملة في الحروب, ولنا الفضل عل سائر الناس قديياً وحديثاً. 

فتكلّم الحسسن الي يليه فقال: «ليس من الفخر أن يصمت الرجل 
عند إيرادالحجّة:. ولكن من الإفك أن ينطق بالخنا ويصور الباطل 
بصورة الحقٌ. 


)1( امي و باه ماطعة زه وماق تجو موجن فقائل اتكة أهل انيت 10 رح‎ "١ 

ناعمدوو افخنارا بالكتد ب وجي ازع الأفتك اا زلت اعرف 
كالبك الشف ادا مر وأسيك أخرئ شان" الأانياكا ف المصدلة: 
أتذكر مصابيح الدجئء وأعلام اللمدىء وفرسان الطراد. وحتوف 
الأقران, وأبناء الطعان. وربيع الضيفان» ومعدن النبوة» ومهبط العلم, 
وزعمتم أنُكم أحمئ لما وراء ظهوركم, وقد تبيّن ذلك يوم بدر حين 
نكصت الأبطال. وتساورت الأقران» واقتحمت البيوتء واعتركت 
المنيّق» وقامت رحلها على مطيّهاء وفرّت عن نابهاء وطار شرار الحرب. 
فقتلنا رجالكم ومن النبيٌّ #للّه على ذراريكم. فكنتم لعمري في هذا 
اليوم غير مانعين لما وراء ظهوركم). 

ثم قال: «وأمًا أنت يا مروانء فما أنت والإكثار في قريش», وأنت 
طليق وأبوك طريد» تنقلب من خزية إلى سَوْءَة» ولقد جيء بك إلى أمير 
المؤمنين فلا رأيت الضرغام قد دميت براثنه واشتبكت أنيابه ا قال: 
ليث إذا سمع الليوث زئيره بصبصن ثم قذقن بالأبعار 

فلم من عليك بالعفو وأرخئ خناقك بعد ما ضاق عليك 
وغصصت بريقك لا تقعد منا مقعد أهل الشكرء ولكن تساوينا 
وتجاريناء ونحن ممن لا يُدركنا عار ولا تلحقنا خزاية». 

ثمّ التفت إل زياد فقال: «وما أنت يا زياد وقريشاً! ما أعرف لك فيها أديأً 
مجديس ا ولا قرعا كاه رلا فين بان ولا عنصا كرو وغانتك انلق يها تداونا 
رجالات قريش وفجّار العربء فلا ولدت لم يعرف لك العرب والدأء فادّعاك 
هذا _ يعني معاوية _ بعد ثمات أبيه» ما لك افتخارء تكفيك سميّة» ويكفينا 
رسول الله يي وأبي علي بن أبي طالب سيّد المؤمنين الذي لم يرتدّ عل عقبه. 
وحمزة سيّد الشهداء. وجعفر الطيّار» وأنا وأخي سيّدا شباب أهل الحئة». 


فضائل الإمام الحسن بن علي ليهَلكا/ فضله عَلِت ني مناظراته ومفاخراته ال ا 
نه النفنت إن امن عتاس نقال لين ابن عم إِنّما هي بغاث الطير 
انقض عليها أجدل». فأراد ابن عباس أن يتكلم فأقسم عليه معاوية أن 
يكف فكف, ثم خرجاء فقال معاوية: أجاد عمرو الكلام لولا أن 
حجّده دُحِضَتء وقد تكلّم مروان لولا أنّهِ يكفرء ثم التفت إلى زياد 
فقال: ما دعاك إلى محاورببهاء ما كنت إِلّا كالحجل في كف العقابء فقال 
1 ء# 
ًِ 4 : 2 كِ 
الخهن؛ افاحر وياد رول اده ومو دين سعى ودن ني 
وامه فاظية سسدة تبياء العا 1* ثم قال لعمرو: والله لعن سمع به أهل 
الشام لمي السوأة السوآء. فقال عمرو: لقد أبقئ عليك. ولكنّه طحن 
زياد: قد والله فعلء. ولكن معاوية يأبئ إلا الإغراء بيننا وبينهم؛ لا جرم 
والله لا شهدت مجلساً يكون فيه إلا كنت معهما عل من فاخرهما. 
' ٍ ٍ 
فخلا ابن عباس بالحسن.ء فقبل بين عينيه وقال: أفديك يا ابن عمّء والله ما 
زال بحرك يزخر وأنت تصول حت شفيتني من أولاد البغايا". 


مناظرته غَلك مع عبد الله بن الزبير: 

سمط النجوم العوالي (ج ”/ ص 07”0): إِنَّ الحسن عله دخل يوماً على 
معاوية وعنده عبد الله بن الزبير» فقال معاوية: يا أبا حمّدء إني أظنك تعبا نصباء 
فأتِ المنزل فأرح نفسك. فقام الحسن. فلا خرج قال معاوية لعبد الله بن الزبير: 
لو افتخرت على الحسن. فإنَّك ابن حواري رسول الله يه وابن عمّته. ولأبيك 
في الإسلام نصيب وافر. فقال ابن الزبير: أنا له. 


)١(‏ راجع: المحاسن والأضداد للجاحظ 4١ :١‏ - 47 بتفاوت يسير. 


11" وميه عه وده ايك لاا اه وما واد بقل نادو 1 زمه زه افضائل أئمة أهل البيت لخ رج :1 

000 فلم أصبح دخل على معاوية» وجاء 
الحسن راشي » فحيّاه معاوية وسأله عن مبيته. فقال: خير مبيت. وأكرم 
558 

فلا استوئ به مجلسه؛ قال ابن الزبير: لولا أنّك خوار في الحروب 
تو وقدامها يامف الأنبر نينا بع معازينة_ ركفت را سناع | 
اختراق الآفاق وقطع المفاوزء تطلب معروفه. وتقوم ببابه» وكنت حريًا 
أن لا تفعل ذلك وأنت ابن علي في بأسه ونجدته؛ فم أدري ما الذي 
حملك على ذلك: ضعف رأيء أم وهي نجيرة؟ فما أظنٌ لك مخرجاً من 
هائن اللداميق» أمَا والله لو استجمع لي ما استجمع لك لعلمت أن ابن 
الزنيوبوأن :لا ألكصن عق الأبطال#وكيف لآ أكون كذلك وسدن عبد 
دين عب لا حيودوان الدووى ختوارف وبصر ل اله ال1اووا جد الحاين 
بأسأء وأكرمهم حسباً في الجاهلية» وأطوعهم لرسول الله 8 . 

فالتفت إليه الحسن عَلْلا وقال: «أمَا والله لولا أنَّ بني أَميّة تتسبني 
إل السو وعي النتال اكتفت نك اوقا اشع ولكن نأي تلك لعي 
أن لست بالعيّ ولا الكليل اللسان. 

ياي تُعيّر! وعليّ تفتخر! ولم يكن لجدك بيت في الجاهلية ولا 
مكرمة. فزوّجه جدّي صفيّة فتفاخر على جميع العرب بها وشرف 
بمكانهاء فكيف تفاخر من هو من القلادة واسطتهاء ومن الأشراف 
سادتها؟ نحن أكرم أهل الأرضء لنا الشرف الثاقب والكرم الغالب» 
ف كرعو ال ملمث لأف كنك كو ؤتوعك قدنف هرانا ادن اسم 
العرب» وقد ولدتني فاطمة سيّدة نساء العالمين» ولم أفعل ويحك ذلك 
جبناً ولا ضعفاً ولكنّه بايعني مثنلك وهو يطلبني بترة ويداجيني المودّة. 


فضائل الإمام الحسن بن على ليهلكا/ فضله عَليه في مناظراته ومفاخراته ا 
فلم أثق بنصرته. لأنُكم أهل بيت غدرء وكيف لا يكون كما أقول وقد 
بايع أبوك أمير المؤمنين ثم نكث بيعته ونكص عإل عقبه واختدع حشية 
بن حشايا سول الله #(له لبضل جنا الناس: فلع دلق تح و الأعنة قهل 
جضجعة الاساصر الهوو ا يلاك اعم ا ركه وطفاك الك نيا لاني 
والخيل بسنابكهاء واعتلاك الأشتر فغصصت بريقك وأقعيت على 
عقبيك كالكلب إذا احتو توشته الليوث. 

فنحن ويحك نور البلاد وملاكهاء وبنا يفتخر الأئمّة» وإلينا تلقى 
مقاليد الأزمّة» أتصول وأنت تختدع النساء؟ ثم أنت تفتخر على بني 
الأنبياء» لم تزل الأقاويل منا مقبولة» وعليك وعلل أبيك مردودة. 

دخل الناس في دين جدي طائعين وكارهين» ثم بايعوا أمير 
المؤمنين» فساروا إلى أبيك وطلحة حين نكثا البيعة وخدعا عرس رسول 
ل دهز ابوك وطلهنة راو يلف ا سوا تصفيه ياك 
وناشدته الرحم أن لا يقتلكء فعفا عنك. فأنت عتاقة أبي» وأنا سيّدك 
وسيّد أبيك» فذق وبال أمرك». 

فقال ابن الزبير: اعذرنا يا أبا محمّدء فإنَّ) ملني على محاورتك هذا 

_ يعني معاوية دواعت الأغر ابيع اء فيد حولت سكف عت 

فإنكم أهل بيت سجيّتكم الحلم والعفو. 

قال الحسن: البامعارية لطر هال اكع ضدق عازرة اعد » يعنت 


اا 


أترى من أيّ شجرة أناء وإلىْ من أنتهي! . 


م لغ 2 ىم ذا 


)١(‏ راجع: المحاسن والأضداد للجاحظ :١‏ 47 - 5 بتفاوت يسير. 


فضله عله في مكاتباته ورسائله 


عن كتاب (سيرة الأئمّة الاثني عشر) تأليف هاشم معروف 
الحسني (ج /١‏ ص 031): ... وبالرغم من أن الحسسن ليلا يعرف 
معاوية وما كانت تنطوي عليه تلك الأسرة (الأمويّة) من الكفر 
والإلمحاد والعداء لمحمّد ورسالته؛ والعمل بإخياء مظاهر الجاهلية 
بجميع أشكاهاء مع علمه بذلك كلّهء فقد أبئ أن يُعلِن الحرب عليه إلا 
عدا حيب] هال لراك يمي إن جع اكلم رار ييل سير 
االجالين عر لامك لاعةفغدر أوشحة قن التسلف عن تفبدرننن 
فكتب إليه مع رجلين من أهل الكوفة: 

«من الحسن بن علي إلى معاوية بن أبي سفيان» سلام عليكء فإني 
أحمد الله الذي لا إله غيره. 

أكا سن شان الله علا بف خقرا رك العا من:ومنة للسؤفية 
وكاقة الناس أجمعينء (إليُنّْذِرَمَنْ كان ا حَيَاوَيِقَ الْمَوْلُعَلَ الكافِرِينَ» 
زسنى: فبلّعْ رسالات الله وقام بأمر الله حت توقاه الله غير مقضّر 
ولا وانِء وبعد أن أظهر به الحقٌّ ومحق به الشرك»؛ وخصّ قريشاً به 
خاصّة فقال: إوَإِنَّهُ أَزِكرٌ لَك وَلِقَوِْكَ4 [الزخرف: 45]. فلم توفي 
تقار ع ساطانة السرييه تانيع نت رنن نجي باضه أمر هيوار لجالةة 
ولأاعر لك افاسارع رن لقان موحت اغرات العسرب أن القتو لبن 
قالت قريش. وأنّ الحجّة لهم في ذلك عل من نازعهم أمر محتّدء 


12" لس ر الفس هو سواسولا مون( فطنائل أتقة أهل اليك للخل رخ (1) 
الحمت فو ود قف لهي ال عاجوا قمر قريقدا مدن وا بولج 
به العرب» فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لماء إِنََّم أخذوا هذاالأمر 
دون العرب بالإنصاف والاحتجاج. فلمً) صرنا آل بيت محمّد وأولياءه 
إلى محاجتهم وطلب النصف متهم باع دونا واستولوا على الخلافة 
بالإجماع على ظلمنا ومراغمتنا والعنت منهم لناء فالموعد الله وهو الول 
النصير. 

واوا كيام ابي لخر ابو ملعاف ستها وبلط ان كنءنوزة 
كانوا ذوي فضيلة وسابقة في الإسلام» وأمسكنا عن منازعتهم محافة أن 
يجد المنافقون والأحزاب مغمزاً يثلمونه به أو يكون لهم بذلك سبب إلى 
ما أرادوا من إفساده. 

فاليوم فليتعجّب المتعجّب من توئْبك يا معاوية على أمر لست من 
أهله. لا بفضل في الدين» ولا أثر في الإسلام محمود. وأنت ابن حزب 
من الأحزاب» وابن أعدى قريش لرسول الله 4/3 ولكتابه الكريم. والله 
حسيبك. فسترد واي اي وبالله لتلقينٌ عن قليل ربّكء ثم 
ليُجزيك با قدّمت يداك وما الله بظلام للعبيد 

إلعلً لم مضئ لسبيله (رحة لله عليه) يوم يض ويوم مال 
عله الإسلاس ووو كه ستاءو لان امسلموة الام من بعد ناميال 
الله أن لا يؤتينا في هذه الدنيا الزائلة شيئاً ينقصنا في الآخرة بها عنده من 
كرامة» وإنَّها حملني على الكتابة إليك الأعذار فيا بيني وبين الله وَبْك في 
أمرك. ولك في ذلك إن فعلته الحظ الجسيم والصلاح للمسلمين. 

فدع النادين الباضل» وامحتراحي حل فيه الماس من بعدي» 
فإنّك تعلم أن أحقٌ بهذا الأمر منك عند الله وعند كل أوَاب حفيظ ومن 


فضائل الإمام الحسن بن على طيملهًا/ فضله عله في مكاتباته ورسائله 0000 
له قلب منيف. وانّق الله ودع البغي واحقن دماء المسلمين» وادخل في 
السلم والطاعة» ولا تنازع الأمر أهله ومن هو أحق به منك؛ ليطفئ الله 
النائرة ويجمع الكلمة ويصلح ذات البين» وإن أنت أبيت إِلّا التمادي في 
غيّكء سرت إليك بالمسلمين فحاكمتك حتّئ يحكم الله وهو خير 
الحاكمين)7". 


كتابه علي إلى بعض أصحابه: 

البحار (ج 47/ ص 7725”/ ط الجديدة)”": عن محمد بن محمد 
بن طاهرء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يوسف. عن الحسن بن محمّد» عن 
أبيه» عن عاصم بن عمرء عن محمّد بن مسلم. قال: سمعت أبا عبد الله 
لت يقول: «كتب إلى الحسن بن عل عَل قوم من أصحابه يُعزّونه عن 
ابنة له فكتب إليهم: 

أمَا بعد, فقد بلغني كتابكم تُعزُوني بفلانة» فعند الله أحتسبهاء 
تسلج لتضياثة:وفجر اعنا! بلاكةو إن أوجعتنا الفاتكب وتجحعفه 
النوائب بالأحبّة المألوفة التي كانت بنا حفيّة» وبالإخوان المحبّين الذين 
كان يسرٌ بهم الناظرون وتقرٌ بهم العيون» أضحوا قد اخترمتهم الأيّام 
ونزل بهم الحام» فخلّفوا الخلوف وأودت بهم الحتوفء فهم صرعي في 
عساكر الموتئ» تتجناوروةق غير علة التخاور ولااصلاة بينهم ولا 
تزاور» ولا يتلاقون عن قرب جوارهم, أجسام نائية من أهلهاء خالية 
)١(‏ راجع: مقاتل الطالبيين: 0" و”7؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 77:15 و5. 


() بحار الأنوار 85:47/ ح ”.عن أمالي الطوسي: /7١7‏ ح (417/155)) وفيه: 
(عن محمّد بن حمّد - يعني الشيخ المفيد -» عن محمّد بن حمّد بن طاهر...). 


1 عض يي كال ادي ون افضائل ائكة أعن البنق جه رع 1) 
من أربابهاء قد أخشعتها إخوانماء فلم أرَ مثل دارها دارأ ولا مثل قرارها 
قتوازاء تسوت موخسة» وحتول:مضتحكة قنداضنارت ف تلك الديار 
الموحشة؛ وخرجت عن الذار المؤتسة» ففارقتها من غبر قلاء 
واستودعتها للبل» وكانت أمَّة مملوكة» سلكت سبيلاً مسلوكة صار إليها 
الأوّلون» وسيصير إليها الآخرون. والسلام». 


... ودخل معاوية بعد الصلح الكوفة؛ وكان لا بد أن يستبق إلى 
المنبر» فسبق إليه وجلس عليه. وخطب في الناس خطبته الطويلة. 

وروى أبو الفرج الأصفهاني عن حبيب بن أبي تام سعدا أن 
ذكر في هذه الخطبة عليّاً فنال منه» ثمّ نال من الحسن7". 

وزاد أبو إسحاق السبيعي فيما رواه من خطبة معاوية قوله: ألا 
وكل شيء أعطيت الحسن بن علي (من الشروط) تحت قدميّ هاتين لا 
أفي به! قال أبو إسحاق: وكان والله غدّاراً”". 

م تطلّع الناس فإذا هم بابن رسول الله الذي كان أشبههم به حَلقاً ولق 

وهيبة وسؤدداًء يخطو من ناحية محراب أبيه في المسجد العظيم ليصعد على منبره. 
وفي غوغاء الناس ولع بالفضول لا يصبر عن استقراء الدقائق من شؤون 
الكبراء» فذكروا لجلجة معاوية في خطبته؛ ورباطة الجأش الموفورة في الحسن». 
وقد استوئ عل أعواده. وأخذ يستعرض ل ا ل 
المسجد الرحب على سعته؛ وكلّها إذ ذاك أساع مرهفة لا هم لها إلا أن تعي ما 
يرد به عل معاوية» فيا خرج به عن موضوع الصلح» فنقض العهود. وأهدر 
الدماء» وتطاول علا الأولياء. 


.47 راجع: مقاتل الطالبيين:‎ )١( 
.47 1:15 (؟) راجع: شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 


ف امي زلا موه او محم لابوا عه د للا عفدب اقضائل أئكة أهل الف للج اربج 019 

وكان الحسن بن علي ليلكا أسرع الناس بدهة بالقول» وأبرع 
الخطباء المفوّهين عل تلوين الموضوعات. فخطب في هذا الموقف الدقيق 
خطبته البليغة الطويلة التي جاءت من أروع الوثائق عن الوضع القائم 
بين الناس وبين أهل البيت طلفْه بعد وفاةرسولالله #9 ووعظ 
ونصح ودعاالمسلمين _ في أوَهها_إِلى المحبّة والرضا والاجتاع. 
وذمّرهم _ في أواسطها _ مواقف أهله. بل مواقف الأنبياء» ثم رد عل 
معاوية _ في آخرها _ دون أن يناله بسب أو شتمء قال: 

(التونانكه كلم موده حا يدوو أتدية أن لأ انه | كانه كدر قيهن نه 
اهلو أشيهة ار مدا به رورسولة أده اشنا رسخو عا 
الوحي ييل . 

أمّا بعد, فوالله إن لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومثه 
وأنا أنصح خلق الله لخلقه. وما أصبحت محتملاً على مسلم ضغينة» ولا 
معدا لله يسود والاعائكة ]لا ورد هنا تكرهوة ل اللاعنة عير اكع يه 
مون في الفرقة:» ألا ون ناظر لكم خخيراً من أنظ ركم لأنفسكم؛ فلا 
تخالفوا أمريء ولا تردّوا علي رأيي» غفر الله لي ولكم.ء وأرشدني وإياكم 
لما فيه المحيّة والرضا». 

ثم قال: «أيّها الناسء إن الله هداكم بأوّلناء وحقن دماءكم ان 
لهذا الأمر مدَّة» والدنيا دول» قال الله كِبْكَ لنبيّه محمّد : (وَإِنْ أذري أَقَرِيبٌ أَمْ 
بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ © إِنَّهُ يعْلَمُ الجَهْرَمِنَ الْقَوْلٍ وَيَعْلَّمُ ما تَحْمْمُونَ © وَإِنْ 
دري لَعَلَّهُ فتن فِْنةُ لَكُمْ وَمَتاعٌ إلى جين 4 [الأنبياء 067 .)]١١1١_‏ 

ثم قال علا : «وإنّ معاوية زعم لكم أن رأيته للخلافة أهلاًء وم 
أرَ نفس يلها أهلاء فكذب معاوية:؛ نحن أولى الناس في كتاب الله وَبْدَ 


فضائل الإمام الحسن بن على طيتاكا/ فضله عله في خطبه وعظاته ا 


وعلى لسان نبيّه ولم نزل أهل البيبت مظلومين منذ قبض الله نيه فالله 
ما وين هو طلونا وتو ني طن وتانها ركد الناين عله وفك يننا 
من الفيئ» ومنع أمّنا ما جعل لحا رسو الله #. وأقسم بالله لو أن 
الناس بايعوا أبي حين فارقهم رسو الله لأعطتهم السماء قطرها 
والأرض بركتهاء ولما طمعت فيهايامعاوية»فلمً) خرجت من معدنبها 
وتنازعتها قريش بينهاء بلعم راداي وحار لوت #أنت 
وأصحابك؛ وقد قال رسول الله 8/99 :ما ولّت أمّة أمرها رجلاً وفيهم 
موه ايده ]ا زيزل السرم يلمي بعالا برس راب 
تركوا. فقد ترك بنو إسرائيل هارون وهم يعلمون أنّه خليفة موسى 
فيهم, واتّبعوا السامري. 

وتركت هذه الأمّة أبي وبايعوا غيره» وقد سمعوا رسول الله 8 
يقولاله اعدف يعرلة عار ومن فويين الاالدرة: 

وقد رأوا رسول الله ل نصب أبي يوم غدير خم وأمرهم أن 
يُبلّْ أمره الشاهد الغائب» وهرب رسول الله من قومه وهو يدعوهم إلى 
الدع كل الخاره ولو الهوعفب أغزانا لا هوت 

كنف أبي يده حين ناشدهم واستغاث فلم يُحَتْء فجعل الله هارون 
في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه. وجعل الله النبيّ أله في سعة 
حين دخل الغار ولم يجد أعواناء وكذلك أبي وأنا في سعة من الله حين 

َِ 5 «َ 2 

خذلتنا هذه الأمّة وإِنَّ) هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضا». 

ثم قال عَليلا: «فوّالذي بعث محمّداً بالحنٌ لا ينتقص من حقنا_ 
أهل البيت_ أحد إلا نقصه الله من عمله.؛ ولا تكون علينا دولة إلا 
وتكون لنا العاقبة» (وَلعَعْلَمُنَتَبَأهُ بَعْدَ حِينِ» [ص: 88]). 


شف م ص الام تب افقطائل أئكة أهل البيت كه ارح )١(‏ 

ثمّ دار بوجهه إلى معاوية ثانيء ليرد عليه نيله من أبيهء فقال_ وما 
أروع ما قاله _: «أيّها الذاكر عليَّاء أنا الحسن وأبي علي. وأنت معاوية 

5 5 ِ ِ 5 

وأبوك صخرء وأمّي فاطمة وأَمَّك هند. وجدّي رسول الله وجدّك عتبة 
بن ربيعة» وجدّي خديجة وجدتك فتيلة» فلعن الله أخلنا ذكراء وألأمنا 
حسبأء وش نا قديأ وحديثاء وأقدمنا كفراً ونفاقاً». 

قال الراوي: فقال طوائف من أهل المسجد: آمين. 

قال الفضل بن الحسن: قال يحيئ بن معين: وأنا أقول: آمين. 

قال أبو الفرج: قال أبو عبيد: قال الفضل: وأنا أقول: آمين. 

يقول على بن الحسين الأصفهاني _ أبو الفرج _: آمين. 

قال ابن أبي الحديد: قلت: ويقول عبد الحميد مصتف هذا 
الكتاب _ يعني شرح نبج البلاغة _: آمين. 

أقول _ يعني السيّد شرف الدين _: ونحن بدورنا نقول: آمين'". 

ويقول مؤلّف الكتاب حسن السيّد علي القبانجي: وأنا أقول: آمين. 
خطبته عله بعد وفاة أبيه عليه : 

روئ أبو الفرج الأصفهاني ني (مقاتل الطالبيين) عن عمرو بن 
ثابت» عن أبي إسحاق السبيعي» عن هبيرة بن بريم _ بسنده عن الحسن 
بن زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن الحسن عن أبيه _» قال عمرو بن 
ابت: إِنّه كان يختلف إلى أبي إسحاق السبيعي يسأله عن هذه الخطبة. 
ولا يدنه بها حبّىئ حدّنه مها بعد سنة. فقال: حدّثني هبيرة بن بريم» قال: 
خطب الحسن بعد وفاة أمير المؤمنين عله » فقال: 


.١84- راجع: صلح الحسن عئار : 6م؟‎ )١( 


فضائل الإمام الحسن بن على طهاعًا/ فضله عليه في خطبه وعظاته مج م ا جم اع م ل 111 

«القد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأوّلون ولايُدركه 
الآخرون. لقد كان يجاهد مع رسول الله لل فيقيه بنفسه. ولقد كان 
بوحهه براك ريل عن ينه ويكائيل عن يسارة) كلا يرجم 


سس 


: حتى يفتح الله عليه. ولقد توثي في الليلة التي عرِجٌ فيها بعيسئ بن مريم؛ 
واتتي توفي فيها يوشع بن نون وصيّ موسى بن عمران» وما خشف 
صفراء ولا بيضاء ء إلا سبعائة درهم من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً 
لأهله) ثم خنقته العبرة فبكئ وبكئ الناس معه. 

ثم قال: «أيّهها الناس. من عرفني فقد عرفنيء ومن لم يعرفني فأنا الحمسن 
بن محمّد رسول الله ل أنا ابن البشير» أنا ابن النذير» أنا ابن الداعى إلى الله 
نهو السراع الذي أكانسن اهل اليك لديو اذهب الناعزيم سين 
ا راسيو ابي اج ا ايد يواه بيه 
حَسَنَةٌ زد لَهُ فيها حُسْناً4 [الشورئ: 77]» فاقتراف الحسنة مودَّتنا أهل البيت» 
له 
خطبة أخرى له عله : 

وفي البحار (ج 47/ ص /7”0٠‏ ط الجديدة”": أبو جعفر الحسني 
والحسن بن حباشء معنعناً عن جعفر بن محمّد لجلا قال: 

«قال علي بن أبي طالب عله للحسن: يا بنيّ» قم فاخطب حتى 
أسمع كلامكء. قال: يا أبتاه. كيف أخطب وأنا أنظر إلى وجهك! 
أستحيي منكء قال : فجمع علي بن أبي طالب غَاخلا أمّهات أولاده ثم 
توارى عنه حيث يسمع كلامه. 


()راجع : مقاتل الطالبيين: 3" و5 7؛ مستدرك الحاكم 7؟: 7 ١‏ . 
(5) بحار الأنوار 47: 6٠0‏ و755/ ح 4 7 عن تفسير فرات الكوفي: 1/4 و١8/‏ ح (75/00). 
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فقام الحسن عليه فقال: الحما لله الواحد بغير تشبيه؛ والدائم 
بغير تكوين, القائم بغير كلفة؛ الخالق بغير منصبة؛ الملوصوف بغير غاية» 
المعروف بغير محدودية:» العزيز لم يزل قدياً في القدم؛ رُدعت القلوب 
فيسو روذ فلت العقدز ل الءرقهه وحفيفين الر كاي لقورعه ذليين قطن 
عل قلب بشر مبلغ جبروته؛ ولايبلغ الناس كنه جلاله. ولا يفصح 
الواصفون منهم لكنه عظمته. ولا تبلغه العلماء بألبابهاء ولا أهل التفكّر 
بتدبير أمورهاء أعلم خلقه به الذي بالحدٌ لاايصفه. يدرك الأبصار ولا 
تدركه الأبصارء وهو اللطيف الخبير. 

ما بعد. فإنّ عليًاً باب من دخله كان مؤمناً» ومن خرج منه كان 
كافراء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 

فقام علي بن أبي طالب لم وقبّل بين عينيه. ثم قال: (ذُرَّيَّةٌ 
بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم4 [آل عمران: 5 7]». 
خطبته علِنه يعد الصلح: 

رواها صاحب (تحف العقول”"». قال: خطبته عليه حين قال له 
معاوية بعد الصلح: أذكر فضلناء فحمد الله وأثنئ عليه؛ وصكى على 
النبيّ وآله. ثم قا 

امن عرفني فقد عرفنيء ومن لم يعرفني فأنا الحم ن ابن رسود 
الله» أنا ابن البشير النذيرء أنا ابن الملصطفى بالدسالة انام قواصياة 
عله [لشتكة آنا انو مو لقم الأكنة آنا انوس كان جدر داسف 
من الله إليه؛ أنا ابن من بعت رحمة للعالمين وله ». 


)١(‏ محف العقول: 777 و777. 


فضائل الإمام الحسن بن على طيهاكًا/ فضله عَلق في خطبه وعظاته وخ ا ا لم 1 

فلم يقدر معاوية أن يكتم عداوته وحسده. فقال: يا حسنء عليك 
بالرطب فانعته لنا. 

قال: «نعم يامعاوية» الريح تُلفّحه والشمس تنفخه. والقمر 
يُلوّنه» والحرٌ ينضجه. والليل يُبرّده»» ثم أقبل عَلِكم عل منطقه فقال: 

«أنا ابن المستجاب الدعوة» أنا ابن من كان من ربّه كقاب قوسين 
أو أدنى» أنا ابن الشفيع المطاعء أنا ابن مكة ومنئء أنا ابن من خضعت له 
قريش رغرأء أنا ابن من سعد تابعه وشقي خاذله؛ أنا ابن من جَعِلّت 
الأرقن لةتطيورا ومستهداء اناأانو فين كاتنت اعبار الباء الب فى :آنا 
ابن من أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً». 

فقال معاوية: أظرٌ نفسك يا حسن تنازعك إِلمْ الخلافة. 

فقال: «ويلك يا معاوية إِنَّها الخليفة من سار بسيرة رسول الله « 
وعمل بطاعته؛ ولعمري إنا لأعلام المدئ ومنار التقئء ولكنّك يا 
معاوية ممّن أباد السئن وأحيا البدع, واتّهذ عباد الله خولاًء ودين الله لعباً 


فكأن قد اخحمل ما أنت فيه فعشت يسيرا وبقيت عليك تبعاته...». 


خطبة أخرى له عله : 

في أعيان الشيعة (ج 5/ ص :"”)5١‏ ما ذكره ابن الأثير في (الكامل)”". 
قال: راسل معاوية الحسن في تسليم الأمر إليه» فخطب عله فقال: 

«إنا والله ماايثنينا عن أهل الشام شك ولا ندم. وإنّما كنا نقاتل 
أهل الشام بالسلامة والصبرء فشيبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع. 


.01/١ :١ أعيان الشيعة‎ )١( 
. 5٠5 :1 راجع: الكامل في التاريخ‎ )١( 


شف ع ل ست اه ةك و فضائل أئكة آهل اليف لك ربج (1) 


كنم اق ميرك إل مان ود كم أاء ولحاكي و صبحتم اليوم 
ودنياكم أمام دينكم. 

ألا وقد أص بحتم بين قتيلين: قتيل بصفين تبكون له. وقتيل 
بالنهروان تطلبون بثأره» فأما الباكى فخاذلء وأمّا الطالب فثائر 

ألا وإنَ معاوية دعانا لأمر ليس فيه عر ولا نصفة» فإن أردتم 
الموت رددناه عليه» وإن أردتم الحياة قبلناه» وأخذنا لكم الرضئ». 

فناداه الناس من كل جانب: البقيّة البقيّة. 

بيان: وما تقدم يُعلّم أن الحسن عل لم يفرّط في أمر السياسة. 
وأخذ بالحزم والتدبير» فعلم بالجاسوسين الذين أرسلههم| معاوية بعد 
وفاة أمير المؤمنين علخ وقتلههماء واستحث أهل العراق وسار بمن اتبعه 
منهم لقتال معاوية» وأرسل اثني عشر ألفاً مقدّمة له. وأمّر عليهم ابن 
عمّه عبيد الله بن العبّاس»ء وأمره بمشاورة قيس وسعيد لما يعلم من 
نصحههماء وإِنَّ أمارات الخذلان كانت بادية من أهل العراق بتشاقلهم أوَّل 
لبوا يا ا عدي 
خذ لان وبي 

وإن خطبته بالمدائن لم تكن إِلَّا لاختبارهم وإظهار أسرارهم, وإِنَّه ‏ يكن 
من الراى أن ميو مم عن تلك الخال ذلا يؤمن أن لسلموه إل تبعاوينة: 

فلءًا ظهر له فسادنيّات الخوارج فيه بم أظهروه من الست 
والتكفير واستحلال دمه ونبب ب أمواله» مع ما كان من فعل عبيد الله بن 
عباس والقائدين المرسلين بعده. وما علمه من مكاتبة أصحابه معاوية. 


فضائل الإمام الحسن بن علي لطلهًا/ فضله عليه في خطبه وعظاته 0 


وما ضمنوه له من الفتك به أو تسليمه إليه» علم أنَّه لولم يصالح سَلَّموه 
إل معاوية ولكانت المفسدة أعظم.؛ أجاب إلى الصلح مكرّهاً مرغي 
واختار أقل الضررين وأهون المفسدتين» وعمل بما عهده إليه أبوه عن 
جدّه ##» وإنَّ صلحه هذا لا يجعل لمعاوية عذراً ولا يرفع عنه وزراًء 
بل يزيده ذمّا وإثما. 

يدل ع ا اكوباونا ارو بو الاق رالكات ل مال 
دا و اسل سعاوية ابسن ل تبنايع الألير جد خطي تقال ليا ونا 
والله ما يثنينا عن أهل الشام شك...». 

وما حكاه سبط ابن الجوزي عن السدي أنه قال: لم يصالح الحسن معاوية 
رغبةً في الدنياء وإنَّا صا حه لما رأى أهل العراق يريدون الغدر به وفعلوا ما 
فعلواء فخاف منهم أن يُسلَّموه إل معاوية» والدليل عليه أنَّهِ خطب بالنخيلة قبل 
الصلحء فقال: «أيّهها الناس. إن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إِنَّ) هو 
حقٌ أتركه إرادة لإصلاح الأمّة وحقناً لدمائهاء (وَإِنْ أُذْري لَعَلََهُ فِثْنَةُ لَحُمْ 
وَمَتاعٌ إلى حِينٍ 4 [الأنبياء : .)]١١‏ 

قال ابن الأثير: لما تمَّ الصلح قال الحسن: «يا أهل العراق. إِنَّه 
سخ بنفسي عنكو ثلاث: قتل أبي؛ وطعتكم إيّايء وانتهابكم 
متاعي)””". وقد أبان عليه وجه العذر في مصا حته لمعاوية ب لا يمكن 
أحدا افع 

فيه رواه الصصدوق ني العلل”" بسنده عن أبي سعيد أنّه قال 
(1)المضدر السايق: 
)١(‏ راجع: الكامل في التاريخ ؟: 5٠0‏ . 
() راجع: علل الشرائع :١‏ ١١؟/‏ ح ؟. 


0 مو ل 0 اوه عبت له نه لات انط تنك افضائل أتنة آهل اليك كه رب 1 
للحسن بن علي بن أبي طالب طيكاما : يا ابن رسو الله لم داهنت 
معاوية وصالحته وقد علمت أنَّ الحقٌّ لك دونه: وأنّهِ ضالٌ باغ؟ إلى أن 
قال عَللتمَ : 

ايا أبا سعيد علّة مصاحتي لمعاوية علَّة مصاحة رسول الله 9 
لبني ضمرة وبني أشجع, ولأهل مكّة حين انصرف من الحديبية. 


ً 


أولئك كفار بالتنزيل» وهؤلاء كفار بالتأويل. 

يا أبا سعيد» إذا كنت إماماً من قِبّل الله تعالى ذكره لم يجب أن يُسمّه رأيي 
فيا أتيته من مهادنة أو محاربة» وإن كان وجه الحكمة فيم| أتيته ملتبسا. 

ألاترئ الخضر عله ل خرق السفينة وقتل الغلام وأقام 
لجار خط سوس كد توه انتم اوعد اللكيية غلبم د 
أخبره فرضي» هكذا أنا سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه. ولولا 
ما آثيت لما ثُرِكَ من شيعتنا عل وجه الأرض أحداً إِلّا قُلَ4. 

وقال عليه في جملة كلام له رواه الطبرمي في الاحتجاج”": «والله 
با مداحف الأسر ا ععاوية إلا ان ١‏ اج أفبار وتو وحدت أقبارا 
لقاتلته ليل ونباري حتّئ يحكم الله بيني وبينه. ولكن عرفت أهل الكوفة 
وبلوتهم» ولا يصلح منهم من كان فاسداً إِنََمِ لا وفاء لهم ولا ذمّة في 
قول ولافعلء انم لمختلفون» ويقولون لنا: إن قلوبهم معناء وإن 
سيوفهم لمشهورة علينا». 


خطبة له عله رادا يها على ابن الزبير: 
عن كتاب حياة الإمام الحسن للقرشي (ج /١‏ ص 79/8): نقلاً 
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فضائل الإمام الحسن بن على لماكا/ فضله عَلِن في خطبه وعظاته ااا 


عن كتاب الجمل (ص ١68‏ و159١):‏ كان عبد الله بن الزبير من أشد 
المحرّضين إلى إثارة الفتنة وإراقة الدماء» وقد أفسد جميع الوسائل التي 
صنعها أمير المؤمنين عَلِ لتحقيق السلم. 

وقد خطب في جمو ع البصرة» ودعاهم إلى الحرب ومناجزة 
ااا د (أيها الناسء إن علي ؛ بن أبي طالب قتل 
الخليفة بالحقّ عثمان, ثم جم جهّز الجيوش إليكم ليستولي عليكم ويأخذ 
مدينتكم؛ فكونوا رجالا تطلبون بثار 10 واحفظوا حريمكم 
وقاتلوا عن نساءكم وذراريكم وأحسابكم وأنسابكم, أترضون لأهل 
الكوفة أن يردوا بلادكم» اغضبوا فقد غوضبتم, وقاتلوا فقد قوتلتم, ألا 
إنَّ عليًاً لاايرئ معه في هذا الأمر أحداً سواه والله لئن ظفر بكم ليهلكنٌ 
دينكم ودنياكم...). 

وبلغ الإمام أمير المؤمنين عَلتهه خطابه. فأوعز إلى ولده الحمسن 
بالردٌ عليه» فقام الحسن غلك خطيباء فحمد الله وأثنى عليه. 

نص خطاب الحسن غلك : 

ثمّ قال علي : «قد بلغنا مقالة ابن الزبير في أبي» وقوله فيه: إِنَّه قتل 
عثان. وأنتم يا معشر المهاجرين والأنصار وغيرهم من المسلمين 
علمتم بقول الزبير في عثمان وما كان اسمه عنده وما كان يتجنى عليه. 
وإنَّ طلحة يومذاك ركز رايته عل بيت ماله وهو حيّء فأَنّىْ هم أن يرموا 

بقتله وينطقون بَذْمّّهء ولو شتنا القول فيهم لقلنا. 

وأمّا قوله: إنَّ عليًاً ابزّ الناس أمرهم؛ فإنٌ أعظم حجّة لأببه زعم 
أنه بايعه بيده وم يبايعه بقلبه. فقد أقرّ بالبيعة وادّعى الوليجة» فليأتِ 
عل ما ادَّعاه ببرهان. وأنْىْ له بذلك؟ 


خرف م ا اه للا وداب فضائل أئمّة أهل البيث 2ه ع (1) 

وما سير ررم تر ع عر اعد جيه بر 
أهل حق حتى تورّدوا على أهل باطلء وأمَّا أنصار عثان فليس لنا معهم 
حرب ولا قتال» ولكدّنا نحارب راكبة الجمل وأتباعها...» 


خطبة له عل يستنهض بها الجماهير إلى الجهاد: 

عن كتاب حياة الإمام الحسن للقرشي (ج /١‏ ص ”577/ ط 1): 
«الحمد لله لا إله غيره» وحده لا شريك له...»» وأثنئ عليه بما هو أهله. 
ثم قال: 

«إنَّ ما عظّم الله عليكم من حقّه وأسبغ عليكم من نعمه مالا 
تُحصئ ذكره. ولايُؤدَى شكره. ولا يبلغه صفة ولااقولء. ونحن إِنَّما 
غضبنا لله ولكم. فَإِنّه من منَّ علينا با هو أهله؛ أن نشكر فيه آلاءه وبلاءه 
ونعماءه» قولاً يصعد إلى الله فيه الرضا وتنتشر فيه عارفة الصدق» يصعد 
الله فيه قولناء ونستوجب فيه المزيد من ريّنا قولاً يزيد ولا يبيد فإنَّه ل 
يجنمع قوم قط عل آمر واخنذ إلا اشتدٌ أمرهم: واستحكمت عقدتبم: 
لحار ويا سر ري ل سم و لدان 
فإن لحك سطع يام رم إن الإقدام على الأسَ نجدة 
وعصمة أنه لم بمتدع قوم ة قطّإِلّا رفع الله عنهم العلَّةه وكفاهم جرائح 
الذلة وهداهم إلى معالم اللكواته اكد 


والصلح تأخذ منه ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 
خطبته غلم يوم الحكمين: 


قال القرشي في (ص 574) من كتابه حياة الإمام الحسن غلك (ج 
/١‏ ط ؟): ولك ادبع العو انوا بين الفبريقق ل ليع أن موسين 


فضائل الإمام الحسن بن علي طيمامًا/ فضله عل في خطبه وعظاته 0 
للإمام» زادت الفتنة وكثر الاختلاف والانشقاق بينهم. وجعل بعضهم 
يرأ من بعسض» وشتم بعضهم بعضاًء ورأئ الإمام أن خطورة الموقف 
تقضي بأن يقوم نفر من أهل بينه فيخطب بين الناس ليوقفهم على حقيقة 
الحال» ويبيّن لهم فساد التحكيمء فقال للحسن عليه : «قم يا بني فقل في 
هذين الرجلين عبد الله بن قيسء وعمرو بن العاص». فقام الحسن عَلهَ 
فاعتلى أعواد المننر» فقال: 

«أبّها الناس» قد أكثرتم في هذين الرجلين, وإنّم بُعناليحك) 
بالكتاب على الموى» فحكم) بالحوى على الكتاب» ومن كان هكذا لم يسم 
كما ولكنّه محكوم عليه» وقد أخطأ عبد الله بن قيس إذ جعلها لعبد 
الله بن عمرء فأخطأ في ثلاث خصال: واحدة أنّه خالف _ يعني أبا 
موسئ _ أباه _ يعني عمر _ إذلم يرضه لها ولا جعله من أهل الشورى. 
وأخرئ أنَّه لم يستأمره في نفسه وثالثها أنَّه لم يجتمع عليه المهاجرون 
والأنصار الذين يعقدون الإمارة ويحكمون مها على الناس. 

وأمّا الحكومة فقد حكّم النبيٌ يه سعد بن معاذفي بني قريضة. 
فحكم بم يرضئ الله به ولاشكٌ ولو خالف لم يرضه رسول الله ؤي ». 


(010 


ثم نزل عن مئصّة الخطانة”. 
خطبة له لكلا وقد قيل: إِنّه عيي: 

في البحار (ج 47/ ص 7”08/ ح /ا0ا/ ط الجديدة"": قيل: 
طعن قوم من أهل الكوفة في الحمسن بن علي ط#كثا. فقالوا: إِنّه عيي لا 


() راجع: جواهر المطالب للصالحي الدمشقي ؟*: 6ه و61. 
(0) عن العدد القويّة: الاو””/ ح١7.‏ 


شف مع اتن نتنب اقضاتل ائكة آهل اليك لخ ررح )1١(‏ 
يقول بحجّة» فبلغ ذلك أمير المؤمنين عَلتهه. فدعا الحسن فقال: «ياابن 
رسول الله» إن أهل الكوفة قد قالوا فيك مقالة أكرهها». قال: «وما 
يقولون يا أمير المؤمنين؟»» قال: «يقولون: إن امسو سو ضل ف اللسان 
لا يقوم بحجّة» وإن هذه الأعواد فأخير الناس». فقال: ايا أمير المؤمنين» 
لا أستطيع 0 وأنا أنظر إليك». فقال أمير المؤمنين: (إِرْ 550 
عنك. فناد: إن الصلاة يت المسلمون» فصعد غايخلا لجار 
فخطب خطبة بليغة وجيزة؛ ذذ فضجٌ المسلمون بالبكاءء ثم قال: 


«أها الناسء. اعقلوا عن ريكب إن الله تق اصطفئ آدم ونوح وآل 


2 دج و - 


إبراهيم وآل عمران على العالمين. لذْرَيَةٌ بَعْمُ مِنْ بَعْضٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيهُ14آل عمران: ]جحو الأزعة مسن ادم والأسرامين توه 
والصفوة من إبراهيم» والسلالة من إسماعيل» وآل محمّد #للك . 

نحن فيكم كالسمء المرفوعة. والأرض المدحوة» والشمس 
الضاحية» وكالشجرة الزيتونة» لا شرقية ولا غربية؛ التي بورك زيتهاء 
النبي أصلهاء وعلي فرعهاء ونحن والله ثمرة تلك الشجرة؛ فمن تعلّق 
يعفين من أغصانها نجاء ومن تخلّف عنها فإلى النار هوئ». 

فقام أمير المؤمنين عَلِيه من أقصئ الناس يسحب رداءه من خلفه 
حت علا المنبر مع الحسن عليه فقبّل بين عينيه. ثم قال: «ياابن رسول 
لله» أثبتٌ على القوم حجّتك. وأوجبت عليهم طاعتكء فويل لمن 
خالفك». 


وكان يقول: ايا ابن آدم» مف عن محارم الله تكن عابدأ» وارض 
ب قسم الله لك تكن غيّا. وأحسن جوار من جاورك تكن مسلا 
وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك بمثله تكن عدلا)". 

وقيل: سأله أبوه يوماً قائلاً: «يا بني ما السداد؟»؛ فقال: «دفع المنكر 
بالمعروف»». قال: «فما الشرف؟». قال: «اصطناع العشيرة» وحمل الجريرة». قال: 
«فا السمام؟1), قال: «البذل في العسر واليسر)ء. قال: «فم اللؤم؟». قال: 
الإحراز المرء ماله وبذل عرضه)». قال: «ف| الجبن؟»» قال: «الجرأة عل الصديق» 
والنكول عن العدو»؛ قال: «فا الغن؟». قال: «رضئ النفس ب| قسم الله للها وإن 
قلا قال: «ف| الحلم؟). قال: «كظم الغيط. وملك اللفمن 1 قال: «ف] المتعة؟». 
قال: (شدّة البأسء» ومنازعة أعرّ الناس». قال: «فه| الذلٌ؟». قال: «النزع عند 
الصدمة». قال: «ف| الكلفة؟». قال: «كالامك في ما لا يعنيك». قال: «ف| 
المجد؟». قال: «أن تعطي في الغرم» وتعفو في الجرم», قال: «فم| السؤدد؟». قال: 
(إتيان الجميل» وترك القبيح». قال: «فى| السفه؟». قال: «إتيان الدناءة» ومحبة 
الغواة»» قال: «فى| الغفلة؟2».» قال: «ترك المسجدء وطاعة المفسد)”". 

وكان يقول: ١لا‏ أدب لمن لاعقل له. ولا مروّةلمن لاهمّة له ولا 


./١٠5 :7 كشف الغمّة 7؟: 7/4١؛الدرٌ المنثور 0: 5/؛ الفصول المهمّة‎ )١( 
راجع: تحف العقول: 175361906؛ تاريخ مدينة دمشق 17: 7014 و500.‎ )( 


نيف ام ل واو ام تالاه الصو ء مجدمة قضائل أئقة أغل انيت لك ربع 1 ) 
حياء لمن لادين له ورأس العقل معاشرة الناس بالجميلء وبالعقل 
تدرك الداران جميعاً)”". 

ويقول:«هلاك الناس في ثلاث: الكيرء والحرص. والحسدء. 
ذالكين ملك ديق ويح أعين | لاديس دروا رضن عد اللتنسى ويه | برع 
آدم من الجنة» والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل»”". 

ويقول لبنيه وبني أخيه: «تعلموا العلمء فإن لم تستطيعوا حفظه 
فاكتبوه وضعوه في بيوتكم». 


ومن شعره قوله: 
اغن عن المخلوق بالخالق تغن عن الكاذب والصادق 
فحن :طني أن القحتاس يختونة فالبييسن بادا لزكن تبالوائق 
أوظرّأنالمالمنكسبه زلت بهالنعلان من حالتي”" 


وما عكئ عن كرمه: أنه سمع رجلاً يسأل الله عشبرة آلاف 
درهم. فانصرف ال حسن إلى منزله وبعث بها إليه". 

وقتكاالبن ورهن قبيو ذا ييزى :اعدف المسد ةركاف 
وحاسبه على النفقات وأخذ منه ما بيده من النقود وكان(0٠00)دينار‏ 
و(00) ألف درهمء ودفعها للرجل واعتذر إليه””. 


.١١ :” كشف الغمّة 7: 95١؛ مطالب السؤول: 08"؛ الفصول المهمّة‎ )١( 

.509 كشف الغمّة ”: 94١؛ مطالب السؤول:‎ )١( 

ف تاريخ مدينة دمشق 15: 187؟ البداية والنهاية 8: 178؛ والأبيات منسوبة إل الإمام الحسين عَليْهه . 
() راجع: كشف الغمّة ١18ء‏ عن مطالب السؤول: 55 7. 

(4) راجع: كشف الغمّة ؟: »14١‏ عن مطالب السؤول: 10 ". 


فضائل الإمام أبو محمّد الحسن بن عل لتجاما/ فضله غلتة في شيء من حِكّمه ا 0 


وقيل له: لأيّ شيء نراك لا ترد سائلاً وإن كنت على فاقة؟ فقال: 
"إن لله سائل وفيه راغب, وأنا أستحي أن أكون سائلاً وأردٌ سائلاء وإن 
الله تعالل عوّدني عادة أن يفيض نعمه عا وعوّدته أن أفيض نعمه عل 
الناس» فأخشئىئ إن قطعت العادة أن يمنعني المادّة». 

وأنشل: 
إذااما أتاني سائلٌ قلت مرحباً ١‏ بمن فضلهفرض عل معجّلٌ 
ومَنْ فضلَهُ فضل عإن كل فاضل 20 وأفضل أيَّام الفنئ حين يُسكل'" 

وسأله رجل صدقة ولم يكن عنده ما يسدٌ به رمقه واستحئ أن يردّه؛ 
فقال له: «ألا أدلك على : شىءٍ يحصل لك منه البر؟». قال: بإلىء فما هو؟ قال: 
"اذهب إِلْ الخليفة» فإِنٌ ابثته توفيت وانقطع عليهاء وما سمع من أحد تعزية. 
فعرّه بقولك له: الحمد لله الذي سترها بجلوسك على قبرهاء ولا هتكها 
بجلوسها على قبرك»» فذهب الرجل وفعل ما قال له» فذهب عن الخليفة حزنه. 
وأمر له بجائزة» وقال له: أكلامك هذا؟ قال: لاء بل كلام فلان» قال: صدقتء 
فإنّهِ معدن الكلا م الفصيح: وأمر له ببجائزة أخر ا 

ولهمناقب كثيرة مأئثورة»وكانت وفاتهسنة(٠60)هجرية‏ 
مسموماء سمّته زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي» فبقي 
مريضاً أربعسين يوماًء وسأله أخوه الحسين: من تنتّهم يا أخي حتّى 
نقعله؟ل, فقال: «إن يكن الذي أظنّه فالله أَشَد امنا وأشدٌ تنكيلا وإن لم 
يكن هو فها أُحِبُّ أن يُقمّل بي بريء76". 


)١(‏ شرح إحقاق الحقٌ .15١:1١‏ نقلاً عن الكنز المدفون للسيوطي: 4 77/ ط بولاق. 

(1) راجع: شرح إحقاق الحق 77: 455 و557»؛ عن أحسن القصص لمحمّد بن عبد الله 
الفكري الحسينى القاهري 5: /7١57‏ ط دار الكتب العلمية/ بيروت. 

(6) راجع: كشف الغمّة 7: 140 و4701 حلية الأولياء 7: 4!؛ مطالب السؤول: 756 و817. 


شرف 0000000 اما 

وفي ربيع الأبرار للزخشري (ج 4/ ص /١10‏ طبع بغداد): و 
نَل وقف رجل من ولد أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب علئ قسبر 
الحسن بن علي دنا فقال: (أما إنَ أقدامكم قد نقلت وأعناقكم قد حملت إل هذا 
ا يي لل تح أبواب السماء روحس 
وتبتهج الحور العين بلقائه» وتبش به سيّدات نساء أهل جنّة من أمهاته 
ا ا 

ونزل عن راحلته في طريق مكّة فمشئ فم من خلق الله أحد إِلّا 
نزل ومشئء حتّئ سعد بن أبي وقاصء فقد نزل ومشئ إِلْ جنبه. 

وقال مدرك بن زياد لابن عبّاس وقد أمسك للحسن والحسين 
اركاب وسوى عليه تتانه: انيت ايد صن عييف افيا بالرهات! 
فقال: يا لكع؛ وما تدري من هذان!» هذان ابنا رسول الله» أوَليس مما 
الغو نوهل أن اماك ل و سر عليه 

وكان من تواضعه على عظيم مكانته أنه مر بفقراء وضعوا 
كسيرات على الأرضء وهم قعود يلتقطونها ويأكلونماء فقالواله: هلمّيا 
احين سير ل اشإل الخسداء فد ل وال تزذات لأ ست التكسر ين 
وجعل يأكل معهم؛ ثم دعاهم إلى ضيافته» فأطعمهم وكساهه'" 

تمّهذا البحث والحمد لله ربٌ العالمين في اليوم الثاني من شهر 
صفر يوم الجمعة سنة (١511١ه).‏ 


.174 :7" مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


فضائل الامام 


أبى عبد الله الحسين غم 


الحسين بن علي عليه ولادة 


ذكر أرباب السير والتاريخ: أنه لم وُلِدَ الحسين علي أخذه النبين فلل إلى 
ع7 58 ع سً 0 ١‏ 

حجره؛ فغمره. وأَذَّن في أَذْنه ىا يُؤَذّن للصلاة» فكأنّه أراد أن يُفرِغ فيه نفسه 
ورسالته معاً.. لقد قيل: إِنّه كان صورة احتبكت ظلاها من أشكال جدّه العظيم 
يل فكأن الجدّ أراد أن تكتمل تلك الصورة الجليلة بمعناها الجليل أيضاً! 

وجاء في كتب السيرة: أنْ النبيّ يه خرج في إحدى صلاتي العشاء وهو 
حامل الحسين عَلِتهه فوضعه في مكان ثمّ سجد للصلاة» فأطال سجدة الصلاة 
فرفع الناس رؤوسهم, فإذا الصبي عإن ظهر رسول الله له وهو ساجد 
فرجعوا إلى سجودهم., فلً) انتتهت ت الصلاة قالوا له: ذا وسوك اله د اكدسيعةد نت 
بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتّئ ظنا أن قد حدث أمر أو أنّهِ يوحى 
إليك؟ فقال: كل ذلك 1 بكرةةول5ن ابني ارتحلني فكرهت أن 3 

وكان النبيئٌ #له يخطب في المسلمين مرّة فجاء الحسن والحسين 
وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل #له من المنير فحملهم| 
ورفعهم) بين يديه ءثُمٌ قال:«صدقالله إِنّما أَمُوالَكمْ وَأُوْلادْحُمْ 
فت فِْعَهة4 [التغاين: 6 ٠‏ نظرت إلى هذين الصبيّين يمشيان ويعثران فلم 
أصبر حت قطعت تحديثي ورفعتهم])”". 
)١(‏ راجع: مسند أحمد "7: 45 5؛ سنن النسائي 7: ٠*717؛‏ مستدرك الحاكم 7: .١177‏ 


() كشف الغمّة 154:7 و155١‏ عن سنن الترمذي 6: 77854/ ح 7877 وسنن 
النسائئ 1:7 1947: 


6 لس رج و مومحر لمتكم وما ا ومن عزن اقضائل ته آهل اليك 4خ رج 01 

وكان الإرث العقلي والخلقي الذي ورثه عن أبيه الإمام؛ مما يُوطّد 
معاني جدَّه فيه» ويصهره في شخصية فذَّة فيها من سات النبيٌ 8ك 
وسمات البطل الشيء الكثير. 

ويكفي أن نقرأ الوصيّة التي أوصاه بها لنعرف أي نهج نبجه له في 
الحياة ودفعه فيه. ننقلها هنا رغم طولهاء لما فيها من بلاغة وحكمة 
نادرتي المثال» ولشدّة دلالتها عا الأخلاق التي تشرَّها الحسين في ظل 
أبيه» وقد وصفها أبو منصور الثعالبي بأنََّا إعجاز في إيجاز: 

١ ِ‏ و لحيان اه _- 

«يابلى» أوصيك بتقوى الله بك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق 
والعدوٌء والعمل في النشاط والكسلء والرضى عن الله تعالىُ في الشدّة 
والرخاغ. 

يا بني» ماشرٌ بعده الجنَّة بشرٌء ولا خير بعده النار بخيرء وكل 
نعيم دونه امن محقوره وكل بلاء دون الثار عافية. 

اعلم يا ب في اد من ضرعب ننس سخل عن غير ومن ردي 
بقسم الله تعلق م يحزن عل ما فاته. ومن سل سيف البغي فيل به ومن 
حفر يئر لحرت جيا وب حك حوات خيرة اكنيدت ضورات 
بيتهه ومن نسي خطيثته استعظم خطيئة غيره» ومن أعجب برأيه ضل 
ومن استغنئ بعقله زلّء ومن تكبّر عل الناس ذل ومن سفه علسيهم 
شتم) ومن دخل مداخل السوء اتهم. ومن خالط الأنذال حخقرء ومن 

2 ا 

جالس العلماء وقرء ومن مزح استخف به. ومن اعتزل سلم؛ ومن ترك 
الشهوات كان حرَّأء ومن ترك الحسد كان له المحبّة من الناس. 

يابني» عزالمؤمن غناه عن الناس. والقناعة مال لا ينفدء ومن 


فضائل الإمام الحسين لتك / الحسين بن علي عَلئ ولادةٌ امون نط اب ا لوو 
أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسيرء ومن علم أن كلامه من عمله 
قل كلامه. 

لاست ئة قبل الخبرة ضدٌ الحزم؛ إعجاب المرء بنفسه دليل 

يا بني» كم من نظرة جلبت حسرة» وكم من كلمة جلبت نقمة 
(نعمة)» لاشرف أعلى من الإسلام» ولا كرم أعلئى من التقوىء ولا 
معقل أحرز من الورعء ولا شفيع أنجع من التوبة» ولا مال أذهب 
للفاقة من الرضئ بالقوت» ومن اقتصر عإ بلغة الكفاف تعجّل الراحة 
وتبوَّأ حفظ الدعة. الحرص مفتاح التعب ومطيّة النصب ودع إلى 
التقحم في الذنوب, والشرٌ جامع لمساوئ العيوب. 

وك آم مايا وين لراك تر نا مررية 
غير نظر ني الصواب فقد تعرّض لفاجأة النوائبء التدبير قبل العمل 
يؤمنك الندم؛ من استقبل وجوه العمل والآراء عرف مواقع الخطأ. 
الصبر جنة من الفاقة» في خلاف النفس رشدها. 

باحي يا بان سوا ال بيصي سين 
المضمرين»؛ بئس الزاد للمعاد العدوان على العباد. فطوبئ لم أخلص لله 
تعال علمه وعمله وحبّه وبغضه. الويل الويل لمن بلي بحرمان وخحذلان 
وعصيانء لا تدم مروءة الرجل حتَّئ لا يبالي أيّ ثوبين لبس. ولا أيّ 
طعامه أكل)”". | 

ويقول العقّاد في كتابه (أبو الشهداء): إنَّ الحسين عل قد تعلّم في 
صباه خير ما يتعلّمه أبناء زمانه من فنون العلم والأدب والفروسية» 


)١(‏ تحف العقول: 88 - 4١‏ بتفاوت. 


1" امم لوو وتوا الول ومو قا امن ود اليو فقتائل أننة أهل الميث لك ار ع 61 


وإليه يرفع كثير من المتصوفة وحكاء الدين نصوصهم التي يعوؤلون 
عليها ويردّونما إلى علي بن أبي طالبء وإنَّه أوتي ملكة الخطابة من طلاقة 
ليان وحمي بان 2 مويق ونال اننات فيه «وروظ: القر انمه 
اختبار حذقه بالفقه واللغة» كما رويت أمثال هذه الغرائب في امتحان 
قدرة أبيه ليما ولخبرته بالكلام وشهرته بالفصاحة كان الشعراء 
يرتادونه وهم من الطمع في إصغائه أكبر من طمعهم في عطائه. واشتهر 
مع الجود بصفتين من أكرم الصفات الإنسانية وأليقها ببيئته وشرفه 
وهما: الشجاعة والوفاء. 

ويصفه الأستاذ العلائلي في كتابه (أشكَّة من حياة الخبيين )اه 
قا 16 لايرو اللذاى ادو بيو يديه جنا مدعا شن يلعب 

فيهم البصرء ويقعون عليه وقوع الطير في اليوم الحرور على ثمد يتبرّد به 
510 وكأئّم بذلك يبربون ولو ساعة من أسر الشهوات وعبودية 
أنفسهم.ء ليقولوا كلمة الإيعان خالصة بها قلوبهم» كما كان يعبر الصحابة 
حين| يعرجون إلى النبيّ للك : (هيّا بنا نؤمن بريّنا ساعة)”". 

ويصف مجلسه فيقول: (كان مجلسه مهوئ الأفكدة ومتراوح 
الأملاك؛ يشعر الجالس بين يديه أنه ليس في حضرة إنسان من عمل 
انوا رسي بدي لد لمسياها راون وعلالته روه بال ستيسز 
طفاح بالسكينة» كأنَ الملاككة تتروح فيها وتغدوء وتطيل بها وتقصر 
حتّئ يشسيع معناها في الجالسينء و 0 
ننس غليغا اتنا أواقك الجالسونء وسرّها الناطقء ذلكم الإنسان 
الكامل واسطة العقد» وزبرقان ال ميكل الخاشع؛ وزبرق القلب المغري). 


.81/ :7/ مسند أحمد 7: 47376 تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


فضائل الإمام الحسين علي / الحسين بن علي عَلنل ولادةٌ ا اا 00 

وهذا المشهد يصنع صنعه في كلّ قلبء مهم نبا به ميله؛ وداخلته 
الدنيا ومرّت في مثل تلافيفه» واحتشت في تضاعيف مساويه. 

قال معاوية لرجل من قريش: (إذا دخلت مسجد رسول الله 3# 
فرأيت حلقة فيها قوم كأنَّ ع رؤوسهم الطيرء فتلك حلقة أبي عبد الله 
مؤتزراً إلى أنصاف ساقيه)22. 

وقالابن كثير في (البداية والنهاية)”" في ترجمة الحسين عله : إنَّه 
لءَا خرج هو وابن الزبير من المدينة إلى مكة وأقاما بهاء عكف الناس على 
الحسين بِِْفِيُه يفدون إليه ويقدمون عليه ويجلسون حواليه ويستمعون 
كلامه؛ وينتفعون ب| يسمّع منه» ويضبطون ما يروون عنه. 

ويقول العلّامة القسرشي في كتابه حياة الحسين (ج /١‏ ص :)٠١‏ 
الإمام الحسين عله من أبرز من خلّدتهم الإنسانية في جميع مراحل 
تاريخهاء ومن أروع من ظهر على صفحات التاريخ من العظماء 
والمصلحين الذين ساهموا في بناء الفكر الإنساني. وتكوين الحضارة 
الاجتماعية» وبلورة القضايا المصيرية لجميع شعوب الأرض. 

ِنَ الإمام أبا الأحرار من ألمع القادة المصلحين الذين حققوا 
المعجز عل مسرح الحياة» وقادواالمسيرةالإنسانية نحو أهدافها وآمالماء 
ودفعوابها إيجاد مجتمع متوازن تتحقق فيه الفرص المتكافئة التي ينعم 
فيها الناس عل اختلاف قومياتهم وأديانهم.. لقد كان الإمام علي من 
أكثر المصلحين جهاداً وبذلاً وتضحية» فقد انطلق إِلىْ ساحات الجهاد مع 
كوكبة من أهل بيته وأصحابه مضِحَياً بنفسه وبهم. ليقيم في ربوع هذا 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق 174:١5‏ . 
(7) البداية والنهاية 4: .١57‏ 


5" ما ع اد لو بس ةلزن افطتائل اكه أهل اليث 22 رم 1 
الشرق حكم القرآن وعدالة السمء الهادفة إلى تقويض الظلم وتدمير 
الجورء وإزالة الاستبداد» وإقامة حكم عادل يجد فيه الإنسان أمنه 
وكرامته ورخاءه حسب ما تقتضيه عدالة الله في الأرض.. ومن ثَمَّ كانت 
حياة الإمام في جميع العصور والأجيال رمزاً لجميع القيم الإنسانية. 

جاء في (زهر الآداب) لمؤلّمه أبي إسحاق إبراهيم بن علي المحصري 
القيرواني (ج /١‏ ص /5١‏ ط سنة 117/7ه/ 19017م/ ط دار الكتب العربية 
بمصر) تحت عنوان: (ألفاظ لأهل العصر في ذكر المصيبة بأبناء النبوة): 

قد نعي سليل من سلالة النبوّة» وفرع من شجرة الرسالة» وعضو 
من أعضاء الرسول. وجزء من أجزاء الوصيّ والبدول؛ كتبت وليتني ما 
كتبت وأنا ناعي الفضل من أقطاره؛ وداعي المجد إلى : شق ثوبه وصداره. 
ولس أ تمي الكدرع اعد والنائر مروصة عابنا الم #مرتسة 
وآمال الإمامة منقطعة, والدين منخذل واجم. وللتقوى دمعان هام 
وساجم؛ كتبي وقد شلّت يسين الدهره وفقئت عين المجد, وقصّر باع 
الفضلء وكُيِسقَت شمس المساعي» وف قمر المعالي» وتجدّد في بيت 
الرسالة رزءٌ ججسدّالمصائب؛ واستعاد النوائب؛ كل هذا لفقد من خط 
الكرمٌ بربعه» ثمّ أدرج في بُرده. وامتزج المجد به. فَدَفِنَ بدفنه. إنّا لمصيبة 
عمّت بيت الرسالة» وغضّت طرف الإمامة. وتحيّفت جانب الوحي 
المنزل» وذكرت بموت النبيّ المرسّلء كتبت والدهر ينعئ مهجته. 
والمجد يندب ببجته؛. ومهابط الوحي والرسالة تحني ظهورها أسفاء 
ومآفي الإمامة والخلافة والرسالة تذري دموعها لمفاًء وذلك أنَّ حادث 
قضاء الله استأثر بفرع النبوّة» وعنصر الدين والمروءة. 


10 0 01 
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فضله عله في 
الأحاديث الواردة فى فضله 


ع ٍ اه 
وتواردت الأخبار التى أثِرّت عن النبىٌ ييه في فضل ريحانته. 
الإمام الحسين علا وهي تُحدّد معالى شخصيته؛ كما تحمل جانباً كبيراً 
من اهتمام الرسول فيل » وفيما يل بعضها: 
و 
أخرج ابن حجر ني الصواعق (ص /١١5‏ ط الأولى)"'. في الحديث 
العاشر: أخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد» والطبراني عن عمرو عن علي وعن 
ع غ4 
جابر وعن أبي هريرة وعن أسامة بن زيد وعن البرّاء.» وابن عدي عن ابن مسعود 
أن النبئّ ليل قال: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الحنّة) 7 . 
الحديث الحادي عشر: اخرج ابن عساكر عن علي وعن ابن 
عمرء وابن ماجة والحاكم عن ابن عمرء والطبراني عن قرّة وعن مالك 
بن الحويرث والحاكم عن ابن مسعود أن النبيّ يل قال: «ابناي هذان 
اطبوو ون مداشتات اهل المتوو اروس شي دي 


)١(‏ الصواعق المحرقة 7: 057؛الأدب المفرد: 85/ ح 59؛ سنن الترمذي 5:5 7/ ح 
165 سنن ابن ماجة /6١ :١‏ ح .١155‏ 

(؟)الصواعق المحرقّة 069:7؛ مسلد أحمد": ”و57 و54 و87؛ سنن الترمذي 0: 
١‏ ح 05خ "؛ المعج م الكبير للطبراني ": و" - /5٠١‏ ح 55948 -1518؛ 
الكامل في ضعفاء الرجال ه: 51 ”/ ح .)١5177 /6٠5(‏ 

(*) الصواعق المحرقة 7: ١07؛‏ تاريخ مدينة دمشق 17: 9١7؛‏ سئن ابن ماجة :١‏ 55/ ح8١١؛‏ 
مستدرك الحاكم ": /717١؟‏ المعجم الكبير للطبراني "ا: 9 "/ ح 273711 و71917:19. 


55 امم اه د اموا الدبو اط 5 داع ونه اقضائل انقه آهل اليك ل و1 


الختديقة الرائع كتير أخدرم الترمدى هن امن عمس أن الم طلالة 
قال: «إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا»”". 

الحديث الخامس عشر: أخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي 
بكرة أن النبىّ لل قال: «إِنَّ ابني هذين ريحانتاي من الدنيا»”". 

الحديث السادس عشر: : أخحرج الترمذي وابن حبان عن أسامة 
بنزيدأ أن النبيّ لله قال: «هذان ابناي وابنا ابنتيء اللَّهِمّ | ديز 
فأحبّهما وأحِبُّ من مبه)0”". 

الحديث السابع عشر: أخرج أحمد وأصحاب السنن الأربعة 
وابن حبّان والحاكم عن بريدة أن النبىّ لك قال: «صدق الله ورسوله: 
(إِنّمَاأَمُوالك وَأَؤلادحُ: فِْنَهُ4 [التغابن: ١1]؛‏ نظرت إلى هذين 
الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حت قطعت حديثي ورفعتهم|)”". 

كشف الغمّة(ص /١97”‏ الال إفوان/ ط الكبيرة): عن 


يزيك , بن أبي زياد قال: خسرج رسول الله 9 من بيست عائة نشة» فمرٌ على 
ببت فاطمة عل للِتَكَا. فسمع حسيناً يبكي. فقال: «ألم تعلمي أنَّ بكاءه 


0 )05 
يؤدينى) 8 


.7809 الصواعق المحرقة ”: ١5؛ سنن الترمذي 0: 7751/ ح‎ )١( 

(7) الصواعق المحرقة 7: !05١‏ تاريخ مدينة دمشق 17: 517, و59:15١1.‏ 

() الصواعق المحرقة 7: ١05؛‏ سنن الترمذي 5: 577/ ح 780/8؛ صحيح ابن حبّان 477:16 . 

(5) الصواعق المحرقة 7: ١051؛‏ مسند أحمد 0 ؟؛ سنن الترمذي 50: 775/ ح “7877 سئن ابن 
ماجة 5 ح 00”"؛ سنن أبِي داود 58:١‏ 7/ ح 4١١١9‏ سنن النسائي ٠١8:7‏ و97١4‏ 
صحيح ابن حبّان *17: ٠7‏ 5؛ مستدرك الحاكم :١‏ 7/17. 

(40) كشف الغمّة ؟: الا -778. 

(1) المعجم الكبير 77: /١١5‏ ح 58517. 


فضائل الإمام الحسين عَلئ / ا الواردة في فضله مد وا ام 1 


وكال العو يفقم إل 2 سَلمةء قالت: كان جبرئيل عند النبي 
له وا حسين معي تركده ذهب إل لني له فال جبرنبل: أل 
ا قال:أمَا 1 اكتك تكله :وإن شعت اريتك 
تربة الأرض التي يقل بها... 

وعن عروة, الي ألرسون اله قبل سين خط مك 
إليه وجعل يشمّه؛ وعنده رجل من الأنصار فقال الأنصاري: إِنَ لي ابناً 
قد بلغ ماتبّلته قطّء فقال رسول الله ل : «أرأيت إن كان الله تبارك 
وتعالى نزع الرحمة من قلبك ف| ذنبي؟»"". 

وعن يع العامري أنّهِ خرج مع رسول لله يك إل طعام دعوا 
لهءقال : فاشتمل رسول الله يي أمام القوم وحسين َيِه مع غلان 
يلعبء. فأراد رسول الله #يّ أن يأخذه فطفق الصبي يفرٌ هاهنا مرَّة 
وهاهنا مرّة فجعل رسول الله أله يضاحكه حتّىْ أخذه. قال: : فوضع 
إحدئ يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه» فوضع فاه على فيه وقبّله 
وقال: «حسين مني وأنا من حسينء أحبٌّ الله من أحبٌّ حسينئاء حسين 
سبط من الأسباط)”". 

وعن أبي هريرة» قال: خسرج علينا رسول الله يه ومعه حسن 
وحسين طيهاًا هذا على عاتقه وهذا على عاتقه. وهو يلثم هذا مرّة وهذا 
مرّة حتّىئ انتهئ إليناء فقال له رجل: يا رسول الله إِنّك لتَحِبَّهما! فقال 
لي : «من أحبَّهما فقد أحبّتي» ومن أبغضه) فقد أبغضني)”". 


)١(‏ راجع: المعجم الكبير للطبراني *7: /1٠١1‏ ح 7/815 عن عائشة بتفاوت. 
(5) مستدرك الحاكم ": .١ ٠‏ 

() مسند أحمد 5: 117/7؛ مستدرك الحاكم : .١1/1/‏ 

(5) مسند أحمد 7: 5٠‏ 5؛ مستدرك الحاكم 7: .١757‏ 


1 مي عت ع وتوت و لكان نا بدو فضبائل أتكة أل النيك كه ربو 19) 

وذكر الإربلي أيضاً في (ص /1717) في كتابه (كشف الغمّة)”"': عن 
أبي عوانة يرفعه إلى النبيّ لي أنّه قال: (إِنَّ الحمسن والحسين شنفا 
المسرقن أي انال وروان اد القت يناوث اسستكني الفبيعفاء 
والمساكين» فقال الله تعالى لما: أمَا ترضين أني زيّنت أركانكِ بالحمسن 
والحسين؟»» قال: #فياست كا تميس العروس فرحا»". 

وروي عن جعفر بن محمّد الصادق عليه قال: «اصطرع الحسن والحسين 
بين يدي رسول الله #ّء فقال رسول الله كه : إمهاً حسن خذ حسيناً. فقالت 
فاطمة لكا : يا رسول الله أتستنهض الكبير على الصغير!؟ فقال رسول الله 
: هذا جرف يفول الحيين: إن حون كبن لجسي 

وعن أهٌّ الفضل بنت الحارث أنَّا دخلت عإل رسول الله ف 
تقالك#عارسول الهورأييت النارجة خن) نكتراء قال اوها عر 
قالت: إِنَّه شديد. قال:١ماهو؟»»,.‏ قالت: واف كان قلعي يدراه 
فُطعت فوّضِعًت في حجري. فقال رسول الله ل : «رأيتٍ خيراً تلد 
فاطمة غلاماً يكون في حجرك». فولدت فاطمة الحسين عله فكان في 
حجري كا قال رسول الله يي ... الحديث©. 

وجاء في كتاب ينابيع المودّة (ص /"١9‏ ط إسلامبول)” نقلاً 
عن كتاب مودّة القربئ عن الحسين علو قال: قاللي جدّي ليل : ايا 


.5١5:57 كشف الغمّة‎ )١( 

() تاريخ بغداد 1 06؛ تاريخ مدينة دمشق 17: 3728, بتفاوت في كليهما. 
(؟) الفصول المهمّة لابن الصبّاغ ؟: /01/,. 

(:) مستدرك الحاكم 1: 728١؟؛‏ تاريخ مدينة دمشق ١9511:15‏ ولا9١.‏ 

(0) ينابيع المودّة "”: 9 و١٠/‏ ح5. 


فضائل الإمام الحسين عَليتك / فضله عله في الأحاديث الواردة في فضله مو 
بني» إِنّك لكبدي» طوبئ لمن أحبّك وأحبٌّ ذرّيتكء فالويل لقاتلك يوم 
الجزاء». 

وذكر علي جلال الحسيني في كتابه الحسين (ج /١‏ ص 4؟/ ط الأول 
بمصر): عن عبد الله بن شدّاد عن أبيه» قال: خرج علينا رسول الله يي في 
إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسناً أو حسيناًء فتقدّم النبييٌّ ل فوضعه ثمّ 
كبر للصلاة» فأطال سجدة الصلاة» فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول 
الله #ييّه وهو ساجدء فرجعت إِلمْ سجوديء فلا قضى الصلاة قيل: يا رسول 
الله إنْك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حنَّى ظدّنا أنه قد حدث أمر 
أو أنه يوحي إليك؟ قال: «كلٌ ذلك لم يكن؛ ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن 
ٍ / 
أعجله حتى يقضي حاجته». أخرجه النسائي”". 

وفي ينابيع المودّة (ص )7١١‏ عن أبي هريرة: كان النبيٌ ييه يُدلِع 
لسانه للحسين فيرئ الصبي حمرة لسانه فيهشٌ إليه. فقال عبينة بن بدر' 
أراه يصنع هذا بهذاء فوّالله إِنّهِ ليكون لي الولد قد خرج وجهه وما قبّلته 
قط. فقال 9 : امن لايَرحم لا يرحم". أخرجه أبو حاتم'". 

وعن جابر مرفوعاً: امن سرّه أن ينظر إل رجل من الجنّة فلينظر 
إلى الحسين». أخرجه أبو حاتم””. 

ففائل الخمسة (ج 8/ ص 58؟/ ط الأول في النبجف) نقسل عن 
ذخائر العقبئ (ص .)١77‏ قال: وعن يعلى بن مرَّة أنَّ النبيّ لل أخذ 
الحسين وقنّع رأسه وَوضع فاه عل فيه فقبّله. 
)١(‏ سنن النسائي ”: 7794 و770. 
(1) ينابيع المودّة ؟: 5 /٠١‏ ح :54٠‏ عن صحيح ابن حبّان 508:15/ ح 00915. 
(") ينابيع المودّة ؟: 5 /٠١‏ ح 045؛ عن صحيح ابن حبّان 471:18 و577. 


0" تاكن قضائل أئكة أهل البيع لمعه رع 23 

وعنن تس الع لاز مين +11 الا ل لعمصدر اباو 
عق شين أرقي قال كنت حالبا غدندعيية لاسن زياد اد أتي برأس 
الحسين عله فَوْضِعَ بين يديه؛ فأخذ قضيبه فوضعه بين شفتيه» فقلت 
له: إنّث لتضع قضيبك في موضع طللما لثمه رسول الله يل ! فقال: قمء 
إنك شيخ قدا ذهب عقلك. ِ 

وعن الصواعق المحرقة (ص /١١8‏ ط الأول بمصر)”" قال: 
روئ ابن أبي الدنيا أنّه كان عند ابن زياد زيد بن أرقمء فقال له: ارفع 
قضيبك. فوَالله لطالما رأبت رسول الله #ل يُقبّل ما بين هاتين الشفتين» 
ثم جعل زيد يبكيء فقال ابن زياد: أبكئ الله عينيك, لولا أنَك شيخ قد 
خرفت لضربت عنقكء فنهض وهو يقول: أيّا الناس أنتم العبيد بعد 
اليومء قتلتم ابن فاطمة وأمّرتم ابن مرجانة. والله ليقتلنٌ خياركم. 
وسكعيدن شر ار كوول لطا لوبرضي بالذلة والعار. .+ اللتين. 

في مناقبابن شهر أشوب (ج ”/ ص /١98‏ الارل ف 
اران" وعاء ن القيديك) أن مكبر ند تاد اندو ليووفنا توعسل! ار اذ 
نائمة والحسين عَليلا قلقاً على عادة الأطفال مع أَنّهاتهم؛ فقعد جبرئيئل 
عَلِيْ يلهيه عن البكاء حبَّىْ استيقظت. فأعلمها رسول الله ل بذلك. 

وذكرفي الصفحة نفسها: عن طاووس الياني» عن ابن عباس» 
أل فال رمسول 39:1 ارايت ق اطنة قصيرا مد بإفناء لا 
صدع فيها ولا وصلء فقلت: حبيبي جبرئيل؛ لمن هذا القصر؟ قال: 


)١(‏ كنز العّال 13177 61/7 و51/7/ ح 117 /ا30”. 
(0) الصواعق المحرقة ”: 8/ا6. 


(©) مناقب آل أبي طالب 7: 779. 


فضائل الإمام الحسين عليتك / فضله عليه في الأحاديث الواردة في فضله 1 
للحسين ابنك» ” ثم تقدّمت أمامه فإذا أنا بتفاح. فأخذت تفاحة ففلقتها 
بريه بياس اذا نادي لدو اا بيد اللا ا اليا 
فبكت ثم قالت: لابنك الحسين». 

وفي كتاب سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (ج "'/ ص 
روئى خيثمة بن سليان بن حيدة _ وقال أبو الحسن بن الضحّاك رجاله 
كلّهم ثقات _ عن أبي هريرة» قال: أخذ رسول الله ل بيدي فانطلقنا إل سوق 
بني قينقاع. فل رجع دخل المسجد فجلس فقال: «أين لكع؟». فجاء الحسين 
يمشي حنَّىْ سقط في حجره؛ فجعل أصابعه في لحية رسول الله للك . 0 
رسول الله © فمه وأدخل فاه في فيه ثم قال: تللم لاعتو واعته رحد 
من مُِبّه) قال أبو هريرة: فا رأيته قطّ إلّا فاضت عيني دموعاً'". 

وفي كتاب نزهة المجالس للصفوري (ج ”/ ص 54 7/ ط مطبعة 
الأزهرية بمصر/ سنة 140ه/ 17 «الولد ريحانة في الدنيا 
من الله قسَّمها بين العباد» ون ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين)”". 

قال: ورأيت في الدرٌ الثنمين في خصائص الصادق الأمين عن 
النبي ل : «أحشر أنا والآنبياء في صعيد واحدء فينادي منادٍ: معاشر 
الأنبياء تفاخروا بالأولاد. فأفتخر أنا بالحسن والحسين»”". 

وني تاريخ ابسن عساكر مجلّد ترجمة الإمام الحسين (ص 74/ ط 
بيروت/ سنة 11948ه/ ام/ ط الأو)0©: .عن أي إسحاق؛: 


. ١78 :" مستدرك الحاكم‎ )١( 

(؟) كنز العّال 17: /١١١‏ ح 27347417 بلفظ: «الولد ريحانة وريحانتي الحسن والحسين». 
() راجع: شرح إحقاق الحقٌ :٠١‏ "141 عنه. 

(5) ترجمة الإمام الحسين عَليه: ©/ ح 57؛ تاريخ مدينة دمشق .١77:١15‏ 


01" ا تنه ولت قضائل آئحة اهل اليك للق رع (1) 


عن هبيرة» عن علي 2ه . قال: «من سرّه أن ينظر إلى أشبه الناس 
وتو ك1 039 ها يوق طنفحه وافكتره :تيار 1 لين »وكين ماله الا ينار 
إل أكنيه لاسن "بوسع ول الله19ة مين عق إل كفيه لقا لوقا فلنظير 
إلى الحسين بن علي». 

وفة (هن :11701186 عدون عييد اللهدحين المسيرة جز اسح تمن 
علي» عن ربيعة السعديء قال: لما اختلف الناس في التفضيل» رحلت 
راحلتي وأخذت زادي حتَّىْ دخلت المدينة» فدخلت عل حذيفة بن 
اليان» فقاللي: من الرجل؟ قلت: من أهل العراق» فقال: من أي 
العراق؟ قال: قلت: رجل من أهل الكوفة» قال: مرحباً بكم يا أهل 
الكوفة» ما جاء بك؟ قال: قلت: اختلف الناس علينا في التفضيل» 
فجئت لأسألك عن ذلكء. فقا لي: على الخبير سقطت. أمَا إن لا 


ف 


_- سَ ِ ع 

احدثك إلا ما سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي: خرج علينا 
رسول الله ييه كأني أنظر إليه كما أنظر ! ليك الساعة» حامل الحسين بن 
علي على عاتقه تقه. كأنٌ أنظر إِلْ كفها لطيبة واضعها عإإ قدمه يلصقها 
بصدره. فقال: 

ديا أيّها الناس» لأعرفنٌ ما اختلفتم فيه _ يعني في الخيار بعدي _ هذا 
الحسين بن على خير الناس جذا وخير الناس جذةًَ جدّه رسول الله سيّد النبيّين» 
وجدته خديجة بنت خويلد سابقة نساء العالمين إلى الإيهان بالله ورسوله. 

5 ع 2 مر »اع 

هذا الحسين بن على خير الناس أبا وخير الناس أمّاء أبوه على بن 
أبي طالب أخو رسول الله ل ووزيره وابن عمّهء وسابق رجال العالمين 

و 

إلى الإيان بالله ورسوله. وأمّه فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين. 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسين لين : /١940 - ١97‏ ح 177؟ تاريخ مدينة دمشق 15: ١0/7‏ و/19. 


فضائل الإمام الحسين عله / فضله عله في الأحاديث الواردة في فضله و 

هذا الحسين بن علي خير الناس عنَاً وخير الناس عمَّةً عمّه جعفر 
بق زو اط الدي: المتر تم والاعز اين وى بن اطشكة نيك بقناء :رشتنت أ 
هاني بنت أبي طالب. 

هذا الحسين بن على خير الناس خالاً وخير الناس خالةً» خاله 
القاسم بن محمّد رسول الله» وخالته زينب بنت محمّد رسول الله». 

ثمّ وضعه عن عاتقه فدرج بين يديه وحباء ثم قال: «ياأيّها الناس. 
هذا الحسين بن علي جذه وجدّته في الجنّة وأبوه وأمّه في الجنَّق وعمه 
وعمِّته في الجنّة» وخاله وخالته في الجنّة. وهو وأخوه في الجثّة. إِنّه ل يؤتَ 
لد ذيية ]لك بايا ارون التسين من عدا ااا يوعد بن 
يعقوب١.‏ 

وفي (ص "١55‏ منه قال: وأنبأنا ابن سعد. أنبأنا كثير بن هشام. 
أنبأنا حماد بن سَلَّمة عن أبي المهزم؛ قال: كنا مع جنازة امرأة ومعنا أبو 
هريرة» فجيء بجنازة رجل فجعل بينه وبين المرأة فصل عليههماء فلمً) 
أقبلنا أعيا الحسين فقعد في الطريق. فجعل أبو هريرة ينفض التراب عن 
قدميه بطرف ثوبه. فقال الحسين: «يا أبا هريرة! وأنت تفعل هذا؟». قال 
أبو هريرة: دعني» فوَالله لو يعلم الناس عنك ما أعلم لحملوك على 
رقاب : 

وروئ ابن شهر أشوب في المناقب (ج /١‏ ص /1١‏ ط الأو 

في إيران)”": روئ.عبد العزيز بن كثير: أن قوماً أتوا إلى الحسين غليل:. 
فقخالو ا دنا بفضائلكم.ء قال: «لا تطيقون. اا 0 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسين علي : ؛ ١‏ ”/ ح 97١؛‏ تاريخ مدينة دمشق ١17/4 :١15‏ و180. 
(5) مناقب آل أبي طالب ": .51١١‏ 


6" م ع ا ب ايو الال ملم زهو دنا فضائل ائمة أهل البيت خخ رخ (1) 
بعضكم. فإن أطاق باحك فتباعدوا عنه. فكان يتكلم مع أحدهم 
حتئ دهش ووَلهء وجعل بهيم ولا فين أخذا والضرقو ا غنة: 

هذه بععض الأخبار التي ثرت عن النبيّ يه في ريحانته. وهي 
أوسمة شرف ومجد قلّده بهاء إشعاراً بأنّ ظلّه وحقيقته سَتُّمَل في هذا 


القلذ] ,اوس كوت ضور ةقر ة اتنا نكه القلاكرو سروه العظن : 


0 


36 15 


فضله عله في فقهه وفتواه 


قال العلّامة الشيخ حبيب المهاجر يله يم في كتابه ذكرى الحسين (ص ؟ 0): 
(والحسين بعد أخيه الحسن عله هو أفقه أهل عصره. غير أن الاختلاف الذي 
وقع بين المسلمين جعل البعض يراجعون غيره في الحكم ويقبلون من سواه 
الفتياء ولقد كان من الواجب أن لا يشاركه في ذلك أحد. فإنّهِ المرجع الذي لا 
يصح الاعتماد إلا عليه» والإمام الذي لا تبراً الذمّة من العمل إلا إذا كان موافقا 
لرأيه» ولقد كانت له في مسجد جدَّه رسول الله ©#يّهِ حلقة يجلس إليه فيها من 
يأخذ العلم والفقه عنه» وكذلك كان في مككة حيث يكون فيهاء وني أي مكان 
كان يُستغنىئ ويرجع إليه فيفتي الناس ويُعلمهم). 

روى الشيخ المفيد في الإرشاد (ص /7١8‏ ط النجف)'" عن الفرزدق 
الشاعر قال: عه اتن ل ةد كنيع 1ن اق بعبر داع ا وخاده 
الحرم إذ لقيت الحسين علي خارجأً من مكّة معه أسيافه وتراسه» فقلت: لد 
هذا القطار؟ فقيل : للحسين بن علي» فأتيته فسلّْمت عليه وقلت له: أعطاك الله 
موك و للك ا ان لسو لان ون انها اا م 

5 00 : 
الحج؟ فقال: «لو لم أعجل لاخذت». ثم قال لي: من أنت؟2, قلت: امرؤٌ من 
العربء فلا والله ما فشني أكثر من ذلكء ثم قال لي: «أخبرني عن الناس 
خلفك؟»؛ فقلت: الخبير سألت» قلوب الناس معك. وأسيافهم عليك. 


(١)الإرشاد‏ 7:/ا” و518. 


6" ميات لوا او وا اا واد اد فضائل آئكة أهل البيت للك ره (3) 
والقضاء ينزل من السماء. والله يفعل ما يشاءء فقال: «صدقت. لله الأمر كل يوم 
هو في شأن. إن نزل القضاء با نُحِبَّ فنحمد الله على نعماته وهو المستعان على 
أداء الشكرء وإن حال القضاء ء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحقّ نيته والتقوى 
سريرته»» فقلت له: ادرو لدف امنا تاهو كقالكها كدر وسألته عن أشياء 
من نذور ومناسك فأخبرني بها... 

وذو امن هر التوف قاالنافنين رع #العن :10 اط الأرن فق 
إيران)”" عن تهذيب الأحكام: قال أبو عبد الله عله : «إِنْ امرأة كانت تطوف 
وخلفها رجلء فأخرجت ذراعهاء فال بيده حتّئ وضعها على ذراعهاء فأثبت 
الله يده في ذراعها حتّئ قطع الطواف. وأرسل إِلْ الأميرء واجتمع الناس. 
وأرسل إلى الفقهاء. فجعلوا يقولون: اقطع يده فهو الذي جنى الجناية» فقال: 
هاهنا أحد من ولد تحمّد رسول الله أي ؟ فقالوا: نعم» الحسين بن علي هلف 
قدم الليلة» فأرسل إليه فدعاه؛ فقال: أنظر ما لقي ذان» فاستقبل الكعبة ورفع 

يديه فمكث طويلاً يدعوء ثمّ جاء حيّ خلّص يده من يدهاء فقال الأمير: ألا 
590 صنع؟ قال: لا». 

900002220 
يقول: «رجلان اختصما في زمن الحسين عله في امرأة وولدهاء فقال هذا: لي 
وقال هذا: لي فمرّ مها الحسين عَليْلا فقال لما: في ماذا تمرجان؟ قال أحدهما: إن 
الامرأة لي» وقال: الآخر: الولد لي» فقال للمدّعي الأوّل: اقعد. فقعد. وكان 
الملاوريريية انال شن راعله سنا سو ابل الايد الاسارك 
فقالت: هذا زوجي والولد له. ولا أعرف هذاء فقال عله : يا غلام» ما تقول 


.)191/17151( ح‎ /41٠١ :5 عن تهذيب الأحكام‎ 7٠١ :!" مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
.71١ : مناقب آل أبي طالب‎ )0( 


فضائل الإمام أبو عبد الله الحسين عَلئ/ فضله عله في فقهه وفتواه 0 
هذه؟ أنطق بإذن الله تعال» فقال له: ما أنا لهذا ولا لمذاء وما أب إِلّا راع لآل 
فلان» فأمر عَليه برجمها». وذكرها علي جلال الحسيني في كتابه الحسين (ج /١‏ 
ص .)١166‏ 

وذكر العلّامة القرشي في كتابه حياة ة الحسين (ج /١‏ ص /١57‏ 
ط الأولى في النجف): وسسأله امسن بق [أن] حبرا مياص 
القدر» فأجابه علي برسالة هذا نصّها: «أتبع ماشرحت لك في القدر مما 
أفضي إلينا أهل البيت: فإنّه من لم يؤمن بالقدر خيره وشرٌه كفرء ومن 
حمل المعاصي عل الله وك فقد افترئ على الله افتراءً عظيرأء إن الله لا 
يطاع بإكراه» ولا يعصى بغلبة» ولا همل العباد في الهلكة» لكنّه المالك 
لا ملكهم, والقادر لما عليه أقدرهم فإن اث تدمروا بالطاعة لم يكن الله 
صادراً عنها مبطئاء وإن انه تتمروا بالمعصية فشاء أن يمن عليهم فيحول 
بينهم وبين ما اتتمرا به فعل؛ فليس هو حملهم عليها قسراً ولا كلّنهم 
جبراء بل بتمكينه إياهم بعد إعذاره وإنذاره لهم واحتجاجه عليهم. 
طوّقهم ومكّنهم وجعل لمم السبيل إل ما أخذ ما إليه دعاهم., وترك ما 
عنه نهاهم عنه. جعلهم مستطيعين لأخذ ما أمرهم به من شيء غير آأخذ 
به. ولترك مانهاهم عنه من شيء غير تاركيه؛» والحمد لله الذي جعل 
عباده أقوياء لما أمرهم به ينالون بتلك القوّة» وما نهاهم عنه. جعل العذر 
لن لم يجعل له السبيل حمداً متقبّل فأنا عإنى ذلك أذهب. وبه أقول أناء 
وأصحابي أيضاً عليه» وله الحمد» أخرجه عن (فقه الرضا عَلِتنَ )”". 

وكحب [لبجاعة ببعالزله عومد ضيه ل ترك هدك انل 


)١(‏ فقهالرض ا علض :م0٠‏ : و4٠:؛‏ بحا الأنوار ١77:06‏ و4١١/‏ ح الاءوفيه:(قال 


الله عليهما يسأله عن القدرء وكتب إليه...). 


4" لوو اماف لدجو عو ا لدو ات و ونا سات افضائل أئقة أهل البيت كه رخ (1) 
الصَّمّدُ4؟ فكتب عَلتهه لهم بعد البسملة: «أَمَّا بعد. فلا تخوضوا في القرآن ولا 
تجادلوا فيه» ولا تتكلّموا فيه بغير علم؛ فقد سمعت جدّي رسول الله 9 
يقول: (من قال في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من النار)» وَإنَّ اله سبحانه قد 
فمّر الصمد فقال: الله أَحَدٌَ © الله الصَّمَدُ ©4: ثم فمّره فقال: (لَمْ يَلِدْ 
وَل يُوآدْ © وَلَْ يكن لَهُ كُمُوا أَحَدٌ © (الإخلاص: ١‏ _ :). (لَمْ يَلِدْ) 1 
يخرج منه شيء كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين. 
ولااشيء لطيف كالنفس. ولا يتشعّب منه البدوات كالسّنة والنوم؛ والخطرة 
والهمّ والحزن والبهجة والضحك والبكاء والخوف والرجاء والرغبة والسأمة 
والجبوع والشبع؛ تعالى عن أن يخرج منه شيء» وأن يتولّد منه شيء كثيف أو 
لطيف. (وَلَمْ يُوَدْ4 لم يتولّد منه شيىء» ولم يخرج منه شيء كما تخرج الأشياء 
الكثيفة من عناصرها والدابّة من الدابّة والنبات من الأرضء والماء من الينابيع 
والثار من الأشجار, ولا كما يخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها كالبصر من 
العين والسمع من الْأَذْنْه والشجٌ من الأنف. والذوق من الف والكلام من 
اللمنان» و المحرفة والسميو من القلنية وكالقا رضي اللعصرء لا نا شنو الله 
الصَّمّدُ) الذي لا شيء. ولافي شيء. ولا عل شىء» مبدع الأشياء وخالقهاء 
ومنشئ الأشياء بقدرته» يتلاشئ ما خلق للفناء بمشيئته» ويبقئ ما خلق للبناء 
بعلمه. فذلكم (اللّهُ الصَّمَدُ) الذي (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوآَدْهُ عالم الغيب والشهادة 
الكبير المتعال» (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُمُواً أحدُ)...). خرّجه عن معادن الحكمة في 
مكاتيب الآئمّة (ج 7"/ ص 58 و149)". 

روئ علي جلال الحسيني الملصري في كتابه الحسين (ج /١‏ ص 


() راجع: التوحيد للصدوق: ١‏ ح ه؛ تفسير مجمع البيان :٠١‏ /6/1 و/8غ. 


مار ا ا مير 000 
5/ ط الأول بمصر)» عمن ابسن عساكر في التتاريخ الكبير (ج 4/ ص 
رففرة: أن نافع بن الأزرق وكناق غناوجبا _. شال اللشيين غلقاة واي 
له: صف لي إلهك الذي تعبد. 

فقال له عَلِتْه : «يا نافع» من وضع دينه ع إن القياس لم يزل الدهر 
في الالتباس» مائلاً إذا كبا عن المنهاجء ظاعناً بالاعوجاج. ضالاً عن 
السبيل» قائلاً غير الجميل. 

يا ابن الأزرق» أصف إهي با وصف به نفسه: لا يدرك بالحواسٌ» ولا 
يقاس بالناس» قريب غير ملتصق, وبعيد غير مستقصء يوحد ولا يُبعّض» 
معروف بالآيات» موصوف بالعلامات. لا إله لاهو الكبدن المتعال»). 

فبكئ ابن الأزرق وقال: ما أحسن كلامك. فقال له (الحسين) عليه : 
ابلغني أنّك تشهد عل أبي وعلى أخي بالكفر وعلًِ)؛ قال ابن الأزرق: أمَا والله 
يا حسين لئن كان ذلك لقد كنتم منار الإسلام ونجوم الأحكام.؛ فقالله 
الحسين: «إني سائلك عن ٠‏ مسألة». فقال: سل. لاعن قؤله تعال: : طوَأمَا 
الجدارٌ فكانّ لِعُلامَيْنِ يَتِيِمَيْنِ في الْمَدِيتَةِ4 (الكهف: 87 ). فقال: «ياابن 
الأزرق» من حُفْظ في الغلامين ؟»» فقال: أبوهماء فقال الحسين علقم : «أبوهما 
خير أم رسول الله؟». فقال ابن الآزرق _تأمّل في هذا الجواب ما أجفاه وأغلظه 
وأعظمه كذباً على الله _: قد أنبأ الله تعالى عنكم أنكم قوم خصمون. يشير بذلك 
وما انه افيس رقويه عل ان من 1 اترن امي تومن عن :2 (روير 
الكاين دق جك كزلة فى القية الثقنا وشهة الله كل مياق لبه فر ال 
ييه »٠‏ وذكر ذلك أيضاً الشيخ حبيب المهاجر ني ذكرئ 
الحسين عَليلا (رص /١١٠١‏ ط الأون)20. 


)١(‏ راجع: تاريخ مدينة دمشق ١87:١5‏ و185. 


0" وات راجا با متيسو وام ونين اليو بي اتضائل ائكه اهل الت للك ارج )1١‏ 

وسْيْل علي عن الجهاد هل هو سُّنْةَ أو فريضة؟ 

تأناني::[الكياذ ها ! اريعة ارس قدياذ ان طترظر و وعدينا د 1 
ولا يقامإِلّا مع فرض. وجهادسّنَّة فأمًا أحد الفرضين فجهاد الرجل 
معن امي ان وبر مر أعدك عياف وجامه لحن راموك من 
الكمّار فرضء وأا الجهاد الذي هو سن لايقام إلا مع فرض فإِنّ 
يجاهدة العدو رك على جميع الككة لوتركواالجهاد لأتاهم العذاب» 
وهذا هو من عذاب الأمّه وهو سن على الإمام وحمده أن يأتي العدرٌ مع 
الأمّة الد ا ا 
اللداجرها را بو عو اا بن القابة مورشم أن باقن 
أجورهم شيئاً». القرشي حياة الحسين (ج /١‏ ص /١55‏ ط ."2)١‏ 

وسْيْل عَله عن الحكمة في تشريع الصوم علئ العباد؟ 

فقال عله : «ليجد الغنيّ مس الجوع فيعود بالفضل عكنى 
المساكين») او 1 م 0 


(الضحئ: ل :مره أ مث يا آعم اله علي فى فنهاة» 
البحار (ج 44/ ص 197): روي في بعض مؤلّفات أصحابنا 


(١)راجع:‏ تحف العقول: 757؛الخصال: /١5١‏ ح 484؛ تمهذيب الأحكام4:5١١/‏ ح 
.)١/510(‏ 

() راجع: مناقب آل أبي طالب "7: “771. 

(؟) المحاسن للبرقي /7١/8:1‏ ح 5١١؛‏ تحف العقول: 517 و87 1. 


فضائل الإمام أبو عبد الله الحسين غلك / فضله عَله في فقهه وفتواه يي 0 
فإذا بأعرابي قد أقبل عليناء فقال: يا أمير المؤمنينء إني خرجت وأنا حا 
محرم» فأصبت بيض النعّام» فاجتنيت وشويت وأكلت فا يجب علّ؟ 

قال: مايحض رن في ذلك شيء؛ فاجلس لعل الله يرج عنك 

فإذا أمير المؤمنين عَلتهم قد أقبل والحسين عليه يتلوه. فقال عمر: 
الأعرابي وسأله. فقال علي عله : ايا أعرابي. سل هذا الغلام عندك) 
الناس إليه: ويحك! هذا ابن رسول الله. فاسأله» فقال الأعرابي: ياابن 
رسول الله إن خرجت من بيتى حاجَاء وقصّ عليه القصّة. 

فقال له الحسين عليه : «ألك إبل؟».: قال: نعمء قال: «خذ بعدد 
البيض الذي أصبت نوقاً فاضربها بالفحولة»؛ فما فصلت فاهدها إِللْ بيت 
الله الحرام». 7 

فال عمو ناسين الوق مزلقنء فقال الحسين: (يا قمر إن 
البيض يمرقنً)؛ فقال: صدقت وبررت. فقام علي عَلِتَه وض مه إلى 
صدره وقال ع : (دُرَيَةٌ بَعْضُّها مِنْ بَعْضٍ واللهُ سَمِيعٌ عَِيمُ) [آل 
عمران: 5 .»]١'‏ 

وسأله ملك الروم حين وفد إليه» ويزيد بن معاوية؛ عن مسائل 
أجاب غلم عنهاء اختصرها صاحب (تحف العقول). جاء في تحف 
العقول (ص /١7١١‏ ط النجف/ سنة 1787ه». و(ط إيران/ ص 


حت 0000 0 اما 
01/ ط الكبيرة)”": سأله عن المجرّة. وعن سبعة أشياء خلقها الله لم 
تلق في رحمء فضحك الحسين عَللاْ فقال له: ما أضحكك؟ قال عَلِِلا : 
الأنّك سألتني عن أشياء ماهي من منتهيئ العلم إِلَّا كالقذئ في عرض 

7 7 ِ 001 ءَ 
البحرء أمًّا المجرّة فهي قوس الله» وسبعة أشياء لم تخلّق في رحم فأوَّها: 
آدم ثم حواء. والغرابء» وكبش إبراهيم عليه وناقة الله _ أي ناقة 
صالح _» وعصا موسي غلئه. والطير الذي خلقه عيسئى بن 
مريم طيجاما ). 

ثم سأله عن أرزاق العباد. فقال عله : «أرزاق العباد في السماء 
الرابعة ينزها الله بقدر ويبسطها بقدر». 

ثم سأله عن أرواح المؤمنين أين تجتمع» قال: «تجتمع تحت صخرة 
نبت المقندمن ليلة الشتمعة» زوفو غرئن اش الآدتئ متها شحظ الأرضضن 
وإليها يطويها ومنها استوئ إلى السماء» وأمّا أرواح الكفار فتجتمع في 
دار الدنيا في حضرموت وراء مدينة اليمنء ثم يبعش الله ناراً من 
اشرق وناراً من المغرب بينهه| ريحان فيحشران الناس إِلْ تلك 
العبهرة بيت اتلس اتتحيس لق يكين الصتخرة وتزلتف الدجة 
للمنّقين» وجهنّم في يسار الصخرة في تخوم الأرضين» وفيها الغلق 
والسجّين. فتفرّق الخلائق من عند الصخرة» فمن وجبت له الجنّة دخلها 
من عند الصخرة» ومن وجبت له النار دخلها من عند الصخرة». 


ني فنا نا 


.7 تحف العقول: 747 و87‎ )١( 


فضله عله في 
جوده وكرمه وعطاياه ومواهبه 


قال في (الفصول المهمّة)”": وقصّة المرأة التي ذبحت الشاة وما 
وصلها به لما أن جاءته بعد أخيه الحسن من إعطائها الألف الدينار, 
وشرائه لها الألف الشاة؛ ما يُعرّفك أنَّ الكرم ثابت لهؤلاء القوم حقيقةً 
ولغيرهم مجازاء إذ كل واحدٍ منهم ضرب فيه بالقدح المعلى فحاز منه ما 
حازء فهم بحار تجاوزت الغيوث ساحة. ويبارون الليوث حماسة. 
ويعدلون الجبال حلأ وجارحة» فهم البحور الزاخرة» والسحب المامية 
الماطرة» وفيه يقول الشاعر: 
فهماكان من جودأتوهفإنَ) 2 توارئهآباءابائهمتبل 
ونال يصيت للدي لا وشيضة « تفرش الا مقا رسعها التسل 

قالأنس: كنت عند الحسين عَلِتِمَ فدخلت عليه جارية فجاءته 
بطاقة ريحمانء, فقال لما: «أنت حرَّة لوجه الله تعالم»؛, فقلت له: جارية 
تمك بطافة رهان لا نهدا نا ولا يال تتخقيما» قال :(أك سيعت ترلة 
تعالى: وَإِذا حُيِّيتُمْ بتَحِيَّةٍ فَحَيوا 0 مِنها4 [النساء: 87]؟ وكان 
أحسن منها عتقها». 

وقيل: إن معاوية لم قدم مكة وصله بمال كثير وثياب وافرة 


./58 :7 الفصول المهمّة‎ )١( 


ئ3”» ا وم و قات 11 افقنائل أئكة أهل البح طاو رج 01 
وكسوة فاخرة» فردً الجميع عليه ولم يقبل منه شيئاء فهذه سجيّة الجود 
وشنشنة الكرم وصفة من حوى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيو'". 

روى أحمد بن سليمان بن على البحراني في (عقد اللآل في مناقب الآل): 

أن اطبيين علكلا كان خالا ف.مسحة رسول الله للازة يجك:وفاة أعب» 
الحسن علي وكان عبد الله بن الزبير جالساً في ناحية المسجد وعتبة بن أبي 
مقانان اعرد ا حرى اتحاء أعراى هر نان تعدليدا ياب البحةه وه 
فوقف عل عتبة بن أبي سفيان فسلَّم عليه فردٌَ عليه السلام؛ فقال له الأعرابي: إن 
قتلت ابن عمّ لي وطولبت بالديّة فهل لك أن تعطيني شيئاً؟ فرفع رأسه إلى 
غلامه وقال: ادفع إليه مائة درهم. فقال الأعرابي: ما ا إل الديّة انا ثم 
تركه وأتئ عبد الله بن الزبير وقال له مثل ما قال لعتبة» فقال عبد الله لغلامه: 
ادفع له مائتي ي درهمء فقال الأعرابي: ها أويدة ا ال ةفاما ف ركوو ابن 
الحسين َل فسلّم عليه وقال: يا ابن رسول الله إن قلت ابن عم ي وقد 
طولبت بالديّة فهل لك أن تعطيني شيئاً؟ 

فقال له عَلْلاِ: ايا أعرابي» نحن قوم لا نعطي المعروف إِلّا على 
قدر المعرفة»» فقال له: سَل ما تريد» فقال له الحسين عله : «يا أعرابي» ما 
النجاة من الحلكة؟»» قال: التوكل ع إن الله قد فقال: «وماالممّة؟». قال: 
الثقة بالله. ثم سأله الحسين عله غير ذلك وأجاب الأعرابي» فأمرله 
الحسين عله بعشرة آلاف درهم وقال: «هذه لقضاء ديونك»؛ وعشرة 
الاقم ووه ا عيرق وال رف ةوتنه ما لسعناك وو تسن بعالك 
وتنفق منها على عيالك»» فأنشأ الأعرابي يقول: 


.59 :7 ةّمهملالوصفلا)١(‎ 


فضائل الإمام الحسين علي / فضله عَله في جوده وكرمه وعطاياه ومواهبه اا و 1 


ركست :وميا ان ل تسن ولاليميمقا ولا مَعصَْوقٌ 
0 00 لد ايسورو لطي 
هم الأكرمون هم الأنجبون توه النيد يسع البصزن 
سبقت الأناه إلى المكرٌمات والبمت تمدو اة قيناة لعن 
أبوك السذى:شساةبالمكرمينات مسر غسسرة مسيعيقة سيدق 


جاده مبناب الرتيحاد وباب الفساد بكم مُغْلَقَ" 
أن لأميّه ومن عإن شاكلتهم شأو بني هاشم؟ ومن أين لهم مثل 
نفوسهم؟ ولقد صدق أمير المؤمنين غلك وقد سَيْل عن بني هاشم ؤبني 
أميّة» فقال: «نحن أمجد وأنجد وأجود. وهم أغدر وأمكر وأنكر»””". 
قال الحسيني: وروئ ابسن عساكر في التاريخ الكبير (ج 4/ ص 
اوم م أن سائلاً خرج يتخطّئ أزقّة المدينة حنَّىْ أتئ إلى باب 


ا حسين علي فقرع الباب وأنشأ يقول: 
لم حب الآن من رجاك ومن حرَّك من خلف بابك الحلقة 
أنت ذاالجود وأنت معدنه أبوك قد كان قاتل الفسقة 


وكان الحسين واقفاًيُصلِ. فخفف من صلاته. وخرج إلى 
الأعرابي فرأئ عليه أثر ضر وفاقة» فرجع ونادئى بقنبرء فأجابه: لبّيكُيا 
ابن رسول اللّه» قال: «ماتبقئى معك من نفقتنا؟». قال: مائتا درزهم 
أمرتني بتفرقتها في.أهل بيتكء. فقال: «هاتها فقد أتئ من هو أحق بها 
منهم». فأخذها وخرج يدفعها إلى الأعرابي (وني البحار ثم نزع برديه 


)١(‏ راجع: أعيان الشيعة 08٠ : ١‏ عنه. 
(؟) كشف الغكّة 7: 777. 


آ"» متاح ممما وا لزعل مويه لطن ونين افقنائل أئقة أل اليك لكا ررس 01 


وك الدنانير فيها وأخرج يذهامين ثفن الناف حياءً من الأعرابي). وَأنفياً 


يقول: 

خحذها ف إن إليك معتذر واعلم بِأن علي ك ذو شفقة 
لو كان لبسو اضيا نز ا 0ك 
كين رسيي ون كين كك 1 


وفي البحار فأخذها الأعرابي وبكئء فقال له علا : «لعلَك 
استقللت ما أعطيناك؟»» قال: لاء ولكن كيف يأكل التراب جودك”". 

وروئ ابسن عساكر أيضا (ج 4/ ص 0217" عن أبي هاشم 
القناد: أنه كان يحمل إلى الحسين بالمتاع من البصرة. ولعلّه لا يقوم حتّىئ 
تبت عا مئة: 

وعن لواعج الأشجان (ص )١5‏ أن الحسين عَليْم ددخل على 
أسامة بن زيد وهو مريضء وهو يقول: واغّاهء فقال له الحسين علي : 
اط ار ا ا 


ص 


غائه : دمو عل ». قال: إني أعشى أن أضوت ققال:الن فوت حنى 
أقضيها عنك».؛ فقضاها قبل موته”". 

ومالاابس اال بية بيار ل ا بي )أن رجلا 
أتىئ الحسن بن علي زا ليه يسأله. فقال الحسن: «إِنَّ المسألة لا تصلح | 
لاني ار فق عدف أ خالنة متظاحة ل فتدال ارج كبن سفت | 
في إحداهنٌ» فأمر له بوائة دينار» ثم أتئ الرجل الحسين بن علي ونه 


آنا 


.١19٠ :5 5 بحار الأنوار‎ ؛١1‎ 805 :١5 تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.١١7 :1١5 تاريخ مدينة دمشق‎ )( 
.77 1١ :" مناقب آل أبي طالب‎ )"( 


فضائل الإمام الحسين عَلإنة / فضله عَلِهه في جوده وكرمه وعطاياه ومواهبه 0011 0 0 0 
فسأله» فقال له مقالة أخيه فردٌ عليه كما رد على الحسن. فقال: «كم 
أعطاك؟»؛ قال: مائة دينار» فنقصه دينارا» كره أن يساوي أخاه ثم أتئ 
الرجل عبد الله بن عمر فسأله فأعطاه سبعة دنانير ولم يسأله عن شيء. 
فقالالرجل له: إني أتيت الحسن والحسينء واقتصٌّ كلامهم عليه 
وفعلهما بهء فقال عبد الله: ويحك وأن تجعلني مثلهم نا غنرًا العلم وغرًا 
المال7"', 

وروى ابن قتيبة في عيون الأخبار (ج "/ ص :)5١٠‏ أن معاوية 
لما قدم المدينة منصرفاً من مكّة, بعث إِلىْ الحسن والحسين وعبد الله بن 
جعفر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن صفوان بن 
7 
أمتهييذاياين كغرا وطبب وجئلات مين اتالواق تال [رساله اير 
كل رجل منكم ما يرى ويسمع من الردٌ» فلمًا خرج الرسل من عنده قال 
لمن حضر: إن شئتم أنبأناكم بها يكون من القوم. قالوا: أخبرناياأمير 
المؤمنين» قال: أما الحسن فلعله ينبل سناءو شيا من الظيب وبيب من 
.- -ه ٠. 8 ٠.‏ 7 َه 5 ع ع و 7 ع 
بقى مَن حضره ولا ينتظر غائباء وأمًا الحسين فيبدا بأيتام من قتِل مع ابيه 
بصفين» فإن بقى شىء نحر به الجزر وسقئ به اللبنء وأمَّا عبد الله بن 
عداتي» وأمّا عبد الله بن عمر فيبدأ بفقراء عدي بن كعب. فإن بقي شىء 
ادّخره لنفسه ومان به عياله» وأمَّا عبد الله بن الزبير فيأتيه رسولي وهو 
يسبح فلا يلتفت إليه؛ ثمّ يعاوده الرسول فيقول لبعض كفاته: خذوا من 
رسيو ل فعاوية ها معك يت وصيله الله ونعدر القصير اءو لا يلتقيت إليهنا هي 


() راجع: نزهة الناظر للحلواني: 1/8/ ح ."١‏ 


34" كك جججئو499 ل لد 
أعظم في عينه من أذ ثم ينضسرف إلى أهله فيعرضها عن غينه ويقول: 
ارفعوا لعل أن أعود بها علن ابن هند يوماً ماء وأمّا عبد الله بن صفوان 
فيقول: قليل من كثيرء وما كل رجل من قريش وصل إليه هكذاء ردّوا 
عليه» فإن رد قبلناها. 

فرجع الرسل من عندهم بنحو ثما قال معاوية (وهذه معانٍ فيهم ظاهرة). 
فقال معاوية: أنا ابن هند أعلم بقريش من قريش (وهذا تبجح زائد). 

وذكر القرشي في كتابه حياة الحسين (ج /١‏ ص /١١٠١‏ ط 
النجف الأو !!'): أنه غيئلا قصده أعرابي» فسلّم عليه وسأله حاجته؛ 
وقال:سفعة عن الي اذا سألتم حاجة فا سألوها من أربعة: إِمَّا 
عربي شريف. أو مولى كريمء أو حامل القرآن» أو صاحب وجه صبيح». 
فأمّا العرب فشُرّقَت بجدّكء وأمّا الكرم فدأبكم وسيرتكم, وأمّا القرآن 
ففي بيوتكم نزلء وأمّا الوجه الصبيح فإني سمعت رسو الله آك 
يقول: «إذا أردتم أن تنظروا إل فانظروا إل الحسن والحسين». 

فقاللهالحسين عليه : دما حاجتاك؟». فكتبها الأعرابي على 
الأرض»ء فقال له الحسين َلك : «سمعت أبي عليّاً يقول: المعروف بقدر 
الملعرفة فأسألك عن ثلاث مسائل إن أجبت عن واحدة فلك ثلث ما 
عنديء. وإن أجبت عن اثنتين فلك ثلشا ماعندي. وإن أجبت عن 
الثلاث فلك كل ماعنديء وقد حلت إن صُرّ مّدّة من العراق»» فقال 
الأغراى سل ولا تخ ليو لذاقرة الأبالنة: 

قال لهالإمام عَله : «أي الأعمال أفضنل؟»» قال: الإيمان بالله. 
قال: «ما نجاةةالعبد من الحلكة؟». قال:الثقةبالله. قال:«مايزين 
المرء؟»» قال: علم معه حلم. قال: «فإن أخطأه ذلك؟»» قال: مال معه 


فضائل الإمام الحسين عله / فضله عَليْض في جوده وكرمه وعطاياه ومواهبه 0000 
كرم» قال: «فإن أخطأه ذلك؟». قال: فقر معه صبرء قال: «فإن أخطأه 
ذلك؟»» قال: صاعقة تنزل من السماء فتحرقه. فض حك الإمام عله 
ورمئ إليه بصرَّة"". 

وفي أعيان الشيعة (ج 5/ ص "07١7‏ نقلاً عن تحف العقول: أنَّه 
2ك يجام زهي سيق الأنضباروبرمتد أن اسمن لوا جد شان ما اا 
الأنصار صّنْ وجهك عن ذلَّة المسألة» وارفع حاجتك في رقعة؛ فإني آتِ 
فيها ما هو سارك إن شاء الله». 

فكتب: يا أبا عبد الله إن لفلان علّ مسمثة دينار» وقد ألم بي 


ألف دينار وقال له: «أمَا حمسمائة فاقض مها دينك. وأمّا 0 عي 
باعل دهرك» ولا ترفع حاجتك إلا إل أحد ثلاثة: إل ذوي دينء أو 
مروءة» أو حسب. فأمّا ذو الدين فيصون دينه. وأمَّا ذو المروءة فإنه 
يستحي لمروءته» وأمّا ذو الحمسب فيعلم أنّك لم تكرم وجهك أن تبذله له 
في حاجتكء» فهو يصون وجهك أن يردّك بغير قضاء حاجتك». 

في البحار (ج 44/ ص .)١9١‏ وأعيان الشيعة (ج 4/ ص :)٠١5‏ أن 
عبد الرحمن السلمي علَّم ولداً للحسين عَلِِلاْ (الحمد)» فلا قرأها على أبيه أعطاه 
ألف دينار» وألف حلَّة وحشا فاه درَّآ فقيل له في ذلك. فقال: «وأين يقع هذا 
من عطائه») يعني تعليمه» وأنشد الحسين عَلِته : 
)١(‏ بحار الأنوار ١95:55‏ و917١/‏ ح ١١؛‏ تفسير الرازي 7: .١19/‏ 


.7 عن تحف العقول: /ا5‎ »5/٠١ :١ أعيان الشيعة‎ )١( 
.01/4 :١ عن مناقب آل أبي طالب 7: 377 7؟ أعيان الشيعة‎ ٠" ح‎ /١91١ :5 5 بحار الآنوار‎ )( 


ك7" م ا اا 2100 فضائل أئمّة أهل البيت لإتظ/ ج )١(‏ 
إذاسافك الوتا متك نيا فنا الاين ا قبل أناست 
او لوو ها اشن نادت ولاالخن يضيا ]ناف رادت 


كعد يع يت 


فضله لتلا في خطبه 
وإليكم اليسير من خطبه: 


الآأولى: في دعوة أهل الكوفة لقتال معاوية مع أبيه عَلت : 

روئ ابن أب الحديد في شرح النهج (ص ”787/ مسن المجلد 
الأوّد/ طبع مصر)” إِنَّهِ عند عزم علي كرّم الله وجهه على المسير إلى 
الشام لحرب معاوية وأصحابه. صعد المنبر فخطب الناس ودعاهم إلى 
الجهاد, ثم قام ابنه الحسن عله فخطبهم., ثمّ قام الحسين عَلِتِه فحمد 
الله وأثنئ عليه وقال: 

«يا أهل الكوفة, أنتم الأحبّة الكرماءء والشعار دون الدثار. جدوا 
في إطفاء ما ذُيْرَ بينكم» وتسهيل ما توعر عليكم. ألا إن الحرب شرّها 
تر وطلقمها شايع تمن اعب نا أمتها رامع لامعا و بار 
كلومها قبل حلولما فذاك صاحبهاء ومن عاجلها قبل أوان فرصتها 
واستبصار سعيه فيها فذاك قمن أن لا ينفع قومه. وأن يبلك نفسه. نسأل 
الله بقوّته أن يدعمكم بالفيئة» ثم نزل. 


الثانية: في رد معاوية عن طلب البيعة ليزيد: 
روى ابن قتيبة في كتاب (الإمامة والسياسة)"" في قدوم معاوية 


(1) راجع: الإمامة والسياسة ١:/ا6١ .١51١-‏ 


يفف امع ا ود اد فقيو انود ود فضائل أئمة أعن البيت لد / عر 1 
الذضة غك البمة لويد عدن اوكا نمع وسة تكو المدوفنة لقبية الا دي 
إذا كان بالجرف لقيه الحسين بن علي وعبد الله بن عباسء فقال معاوية: 
مرحباً يا ابن بنت رسول الله وابن صنو أبيه» ثم انحرف إلى الناس فقال: 
هذان شيخا بني عبد منافء وأقبل عليههما بوجهه وحديثه فرحب 
ولاق« كتين اسح عام #ووقيا هات ةا خرن ا ورد ادق 
فلا خالظها لقيئه المشاة والنساء والضبيان يُسلّمونَ عليه ويسايرونه إلى 
أن نزلء فانص رفوا عنه. فمال الحسين إللْ منزله.» ومضئ عبد الله بن 
عبّاس إلمْ المسجدء وأقبل معاوية ومعه خلق كثير من أهل الشام حتئ 
أتئ عائشة أَمَ المؤمنين. 

ولمًَ) خرج من عند عائشة مضئ حتّئ أتئ منزله. فأرسل إِىْ 
الحسين بن علي فخلا به فقال له: يا ابن أخي قد استوثق الناس لمذا 
الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت تقودهم فم إربك إلى المخلاف؟ قال 
الحسين علا : «أ رسل إليهم فإن بايعوك كنت رجلا منهم؛؛ قال: ثم 
أرسل لابن الزبير فخلا به وكلّمهء وأرسل بعده إل ابن عمر وخلا به 
وكاجع و تأوسسل إل عية الرسو سين أن كير قتعا نوتليه 
كذلك,ء ثم خرج عبد ال رحمن» وبقي معاوية يومه ذلك يعطي المخنواص 
ويدني بذْمّة الناس. 

فلا كان صبيحة اليوم الثاني أمر بفراشء فوَضِعٌ له مقاعد الخاصّة 
حوله. ثمّ خرج وقعد على سريره وأجلس كتابه بحيث يسمعون ما يأمر 
ل ا 

نم أرسل إلى الحسين بن علي تاثا وعبد الله بن عبّاس» فسبق 

ابن عباس. ة ذنم قغدل :وسلم عليه أفعدة ل القترائن ضع يسسازه تجك 


فضائل الإمام الحسين عَلئة / فضله علي في خطبه ير 
عدثة وخينديه عجن طريق المجاوية تخادته ملتاء شت أقبل الكسون سن 
علي ليكثا. »فلا رآه معاوية جمع له وسادة كانت على يمينه. فدخل الحسين 
وسلّمِه فأشار إليه فأجلسه عن يمينه مككان الوسادة» فسأله عسن حال بني 
أخيه الحسن واستفهم, فأخبره ثمّ سكت. ثم ابتدأ معاوية فقال: 

أمّا بعدء فال حمد لله ولّ النعم» ومنزل النقم» وأشهد أن لا إله إلا 
الله المتعالي عمًا يقول الملحدون علوًاً كبيراًء وأن محمّداً عبده المختصٌ 
اللبعوث إلى الجن والإنس كافّة لينذرهم بقرآن لا يأتيه الباطل من بين 
مب رن لي ا ري كي 
وصبر عإ الأذى في جنبه. ح” حتّئ وضّح دين الله وأعرٌ أولياءءه. وقمع 
المشركين» وظهر أمر الله وهم كارهون» فمضئ صلوات الله عليه وقد 
ترك من الدنيا ما بذل له» واختار منها الترك لما سخر له زهادةً واختيارا 
لله وأنفة واقتداراً على الصبرء بغياً لما يدوم ويبقئ. 

فهذه صفة الرسول #ّ» ثمّ خلفه رجلان محفوظان, وثالث 
مشكورء وبين ذلك خوض طاللما عالجناه مشاهدةً ومكافحة. ومعاينة 
وساعاًء وما أعلم منه فوق ما تعلمان. 

وقد كان من أمر يزيد ما سبقتم إليه وإلى تجويزه» وقد علم الله ما 
أحاول به من أمر الرعيّة من سد الخلل ولمٌ الصدع بولاية يزيد با أيقظ 
العين وأحمد الفعلء؛ هذا معناي في يزيدء وفيكى) فضل القرابة» وحظوة 
العلم. وكمهال المروءة» وقد أصبت من ذلك عند يزيد على المناظرة 
والمقابلة ما أعياني مثله عندى] وعند غيرى)ء ومع علمه بالسَّنةَ وقراءة 
القرآن والحلم الذي يرجح بالصمٌ الصلاب؛ وقد علمت أن الرسول 
المحفوظ بعصمة الرسالة قدم على الصديق والفاروق ومن دونمما| من 


ا 


7/5" عت لا اا اا جم وق اناده افقبائل أئكة أهل البيت لك رخ (1) 


أكابر الصحابة وأوائل المهاجرين يوم غزوة السلاسل من لم يقارب 
القوم. _ يريد عمرو بسن العاص فإنَ النبيّ ل أمّسره عليهم بتلك 
الغدوة. برحجع بالمسلمين منهزماً _. وفي رسول الله اس حسنة؛ فمهلاً 
بني عبد الملّبء فإنَا وأنتم شعباً نفع وجد. وما زلت أرجو الإنصاف في 
اجتماعكماء فم| يقول القائل إِلّا بفضل قولكماء فردًا عل ذي رحم 
مستعتب ما يحمد به البصيرة في عتابكماء وأستغفر الله إلي ولك). 

قال: فتيسّر ابن عبّاس للكلام» ونصب يده للمخاطبة:» فأشار إليه 
الحسين عليه وقال: «عبى رسلك. فأنا المراد» ونصيبي في التهمة أوفر). 
فأمسك ابن عبّاس. 

فقام الحسين عَلتِه فحمد الله وصلِ على الرسول. ثم قال: 

«أمّا بعديا معاوية» فلن يودّي القائل وإن أطنب في صفة الرسول 
#لّه من جميع جزءاًء وقد فهمت ما لبست به الخلف بعد رسول الله من 
الا ل ل ري ا 

فضح الصبح فحمة الدجى؛ ورت الشمس أنوار السرج. ولقد 
فضّلت حتّىئ أفرطت,ء واستأثرت حتّئ أجحفت,. ومنعت حتَّىْ بخلت» 
وجرت حتّى جاوزت» ما بذلت لذي جر يشو الم تحني ة مين السب 
عدا أعثالغنيظ اسقط الأوقر ونضنية الأكيز.: 

رلبوك انكر نو سد رباك ين 61 اينقت ة محمد بل 
تريد أن توهم الناس في يزيد كأّك تصف محجوباً» أو تنعت غائباً؛ أو 
تخبر عا كان مما احتويته بعلم خاصٌء وقد دل يزيد من نفسه على موقع 
رأبيه. فخذ ليزيد فيا أخذ بهمن استقرائه الكلاب المهارشة عند 
التهارش. والحمام السبق لأترابهنٌ» والقينات ذوات المعازف وضروب 


فضائل الإمام الحسين عَلِتق / فضله علي في خطبه للم ل ل 
الملاهيء تجده ناصراء ودع عناك ما تحاول فم| أغناك أن تلقئ الله بوزر 
هذا الخلق بأكثر مما أنت لاقيه, فوّالله ما برحت تقدح باطلاً في جور 
وحنقاً في ظلم» حتَّىْ ملأت الأسقية» وما بينك وبين الموت إلا غمضة. 
فتقدم على عمل محفوظ في يوم مشهود. ولات حين مناص. 

ورأيتك عرضت بنا بعد ذا الأمرء ومنعتنا عن آبائنا تراثاًء ولقد 
لعمر الله أورثنا الرسول 9ك ولادة وجئت لنابهاء أمَا حججتم به 
القائم بعد موت الرسولء. فأذعن للحجّة بذلك ورده الإيمان إلى النصف 
فركبتم الأعاليل وفعلتم الأفاعيل وقلتم: كان ويكونء حتَّئ أتاك الأمر 
يا معاوية من طريق كان قصدها لغيرك» فهناك فاعتبروا يا أُولي الأبصار. 

وذكرت قيادة الرجل القوم بعهد رسول الله #ي وتأميره له وقد 
كان لتك ةو لعسوو من العاض تضيياة ضيح الرسيير ليع لعدومن 
صار لعمرو يومئذٍ حتّىئ أنف القوم إمرته» وكرهوا تقديمه؛ وعدّوا عليه 
أفعاله» فقال #للّ : لا جرم معشر المهاجرين لا يعمل عليكم بعد اليوم. 

فكيف تحتجٌ بالمنسوخ من فعل الرسول في أوكد الأحوال وأولاها 
بالمجمع عليه من الصواب؟ أم كيف ضاهيت بصاحب تابعا وحولك 
من يؤمن في صحبته ويعتّمد في دينه وقرابته وتتخطاهم إلى مسرف 
مفتون كتويد أن اتن الناس كيوة عدبا لبان انام وسفن جر 
ن اخرك؟ إن هه رو تدان لون وو اقفر الله بولكمة: 
الثالثة: من خطبه عله في المواعظ والحكم: 

أأوصيكم بتقوى الله واحدرك أيامه وأرفع لكم أعلامه. ال 
المخوف قد أفد بمهول وروده» ونتكير حلوله. وبشع مذاقه. فاعتلق 
مهجكم. وحال بين العمل وبينكم, فبادروا بصحّة الأجسام في مذّة 


ةا ماه وو ل ا لع لمارف ا زو وجو افغائل أئكه أهل ابيع لكا ع 1١‏ 
الأعمارء وكنائكي ببغتات طوارقه. فتنقلكم من ظهر الأرض إلى بطنهاء 
ومن علوّها إلى سفلهاء ومن أنسها إِللْ وحشتهاء ومن روحها وضوثتها 
إلى ظلمتهاء ومن سعتها إلى ضيقهاء حيث لا يزار حميم ولا يعاد سقيمء 
ولا يجاب صريخ, أعاننا الله وإيّاكم على أهوال ذلك اليوم ونجّانا وإيّاكم 
من عقابه» وأوجب لنا ولكم الجزيل من ثوابه. 

عباد الله» فلو كان ذلك قِصَّرٌ مرماكم ومدى مظعنتكم كان 
حسب العامل شغلاً يستفرغ عليه أحزانه. ويُذهِله عن دنياه» ويكثر 
نصبه لطلب الخفلاص منه؛ فكيف وهو بعد ذلك مرتهن باكتسابه؛ 
مستوقف على حسابه.؛ لا وزير له يمنعه ولا ظهير عنه يدفعه...)”". 


الرابعة: من خطبه غلم في الحث على المكارم: 

«أما الناسء نافسوا في المكارم» وسارعوا في المغانم» واكتسبوا 
الحمد بالمنح. واعلهوا أن العروق» كبنن هيدا وعقيي أخر امود عاذ 
ساد ومن سكن وروا السوو لكا بن رف أعطط سن لك ورور اميت 
الناس من عفا عن قدرة» وأوصل الناس من وصل من قطع؛ ومن 
أحسن أحسن الله إليه» والله يحب المحسنين»”". انتهئ ما نقلناه من كتاب 
(ذكرئ الحسين عَلتانَ ). 


الخامسة: من خطبه عل في أهل الكوفة يوم الطف: 


ووقف يوم الطفٌ بإزاء القوم من جيوش أعدائه. فخطبهم. فلم 


.5١5٠١و‎ 79 تحف العقول:‎ )١( 
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فضائل الإمام الحسين علإتة / فضله عله في خطبه يي ا 


أت قال ابن سعد لعنه الله: (ويلكم! كلّموه فإنَّه ابن أبيه؛ والله لو وقف 
فيكم هكذا يوماً جديداً لما انقطع ولما حصِرَ)”". 

حدث ابن شهر آشوب. فق (المناقي): قال: لمَّا عبّا اتن سعد أضتتحاية 
لحرب الحسين عَليْ ورّبهم مراتبهم وأقام الرايات في مواضعهاء وعبّأ أصحاب 
النجنة والسدرة نتال مايه القانب: النقواءو حاطو بابي لكر من ذل 
جانب حت جعلوه في مثل الحلقة» فخرج عَليِه حبّى أتئ الناس فاستنصتهم 
فأبوا أن ينصتواء فقال لهم: 

«ويلكم! ما عليكم أن تنصتوا إييّ فتسمعوا قوليء وإنَّها أدعوكم إلى 
سبيل الرشاد فمن أطاعني كان من الراشدين ومن عصاني كان من 
المهلكين» وكلكم عاص لأمري غير مستمع قولي فقد مُلِكَت بطونكم من 
الحرام وطبعٌ عل قلوبكم, ويلكم ألا تنصتون! ألا تسمعون!». فتلاوم 
أصحاب عمر بن سعد بينهم وقالوا: انصتوا له. 

فقال َل : «تبَّاً لكم أيّتها الجماعة وترحاء أفحين استصرختمونا والهين 
متحيّرين» فأصرخناكم مؤدّين مستعدّين» سللتم علينا سيفاً لنا في أييانكم. 
وحششتم علينا ناراً أجّجناها على عدوّكم وعدوّناء فأصبحتم إلباً على أوليائكم 
ويداً عليهم لأعدائكم؛ بغير عدلٍ أفشوه فيكم: ولا أمل أصبح لكم فيهم إلا 
الحرام من الدنيا أنالوكم» وخسيس عيش طمعتم فيه من غير حدث كان منا ولا 
رأي تقبل لناء فهلًا لكم الويلات إذ كرهتمونا وتركتموناء تجهّزَوها والسيف لم 
شوو واخائى امن والراى كا يعحياهه ركع ازعم نهنا سوير 
الدباء» وتداعيتم كتداعي الفراش. 
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7 م ا ات لوال 1 لق تم افضائل أئكة أهل اليك ك8 بع (1) 

فقبحاً لكم. فإنَّا أنتم من 20 ل 55 
ونبذة الكتاب» ونفثة الشيطان» وعصبة الآثام» ومحرّني الكتاب» ومطفئي 
السننء وقتلة أولاد الأنبياء» ومبيدي عترة الأوصياء»ء وملحقي الفهار 
بالنسب» ومؤذي المؤمنين» وصرّاخ أئمّة المستهزئين الذين جعلوا القرآن 
عِضين» ولبئس ما قدَّمت لهم أنفسهم وفي العذاب هم خالدون. 

وأنتم ابن حرب وأشياعه تعضدون. وإيانا تخذلو ن» أجل والله. المخذل 
فيكم معروف. وشجت عليه عروقكم. وتوارثته أصولكم وفروعكم. وثبتت 
عليه قلوبكم؛ وفشيت صدوركم, فكنتم أخبث شيء؛ شجاأً للناظر» وأكلة 
للغاصبء ألا لعنة الله علا الناكثين الذين ينقضون الأيهان بعد توكيدهاء وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلاء فأنتم والله هم. 

ألا إنَ الدعي قد ركز بين انسين: بين السلَّة والذلّة؛ وهيهات منا 
الذلّة» أبئ الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وج دود طابت وحجور 
طهرتء وأنوف حّة ونفوس أبيّة اتوي طاعة اللشام عإن مصارع 
الكرامء ألاقد أعذرت وأنذرتء ألا وإ زاحف بهذه الأأسرة مع قلَّة 
العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر». 

ثم أوصل علد كلامه بأبيات فروة بن حسيك المرادي فقال: 


«فإنتمهزمفهزامون قدما ال 10 
فعا انط يما فيز وكين مناياناودولةآخرينا 
ع 1 2 8 ١‏ 

إذاما الموت رفع عن أناس كلاكللة أناخ بآخرينا 


فأفنئ ذلكم سروات قومي كم أفني القرون الأوّلينا 
فهقل للشامتين بناأفيقوا سيلقئ الشامتون كم لقينا 


فضائل الإمام الحسين عَلقة / فضله عَلنه في خطبه الم ار 


ثم لا تلبثون بعدها إِلّا كريث مارُكِبَ الفرس. ثمٌ تدور بكم دور 
الرحئء عهدٌ عهده إلي أي عن جدذي يه فأجمعوا أمركم 00 
م كيدوني جميعاً فلا تنظرون؛ (إن توَكلتُ عَلّ الله رَّْ وَوَبَحكُمْ ما 
دب إلا هُوَآخِدٌ بناصِيتها إن ري عل صِراطٍ مُسْتَقِيم) [هود: 75 ]. 

الهم احسبس عنهم قطر السماء» وابعسث علسيهم مسنين كسنين 
يوسف, وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبّرة ولا يدع فيهم 
أحداً إلا قتله قتلة بقتلة وضربة بضربة» ينتقم لي ولأوليائي وأهل بيني 
وأثسياعي منهم, فإئَّهم غرّونا وكذَّبونا وخذلوناء وأنت ريّنا عليك 
توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير)”". 


السادسة: من خطبه علي : 

وقدقيل لمعاوية: إن الناس قد رموا بأبصارهم إلى الحسين عله 
فلو أمرته أن يصعدالمنير فيخطب. فإن في قلبه حسرة. وفي لسانه 
كلالة. فقال لهم: قد ظننًا بأخيه الحسن ذلك. فلم يزل مني حتّئ عظم 
في أعين الناس وفضحنا. فلم يزالوا به حتَىْ قال للحسين عَلي : يا أبا 
عبد الله» لو صعدت المنبر فخطبت الناس. فَإِئَّم أحبّوا ذلك. 

فصعد المنير عَليك, فحمد الله وأثنئ عليه وصكّن على النبىٌّ وآله. 
فسمع رجلاً يقول: من هذا الذي يخطب؟ فقال له غلك : 

«نحن حزب الله الغالبون. وعترة رسوله الأقربونء وأهل بيته 
الطيبون» وأحد الثقلين الذين جعلنا رسول الله ثاني كتاب الله تعالىئ الذي 
فيه تفصيل كل شيء» «لا يَأَتِيهٍ البِاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِوِ 
)١(‏ راجع: بحار الأنوار 8:54 - ٠١‏ بتفاوت يسير, عن مناقب الخنوارزميء ولم نجده في النسخة 

المطبوعة منه. ولم توجد الخبطة في مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المطبوع أيضاً. 


3 للدي معيو لاي لاوا موادا لاه وو وبل ود بفضائل أئكة أهل البيت 4ك ارح( ) 
[فصّلت: 157]. والمعوّل علينا في تفسيره. ولا يبطئنا تأويله. نتَبع 
حقائقه؛ فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله ورسوله 
مقرونة» قال الله تعالى ليا أَيُهَا الَيِنَآمَمُوا أَطِيعُوا الله وََطِيعُوا الرَسُولَ 
0 الْأأخْرِمِئْتْ فَإِنْ تنارَغْتُمْ في ثَيْءٍ كَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسْولٍِ) 
[النساء: 54]: وقالعرٌ من قائل: ولو رَدُوهُ إلى البَسُولٍ وَإِلى أولي 
الجا لين ب لطر و رس ل د م ده 
وَرَحْمَهُ لاتَبَعْتُم السََيْطانَ إِلّا قَلِيلاً4 [النساء: 87]. 

واحذركم الأصفاء إن عضرف الشيطاة كم فإله لك عد ز بين 
فتكونوا كأوليائه الذين قال هم: إلا غالِبٍ لََكُمْ اليم مِنَ الاين وَإِفي جار 
أَكُمْ َلَمّا راةتِ الْفِئَتانِ تحص عَفَسَسه عَقِبَيْهِ وَقالَإني بَرِيءٌ مِنْكُ:) 
19 00211 0 0000 
لا يقبل من نفس إيعانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً». 

قال معاوية: حسبك يا أبا عبد الله» فقد أبلغت”". 
السابعة: ومن خطبة له غلت, في الحث على التقوى: 

«عباد الله انّمَوا الله وكونوا من الدنيا ع حذرء فإنَّ الدنيا لو بقيت لأحيد 
وبق عليها اعد كانت الانبناء اجن بالبقاموارلا والرهنا رارض بالتضنات 
قير أر للك على الدننا للنالامة رامق أعلهنا القحاى تجادعندها بال وتسميها 
مضمحل؛ وسرورها مكفهره والمنزل بلغة» والدار قلعة» فتزوّدوا فإنَ خير الزاد 
التقوئء واتّقوا لله لعلّكم تفلحو ن0””. 


() ترجمة الإمام الحسين عَليه : <71/ ح 717؟ تاريخ مدينة دمشق 714:154. 


فضائل الإمام الحسين عل / فضله عله في خطبه ما ا لح ا 
الثامنة: من خطبة له عله وقد عزم على الخروج إلى العراق: 

الماك تفورنيا ندا ءانهو 3 عولي و لقره الها ومن العا 
رسوله وسلّمه خط الموت عل ولد آدم مط القلادة عل جيد الفتاة» وما 
أوهني إلى أسلاني اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخير لي مصرعٌ أنا لاقيه 
كأني بأوصالي تُقطّعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأنٌ 
مني أكراشاً جوفاً وأجربة سغباء لا محيص عن يوم مط بالقلم» رضى الله 
ونان آهل اليك تسبرها زلاثة وير .نا أ جو و الضابرية: 

لن يَشُدٌ عن رسول الله ؤي لحُمته وهي مجموعة له في حظيرة 
القدس تقرٌ بهم عينه وينجز لهم وعده؛ من كان فينا باذلاً مهجته وموطناً 
على لقاء الله نفسه. فليرحل معنا فإني راحل مصبحاً إن شاء الله" . 


التاسعة: خطبته على يوم الطف: 

١أَمّا‏ بعد أَيِّها الناس» انسبوني فانظروا من أناء ثم ارجعوا إلى أنفسكم 
اول ل را را ايا ين 
نبيكم يه وابن ابن عمه وابن ن أوَل المؤمنين بالله» أوَليس حمزة سيّد الشهداء عمٌّ 
أبي» أوَلم يبلغكم قول رسول الله فيه مستفيضاً فيكم لي ولأخي أن سيّدا شباب 
لدبا ا ا 
لعي ا عيبو و ا 
وأنس بن مالك يُحدّئكم أنّه سمع هذا القول من رسول الله ليل فّ وفي 


)١(‏ مثير الأحزان: ١9‏ بتفاوت يسير. 


حك قم ةنع دوم فضبائل أئكة آهل انيت لظ ار بع (1) 
أخىء فإن كنت تشكون فق إن انؤزيقت بك اننوالتها تعكلات الكدب 
وااعوقت أن اللاينك ع هيا" الكددت أغلنه ويم فشو امداق قر ابن 
ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري منكم ولا من غيركم. ثم إن 
أنا ابن بنت نبيّكم خاصّة دون غيري. خيّرونٍ هل تطلبونني بقتيل منكم 
قتلته» أو بال استهلكته؛ أو بقصاص من جراحة...00". 
العاشرة: خطبته علخ لما التقى بالحر وأصحابه: 

استقبل علخ قطعات ذلك الجيش. فخطب فيهم خطاباً بليغاً 
أوضح لهم فيه أنّه ى يأهم محارباًء وإِنَّما قدمت عليه رسلهم وكتبهم تحشه 
بالقدوم إليهم» فاستجاب لمم وقد قال بعد حمد الله والثناء عليه: 

«أيهاالناسء إنَّا معذر إلى الله َك وإليكم. إن 1 اكلم سي 
أتتنني كتبكم؛ وقدمت بها علي رسلكم أن أقدم علينا فإنّهِ ليس لنا إمام؛ 
ولعل الله أن يجمعنا بك على المدئ» فإن كنتم عل ذلك فقد جشتكم. 
داعارلوها لس نسي بات ورا الاير 
كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه إليكم)” ". 

ال ين ب ا و اا ار له 
الاثنين من شهر ذي الحجّة سنة (١٠5١ه)‏ في النجف الأشرف. 


م( م ١‏ م 
5 3 


)١(‏ مثير الأحزان: /الا؛ كشف الغْمّة ؟: /571» بتفاوت يسير في كليهما. 


فضله عله في 
شيء من كلامه في الحكم 


وإليك القصار من كلماته سلام الله عليه: 
ومن دعائه عل في يوم عرفة: / 

(إيمي عَلِمْتَ باختلاني الآثَارٍ وَتَنقلاتِ الأطُوَارٍ أن مُرَادَكَ مني 
أن تَتعَرّفَ إِلَ في كل عَّىْ ء حَنَّىْ لَا أجْهَلَكَ ني مَيْءِ) 


هو ساجو 
و يوه ب 


0-0 :لي روفي لابجب بم لامي علد 

مَةِ نُوصِلئِي إِلَنِكَ كِيِفَ مدل عَلَنِكَ بم هُوَفي وجوه مفِقِرٌ 
يه يردن الور اَي كاك + حَنَىْ يَكُونَ هُوَ الُطهرَ لَك 
ئ منت حل تناج إل ذلك وت بشنت على تود 
الآتارُهِي الي تُوصمْ إَِنِكَه عَوِيَت عَيْنٌلَاتَرَ رَاكَ عَلَيْها رَقيبِاء 
َكَرَت صَفْقَة يد 1 تل لَه بك تصيا"' 


١ ممح‎ 


00 


ومن دعائه عكار وقد التزم الحجر الأسود: 

«إلهي» نسّمتني فلم تججدني شاكراًء وابتليتني فلم تجبدني صابراًء فلا 
أنت سلبت النعمة ببّرك الشكرء ولا أدمت الشذة بترك الصبر. إههيء ما 
يكون من الكريم إلا الكرم»”". 


)١(‏ بحار الأنوار 46: 7176 و775. 
(1) العدد القويّة: ”/ ح 77 بتفاوت يسير. 


» متي او تضم رار ومو عل 01 ننه فضائل ائكة أهل النيق لك رج (1) 
ومن كلامه عله في الرضا: 

قال عَلِمَ وقد مات ابن له فلم ير عليه كآبة» فعوتب في ذلك 
نقال :"إن اهز مت مدال الله تفال ولعظ ينذا راوسا ره فيا حب 
رضينا)”". 


ومن كلامه عليه في النصيحة: 

قال عل : «إذا سمعت أحداً يتناول أعراض الناس فاجتهد أن لا 
بعر فلكي قات اعنقر الأغر اضوى عه مها زكة1: 

وقال غلا : «لا تتكلّف مالا تطيقء ولا تتعرّض لمالا تُدركء ولا 
ل ا ا 
إلا بقدر ما صنعتء ولا تفرح إلا بها نلتَ من طاعة؛ ولا تتناول إِلّاما 
وأبت نفسلة له اهلا .4 ْ 


ومن كلامه علي في الحكم: 

«شَّ خصال الملوك الجبن عن الأعداءء؛ والقسوة عإنى الضعفاءء 
والبخل عند الإعطاء»” ". 

وقيلله: ماأعظم خوفك من ربّك؟ فقال عله : «لا يأمن يوم 
القيامة إلا من نخاف الله في الدنيا»”. 


)١(‏ موسوعة كلمات الإمام الحسين عل : 4 -ح (7/1017/5)), عن مقتل الحسين للخوارزمي. 
(؟) مناقب آل أبي طالب 7: 771. 
(5) مناقب آل أبي طالب 7: 5 77. 


فضائل الإمام الحسين َلك / فضله علق في شيء من كلامه في الحكّم اليد مل و تج 0 


ومن كلامه عَلِلى مع معاوية: 
عن على بن عيسئى الإربلى في (كشف الغمّة في معرفة الأتمّة)”"2, 
أنه قال: 


لَا قتل معاوية حجر بن عدي يِل وأصحابه لقي ني ذلك العام 
الحسين علي . فقال: يا أبا عبدالله. هل بلغك ما صنعت بحجر 
وأصحابه من شيعة أبيك؟ قال: «لا». قال: إنا قتلناهم وكمناهم وفتلنا 
عليهم؛ فضحك الحسين عله م قال: «خصمك القوم يوم القيامةيا 
مغناوقنة رمق علق انرق قتليت قوفا سجلمين باعتزافيلك._أمنا واه تو 
ينا مثلها من شيعتك ما كفناهم ولا صأَينا عليهم؛ وقد بلغني وقوعك 
بأبي حسنء وقيامك به. واعتراضك بني هاشم بالعيوب, وأيم الله لقد 
أوترت غير قوسك ورميت غير غرضكء وتناولتها بالعداوة من مكان 
قريب» ولقد أطعت امرؤاً ما قدم إيوانه ولا حدث نفاقه؛ وما نظر لك. 
فانظر لنفسك أو دع _ يريد عمرو بن العاص_). 


ومن كلامه عله مع عمرو بن العاص: 
عن محاسن البرقي: قال عمرو بن العاص للحسين عله : يا ابن 
علي» ما بال أولادنا أكثر من أولادكم؟ فقال غيم : 
«بغاث الطير أكثرها فراخ ا وأه العبتر ةزور 
فقال: ما بال الشيب إلى شواربنا أسرع منه إلى شواربكم؟ فقال 
ليلا : «إنَّ نسائكم بخرة؛ فإذا دنا أحدكم من امرأته تمكته في وجهه 


فشاب منه شاربه». 


.55٠ كشف الغمّة ا:‎ )١( 


د اما صم اوه وق ميته ادلو وود تناد و فظائل ائكة أهل الك نظ رع (0) 
فقال : ما بال لحاكم أوفر من حانا؟ فقال عليه : «طوَالْبََكُ الظيّبُ يَفْرٌجٌ 
نَبانّهُ بِإِذْنِ رَبَه بَِْ وَالَِي حَبْتَ لا يخْوْجُ إل تكدا4 [الأعراف: : 08]). 
فقال معاوية: بحمّي عليك إِلّا سكت فإنّهِ ابن أي طالب. 


فقال علض : 
«إن عادت العقرب عدن لما وكانت النعل لها حاضرة 
قفد علمالعقرب واستيقنت أن لآ شجا ديا ولاب 0 
ومن كلامه عَلِهم في الإباء: 


وقد قيل له يوم الطف: انزل على حكم بني عمّك. 
١‏ و : ع و 
قال: ١لا‏ والله. لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليلء ولا أقرٌإقرار 
العبيد»» ثمّ نادئ: ايا عباد الله إني عذت برب وركم من كل متكبّر لا 


يؤمن بيوم الحساب»"". 
ومن كلامه علي في الملوعظهك: 

«حوائج الناس إليكم من نعمة الله عليكمء فلا تَلُوا النعم فتجود 
نق]200. 

وقال: «صاحب الحاج ةلم يكرم وجهه عن سؤالكء فأكرم 
وجهك عن رده)2. 


)١(‏ راجع: مناقب آل أبي طالب ”: 77 بتفاوت يسيرء عن المحاسن للبرقي ولم نجده في 
النسخة المطبوعة منه. 

)١(‏ مقتل الحسين عله لأبي مخنف: ١١8‏ بتفاوت يسير. 

(2 الفصول المهمّة لابن الصبّاغ ؟: ٠/الا.‏ 

(:) المصدر السابق. 


فضائل الإمام الحسين علق / فضله عَلِ في شيىء من كلامه في الجكم 000000 
إل هي نعّمتني فلم تجدني شاكراء وابتليتني فلم تجدني صابراًء فلا 
انف ملت التعمة دكز ك التشكرو ب لآ أدفيف اشر قن لك الضير اشح نا 
يكون من الكريم إِلَا الكرم»”". 
وقال: «الحلم زيئة. والوفاء مروءة. والصلة نعمة» والاستكثار 
صلفء. والعجلة سفه. والسفه ضعفء والغلوٌ ورطة.؛ ومجالسة أهل 
الدناءة شرّء ومجالسة أهل الفسوق ريبة»)". 


ومن كلامه عله في وداع أبي ذر حينما نفاه عثمان إلى الربدة: 

قال َل : ويا عرّاهء إِنَّ الله قادر أن يعي ما قد ترئ والله كل يوم هوفي 
شأن» وقد منعك القوم دنياهم ومنعتهم دينك» فم| أغناك عا منعوك وأحوجهم 
إل ما منعتهمء فاسأل الله الصبر والنصرء واستعذ به من الجمشع والجمزعء فإِن 
الصبر من الدين والكرم؛ إن الجشع لا يُقدّم رزقاًء والجزع لا يُؤْحَر أجاةً»”". 


ومن كلامه في تأبين أخيه الحسن عله وقد وقف على قيره: 

الرحمك الله أبا محمّدء أن كنت لناصراً للحقٌء وتؤثر الله عند مداحضص 
حاذرة» وتقبض عليها بيد طاهرة» وتردع ما يريده أعداؤك بأيسر المؤنة عليك. 
وأنت ابن سلالة النبوّة» ورضيع لبان الحكمة, فإلْ روح وريحان وجنَّة نعيم 
أعظم الله لنا ولكم الأجر عليه. ووهب لنا ولكم السلوة وحسن الأسى 
عليه)”» انتهئ ما نقلناه من كتاب (ذكرئ الحسين عَليل ). 


(؟) الفصول المهمّة لابن الصبّاغ 7: ١/ا,.‏ 
(*) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 8: "7801 و5 70. 
() ترجمة الإمام الحسن عليه : 717/ ح 174 تاريخ مدينة دمشق 3597:17» بتفاوت في كليهما. 


114 ملعا ام بلاوس سا1 0 لا ةد فضائل أتئكة آهل البيت جه زرح (1) 
أنواع العبادة: 

عجارن كناب حياة الفسين اشرق ل الزن ارط الاين 
في النجف/ سنة 1145١ه/‏ 19175م): 

وتحدّث غَلنلا عن أنواع العبادة فقال: (إِنّ قوماً عبدوا الله 
رغبةً فتك عبادة التجّارء وإِنَّ قوماً عبدوا الله رهبةً فتلك عبادة 
الغبيسد؛ وإِنّ قوماً عبدوا الله ش كرا فلك عبادة الأخراز» وهي 
أفضل العبادة»”". 

وتحدّث عَللت2 عمّن عَبَّدَ الله حقٌّ عبادته؛ فقال: امن عبد الله حقّ 
عبادته أتاه الله فوق أمانيه وكفايته»)”". 


وحث غلك على مودة أهل البيت: 

يقول أبن سبعيدك "سيعت الحسين عله يقول: اين أحينا نقعمه الله 
بحبّناء وإن كان أسيراً في الديلم» ون حا ليُساقِط الذنوب كم تُساقط 
الريح الورق»” ". 

وقال عليْا: «الزموا مودّتنا أهل البيت» فإِنَّ من لقي الله وهو 
يودّنا دخل في شفاعتنا»” ''. 

ووو شين دن غالب أن الأماء النسين خلاد قال: «من أحّنالله 


.555 تحف العقول:‎ )١( 

(1) بحار الأنوار 54: /١185‏ ح 5 5» عن تفسير الإمام العسكري عليه : /1/ ح 179 . 

(*) موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه : 747/ ح »)7//7٠١(‏ عن المناقب لابن 
المغازلي. وفي باقي المصادر عن الإمام الحسن له . راجع: الاختصاص: 87؛ اختيار 
معرفة الرجال /””9:١‏ ح 78١؛‏ بحار الأنوار 5 5: 5 7/ ح 7,. 

(5) أمالي المفيد: 7١؛‏ أماللي الطومبي: /11/ ح (217/715)» بتفاوت يسير في كليهما. 


فضائل الإمام الحسين ظَل / فضله عَلِ في شيء من كلامه في الحكّم 0 00 
وردنا نحن وهوعل نبيتا #إيه هكذا _ وضمٌ إصبعيه _» ومن أحيّنا 
للدنيا فإن الدنيا تسع البرّ والفاجر»”". 

وحدّث عل ع يكتسبه من أتئ إليهم من الفوائدء قال: من 
أتانا ل يعدم خصلة من أربع: آية محكمة. وقضيّة عادلة. وأخخا مسشناداء 
ومجالسة العلماء)”". 

وقال عَإِتان ٠‏ «الصدق ععّ والكذب عجز. والعيد أمانة والمجحوار 
قرابة. والمعونة صداقة. والعمل تجربة. والخلق الحسن عبادة» والصمت 
زين» والشحٌّ فقرء والسخاء غنىئ» والرفق لب...00". 

وقال عل : «أمها الناس من جاد ساد. ومن بخل رذلء وإن أجود 
الناس من أعطى من لا يرجوه)2. 

وقال عليه : «من جاد سادء ومن بخل رذل» ومن تعجّل لأخيه 
خيراً وجده إدا قدم عليه غداً)2”. 

ورأئ عله رجلاً قد دُعي إِلْ طعام فامتنع من الإجابة» فقال له 
َلك : «قم. فليس في الدعوة عفوء وإن كنت مفطراً فكّلء وإن كنت 
صائأ فبار )20 , 

اوت لسعاي الو عي سياس اي 


.)57/555( أمالي الطوسي: 757 و705/ ح‎ )١( 

(0') كشف الغمّة 7: 87 5: 

(*) تاريخ اليعقوبي 571:17 1. 

(:) كشف الغمّة 7: 579؛ الفصول المهمّة لابن الصباغ ؟: ٠/الا‏ و١/ال.‏ 
(5) سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ./8:١١‏ 

(5) دعائم الإسلام ؟: /ا١٠‏ و8١٠١/‏ ح 71417. 


9" مما و عا را الا وود عدو داب وق مواد اقضبائل أئكّة آهل البيت لظ ارح (1) 
فرّبٌ متكلّم قد تكلم بالحلٌ فعيب. ولاتمارينٌ حلياً ولا سفيهاً» فإِنَ 
الحليم يقليكء والسفيه يؤذيك. ولا تقولنٌ في أخيك المؤمن إذا توارى 
مك لافنا عت الديتعر لنفيك إذااترارمت فسنبوواعممز عبل رجكل 
يعلم أنه مأخوذ بالإجرام محزي بالإحسان»”". 

وقال عله : «دراسة العلم لقاح المعرفة» وطول التجارب زيادة في 
العقل والشرف والتقوى. والقنوع راحة الأبدان» ومن أحبّك نهاك 
ومن أبغضك أغراك)”". 

وفي (إسعاف الراغبين): ومن كلام يفيه : «اعلموا أن حوائج 
الناس إليكم من نعم الله عليكم؛ فلا تمَلُوا من تلك النعم فتعود نقماً. 
واعلموا أن المعروف يُكيب حمدا ويُعقِب أجراء فلو رأيتم المعروف 
رجلا لرأينموه رجلا جميلاً يسرٌ الناظرين» ولو رأيتم اللؤم رجلا 
لرأيتموه رجلاً قبيح المنظر تنفر منه القلوب وتُخَضَ دونه الأبصار»”". 

وهذهالكلاك الثهية مى فى ها اجو عن نين الكلبرات 
الحكيمة» ومحاسن الصفات التي يكسب بها الإنسان المنهج السليم 
وحسن السلوك وسلامة الدارين. ا 


.١195و‎ ١95 عن كنز الفوائد للكراجكي:‎ »٠١ بحار الأنوار 1/5: /111/ ح‎ )١( 

(1) بحار الأنوار 1/6: /17/ ح »1١‏ عن أعلام الدين للديلمي: 194. 

(9) راجع: نزهة الناظر للحلواني: ١4؛‏ الفصول المهمّة لابن الصبّاغ ؟: ٠/الا‏ بتفاوت 
يسير في كليهما. 


فضائل الامام 


زين العابدين علي بن الحسين هنا 


ذكر العلّامة السيّد عبد الررّاق المقرّم له في كتابه الإمام زين 
العابدين (ص ١‏ 5) عن ابن طلحة في مطالب السؤول (ص 20)17/7: 

(كان عله قدوة الزاهدين» وسيّد المتقين» وإمام المؤمنين» يشهد 
واي وو ع اي 0 

ثفناته تسجّل له كثرة الصلاة» وإعراضه عن الدنيا ينطق بزهده فيهاء 
ل ا 
هاء وألفته أوراد العبادة فأنس بصحبتهاء وحالفته وظائف الطاعة 
فتحلّْ بحليتهاء طامنا اتَعَذْ الليل مطيّةٌ ركبها لقطع طريق الآخرة وظمأ 
الهواجر دليلاً استرشد به في مفازة المسافرة» وله الخوارق والكرامات ما 
دوهن بالاعن الاضر هرتف بالآنار المبوائزةة وشحهة له الوممك كه 
الآخرة). 

ا ا ل 20 
العابدين هذا هو الذي خلف أباه علماً وزهدا وعبادة...). 
/ وقال ابن الصباغ المالكي في الفصوا المهمّة (ص /7١7”‏ ط 
الأولى في إيران)”": (هو الإمام الرابع» له من الكرامات الظاهرة ما 
شوهد بالأعين التاظرة» وثبتت بالآثار المتواترة» ومناقبه غلم فكثيرة» 


.5١8 مطالب السؤول:‎ )١( 
.0/07 :” (؟) الصواعق المحرقة‎ 
.86/8- 861" راجع: الفصول المهمّة ؟:‎ )*( 


ال مدا عو لقا نطولل للج ا 1ل ل امود زه أفضاتل أئمة آهل البيث 224 نض )1١(‏ 
وفزآياشهيزة متها أنه كنآن ]ذا قو عَا لاضلاة يصيفرٌ لوت فقيل لذ هنا 
يذ لقنن لوعت يلف صتلة الزرضيوة ) فاشيول :1 اسادرون ضيف بلاق مين ينان 
أن أقوم»؛ وكان يُصلي في اليوم والليلة ألف ركعة). 

وقال ابن خلّكان: (هو أحد الأئمّة الاثني عشرء ومن سادات 
التابعين» قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه)”". 

وقالالحافظ أبو نعيم في الحلية (ج "ا/ ص ”177)'": (علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. زين العابدين» ومنار 
القانتين» كان عابداً وفيا وجواداً حفيًاً). 

قال الأأستاذ توفيق أبو علم وكيل وزارة العدل بالقاهرة في كتابه 
أهل البيت (ص 575/ ط الأو بمصر/ سنة 1740١ه/‏ ١191م):‏ 

(كان علي أفضل (أهل) زمانه. وأعلمهم. وأفقههم. وأورعهم. 
وأعبدهم. وأكرمهم. وأحلمهم. وأصبرهم. وأفصحهم. وأحسنهم 
أخلاقاًء وأكثرهم صدقة) وأرأفهم بالفقراء وأنصحهم للمسلمين). 

قال الواقدي فيهما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية(ج 4/ ص 
:)2,230 (كان من أورع الناس وأعبدهم وأتقاهم لله وِبْك. وكان إذا 
مشئ لا يخطر بيده» وكان يعتمٌ بعمامة بيضاء يرخيها من ورائه...؛ وقال 
ختنية سعد: كان ثقة مافوناء كقر مويف وغالا زكساءورها .): 

وقال صاحب الكواكب الدرّية في] نقله عنه عبد الحليم محمود 
شيخ الأزهر في كتابه زين العابدين (ص 57): (علىي بن الحسين زين 
)١(‏ وفيات الأعيان : /7571. 


(؟) شرح إحقاق الحنّ ؟174:1» عن حلية الأولياء : "101/ ط مطبعة السعاة بمصر. 
(”) البداية والنهاية 9: .١77‏ 


فضائل الإمام زين العابدين علا ا 00 0 ااا 
العابدين» إمام. سن تتة) اكنعهرت آبافنة ومكارمه؛ وطارت بالجود في 
الوجود حمائمه» كان عظيم القدر. رحب السماحة والصدرء رأسا لجسد 
الرئاسة, مومّلاً للإيالة والسياسة). 

وقال البستاني في (داكرة المعارف): (زين العابدين»ءهوأبو 
الحمسسن على بسن الحسين بن علي بن أبي طالبء. ولكثرة عبادته 
لقب بزين العابدين؛ وتقٌب أيضاً بسيّد العابدين» والزكيّ 
الأمين» وذي الثفناتء كان كثير الورع والحلم والأناءة» وذكروا 
له كثيراً من المناقب...). 

وقالالسبط ابن اللجوزيفي تذكرةالخواص (ص /١8”‏ ط 
إيران/ ط الأول الكبيرة): (كان علي بن الحسين لكا ثقة مأمونأء كثير 
الحدية»غالياء وفعاء:ووعاء عايدا غيائفا): 

وبرز علخ عم الصعيد العلمي والديني؛ إماماً في الدين» ومناراً 
في العلم؛ ومرجعاً في الحلال والحرام؛ ومثلاً أع إن في الورع والعبادة 
والتقوئ؛ وآمن المسلمون جميعا بعلمه واستقامته وأفضليته؛ وانقاد 
الواعون منهم إلى زعامته وفقهه ومرجعيته. 

قال الزهري: (ما رأيت هاشمياً أفضل من على بن الحسين. ولا 
أفقه منه)”"» وقال في كلام آخر: (ما رأيت قرشياً أفضل منه)”". 

وقال سعيد بن المسيّب: (ما رأيت قط مثل علي بن الحسين). 

وقال الإمام مالك: (سَمّي زين العابدين لكثرة عبادته) ". 


.١51١ :7 مناقب آل أبي طالب : /7917؛ حلية الأولياء‎ )١( 
.7717/ :7 (؟) وفيات الأعيان‎ 
شرح إحقاق الحقٌّ 58:19 5: عن الأنوار القدسية للسنهوتي: 7/ ط مصر.‎ )*( 


)١( اع اممو أفضائل أتكة أهل البيت للك راج‎ »١ 

وقال سفيان بن عيينة: (مارأيت هاشمياً أفضل من زين 
العابدين» ولا أفقه منه)”". 

وعد الإمام الشافعي على بن الحسين أفقه أهل المدينة. 

قلا اتعترف 3 ييه بت سكام عصير ومو لقال وى ةا 
على الرغم من شدَّة عدائهم لأهل بيت النبوَّة» فلقد قال له عبد الملك بن 
مروان: (ولقد أوتيت من العلم والدين والورع مال يؤتِه أحد مثلك ولا 
قبلكء إِلّا من مضئ من سلفك)”". 

وقال عمر بن عبد العزيز: (سراج الدنياء وجمال الإسلام» وزين 
العابدين)” ". 


.١5 ١ :7 مناقب آل أبي طالب ": 91 7؛ حلية الأولياء‎ )١( 
. ١7٠ فتح الأبواب لابن طاووس:‎ )١( 
.7٠0 :7 تاريخ اليعقوبي‎ )7( 


نضله عله في 1 وفة 


حدث أن عمّدبن مسلم بن غبيد الله بن شهاب الزهري:من 
أصحاب الحديث وفقهاته ورواته وفد عل عبد الملك بن مروان في 
المصيصة _ على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم 
قرب طرطوس _ء وكان عبد الملك يزورها لأوّل مرّة ويرى جناها 
الوارفة وبساتينها اليانعة» فقد كانت فُتحَت من قريب. 

وكان عبد اللك طلابة للحديث» يعرفه ويسأل عحة لبشه في نفسه 
ويحفظه. وجلس عبد الملك في إيوانه هناك ممتنعاً وراء كثير من الحججّاب. 
وامعد دوين التلات ف طانتت القامى :ناذا ازا هيك داك سه 
قاهها للذي يليه حتَّىْ تبلغ المسألة باب الإيوان, ولا يسمح لأحد أن 
يمشى بين السماطين حتىئ يأذن هوء. وجعل عبد الملك يسأل من يليه عن 
بعض الحديث. فينقل السؤال حتّىئ يصل إلى الباب» فأجاب الزهري 
عن بعض ما سأل عنه عبد الملك إجابة وافقت ما عنده من علم. فأذن 
للزهري فدخل عليه» وأقام عنده وأعطاه مالا كثيراً. 

ثم استأذن الزهري ني الخروج إلى المدينة فأذن له. فسار إليها ومعه 
غلام له يملكه. ومعه ماله الكثير قد وضعه في حقيبة» وفي أثناء الطريق 
فُقِدَت حقيبة المال» فاتهم الزهري غلامه. وجعل يعده ويمئيه بالمكافاة 
والعتق إذا أقرّء وبالعقاب الشديد إذا أنكرء فلم يقر الغلام له بشيء 


34 ماو سا وميد وه ملم وه لو موقيل تلط تار لو ووب افضائل أنكة اهل الث لل رع (1) 
وظلّ عل إنكاره» فغاضه منه ذلك. فصرعه وقعد عل صدره ووضع 
مرفقه على وجهه وجعل يغمزه ليقرّه بالمال فلم يقرو فتركه الزهري 
ورأئ أن يعفو عنه ليبقي عليه ويئس من المال» وقام الزهري ولم يقم 
الغلام» مال إليه يجذبه من يده ويشدّه من رجله وتُحرّكه من رأسه. فلم 
فحدب العاقرو ا عد ف قاد ا فلب ضيرع ل الصدوينية انثانيه 
فلا يفيق ولا يسمع ولا يتنمّسء قد مات الغلام! ولم يقصد الزهري أن 
يقتل غلامه الذي يعينه» وإِنَّ) كانت غضبته عليه من أجل المال» وقسوته 
عليه ليقرّ ولكنّه مات وضاع المال» وإِنَّ ذنب الزهري فيه لذنب عظيم! 

وكان الزهري صا حا ديّناً (في مذهبه)؛ فاضطرب قلبه واختلط 
أمره؛ وبحث في خاطره عم يبرد حزنه؛ فلم يسعفه خاطره بشيء. لأنَ 
الغلام ملك يمينه» ولو كان غريباً لوجبت فيه الدية» دية القحل الخطأ أو 
دية شبه العمد» ولكنّه ملك يمينه وديته مردودة إليه. فكأنّه لن تُقبَل منه 
توبة ولا كفارة لما فعل من سوء. 

وقصد الزهري مجالس الفقهاء والحفاظ في المدينة» وذهب من 
فوره فسأل سعيد بن المسيّب وقصّ عليه قصّتهء فقال له سعيد: لا أعلم 
لك توبة» قد رفع عنه الدية: لأنّه غلامه وملك يمينه؛ فلم يدأ قلب 
الزهريء. ومضئئ إِْ الفقهاء واحداً واحداًء ذهب إلى أبي عبد ال رحمن. 
وإل عروة بن الزبير» ثم إلى القاسم بن محمّد بن أبي بكر وإلى سالم بن 
عبد الله بن عمرء وهم جميعاً يقولون له الرجل بعد الرجل: لا نعلم لك 
تويةه قرنقهر | تعنه الدرة لآله خلذية كا رقهها مسي 

وبلغ زين العابدين عليه ماقصّه الزهري وما أفتئ به الفقهاء. 
وعلم أن الزهري لم هدأً قلبه ولم يطمئن خاطره؛ فقال: (إليّ به!»» فجاءه 


فضائل الإمام زين العابدين غلك / فضله علي في علمه وفقهه 0 
الزهري فقصّ عليه قصّتهء فقال زين العابدين عَل : (إِنّ عندي لذنبك 
توبة! أعتق رقبةَ مؤمنة» أو صّمْ شهرين متتابعين». 

وفعل الزهري ما قضئ به زين العابين غلك وذهب خطبه 
واضطرابه. وسمع الفقهاء ء بالفتوئ فأة امساح اس يا 
العابدين) لعبد العزيز سيّد الأهل”". 

وقارف الزهري ذنبا فاستوحش منه؛. وهام على وجهه. وترك 
أهله وماله» فلا اجتمع بالإمام زين العابدين قال له: «يا زهريء قنوطك 
من رحمة الله التي وسعت كل شيء أعظم من ذنبك» فارجع إلى أهلك». 
فقال الزهري: الله أعلم حيث يجعل رسالته”". 

وقالابن شهر آشوب ف المناقب (ج ”/ ص /١58‏ ط إيران 
ل 1" واوا عد و ا و يا 
زين ل ل أفقه )”7 

ورأئ عليه الحسن البصري عند الحجر الأسود يقصّء فقال: «يا 
هّناه! أترضئ نفسك للموت؟». قال: لا» قال: «فعملك للحساب؟». 
قال: لا قال: «فمَّمٌ دار العمل؟»»: قال: لاء قال: «فللّه في الأرض معاذ 
غير هذا البيت؟»» قال: لاء قال: «قَلِم تُشغْل الناس عن الطواف؟» ثم 


)١(‏ راجع: قاموس الرجال للتستري 9: 0/7 و085.» عن العقد الفريد باختصار. 
(0) تاريخ مدينة دمشق :5١‏ 789؟ البداية والنهاية 9: .١1760‏ 

(”) مناقب آل أبي طالب ": /791 -59194. 

(5) حلية الأولياء : ١51١‏ 


0.0 فوط مع ع عور ا د ةوزن فضائل تمه أهل البيت لخ اربج :(1) 


مضئء قال الحسن: ما دخل مسامعي مثل هذه الكلمات من أحد قطء 
أتعرفون هذا الرجل؟ قالوا: هذا زين العابدين عله . فقال الحسن: 
0 1 امن, ٠‏ 0 

1 تالالا . ٠‏ - . ا دده ير لو 2 . . 

وقال عليه : في قوله تعالى: ليَمْحُوا اللَّهُ ما يَشَاءُ4 [الرعد: 9؟]: 
الولا هذه الآية لأخبرتكم بم| هو كائن إلى يوم القيامة». 

موسئى بن أبي القاسم البجلي بإسناد له: أن زين العابدين عَلتْهَ 
قال: (إِنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيهان وبحقيقة النفاق»ء وإن 
شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آباتهم»”". 

ولقيه علخ عبّاد البصري في طريق مكّة:؛ فقال: تركت الجهاد 
اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأْمُوالَهُمْ ...© الآية [التوبة: .]١١١‏ فقال 
ليله : «اقرأما بعدها: ظالكَائِبُونَ الْعابِدُونَ ...2 إلى آخرها [التوبة: 
»ع ثم قال: «إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئاً)7. 

امتحان الفقهاء: رجل كان له ثلاثة أعبد, اسم كل واحد منهم 
دينار» مََنْ الجرٌ؟ ومَّنْ العبد؟ ولمن المائة دينار؟ المعتّق مَنْ هو أقدم 
صحبةً عند الرجلء» ويقترع الباقيان» فأبّهها وقعت القرعة في سهمه فهو 
عبد الذي صار حرا ويبقئ الثالث مدبّراً لا حرّ ولا تملوك» ويدفع إليه 
المائة دينار. بالمانووضن رين العابدين عليه . 


.7١ وفيات الأعيان ؟:‎ ؛١١‎ :١ أمالي المرتضل‎ )١( 
.١ باب في الأئمّة للم نّم ورثوا علم أولي العزم/ ح‎ /١79و‎ ١78 بصائر الدرجات:‎ )١( 
.١ الكافي 4: 77/ باب الجهاد الواجب مع من يكون/ ح‎ )( 


فضائل الإمام زين العابدين عَلتق/ فضله علي في علمه وفقهه 0 

وروي أن شامياً سأله ليلا عن بدو الوضوء؟ فقال غَليلا : «قال 
الله تعالى لملاتكته: (إِيّ جاعلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ ...4 الآية [البقرة: 
]» فخافوا غضب ريم فجعلوا يطوفون حول العرش كل يوم 
ثلاث ساعات من النهار ويتضرَّعونء قال: فأمرهم أن يأتوا نمهرا جاريا 
يقال له: الحَيُوان تحت العرش فيتوضّأوا...2 الخير. 

سبو عا دن إنرافيو : فالسعدين اللبن سالت عل من 
الحسين طيبلا عن رجل ضرب امرأة حاملة برجله فطرحت ما في بطنها 
ميّناً؟ فقال عَليلا : «إذا كان نطفة فإِنَّ عليه عشرين ديناراً» وهي التي 
وقعت في الرحم واستقرّت فيه أربعين يوماء وإن طرحته وهو علقة فإِنَ 
عليه أربعين دينارأًء وهي التي وقعت في الرحم واستقرّت في ثهانين 
يومء وإن طرحته مضغة فإ عليه سدَّين دينار» وهي التي إذا وقعت في 
الرسم والنة لت افيه مائثةومتسرمن بوساءروان طرضه وشو نسي بعلن 
له لحم وعظم مرتل الجوارح وقد تُفِمَ فيه الروح والبقاء فإِنَ عليه دية 
كاملة)”"'. 

الصدوق في من لا يحض ره الفقيه (ج ”/ ص 55/ ط النجف/ 
ط الرابعة /ا//15ه». وني حلية الأولياء (ج ”/ ص .)١15١‏ وفي البداية 
مدع موا ار كت كرو ط إيسران 
الأو)”": عن الزهري أنّه قال: قال لي على بن الحسين ليهاثًا يوما: ايا 


)١(‏ الكاني 17: 7517/ باب دية الجنين/ ح ٠6‏ عن تفسير القمّي ولم نجده في النسخة 
المطبوعة منه. 

)١(‏ من لايحضرهالفقيه 8:7 /81١-‏ ح 17185؛ حلية الأولياء ": ١‏ و5:9!؛ 
البداية والنهاية 4: 5 7١؛‏ كشف الغمّة ”؟: "١6‏ و5١"7.‏ 


)1( عا ا و ا مدا اد زو ا ةا فضائل أنكة أهل النيف لفك رع‎ ١ 


زهري من أين جئت؟2. فقلت: من المسجد. قال: «ففيم كنتم؟». قلت 
تذاكرنا أمر الصوم» فأجمع رأيي ورأي أصحابي عإن أنّه ليس من الصوم 
شيء واجب إلا صوم شهر رمضان. 

قال: «يا زهري ليس كما قلتم؛ الصوم عا أربعين وجهأء فعشر 
أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان. وعشرة أوجه منها صيامهن 
حرام» وأربعة عشر وجهاً منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن 
شاء أفطرء وصوم الإذن عل ثلاثة أوجه. وصوم التأديب» وصوم 
الإباحة» وصوم المرض» وصوم السفر». 

قلت: جعلت فداكء فسّر هذا لي» قال: 

«أمّا الواجب: فصيام شهر رمضانء وصيام شهرين متتابعين لمن 
أفطر يوم من شهر رمضان عمد متعمّدأء وصيام شهرين متتابعين في 
كفارة الظهارء قال الله عَيَكَ: (وَالَنِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ ذِسائِهِمْ ثم يَعُودُونَ 
يا قالوا متَحْرِيرُرَكَبَِ مِنْ قَبْلٍ أن يماما ذلِحُمْ تُوعَظُونَ به وَاللَهُ يسا 
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ © فَمَنْ لَمْ يد قَصِيامُ هَهْرَيْنٍ مُتََابعَيْنٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
َعَمَاسََا4 [المجادلة: ”” و4]» وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم 
يد العتق راعسية 2 تعالق: ل(وَمَ اللا م : 


١ 


اااة ا نةأيّامكارةاليمين 
ع د ويد س0 فَمَنْلَْمْ يد مَصِيامُ ثَلانَةٍ 
أَيّامِ ذلِكَ كَقَارَ أَيُْانِكُمْ إذا حَلَفْكُهْ4 [المائدة: 84]» فكل ذلك . 
ليس يمضه وصيام أذ حلق لأس وجب قا ال سا لرفَمَنْ 
كن مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ به أذى مِنْ رَأْسِهٍ قَفِدْيَةُ مِنْ صِياءٍ أُوْصَدَ صَدَفَةَ 


فضائل الإمام زين العابدين عَلِ / فضله عله في علمه وفقهه 0 0 
شُكِ4 [البقرة: 1957]» فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صا ثلاثاً 
وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد المديء قال الله تعالى: الْقَمَنْ تَمَتَعَ 
الُْثرَة إلى الح كما اموسر وجا وم سبي 
في الج وب سَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُهْ تِلّْكَ عَسَرٌ مِلَهُ4 [البقرة لي 
اد ا و م مُتَعنّداً فَجَرَاءٌ 
مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ الك م يحَُكُمْ به ذَوا عَذْلٍ مِنْكُمْ 5 هَدَياً بالِعَ الْكَعْبَةِ أ 
كَقّارَةٌ عام مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياماً [المائدة: 40]». 

ثوّقال عليه : «أمَ تدري كيفايكون عدل ذلك صيماً يا 
زهري؟»» قال: قلت: لا أدري» قال: ١يُّهَوّم‏ الصيد قيمة؛ ثم يفض تلك 
القيمة على الب ثم يكال ذلك البرٌ أصواعاًء فيصوم لكل نصف صاع 
يوماً. وصوم النذر واجب. وصوم الاعتكاف واجب. 

وأمّا الصوم الحرام: فصوم يوم الفطرء ويوم الأضحئء وثلاثة 
يام التشريق» وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه؛ أمرنا أن ع د 
شعبان ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه 
الناس»» فقلت له: جعلت فداك» فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف 
يصنع؟ قال: «ينوي ليلة الشك أنه صام من شعبان» فإن كان من شهر 
رمضان أجزأ عنه. وإن كان من شعبان لم يضرّه». فقلت له: وكيف 
يجزي صوم تطوّع عن صوم فريضة؟ فقال: الو أن رجلاً صام يوماً من 
شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان. ثم 
علم بعد ذلك أجبزأ عنه؛ لأنَّ الفرض إنّها وقع عن الييوم بعينه. وصوم 
الوصال حرامٌ» وصوم الصمت حرام؛ وصوم نذر المعصية حرام 
وصوم الدهر حرام. 


م ماع ل ف فج م (جاو ابن دج فسائل أئكة أهل البيك 840 / ع (1) 

وأمّا الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة. 
والخميسء والاثنين» وصوم البيض. وصوم ستَّة يام من شوّال بعد 
شهر رمضانء. وصوم يوم عرفة» ويوم عاشوراء. كل ذلك صاحبه فيه 
بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. 

وأا صوم الإذن: فإنَ المرأة لا تصوم تطوّعاً إِلّا بإذن زوجهاء والعبد لا 
يصوم تطوّعاً إِلّا بإذن سيّدهء والضيف لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن صاحبه؛ قال 
رسول الله إل : من نزل على قوم فلا يصومنٌ تطوّعاً إِلّا بإذنهم 

وأمّااصوم التأديب: فإنَّه يأمرالصبي! إذا راسق امسو ااي 
وليس بفرضء وكذلك من أفطر لعلّة من أوَّل النهار ثمٌ قوئ بعد ذلك 
مر بالإمساك بقيّة يومه تأديياً وليس بفرض» وكذلك المسافر إذا أكل من 
أوّل النهار ثمّ قدم أهله أُمِرَ بالإمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض. 

وأمّاصوم الإباحة: فمن أكل أو شرب ناسياء أو تقيِّأمن غير 
تمعد نقد باع 31 ذلك لمواجرا عنه مومه 

وأمّاصوم السفر والمرض: فإن العامة مّة اختلفت فيه. فقال قوم: 
يصوم, وقال قوم: لا يصومء وقال قوم: إن شاء صام. وإن شاء أفطر. 
وأمّا نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعأء فإن صام في السفر أو في حال 
ل ا ا ار القَمَنْ كن مِنْكُمْ 
كريط أواعل يتقو د ول اناغ كر 6 [الشرة: 6 ]). 

نال يس سير امسريال لاقني لو رهن ااا ارق 
إفحراة)" #وسيال اسر حت الشان ين النامدين لذ : لآ هلل مباز 
الطواف سبعة أشواط؟ قال غلك : «لأن الله تعالى قال للملائكة: (إنْ 


.١ ح‎ /5١7و‎ 5٠5:7 مناقب آل أبي طالب ": 48 5؛ علل الشرائع‎ )١( 


فضائل الإمام زين العابدين لِك / فضله عله في علمه وفقهه رك 
جاع في الأرْضٍ خَلِيمَةٌ)4؛ فردّوا عل الله وقالوا: (أَتَجْمَلُ فِيهامَنْ 
يَفْسِدٌ فيها وَيَسْفِكُ الدّماءَ وَتحْنُ دسَبّحْ بحَمْدِكَ وَنُهَدَّسُ لَكَ)؛ قال الله 
تعالى: (إ أَغْلَمُ مالا تَعْلَمُونَ) [البقرة: ٠7]؛‏ وكان لايحجبهم عن 
نفسه. فحجبهم الله عن نفسه سبعة آلاف عام, ف رحمهم فتاب عليهم. 
وجعل هم البيت المعمور الذي في السماء الرابعة وجعله مثابة للملائكة. 
ووضع البيت الحرام تحت البيت المعمور. فجعله مثابة للناس وأمناء 
نار لطر اق سبيفة شراط الك الق سن سوط رابعدا». 

ابن شهر أشوب (ج ؟/ ص 5 7”/ الو ف )0 أبو 
حازم في خبر: قال رجل لزين العابدين عليه : تعرف الصلاة؟ فحملت 
عليه» فقال عَلِلا : «مهلاً يا أبا حازم فإنٌ العلماء هم الحلماء الرحماء», ثم 
واجه السائل فقال: «نعم أعرفها». فسأله عن أفعالما وتروكها وفرائضها 
ونوافلهاء حتّئ بلغ قوله: ما افتتاحها؟ قال: «التكبير)» قال: ما بُرهانها؟ 
قال: «القراءة»» قال: ما خشوعها؟ قال: «النظر إلى موضع السجودا. 
قال: ما تحريمها؟ قال: «التكبير»» قال: ما تحليلها؟ قال: «التسليم). 
قال: ما جوهرها؟ قال: «التسبيح»» قال: ما شعارها؟ قال: «التعقيب). 
قال: ماتمامها؟ قال: «الصلاة على محمّد وآل محمّد). قال: ماسبب 
قبولما؟ قال: «ولايتنا واليراءة من أعدائنا». قال: ماتركت لأحد من 
حجّة. ثمّ مض يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته» وتوارى. 

وكتب ملك الروم إلى عبد الملك: أكلت لحم الجمل الذي هرب 
عليه أبوك من المدينة» لأغزونّك بجنود مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف. 


.717/4 :" مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


كن كا لسمتف م م لاجرو امعط وال ساو لد ع 0 ا لا توي ففبائل أنجة أغل السك لحك اربع 19) 

فكتب عبد الملك إِلْ الحجّاج أن يبعث إلى زين العابدين عَليْهَ 
ويتوعده. ويكتب إليه ما يقولء. ففعلء فقال علي بن الحسين علد : «إن 
لله لوحاً محفوظاً يلحظه في كل يوم ثلاثائة لحظة:. ليس منها لحظة إلا 
ييحي فيها وير نفك ويف ويذل:ورتعل شا يكنات وال لأرجدو أن يكنيك 
منها لحظة واحدة». 

فكتب بها الحججاج إلى عبد الملك». فكتب عبد الملك بذلك إلى 
00 

وفي محاسن البرقي وكافي الكليني”": أ خير عبد الملك أن علي بن 
الحسين عليه أعتق خادمة له ثم تزوّجهاء فانتهزها فرصة لينال منه 
وكا و فعلة ويد غدو قنا نضا الكوش نكقيي إلنةة قد غلبت اله 
كان في أكفائك من قريش من تجّد به في الصهر وتستنجبه في الولد» فلا 

فأجابه عَليه: «ليس فوق رسو الله كه مرتضئئ في مجدء ولا 
مستزادا في كرم» وإنّما كانت ملك يميني خرجت مني بأمر أراده الله 3 
بأمر التمست فيه ثوابه» ثم تكحتها عا سُنَنَه ومن كان زكيّاً في دين الله 
فليس يحل به شيئاً من أمره؛ وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة:؛ وتم به 
النقيصة» وأذهب به اللؤم؛ فلا لؤم عل امرئ مسلم. إِنَّما اللؤم لوم 
وا 0 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب 7: 799. 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ": 0٠70؛‏ عن الكاني 0: 754 و757/ ح 5» والمحاسن للبرقي 


فضائل الإمام زين العابدين عن / فضله عله في علمه وفقهه 3-8 اا 000 
الناس» فقال سليان: لشد ما فخر عليك ابن الحسين, فقال: يا بني. لا 
تقل ذلك. فإِئَّا ألسن بني هاشم التي تفلق الصخر وتغرف من بحر. 

ذكر الشيخ كاظم الساعدي في كتابه حياة زين العابدين (ص 
7 نقلاً عن المجلّد السابع من البحار» قال: حدَّئنا أبو سليان أحمد. 
كال حدق اغتتس شيعن عر بنيز سن زياة قال جور نا ع تدم 
سنان. عن جابر بن يزيد الجعفي في خبر طويل ما وسعنا ذكره وإيراده. 
غير أني وجدت في آخره قول الإمام علي بن الحسين عليه لجابر في 
معرفة الروح. في آخره: 

قال جابر: يا بن رسول الله؛ ومن المقصر؟ 

قال: «يا جابرء الذين قصّروا في معرفة الأئمّة لي وعن معرفة 
ما فرض الله عليهم من أمره وروحه». 

قلت: يا سيّدي» وما معرفة روحه؟ 

قال عله : «أن يعرف كل من خصّه الله تعالى بالروح فقدفوّض 
إليه أمره. يخلق بإذنه» ويحيئ بإذنه» ويعلم الغير ماني الضمائر» ويعلم ما 
كان وما يكون إِْ يوم القيامة؛ وذلك أنَّ هذا الروح من أمر الله تعالى. 
فمن خصّه الله بهذا الروح فهو كامل غير ناقص يفعل ما يشاء بإذن الله 
ويسير من المشرق إلى المغرب بإذن الله في لحظة واحدة. يعرج به إلى 
السماء» وينزل به إل الأرض» ويفعل ما يشاء وأراد». 

فقلت: يا سيّدي» أوجدني بيان هذا الروح من كتاب الله وإنّه من 
أمر الله خصٌ به محمّد وأوصيائه عليه وعليهم السلام. 1 

قال انعم اقرا هذه الآية؛ لأكيذلك أوعنا إليك روها من امرنا 
مَاكُنْتَ دري ما الْكِتابٌ وَلَا الإيمانُ وَلكَِنْ جَعَلْناهُ ثورا تَهْدِي به 


ا موب ارق ف ل اح ال 1ت وام اناقل أقمّة آهل النيت لخ ارح 1) 
مَنْ نَشَاءٌ مِنْ عِبادِنا4 [الشورئ: 507]» وقوله تعالم: (أوليك كنب في 
ُلُوهِم الويمان وَأيّدهُمْ بروج مِنْهُ) [المجادلة: 1]». 

قلت: فرَّج الله عنك كم فرّجت عنّي وأوقفتني على معرفة الروح 
والآمر”". 


.7 ح‎ /١7- 8:75 راجع: بحار الأنوار‎ )١( 


فضله غلار في 
عبادته وورعه وزهده 


ذكرابن شهر اش وب في لمناقب (ص /١5١‏ ط الأول في 
إيران)”": أنَّ فاطمة بنت علي بن أبي طالب غلبا أنت إِلْ جابر بن عبد 
الله فقالت له: يا صاحب رسول الله ل إن لنا عليكم حقوقاًء ومن 
حقّنا عليكم أن إذا رأيتم أحدنا هيلك نفسه اجتهاداً أن تُذكّروه الله 
وتدعوه إِلْ البقيا على نفسه. وهذا على بن الحسين بقيّة أبيه الحسين قد 
انخرم أنفه ونقبت جبهته وركبتاه وراحتاه؛ أذاب نفسه في العبادة. فأتى 
جابر إلمْ بابه فاستأذن فلمًا دخل عليه وجده في محرابه قد أنضته العبادة» 
فنهض على عله فسأله عن حاله سؤالاً خفيّاً وأجلسه بجنبه. ثم أقبل 
جارو كر نايا اببرجرسيول الله آكنا علميت أن الاختى انلنة كم ون 
أحبّكمء وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم» فم| هذا الجهد الذي كلَفته 
نفسك؟ فقال له علي بن الحسين: يا صاحب رسول الله أمَا علمت أن 
جدّي رسول الله يي قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأر فلم يدع 
الاجتهاد وتعبّد بأبي وأمّي حتَّىْ انتفخ الساق وورم القدم, فقيل له: 
أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك ما تأخر؟ قال: أفلا أكون 
عبداً شكوراً»» فلا نظر إليه جابر وليس يغني فيه قول قال: ياابن رسول 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ”7: 788 و7940. 


)1( ام عو الوم ا 06011111 قضائل أتكّة أهل البيت طق رخ‎ ١ 
لله البقيا عل نفسك فإنّك من أسرة بهم يُستّدفع البلاء ويُستكشف‎ 
اللأواء» وبهم تُستّمسك السماء. فقال: ايا جابرء لا أزال ع إن منهاج‎ 
أبوي متأسّياً مها حتّئ ألقاهما»» فأقبل جابر علىئ من حضر فقال لحهم: ما‎ 
أذ من أولاة الأبيناء مكل غيل من اتسين إلا وستتع يبن يعقوت » وال‎ 
لذرّية علي بن الحسين أفضل من ذرّية يوسف.‎ 

الباقر عَلِه : «كان علي بن الحسين عَلِتد يُصل في اليوم والليلة ألف ركعة. 
وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة» وكانت له خمسمائة نخلة» وكان يُصلِ عند كل 
نخلة ركعتين» وكان إذا قام في صلاته غشي لونه لون آخرء وكان قيامه في 
صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل» وكانت أعضاؤه ترتعد من 
خشية الله» وكان يُصلٍ صلاة مودّع يرى أنه لا يصل بعدها أبدأً». 

وروي أنّه كان إذا قام إلى الصلاة تغيّر لونه وأصابته رعدة. فربّ) 
سأله عن حاله من لا يعرف أمره في ذلك. فيقول: «إني أريد الوقوف بين 
يدي ملك عظيم)». 

وكان إذا وقف في الصلة لم يشغل بغيرهاء ولم يسمع شيئاً لشغله 
بالصلاة» وسقط بعض ولده في بعض الليالي فاتكسرت يدهء فصاح 
أهل الدار وأتاهم الجيران وجيء بالمجبّر وجبّر للصبي وهو يصيح من 
الألىك وكل ذلك لا يسمعه. فلمًا أصبح رأئ الصبي يده مربوطة إل عنقه. 
فقال: ما هذا؟ فأخحروه بأنّه الباقر عَلئْ . 

ولقد كان سقط منه كل سنة سبع ثفنات من مواضع سجوده 
وكان يجمعهاء فل) مات دفدّت معه. 

ابن شهر آشوب في المناقب (ص /”5١‏ ط الأول في إيران)0©: 


.5947- 79٠ :7" مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


فضائل الإمام زين العابدين لتك / فضله عليه في عبادته وورعه وزهده 0000 
عن الأصمعىء قال: كنت أطوف حول الكعبة ليلة. فإذا شاب ظريف 
الشسائل وعلية ذوابتان وهو متعلق بأستار الكغبة وهو يقول: "ناث 
العيون» وعلت النجوم., وأنت الملك الحيّ القيّوم؛ غلّقت الملوك أبوابهاء 
وأقامات عليها حرّاسهاء وبابك مفتوح للسائلين» جئتلك لتنظر إل 
برحمتك يا أرحم الراحمين». ثمّ أنشأ يقول: 
يامّن يجيب دعا المضطرٌ في الظَّلّم يا كاشف الضرٌ والبلوى مع السقم 
فد نام وفدك حول البيت قاطبة وأنت وحدك ياتقيّوملمتنم 

قال: فاقتفيته فإذا هو زين العابدين عليه . 

وقال طاووس الفقيه: رأيته يطوف من العشاء إلى السحر يتعبّد. 
لالم يرَ أحداً رمق السماء بطرفه وقال: «إههي غارت نجوم سماواتك. 
وت رحمني. وتريني وجه جذّي محمد #لله في عرصات القيامة»» ثم بكى 
وقال: «وعرّتك وجلالكء ما أردت بمعصيتى مخالفتك؛ وما عصيتك إذ 
عصيتك وأنا بك شاك» ولا بنكالك جاهلء ولا لعقوبتك متعرّض» 
ولكن سوّلت لي نفسيء وأعانني على ذلك سترك المرخئى به عل فالآن 
فوا سوأتاه غداً من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين: جوزواء 
وللمثقلين: حطواء أمع المخفين أجوزهء أم مع المثقلين أحط؟ ويلي كلم| 
طال عمري كثرت خطاياي ولم أتبء أمَا آن لي أن أستحي من ربيِ؟. ثم 


يحض مع ع مك مدا 1111 لم1 نتن افضائل انك اهل اليف شط رع )١‏ 


أتحرقني بالنارياغايةالمنئ تعاون رجباق تن ابي خسني 
أتيت بأعمال قباح رديّة وما ني الورى خلق جنى كجنايتي 


ثمّ بكئ وقال: «سبحانك! تُعصئئ كأنّك لا ترئ وتحلم كأنّك لم تُعصّ. 
تتودّد إل خلقك بحسن الصنيع كأنَّ بك الحاجة إليهم؛ وأنت يا سيّدي الغني 
عنهم». ثمّ خرّ إلى الأرض ساجداًء فدنوت منه وشلتٌ رأسه ووضعته على 
ركبتي وبكيت حبَّ جرت دموعي على خدّه. فاستوئ جالساً وقال: «مَن ذا 
الذي أشغلني عن ذكر ربِ؟»» فقلت: أنا طاووسء يا ابن رسول الله ما هذا 
الجزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جافون, أبوك 
اتسين بن علو اناك قاطلهة الرعر لوحك وسول اله فال والشفه رن 
وقال: «هيهاتٌ هيهاتٌ يا طاووس دع عنّى حديث أب وأَمّي وجدّيء خلق الله 
الحنة لق أطاعه وأحسيق ولو كان غيدا حشاء وخلق النان من عضاه ولو كان 
سيّداً قرشياًء أمَا سمعت قوله تعالى: (فإذا تفص في الصّورٍ قلا أَنُساب يَيْنَهُمْ 
يَوْمَعِذْ وَلا يَتَساءَلُونَ4 [المؤمنون: .]٠١١‏ والله لا ينفعك غداً إِلّا تقدمة تُقَدٌّمها 
من عمل صالح2. 

اشير ادو ع 1ض 5ه ؟ ارط الأر إعران )نو لسلس ل 
البحار (ج 55/ ص :"')84١‏ عن عبد الله بن المبارك» قال: حججت بعض 
السنين إلى مكة. فبين| أنا سائر في عرض الحاجٌ وإذا صبي سباعي أو ثاني وهو 
يسير في ناحية من الاج بلا زاد وراحلة» فتقدّمت إليه وسلَّمت عليه وقلت له: 
مع من قطعت البرّ؟ قال: مع البارٌا» فكبر في عيني» فقلت: يا ولدي أين زادك 
وراحلتك؟ فقال: «زادي تقواي» وراحلتي رجلاي» وقصدي مولاي». فعظم 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب : 460 7؛ بحار الأنوار 45 : ١‏ ح8/. 


فضائل الإمام زين العابدين غَلينه / فضله عله في عبادته وورعه وزهده 13 ا ا 
في نفسيء فقلت: يا ولدي, تمن تكون؟ قال: «مُطلبى»» فقلت: أبّن لى؟ فقال: 
«هاشمي». فقلت: أبن لىي؟ فقال: «علوي فاطمى»؛ فقلت: يا سيّدي» هل قلت 
ا مذ الشعر؟ فقال: «نعم». فقلت :اشن شيك مذ شغرك» فانشد؛ 


لنحن عنئئالحوض رواده نزذوودونس قي وزاده 
وسبافناز كن تا الاكا -وما خاب سن ختسازات 
وموو سر نينا قال وا السدرور ومن سساءنا سساء ميلاده 
ومن كان غاص بنا حقّنا فهيومالقيامة ميعاده 


فأتيت الأبطح فإذا بحلقة مستديرة» فاطلعت لأنظر من بهافإذاهو 
صاحبى» فسألت عنه؟ فقيل: هذا زين العابدين. 


عظيمةفي الأنام محنتتنا 


ترّعهافي الأنام كا ظمتكها 
اولكبسا همحة | واخرتصيينا 


يفرح هذاالورى بعيدهم وتشبجون اغبا دكا فافييا 
َ : 3 9 ع 0 ؟. 3 

وماخصصنابهمنالشرف الطاكئفل بين الأنامآفتنا 

يحكمفينا والحكم في هلنا حانج وززنا حعدتتا] وغافسيينا 


البحار(ج 7 ص 738)., وابن شهر أشوب في المناقب (ج ”/ 
ص /١ 5١‏ ط الأول في إيران)”": عن إبراهيم بن أدهم. وفتح الموصلي» 
قال كل واحد منهم|: كنت أسيح في البادية مع القافلة» فعرضت لي 


.77 مناقب آل أبي طالب : ١78؛ بحار الأنوار 5 5: 8/ ح‎ )١( 


14م امل ااه مم واوا تكو لصاف ا عقا ننجي فضائل أئعة أغل اليك كه ارت 10 
حاجة. فتنحّيت عن القافلة فإذا أنا بصبي يمشيء فقلت: سبحان الله ! 
بادية بيداء وصبي يمشيء فدنوت منه وسلّمت عليه ٠»‏ فردٌ عل السلام؛ 
فقت نه :إل أين ؟ قال" رودويت ءاقلت #شيابي :| لل« مسر 
ليس عليك فرض ولا سُّنَّه فقال: «يا شيخ» ما رأيت من هو أصغر سئاً 
مني مات؟!»» فقلت: أين الزاد والراحلة؟ فقال: «زادي تقواي. 
وراحلتي رجلاي؛ وقصدي مولاي»»؛ فقلت: ما أرىئ شيئاً من الطعام 
معك؟ فقال: «يا شيخ. هل يحسن أن يدعوك إنسان إلى دعوة فتحمل 
من بيتك الطعام؟»» قلت: لاء قال: «الذي دعاني إلى بينته هو يطعمني 
ويسقيني»)» فقلت: ارفع رجلك حتئ تدرك؛ فقال: «علّ الجهاد. وعليه 
الإبلاغ» أمَا سمعت قوله تعالى: لوَالَذِينَ جاهَدُوا فِينا لَتَهُدِيّتَهُمْ سبلا 
وَإنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ4 [العنكبوت: 19]؟». 

قال#فينا تحن كذلك إذ أقيل شياتحسين الوه ه عليبة نات 
يض بعييةة فعتائق الصبعية وسام غلب قأقادت عن البايدوقانه نه 
أسألك بالذي حسّن خلقك مَن هذا الصبي؟ فقال: أمَا تعرفه؟ هذا علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالبء فتركت الشاب وأقبلت على الصبي 
وقلت: أسألك بآبائك من هذا الشاب؟ فقال: «أمَا تعرفه؟ هذا أخي 
الخفسسرياتها كل سوم فَيُشِل غليد]»» افقلت: أسيالك بحل انافك بلنا 
أخبرتني بم تجوز المفاوز بلا زاد؟ قا ل: «بل أجوز بزادء وزادي فيها أربعة 
أشياء»» قلت: وماهي؟ قال: «أرئ الدنيا كلّها بحذافيرها تملكة الله 
وأرئ الخلق كلهم عبيد الله وإماءه وعياله» وأرى الأسباب والأرزاق 
بيد الله» وأرئ قضاء الله نافذاً في كل أرض الله» فقلت: نِعُْمَ الزاد زادك 
يا زين العابدين» وأنت تجوز بها مفاوز الآخرة» فكيف مفاوز الدنيا. 


فضائل الإمام زين العابدين عليه / فضله عله في عبادته وورعه وزهده ا 1 

وفي البحار (ج 57/ ص ٠‏ 5): عن حمّاد بن حبيب الكوني القطان 
_ أو العطار _» قال: انقطعت عن القافلة عند زبالة» فلمًا أن أجثئني الليل 
آويت إلى شجرة عالية» فلم اختلط الظلام؛ إذا أنا بشاب قد أقبلء عليه 
أطمار بيض يفوح منه رائحة المسكء فأخفيت نفسي ما استطعت,. فتهي 
للصلاة؛ ثمّ وثب قائاً وهو يقول: «يا مَن حاز كل شيء ملكوتاًء وقهر 
كل شيء جبروتاًء أولج قلبي فرح الإقبال عليكء وألحقني بميدان 
المطيعين لك». 

تمدخ ل في الصلاة, فلمًَ) رأيته وقد هدأت أعضاؤه وسكنت 
حركاته» قمت إلى الموضع الذي تبيّأ فيه إلىْ الصلاة فإذا أنا بعين تنبع. 
فتهيّآت للصلاة» ثمّ قمت خلفه فإذا بمحراب كأنّه مُثّل في ذلك الوقت. 
فرأيته كلما مر بالآية التي فيها الوعد والوعيد يُردّدها باتتحاب وحنين؛ 
فلمً) أن تقشع الظلام وثب قائأً وهويقول: «يامّن قصده الضالون 
فأصابوه مرشداء وأمّه الخائفون فوج دوه معقلاً. و لجأ إليه العابدون 
فوجدوه موثلاًء متئ راحة من نصب لغيرك بدنه؛ ومتئ فرح من قصد 
سواك بنيَّه لهي تقشّع الظلام ولم أقض من خدمتك وطراًء ولا من 
خافن ما نجانتك عدر امب غاة تدبو الدهوافمل وى اول الأمبرين 
بك. يا أرحم الراحمين». 

فخفت أن يفوتني شخصه وأن يخفئ عل أمره؛ فتعلّقت به فقلت: 
بالذي أسقط عنك هلاك التعب ومنحك شدَّة لذيذ الرهب إِلّا ما لحقني 
منك جناح رحمة وكنف رقَّة فإِن ضال» فقال: الو صدق توكّلك ما 
كنت الا ولكن اتبعني واقف أثري»» فلم أن صار تحت الشجرة أخذ 
مدو وو شن أن الأرض مسد هو قبت اقندسى قل الس عره 


عض الجاقة مجطر عو د نا معو وا اك ااه افضبائل أئمة أهل البيث خخ رح )1١‏ 
الصبح قاللي: «أبشرء فهذه مككّة)؛ فسمعت الضجّة ورأيت الحجّة. 
فقلت له: بالذي ترجوه يوم الآزفة يوم الفاقة من أنت؟ فقال: (إذا 
أقسمت فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب». ابن شهر آشوب في 
المناقب (ج /١‏ ص 550 7؟/ ط ١‏ في إيران)”". 

ل كففو لفك رع رسن #31 هل الأول أ إسراة انظ سيره ١‏ 
عن سعيد بن كلثوم» قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمّد ليعثما. فذكر أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه فأطراه ومدحه با هو أهله» ثمّ قال: «والله ما 
أكل علي بن أبي طالب من الدنيا حراماً قط حتّئ مض لسبيله» وما عرض له 
أمران قطّ هما لله رضي إِلّا أخذ بأشدّهما عليه في دينه» وما نزلت برسول الله 9 
آزلةاقم 1< وماواق يدوما الاق اج هم رس لاله اممو لاه 
غيره» وإن كان ليعمل عمل رجل كأنَّ وجهه بين الجنّة والنار يرجو ثواب هذه 
ويخاف عقاب هذه.؛ ولقد أعتق من ماله ألف تملوك في طلب وجه الله وك 
والنجاة من النار تنا كد بيديه ورشح منه جبينه» وإِنّه كان ليقوت أهله بالزيت 
والخلّ والعجوة» وما كان لباسه إِلّا الكرابييس» وإذا فضل شيء عن يده من كمّه 
دعا بالجلم فقصّهء ولا ما أشبهه من ولده ولا من أهل بيته أحد أقرب شبهاً به 
في لباسه وفقهه من على بن الحسين لهاثاء ولقد دخل ابنه أبو جعفر عَلِتْه عليه 
فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد, فرآه قد اصفرٌ لونه من السهرء 
ورمضت عيناه من البكاء ودبرت جبهته وانخرم أنفه من السجود. وورمت 
ساقاه من القيام في الصلاة» فبكئ رحمة له...» الخبر. 


)١(‏ بحار الأنوار 55: ٠‏ 5؛ مناقب آل أبي طالب ": “5817 و584. 
(؟) كشف الغمّة 595:7. 


فضائل الإمام زين العابدين عَلته/ فضله عل في عبادته وورعه وزهده 0000 ا 


وفي البحار (ج 57/ ص 1)017": عن محمّد بن الحسن بن داود 
الخراجيء عن أبيه» ومحمّد بن علي بن حسن المقريء عن علي بن الحسين 
بن أبي يعقوب ال محمداني» عن جعفر بن محمّد الحسيني» عن الآمدي. عن 
عبد الرحمن بن قريب» عن سفيان بن عيينة» عن الزهري؛ قال: دخلت 
مع علي بن الحسين طيجاًا عن عبد الملك بن مروانء قال: فاستعظم عبد 
الملكنها رأى فق أثر السخرة وين عبقى غاب الكشين جا «نتبال: ينا 
اناعم نه ادك الا يات اند سي لانن نه الي ووانين 
بضعة من رسول الله له قريب السب وكيد السببء وإنّك لذو فضل 
عظيم على أهل بيتك وذوي عصرك. ولقد أوتيت من الفضل والعمل 
والدين واسورع مالم يؤته أحد مثلك ولا قبلك إلا من مض من 

سلفك. وأقبل يثني عليه ويطريه. 

قال: فقال له علي , بن الحسين طيهاما : "كلا ذكرته ووصفته هو من فضل الله 
سبحانه وتأييده وتوفيقه» فأين شكره على ما أنعم؟ كان رسول الله لي يقف في 
الصلاة ة حنّى تورّم قدماه» ويظمأ في الصيام حتّى يُعضّب فوه؛ فقيل له اسوك 
لله ألم يغفر لك الله ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لإ : أفلا أكون عبداً 
كير لشو نعل ذا ارنا وا جرتم اكشيدد نالا حيراو الا ر ل واه لعو 
تقطّعت أعضائي؛ وسالت مقلتاي على صدريء لن أقوم لله عله بشكر عُشر 
العشير من نعمة واحدة من جميع نعمه التي لا يحصيها العادون» ولا يبلغ حد 
نعمة منها على جميع حمد الحامدينء لا والله أو يراني الله لا يشغلني شيء عن 
شكره وذكره. في ليلولا خباره ولا سرٌ ولا علانية» ولولا أن لأهلي علي حقاً 
ولسائر الناس من خاصّهم وعامّهم علي حقوقاً لا يسعني إِلّا القيام بها حمسب 


.١0/1- ١59 عن فتح الآبواب لابن طاووس:‎ »٠١ بحار الأنوار ”57:5 و01/ ح‎ )١( 


لفن 00 0 


الوسع والطاقة حت أُؤدّها إليهم لرميت بطرفي إلى السماء وبقلبي إلى الله» ثم 
لاط ل الع لي رع ل ليان لبي 
عبد الملك وقال: شتان بين عبد طلب الآخرة وسعى لها سعيهاء وبين من طلب 
الدنيا من أين جاءته ما له في الآخرة من خلاق. 

وني البحار (ج 57/ ص 2)04": عن سهلء عن الحسين بن 
يزيد. عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله عله قال: «إن علي بن 
الحسين صلوات الله عليهه| استقبله مولى له في ليلة باردة» وعليه جبّة خر 
ومطرف خرٌ وعمامة من خرّء وهو متغلّف بالغالية» فقال له: جُعلت 
فداك» ني مثل هذه الساعة على هذه الهيأة إلىْ أين؟! قال: فقال: إلى 
مسجد جدّي رسول الله لي أخطب ال حور العين إِلىْ الله كَكق) . 

ورآه أسباط في مسجد الكوفة معمّراً وجهه بالتراب ويناجي ربّه 
ندال نايا امن وس لان عات شالك وه فحناك انما تديلاك: 
فبكئ وذكر حديثاً عن رسول الله : «أنَ كل عين باكية يوم القيامة 
ِلّا أربع أعين: عين بككت من خشية الله» وععين فقت في سبيل الله» وعين 
غضّت عن محارم الله وعين ساهرة ساجدة يباهي بها الله الملائكة, يقتول: 
أنظروا إل عبدي قد جافى بدنه ععن المضاجع يدعوني خوفاً من عذابي 
وطمعاً في رحمتي. اشهدوا إن قد غفرت له)””". 


.0 بحار الأنوار 4: 04/ ح 17» عن الكاني 5: 011/ باب الغالية/ ح‎ )١( 
."١١:7 كشف الغمّة‎ )١( 


ومقابلة الإساءة بالاحسان 


في أعيان الشيعة (ج 5/ ص 03757'": روى الكليني في (الكافي)”" بسنده 
عن على بن الحسين عله في حديث أنَّه قال: «ما تجرّعت من جرعة أحبٌ إليّ من 
حرف رك لا أكاقو مرا اهيا 

وفي (الإرشاد)”": أخبرني أبو محمّد الحسن بن محمّدء حذثني 
جدّيء حدّثني محمّد بن جعفر وغيره» قالوا: وقف عل علي بن الحسين 
رجل من أهل بيته؛ فأسمعه وشتمه» فلم يُكلْه؛ فلم انضرف قال 
لحلساته: «اقد سمعتم ما قال هذا الرجل» وأنا أُحِبُ أن تبلغوا معي إلبه 
حتّئ تسمعوا مني ردّي عليه»» قال: فقالوا له: نفعلء ولقد كنّا نُحِبّ أن 
تقول لبه ونق ول مزال فاده لولمه مام بوفدو يبول : لز وا لكا ظ فيك 
افيطل والعسافين عَن الكاين وَاللَهُ اله نحت التخيحنية » [العسران: 
1 فعلمنا لله لايقول له شين قال: فخرج إلينا متوثّباً للشرٌ وهو 
لا يشك أنه نه إنَّ)ا جاء مكافياً له على بعض ما كان منه؛ فقال له علي بن 
الحسين علي : ديا أخيء إِنّك كنت قد وقفت عل آنفاً وقلت وقلتء فإن 


)١(‏ راجع: أعيان الشيعة :١‏ 777 و77”. 
)١(‏ الكاني /١٠١9:7‏ باب كظم الغيظ/ ح .١‏ 
(9) الإرشاد 7: .١57/- ١568‏ 


0 ماسو ةا مناه لفل انون مف ودس 21د فضنائل أئمة أهل اليف ك8 رب )١(‏ 
كنت قد قلت ماف فأنا أستغفر الله منه» وإن كنت قلت ماليس فيّ غفر 
الله لك ا:قال: فقكل الرجل بين عيدية,وقال اسل قلت نلف هنا ليس 
يوان اس 

قال راوي الحديث: والرجل هو الحسن بن الحسن اله . 

أخبرني الحسن بن محمّد عن جدّه. قال: حدّئني شيخ من أهل اليمن قد 
أنت عليه بضع وتسعون سنة» قال: أخبرني به رجل يقال له: عبد الله بن محمّد. 
قال: سمعت عبد الرزّاق يقول: جعلت جارية لعلي بن الحسين عليه تنسكب 
عليه الماء ليتهيّاً للصلاة» فسقط الإبريق من يد الجارية عل وجهه فشجّه فرفع 
رأسه إليهاء فقالت له الجارية: إِنّ الله يقول: لوَالْكاظِيِينَ الْمَيْكَا4؛ قال: قد 
كظمت غيظي»» قالت: (وَالْعَافِينَ عَن الكّاس4» قال لها: «عفا الله عنك». 
قالت: (وَاللُهُ يحب الْمْحْسِنِينَ4 [آل عمران: 5 »]١7‏ قال: «اذهبي» فأنت حرّة 
لوجه الله كَبْكَ) . 

وفي مناقب ابن شهر أشوب'": كسرت جارية له قصعة فيها 
طعام» فاصفرٌ وجههاء فقال لما: «اذهبي فأنت حرّة لوجه الله». 

وفي (كشف الغمّة)”": كان عليه عنده قوم أضيافه فاستعجل 
خادماً له بشواء كان في التثورء فأقبل به الخادم مسرعاً فسقط السفود 
منه على رأس ابن لعلىي بن الحسين تحت الدرجة؛ فأصاب رأسه فقتله. 
فقال علي عله للغلام _ وقد تحير الغلام واضطرب_: «أنت حر فإِنّك 
لم تتعمّده»» وأخذ في جهاز ابنه ودفنه. 

وكان له مولى يتولّ عمارة _ ضيعة _ له؛ فجاء فأصاب فيها فسادا 


.795 :7” مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
.7597 :7 (؟) كشف الغمّة‎ 


فضائل الإمام زين العابدين عله / فضله عن في حلمه وصفحه .. 1 0 
وتضييعاً كثي را فغاظه ما رأئ من ذلك وغمّهء فقرع المولّ بسوط كان في 
يده؛ وندم على ذلك؛ فلمًا انصرف إلى منزله أرسل في طلب المولى؛ فجاء 
فوسيدلةغازيا والسوط بين بدية فظدر اتهيينن عقو شه فا سحن خوفنه 
فقال له علي بن الحسين علي : «قد كان مني إليك مالم يتقدّم مني مثله. 
وكانت هفوة وزلة» فدونك السوط واقتصٌ مني»» فقال: يا مولاي. 
والله إن ظننت إلا أنّك تريد عقوبتي وأنا مستحق للعقوبة؛ فكيف 
أقتصّ منك!؟ قال: «ويحك! اقتص». قال : معاذالله! أنت في حل 
وسعة» فكرّر ذلك عليه مراراً والمولٌ يتعاظم قوله وتُجَلّلهء فلمًا ل يرّه 
يقتصّء قال له: «أمّا إذا أبيت فالضيعة صدقة عليك». وأعطاه إيّاها". 

وروئ الحسين بن سعيد في كتابه بسنده عن أبي جعفر الباقر عَلِتْهَ 
قال: (إن أبى ضرب غلاماً له قرعة واحدةً بسوطء وكان بعثه في حاجة 
ركعتين» ثم قل: اللهمٌّ اغفر لعلي بن الحسين خطيئته يوم الدين» ثم قال 
للغلام: اذهب فأنت حر لوجه الله...» الحديث”". 

وروئى في الكتاب المذكور بسنده عن أبي الحسن عله : أن علي بن 
الحسين لاا ضرب مملوكاًء ثمّ دخل إلْ منزله فأخرج السوطه ثم تجرّد 
له ثم قال: «اجلد علي بن : الحسين»» فأبىئ عليه» وأغقلاه بس د 

وفي (كشف الغمّة)” عن عبذ الله بن عطاءء قال: أذنب غلام 


.701/ :7 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
.١١5 كتاب الزهد: ”57/ ح‎ )١( 
.١1١١ كتاب الزهد: 56/ ح‎ )*( 
."١7 :7 كشف الغمّة‎ ):( 


فض مم عع ا ا امد سكا ادع تادز ميل فبائل أئئة آهل ليت جه رج (1) 
لعلي بن الحسين لاما ذنباً استحقٌ به العقوبة» فأخذ له السوط وقال: 
(ق[ لِلَذِيِنَ آمَنُوا يَعْفِرُوا لِلَّدِيِنَ لا يَنْجُونَ أَيَّامَ الله) [الجاثية: :]١54‏ 
فقال الغلام: وما أنا كذلك. إني لأرجو رحمة الله وأخاف عذابه. فألقى 
السوط وقال: «أنت عتيق». 

وروئ الواقدي قال: حدّئني عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي عله » قال: كان هشام بن إسماعيل يسيئ جوارناء ولقي منه علي بن 
الحسين يتاك أذىّ شديدأء فلمً) عزِلَ أمر به الوليد أن يوقف للناسء 
فقال: ما أخاف إِلّا من علي بن الحسين» فمرٌ به علي بن الحسين وقد 
أوقف عتية :دان متروان:فسلء غلية كان غنل بن الحسين قد نفدم إل 
خاصّته أن لا يعرض له أحد بكلمة. فلمً) مرّ ناداه هشام: الله أعلم حيث 
يجعل رسالته. 

ووآفانين تتناضن وق الروائة قكتابيهة أن ونين الفاندين عه أنفيد 
سوقان عد نهنا ا مد لمعيال كو اميه اونا بااسهات” 
فطب نفساً منَا ومن كل من يطيعنا»» فنادئ هشاء: الله أعلم حيث يجعل 
رسالاته”". 

وروئ ابن سعد في الطبقات”" بسنده عن سالم مولى أبي جعفر. 
قال: كان هشام بن إسماعيل يؤذي علي بن الحسين وأهل بيه يخطب 
بذلك على المنبر» وينال من علي عله فلمًا ولي الوليد بن عبد الملك عزله 
وأمر به أن يوقف للناسء فكان يقول: لا والله ما كان أحد من الناس 
أهم إِيّ من علي بن الحسين, كنت أقول: رجل صالح يسمع قوله. 


)١(‏ راجع: مناقب آل أبي طالب ": كر 
)١(‏ طبقات ابن سعد 0: 7١١‏ و١؟5.‏ 


فضائل الإمام زين العابدين عله / فضله عله في حلمه وصفحه اا مس دا 


فوقف للنشاس؛ فجمع عل بن الحسين وده وخاضته وتباهم عن 
التعرّض له؛ وغدا علي بن الحسين مارَّاً لحاجة؛ فما عرض له. فناداه 
هشام بن إسماعيل: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 

وبسنده عن عبد الله بن علي بن الحسين» قال: لم عِْلٌ هشام بن 
إسماعيل نبانا أبي أن ننال منه ما يكره. فإذا أبي قد جمعنا فقال: إن هذا 
الرجل قد عزِلء وقد أمر بوقفه للناسء فلا يعرض له أحد منكم). 
فقلت: يا أبتِء ولِم؟. والله إن أثره عندنا لسيّى؛ وما كنا نطلب إلا مثل 
هذا اليوم!» قال: «يا بنيّ» نكله إلى الله»» فوالله ماعرض له أحد من آل 
الحسين بحرف حتّىئ تصرّّم أمره. / 

وذكر عبد العزيز سيّد الأهل في كتابه زين العابدين (ص 3<6): أن 
الوليد بن عبد الملك بعد أن مات أبوه في طاعون الفتيات _ سمي هذا 
الطاعون بطاعون الفتيات لأنّه بدأ بالنساء ورأى الولييد حين ولي 
الخلافة أن يرضي عبّاد المدينة وأهلهاء وأن ة يخفف عن زين العابدين 
وأهل البيت وطأة هشام بن إساعيل المخزوميء فعزله وول مكانه فتى 
قريش وابن سادتها عمر بن عبد العزيز» وكان قد بلغ الخامسة 
والمتحيي براح ا روي عار الح وبي قاين لجار امد 
رد ريه لالم ادا 

ووّقِفَ هشام المخزومي أمام دار مروان بن الحكم بأمر من 
الوليد» وقيل لأهل المدينة: تاف قن ا د ياد نا اناه 
شتمة بشتمة» ولعنة بلعنة» ولطمة بلطمة. 

وجاء الناس فمرٌوا به يُسبّونه ويلعنونه. قد جاؤوا جميعاًء وكأنّا م 
بق بالمدينة أحد لم يمر عليه بشتم ولعن. 


1 ع وقوه و و ا عماا 00 مما بم تكد معن فضتائل أئمّة أهل البيت للق رع 3١‏ 

عاق عاضا الس ليمتو ونان البية ايبن رسن 
العابدين علي . وإنّه أوشك أن يمر فيقتله. فإنلم يقتله بيده فبيد أحدمن 
أهل البيت أو من مواليهم؛ ولكن واحداً من أهل البيت أو من الموالي ل 
يمرّ يشام ليؤذيه» وكلّما غاب عنه ذلك ارتحجف وازداد اضطراباً؛ لأنّه 
أمر آتِ لا محالة! 

وانتصف النهار وزالت الشمس واصفرٌ الأصيلء ثم رؤي زين العابدين 
عَلِتهم قد جاء مع جمع من أهل بيته ومواليه» فهربت نفس هشام, وأخذ الموت 
يدنو منه مع كل خطوة يخطوها نحوه زين العابدين» فلا كان أمامه واستسلم 
هشام لليأس وبلغت روحه الحلقوم؛ قال زين العابدين عَليِله : «السلام عليك يا 
هشام». ومدٌ يده إليه يصافحه 0 يده ويمسك بهاء ومدّ هشام يده. ثمّ أسلم 
نفسه إليه وخفض رأسه وبكى. 

وقال زين العابدين لهشام: «إن كانت لك حاجة فإني أقضيها لك. 
وإن كان عليك دين من ولايتك فإِن أسدٌ دينك!), فأجهش هشام 
بالبكاء وجعل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته! 

ثمّ مضئ زين العابدين عَلتم ومضئ من خلفه أهله ومواليه لم 
ينظر أحد منهم إل وجه هشام أو يؤذه بكلمة» قد كان نهاهم زين 
العابدين وعلّمهم وقاللمم: (إِنّه معزولء فليست له قوّة. ونحن 
نستكبر ونعلوا عن إيذاء الضعفاء». وكما كفب أهل البيت ومواليهم 
كنف أهل المدينة بعدٌ عن إيذاء هشام بن إسماعيل المخزومي المعزول. 

وفي المناقب لابن شهر آشوب”*": أن علي بن الحسين غلثلا دعا 
تملوكه مرّتين فلم يجبه» فلا أجابه في الثالثة قال له: «يا بنيّ أمَا أسمعت 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب : 797 بتفاوت يسير. 


فضائل الإمام زين العابدين عَلِتهَ / فضله عَلِتْم في حلمه وصفحه 0 
صوتي؟»» قال: بلىء قال: «فما لك لم تجبني؟2. قال: أمنتك,. قال عَم : 
«الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني». 

وفي (حياة الحيّوان): كان عله إذا خرج من منزله قال: «اللّهمٌّ 
إن أتصدّق اليوم» أو أهب عرضي لمن يغتابني...00". 

وذكر السيّد عبد الررّاق المقرّم في كتابه زين العابدين (ص / 7 /١‏ 
ط 1ه في النجف». نقلاً عن (كشف الغمّة)”": لقي الإمام 
السجّادء ليلا رجل من الخوارج؛ فسبّهه وثارت العبيد للانتقام منه. 
فقال عله لهم: «مهلاً»» ثم أقبل علن الرجل وقال: «ماسّيرَ عليك منا 
أكثرء ألك حاجة نعينك عليها؟»؛ فاستحئ الرجل وسكت. فأمرله 
الإمام بألف درهمء فكان هذا سبباً لهدايته» وانتصرف يقول: أشهد أنّك 
ابن رسول الله يل . 

وشتمه آخر فقال غَقكا: ديا هذاء إن بيننا عقبة كؤود إن جزتها 
فلا أبالي بها : تقول؛ وإن أتحّر فيها فأنا شد مما تقول»". 

1-00 
على درج المسجد الجامع حيث يقام السبي. فجاء رجل شيخ من أهل 
الشام فقال: أنصتواء ثم قال للإمام عليه : الحمد لله الذي أهلككم 
وقتلكم وأراح البلاد منكمء وأمكن أمير المؤمنين يزيد منكمء فقالله 
الإمام عَلِيْه : «يا شيخ هل قرأت القرآن؟»» قال: نعم, قال: «قرأت هذه 
الآية: (ثُل لا أَسْكَنُكُمْ عَلَيْهِ أجْراًإِلَا الْمَوَدََّ في الْمُرْقِ4 [الشورئ: 
)١(‏ راجع: أعيان الشيعة :١‏ "2577 عنه. 


(؟) راجع: كشف الغمّة 7" بتفاوت. 
(*) مناقب آل أبي طالب 7: 595. 


ف ممه ع اراك احلا و ع مومه لل ماه ممه متقبد ود وز دن فظبائل أئكة أهل البيت للك ررح (1) 
*7]؟». قال: قد قرأتهاء فقال له على بن الحسين: «فنحن القربئ يا 
شيخ». ثم قالله:«فهل قرأت هذه الآية في بني إسرائيل: لروَآتِ ذَا 
الْفُرْن حَقَهُ4 [الإسراء: 77]؟4»»: فقال: قد قرأت ذلك. فقال على بن 
الحسين: «فنحن القربئ يا شيخ فهل قرأت هذه الآية: إِنّما يُرِيدٌ الله 
لِمُدْمِبَ عَنْكُمُ اليّمْسَ أهل الْبَيْت وَيُطَهّرَكُمْ تظهيراً) [الأحزاب: 
***]؟». قال: قد قرأت ذلك. قال عله : «فنحن أهل البيت الذين 
اختصّنا الله بآية الطهارة يا شيخ». 1 ٌ 1 

قال: فبقي الشيخ ساكتا نادما على ما تكلم به وقال: بالله إكم 
وحق جذنا رسول الله إِنا لنحن هم)» فبكى الشيخ ورم عمامته. ثم 
رفع رأسه إلْ السماء وقال: اللّهمَ إن أبرأ إليك من عدوٌ آل محمّد من جنّ 
وإنسء ثم قال: هل من توبة؟ فقال له الإمام: «نعم. إن تبت تاب الله 
عليكء وأنت معنا في الجنّة»» فقال: أنا تائبء فبلغ ذلك إِلىْ يزيد بن 
معاوية» فأمر بقتل الشيخ. فقيل يان . كتاب حياة الإمام علي بن الحسين 
(ص 559) للشيخ كاظم الساعدي”"'. 
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.٠١7”و‎ ٠١7 راجع: اللهوف:‎ )١( 


فضله غم في معجزاته وآياته 


في حلية الأولياء لأبي نعيم الحافظ (ج 7/ ص 175): حدَّثئنا محمّد بن 
حمّد» قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الرازيء قال: حدَّثنا علي بن رجاء القادسي. 
قال: حدّئنا عمرو بن خالد؛ عن أبي حمزة الغالي» قال: أتيت باب علي بن الحسين 
لهاماء فكرهت أن أضرب (الباب)» فقعدت حبَّىْ خرجء فسلّمت عليه ودعوت 
له. فردَّ علي السلام ودعا لي» ثم انتهئ إل حائط له فقال: «يا أبا حمزة» ترئ هذا 
الحائط؟». قلت: بإى! يا ابن رسول الله قال: «فإِن اتكأت عليه يوماً وأنا حزين. 
فإذا رجل حسن الوجه حسن الثياب ينظر في اتجاه وجهي. ثمّ قال: يا علي بن 
الحسين, مالي أراك كتيباً حزيناً؟ أعلى الدنيا فهو رزق حاضر يأكل منها البرّ 
والفاجر؟ قلت: ما عليها أحزن؛ لأنّه ىا تقول. فقال: أعل الآخرة؟ فهو وعد 
صادقء يحكم فيها ملك قاهرء قلت: ما عل هذا أحزن؛ لأنّه ى| تقولء فقال: 
وما حزنك يا على بن الحسين؟ قلت: ما أتخوّف من فتنة ابن الزبير» فقال لي: يا 
عليء هل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطِه؟ قلت: لا! ثم قال: فخاف الله فلم 
يكففه؟ قلت: لا! ثم غاب عنْي» فقيل لي: يا علي هذا الخضر عليه ناجاك». 
وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية أيضاً (ج 4/ ص 2١١4‏ وفي المناقب لابن 
شهر آشوب (ج 7/ ص /71١‏ ط إيران/ ط الأولى). وفي مطالب السؤول 
(ص 7/8/ ط إيران)”". 


)١(‏ حلية الأولياء ": ١5‏ و6١‏ ؛البداية والنهاية ١7:94‏ و”17؛مناقب آل أبي طالب 
*: 71/4 و580؟؛ مطالب السؤول: 5١7‏ و7١5.‏ 


يليش معنا ا و حا اط حا رونم مسو نت أفضائل أتكة أهل البيت كظح 1) 

حدّئت عن أحمد بن محمّد بن الحجّاج بن رشيدين؛ قال: حدثنا 
عبد الله بن حمّد بن عمرو البلوي» قال: حدثنا يحجيئ بن زيد بن الحسن. 
قال: حدّئني سالم بن فرّوخ مولى الجعفريين» عن ابن شهاب الزهري. 
قال: شهدت على بن الحسين يوم حمله عبد المللك بن مروان من المدينة إلى 
الشام, فأثقله حديداً» ووكّل به حفاظاً في عدَّة وجمع. فاستأذنتهم في 
التسليم عليه والتوديع له فأذنوا إلي» فدخلت عليه وهو في قبَّة والأقياد 
في رجليه والغل في يديه. فبكيت وقلت: وددت أنِي مكانك وأنت سال 
فقال: ايا زهريء أوَ تظنّ أن هذا بها ترئ عع وفي عنقي يكربني؟: أمَا لو 
ل شئت ما كان» فإِنّهِ وإن بلغ بك وبأمثالك ليُذكّرني عذاب الله»؛ ثم أخرج 
يديه من الخلّ ورجليه من القيده ثم قال: ل 
ذا منزلتين من المدينة»» قال: لتنا إلا أرسع لببال بح حتّئْ قدم الموكّلون به 
يطلبونه بالمدينة فا وجدوه؛ فكنت فيمن سأهم عنه. فقاللي بعضهم: إِنَا 
لنراه متبوعاًء إِنّه لنازل ونحن حوله لا ننام نرصده. إذ أصبحنا ف) 
وجدنا بين محمله إلا حديدة. 

قال الزهري: فقدمت بعد ذلك على عبد الملك بن مروان» فسألني 
عن على بن الحسين. فأخبرته» فقاللي: إنّه قد جاءني في يوم فقده 
الأعوان. فدخل عل فقال: «ماأنا وأنت؟». فقلت: أقم عنديء. فقال: 
الا أَحِبُ ثمّ خرجء فوَالله لقد امتلا ثوبي منه خخيفةٌ. 

قال الزهري: فقلت: يا أمير المؤمنين» ليس علي بن الجسين حيث 
تظن! إِنَّه مشغول بنفسه؛ فقال: حبّذا شغل مثله. فنعم ماشغل به. وكان 
الزهري إذا ذكر علي بن الحسين يبكي ويقول: زين العابدين”". 


.71/1 :5 ١ حلية الآولياء : 0 تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


فضائل الإمام زين العابدين عَليلا/ فضله عَليْلا في معجزاته وآياته 0 00000 

وفي حلية الأولياء(ج / ص :)١11١‏ حدّئنا محّدبنأحمد 
الغطريفي حدّئنا حمّد بن أحمد بن إسحاق بن خزيمة» حدّثنا سعيد بن 
عبد الله بن عبد الحكم, قال: حدَّئنا عبد ال رحمن بن واقد. حدّثنا يحيئ بن 
تعلبة الأنصاري, حدّئنا أبو حمزة الثالي» قال: كنت عند علي بن الحسين 
لما. فإذا عصافير يطرن حوله يصرخن. فقال: «ياأبا حمزةءهل تدري 
مايقول هؤلاء العصافير؟»: فقلت: لاء قال: «فإئهَا تقدّس رما عد 
وتسأله قوت يومها». 

وى كقيات النكنة ص71 ارا الكسيرة فى إنسران)"الفنال: 
وقع إليّ كتاب (دلائل رسول الله أ ) تأليف أبي العبّاس عبد الله بن 

جعفر الحموي. فنقلت منه. قال: دلائل أبي محمّد علي , بن الحسين بن علي 
بن أي طالب الي . 

كان على بن الحسين كنا في سفر. وكان يتغدذى وعنده رجلء 
لادرور اك عه يح رو ارا كلو عار بسار في ذلك الموضع. 
فقال له علي بن الحسين يجام : «أدن فل فأنت آمن». فدنا الغزال فأقبل 
لا لل لس اي ال ليد 
و فنفر الغزال ومضئء فقال له علي بن الحسين يهلا : «أخفرت 

مت إ» لا كلّمتك كلمة أبداً». 


وبإستادة: مع يي يس امي لي 

من الصحراء حتى قات بحذاه» وضربت بيديها وحمحمت,. فقال بعض 
لقو #راناين وسجوك اوها تقول سد الظلعة؟ انال" «تزعم أن فلان بن 
فلان القَرَشِى أخذ خشفها بالأمس. وأئَّالم ترضعه منذأمس شيئاً). 


(١)كشف‏ الفة ا ا اا 


رضن ايف لوك و ب و سه واه ع و اند فقبائل أئكة أهل الت ينه رخ (1) 
فوقع في قلب رجل من القوم شيء؛ فأرسل علي بن الحسين طكا إلى 
القَرَمْىء فأتاه. فقال له: «مالهذه الظبية تشكوك؟». قال: وما تقول؟ 
قال: «تقول: إِنّك أخذت خشفها بالأمس في وقت كذا وكذء وإِبّمَالم 
ترضعه شيئاً منذ أخذته. وسألتني أن أبعث إليك؛ فأسألك أن تبعث به 
إليها لترضعه وتردّه إليك»» فقال الرجل: والذي بعث محمّداً بالحقٌ لقد 
صدقت. قال له: «فأرسل إلى الخشف». فجيء به. قال : فلً) جاء به 
أرسله إليها ارات عسي ره ايان نمم رضع منهاء فقال 
علي بن الحسين يكنا للرجل: «بحقّي عليك إِلّا وهبته لي»» فوهبه له 
زوسة فل ون اللأشين ناء وكليهنا ركلاته]:لكميحمت وظرت يديا 
وانطلقت فانطلق الخشف معهاء فقالوا: يا ابن رسول الله ماالذي 
قالت؟ قال: «دعت لكم وجزتكم خيراً». 
وعن أب عبد الله عَلْهه قال: «لمَا كان في الليلة التي وَعِدَ فيها علي 
بن الحسين ليهلا قال لمحمّد: يابنيّ أبغني وضوءاًء فقمت فجتته بماء. 
قال: لا نبغي هذاء فإِنٌ فيه شيئاً مَأ قال : فخرجت وجئت بالمصباح. 
فإذا فيه فارة ميّّة» فجئته بوضوء غيره» فقال: يا بنئىٌ» هذه الليلة التى 
وعدتها...) الحديث. 1 ١‏ 
كرابن شير اقصرب :رارض :ناريط الور فنا 1 
قال أبو علي الطبرسي في (إعلام الورى): : عبد الله بن سليان الحضرمي 
في خبر طويل: أذ غائمين أ عالمعغل اللدينة وحه أنه وسال: 5 
تحسّون رجلاً من بني هاشم اسمه علي؟ قالوا: نعم هو ذاك» قال: 
فدلونيٍ على علي بن عبد الله بن عبّاسء فقلت له: معي حصاة ختم عليها 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب 7: 717/8 و7724 عن إعلام الورئ 7: ١78‏ و179. 


فضائل الإمام زين العابدين عَليلا/ فضله علا في معجزاته وآياته الا 


علي والحسن والحسين طلم وسمعت أنَّهِ يختم عليها رجل اسمه علي 
فقال علي بن عبد الله بن العبّاس: يا عدو الله كذبت على علي بن أبي 
طالب وعلىْ الحسن والحسين! وصار بنو هاشم يضربونني حتّىئ أرجع 
عن مقالتي, ثم سلبوا منئ الحصاة. فرأيت في ليلتي في منامي الحسين 
عله وهو يقوللي: هاك الحصاة ياغانمء وامض إلْ على ابني فهو 
صاحبك. فانتبهت والحصاة في يديء فأتيت بها إلى علي بن الحسين هاما 
فختمهاء وقاللي: (إِنّ في أمرك لعبرة» فلا تُخير به أحداً». فقال في ذلك 
غانم ابن أَمَ غانم: 1 


أتيت عليّاً أبتغي الحقٌّ عنده 
فشدٌّ وثاقي ثم قاللي اصطبر 
فقلت لحاك الله والله ل أكن 
وخلْ سبي بعد ضنك فأصبحت 
وقلت وخير القول ما كان صادقاً 
ولايستوي من كان بالحقٌ عالماً 
وأنت الإمام الحقٌ يعرف فضله 
وأنت وصبّي الأوصياء محمّد 


وتم عل فميرة لآ احساول 
تان عبول عم اق جات 
لأكندي فقول الى انا اك 
2 اوقبي رزسرى بتار 
ولا يستوي في الدين حقٌ وباطلٌ 
كآخر يمسي وهو للحن جاهل 
وإن فضمرت ع النهرا والفغتائل 
أبوك ومن نيطت إليه الوسائل 


وق االتاكبب عن 41 ااعنين الرعرى تال ال سعد بسنو 
في سجوده؛ فلم يبىِّ شجر ولا مدر إلا سبح معه. ففزعت منه. فرفع 


.717/9 : مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


شف ال لاما ام قضائل أتكة أغل البيك للف ارح )١(‏ 


وأقية :نكال انا سكين اقرضببت اوقلت ت: نعم ياابن رسو ل الله قال: 
«هذا التسبيح الأعظم». 

وق :نزؤابة شعيد ين المسيب كان القن اء اعون هد حنّىئ يححّ زين 
العابدين عَلِه. وكان يتَخذ لمم السويق الحلو والحامض ويمنع نفسه. 
فسبق يوماً إلى الرحل» فألفيته وهو ساجد. فوّالذي نفس سعيد بيده لقد 
رأيت الشجر والمدر والرحل والراحلة يردّون عليه مثل كلامه. 

وفي المناقب (ص 774/ ط الأوخ)20: أنه عل كان قائ) يُصلٍ حتّى 
وقف ابنه محمّد عَلِيخ وهو طفل إل بئر في داره بالمدينة بعيدة القعر فسقط فيهاء 
فنظرت إليه أَمّهِ وأقبلت نحو البئر تضرب بنفسها حذاء البئر وتستغيث وتقول: 
يا ابن رسول الله» غرق ولدك محمّد. وهو لا ينشي عن صلاته» وهو يسمع 
اضطراب ابنه في قعر البئر» فل طال عليها ذلك قالت حزناً على ولدها: ما أقسئ 
قلوبكم يا أهل بيت رسول الله فأقبل عل صلاته ولم يخرج عنها إلا عن كبالها 
وإتمامهاء ثم أقبل عليها وجلس على أرجاء البئر ومدّ يده إلى قعرهاء وكانت لا 
نال إلّا برشا طويل» فأخرج ابنه محمّد غاللا عن يديه يناغي ويضحكء ول يبت 
له ثوس ولا جسد بالماء» فقال: «هاك يا ضعيفة اليقين بالله)» فضحكت لسلامة 
ولدهاء وبكت لقوله: ايا ضعيفة اليقين بالله»» فقال: ١لا‏ تثريب عليكِ اليوم؛ لو 
علمت أن كنت بين يدي جبّار لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهه عنيء أفمن يرى 
راع يغلدا: 

وذكرابن شهر آشوب (ج ”/ ص 147)”": عن (بصائر 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب 7: 717/8. 


(؟) مناقب آل أبي طالب ": 781؛ عن بصائر الدرجات: /7517/ باب في الأئمّة لين أنَم 


فضائل الإمام زين العابدين عَلِنك / فضله عليه في معجزاته وآياته 00 
الدرجات): سماعة؛ عن أبي بصير عن عبد العزيز» قال: خرجت مع 
على بن الحسين طيهكا إلمْ مكمة., فلمًا دخلنا الأبواء كان عإا راحلته وكنت 
أمثشي» فوافى غناًء فإذا نعجة قد تخلفت عن الغنم وهي تنغو ثغاءً شديداً 
وتلتفيت و بوذا يخا علنيا تنجو وتفدد نتطلبيها لم قامت الراخلة. 
أتدري ما قالت السخلة؟»» قلت: لا والله ما أدري» قال: «فإِنََّا قالت: 
: َك ل د : 
الحقي الغنمء فإن اختها عام اول تخلفت في هذا الموضع فاكلها الذئب». 

وفي المناقب (ص 17 07'': عن (الكاني) و(علل الشرائع): قال 
أبان بن تغلب: لما هدم الحجّاج الكعبة, فرّق الناس ترابهاء فلمً) جاؤوا 
حتَىْ انمزمواء فأتوا الحجّاجٍ فأخبروه. فخاف أن يكون قد مُيْعَّ بنائهاء 

ِ ! 0 

فصعد المنبر وقال: أنشد الله عبدا عنده خير ما ابتلينا يه لم أخيرنابه. 
قال: فقام شيخ فقال: إن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى 
الكعبة وأخذ مقدارها ثمّ مضئء فقال الحجّاج: من هو؟ قال: علي بن 
الحسينء قال: معدن ذلك. فبعث إِلمْ على بن الحسين فأتاه. فأخيره بما 
كان من منع الله إِياه البناء» فقال له علي بن الحسين لما : يا حجاج. 
عمدت إل بناء إبراهيم وإسععيل ليما وألقيته في الطريقء وانتهبه 
الناتىء كأنك شرئ الدقراق للكه اضبعد المكين قانقسد النامن أن لا ييقئ 
أحد منهم أخذ منته شيئاً إلا ردّه» قال: ففعلء فردّوه. فلمًَ) رأىئ جمع 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب ": 780١‏ و7387 عن الكانفي ؛: 7؟؟/ باب ورودتبّع وأصحاب 


تيف مإدوة ا جا دو سكج عباوط ع ل اشم وو له اعد بزب افضبائل أئكة أهل البيك لك ربع 1 ) 


فتغيّت عنهم الحيّة» وحفروا حد حتّئ انتهوا إل موضع القواعد فقال لمم 
علي بن الحسين يهام لاحت لي ا ا 
بكئء ثم غطاها بالتراب» ثم دعا الفعلة فقال: «ضعوا بناءكم». فلم] 
تتح خطانه أدر يا لغزا قا نكن قسعر نمه 16 لك :فعاو الست مرف 
يصعد إليه بالدرج. 

قالابن شهر أشوب في مناقبه (ج 7/ ص 0)75550": عبد الله بن 
عطاء التميمي» قال: كنت مع علي بن الحسين طيكاما في المسجد. فمرّ عمر 
ياوه يوسي وير ساب واس و 

بْء فنظر إليه علي بن الحسين ليتعاما. فقال: يا عبد الله أترئ هذا 
يده مجه إنَالله! هذا الفاسق؟ قال: 
«انعمء لا يلبث عليهم إلا يسيراً حنّئ يموت. فإذا هو مات لعنه أهل 
السماء» واستغفر له أهل اللأرض». 

وفي كشف الغمّة لعلي بن عيسئ الإربلي (ص /75١94‏ ط إيران/ ط 
الكبيرة)”": عن أبي عبد الله عله قال: «لمَ) ولي عبد الملك بن مروان الخلافة» 
كتب إلى الحجاج بن يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الملك بن مروان 
أمير المؤمنينء إلى الحجّاج بن يوسف. أما بعد. فانظر دماء بني عبد المألب 
فاحقنهاء فإنّ رأيت آل أبي سفيان لما ولغوا فيها ل يلبشوا إِلّا قليلاًء والسلام. 
قال: وبعث بالكتاب سرَّاء وورد الخبر على على بن الحسين ليما ساعة كتب 
الكتاب وبعث به إلى الحجّاج» فقيل له: إِنَّ عبد الملك قد كتب إلى الحجّاجٍ كذا 
وكذاء وإن الله قد شكر له ذلك,» وثبّت ملكه؛ وزاده برهة. 


.785 :7 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
كشف الغْمّة 77:17" و51755.‎ )'( 


فضائل الإمام زين العابدين َلك / فضله عله في معجزاته وآياته 0 0 


قال: فكتب علي بن الحسين يما : بسم الله الرحمن الرحيم. إل عبد الملك 
بن مروان أمير المؤمنين» من علي بن الحسين. أمّا بعد فنك كتبت يوم كذا وكذا 
من ساعة كذا وكذا من شهر كذا وكذاء وإنّ رسول الله أ أنبأن وخيرنيء وإِنّ 
الله قد شكر لك ذلك وثيّت ملكك وزادك فيه برهة. 

وطوى الكتاب وختمه وأرسل به مع غلام له على بعيره» وأمره 
أن يوصله إلْ عبد الملك حين ساعة يقدم عليه؛ فلمًا قدم الغلام أوصل 
الكتاب إلى عبد الملكء فلمًا نظر في تاريخ الكتاب وجده موافقا لتلك 
الساعة التي كتب فيها إِلْ الحجّاج؛ فلم يشك ني صدق علي بن الحسين 
افا. وفرح فرحا شديداًء وبعث إل علي بن الحسين بوقر راحلته 
دراهم, ثوابا لما سَرّه من الكتاب». 

كشف الغمّة (ص :23)5١09‏ وروي عن أبي عبد الله عله : «إِنّه 
ارفك رومع واسر اذه المتجيررى الخابوا قم تسعد كر وابعة ينه 
أنينزعيدهفلميقدرا عليه, وقال الناس: اقطعوهماء قال: فبيناهما 
كذلك إذ دخل علي بن الحسين لااء فلم عرف أمرهما تقدّم فوضع يده 
عليه| فانحلا وتفرّقا». 

وفي كشف الغمّة (ص 0508*”": عن أبي جعفر عليه قال: «لمَ قْتِلّ 
الحسين بن على طيهامًا جاء محمّد بن الحنفية إلى على بن الحسين ليها فقال له: يا 
ابن أخيء أنا عبّك وصنو أبيك وأنا أسنٌّ منك: فأنا أحقّ بالإمامة والوصيّة 
فادفع إِيّ سلاح رسول الله لل فقال له علي بن الحسين: يا عمٌّء انَّىَ الله ولا 
تدّع ما ليس لك. فإِن أخاف عليك نقص العمر وشتات الأمر فقال له محمّد بن 


.77 7” كشف الغكّة‎ )١( 
(؟) كشف الغمّة *:؟77".‎ 


شري امس ل ع ل امارج قاو موز لاسا له نكرل فدات أئمة هل ليث للد رزج 1 


الحنفية : أنا أحقٌ بهذا الأمر منكء فقال له علي , بن الحسين ليهاثا : يا عمّء فهل لك 
إل حاكم تحتكم إليه؟ فقال: ومن هو؟ قال: الحجر الأسود. قال : فتحاكم| إليه؛ 
فلا وقفا عنده قال له: يا عم. تكلّمء فأنت المطالبء قال: الكل اندي 
الحنفية» فلم يجبء قال: فتقدّم علي بن الحسين» فوضع يده عليه وقال: اللّهمّ إني 
أسألك باسمك المكتوب في سرادق البهاء» وأسألك باسمك المكتوب في سرادق 
العظمة» وأسألك باسمك المكتوب في سرادق القوّة» وأسألك باسمك المكتوب 
في سرادق الجلال» وأسألك باسمك المكتوب في سرادق السلطان. وأسألك 
باسمك المكتوب في سرادق السرائرء وأسألك باسمك المكتوب في سرادق 
المجد. وأسألك باسمك الفائق الخبير البصير رب الملائكة الثغانية وربٌ جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل وربٌ محمّد خاتم النبيّين لما أنطقت هذا الحجر بلسان عربي 
فصيح يبر لمن الإمامة والوصيّة بعد الحسين بن علي؟». قال: «ثمّ أقبل علي بن 
الحسين على الحجر فقال: أسألك بالذي جعل فيك مواثيق العباد والشهادة لمن 
وافاك إِلّا أخيرت لمن الإمامة والوصيّة بعد الحسين بن علي ؟»: قال: : ١فتزعزع‏ 
الحجر حبَّىْ كاد أن يزول من موضعهه وتكلّم بلسان عرب مبين فصيح يقول: يا 
كومسل ملو إن الإناعة والوضةة بمو طسين بيهل لعل بن سين 
قال أبو جعفر عَلته: «فرجع محمّد بن الحنفية وهو يقول بأبي علي». 

وفي كتاب (الثاقب المناقب”" تأليف رشيد الدين محمّد بن علي 
بن شهر أشوب المروي المازندراني» وكان من شيوخ هذه الطائفة 
وأجلائهاء والكتاب مخطوط. قال في باب معجزات الإمام علي بن 
الحسين زين العابدين غلم : 

فصل: في بيان ظهور آياته عَلِتهه من إحياء الموتئ: 


(0) الثاقب في المناقب: 75١‏ ح(1157/ .)١‏ 


فضائل الإمام زين العابدين عَللكا/ فضله علي في معجزاته وآياته ا ل 

ثابت بن دينار» عن نور بن سعد بن علاقة, قال: دخل محمد بن 
الحنفية على زين العابدين علي بن الحسين طيا... وهو في عينه صغير» 
قال: أنت الذي تدّعي الإمامة؟ فقال له علي بن الحسين ليام : «انّق الله 
ولا تدّعينَ ماليس لك». فقال: هي والله لي» فقال له علي بن الحسين: 
اذهب بنا إل المقابر حتّى يتين لي ولك». فذهبا حتّئ أتيا إلى قبر طري. 
فقال له: «هذا ميّت قريب العهد بالموتء فادعه واسأله عن خيرك. فإن 
كنت إماماً أجابكء وإلّا دعوته فأخبرني»», فقال له: أو تفعل ذلك؟ قال: 
«نعم»» فقال له محمّد بن الحنفية: فلا أستطيع أن أفعل ذلك. قال: فدعا 
الله تعالى علي بن الحسين طيكاثا بم أراد. ثمّ دعا صاحب القبر فخرج 
بنشقى الازات عن ر اسه وهو دول لد لفك بر تقس دونك افنال: 
فأقبل محمّد بن الحنفية وانكبٌّ على رجل علي بن الحسين يُقبّلهاء ويلوذ 
به» ويقول: استغفر لي. 

وفيه أيضاً”": الزهري» عن سعيد بن المسيّب وعبد الرزّاق» عن 
معمّر» عن علي بن زيد» قال: قلت لسعيد بن المسيّب: إنَّك أخيرتني أن 
علي بن الحسين النفس الزكيّة, فإِنّك لا تعرف له نظير؟ قال: كذلك. وما 
هو مجهول ما قلت فيه» والله ما رؤي مثله». قال على بن زيد: فقلت: والله 
ِنَّ هذه الحجّة الوكيدة يا سعيدء فلم لم تصلٌ عل جنازته؟ قال: سمعته 
يقول: «أخبر أبي الحسين عن أبيه؛ عن النبيّ ويه عن جبرئيل؛ عن الله 
8 أنّه قال: ما من عبدمن عبادي آمن بي وصدّق بك وصك في 
مسجدك ركعتين على خلاء من الناس إِلَّا غفرت له ماتقدَّم من ذنبه وما 


.)١/759405( الثاقب في المناقب: 057” ولاه”/ ح‎ )١( 


يفن مض ا لاو ادا أفضائل أتكة أغل الي لمك ارج (1) 
حرا تلو ا كاهدا أتقينا سو ضل من ينعيف دن نذا 
الحديث. فلمً) أن مات شهد جنازته البرٌ والفاجر, وأثنئ عليه الصالح 
والطالح. وأمثال (الجبال) يتبعونه حتّىئ وضعت الجنازة» فقلت: أدركت 
الركعتين يوماً من الدهرء والنوم 1 ين الا رسال يوافر انواقنة خترينا إلا 
الجنازة»ووثبت لأأصلٍء فجاء تكبير من السماء» فأجابه تكبير من 
الأرض» ففزعت وسقطت على وجهيء فكبّر من في السماء سبعاء وصّلٍ 
على علي بن الحسين لتثاء ودخل الناس المسجد. فلم أدرك الركعتين 
الما عليه إن هذا لهو الخسران المبين. قال: فبكئئ سعيدء وقال: 
ما أردت إِلَّا خيرأء ليتني كنت صلّيت عليه فإنّه ما رؤي مثله. 

ان شهر آخيوت ن الناقاب مع رض 1487 رع الأول ل اإنران) 0 أبو 
جعفر عي : «خدم أبو خالد الكابلي علي بن الحسين ليلكا دهراً من عمره. ثم إِنَّه 
أراد أن ينصرف إلى أهله؛ فأتئ علي بن الحسين ليهلا وشكا إليه شدّة شوقه إلى 
واللدي قنك (باعلده هوم عدا رج من اغن لهام لداقدو روما كترود 
أصاب بنتاً له عارض من أهل الأرضء ويريدون أن يطلبوا معالجاً يعالجهاء فإذا 
افك معت لدوم ذائه وقل 4 نا أعلتها للقه هل أن أشترط لك أن اعاندها 
عل ديتها عشرة آلاف. فلا تطمأن إليهم» وسيعطونك ما تطلب منهم. فل 
أصبحوا قدم الرجل ومن معه. وكان من عظماء أهل الشام في المال والقدرةء 
فقال: ما من معالج يعالج بنت هذا الرجل؟ فقال له أبو خالد: أنا أعالجها على 

عشرة آلاف درهم. فإن أنتم وفيتم وفيت عل أن لا يعود إليها أبداء فشرطوا 
أن يعطوه عشرة الاق تافل إل عل ين المجيين يالا واحير» راوغالا" إني 
أعلم أَنَّم سيقدووة يك ولا يدن للك فانظلة .بالأناخانن وقد ريا دقار 


.75/857 :7 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


فضائل الإمام زين العابدين عَلتة / فضله لان في معجزاته وآياته 0 
السرئء ثم قل: يا خبيث» يقول لك علي بن الحسين: أخرج من هذه الجارية 
ولا تعد ففعل أبو خالد ما أمره» فخرج منهاء فأفاقت الجارية» وطلب أبو خالد 
اللاي شررطوا له فلم يسطوه» فرجع ما كنياء فقال لمعل بن الحسون 5ل وى 
لي أراك كئيباً يا أبا خالد؟ ألم أقل لك نّم يغدرون بكء دعهم فَإئَّم سيعودون 
إليك. فإذا لقوك فقل: لست أعالجها حتّىْ تضعوا المال عل يدي علي بن 
الحسين. فإنّه لبي ولكم لع فصوا رو ضعو تال ل يدي عدل ين ايكون 
ماقا فرجع أبو خالد إل الجارية فأخذ بأَدّها اليسرئء ثم قال: يا خبيث؛» يقول 
الشعل ين الحيين: أخرج من هذه الجارية ولا تعرض ها إلا بسبيل خيرء فإنّك 
إن عدت أحرقتك بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة» فخرج منها ودُّفِمَ المال 
إلى أبي خالد» فخرج إلى بلاده). 

وقال ابن شهر آشوب في المناقب (ج ”/ ص 75/8)'": عن الزهري؛. 
قال: جاء رجل إلى على بن الحسين طيكثا. فقال: «ما خبرك؟».؛ فقال: خبري يا 
ابن رسول الله أي أصبحت وعلِيً أربعمائة دينار ولا قضاء عندي لماء ولي عيال 
ليس لي ما أعود به إليهم؛ فبكئ على بن الحسين ليَاما بكاءً شديداًء فقيل: ما 
يبكيك يا ابن رسول الله؟ فقال: «وهل يعد البكاء إلا للمصائب والمحن 
الكبار؟». فقالوا: كذلك. قال: «فأيّة محنة ومصيبة أعظم على حر مؤمن أن يرى 
بأخيه المؤمن خلّة ولا يمكنه سدّهاء ويشاهده علئ فاقة فلا يطيق دفعها؟». فلم 
تفرّقوا أتاه الشاكي وقال: يا ابن رسول الله بلغني عن فلان أنّه قال: عجباً 
لهؤلاء يدَّعون أنَّ السماء والأرض وكل شيء يطيعهم وأنّ الله لا يردّهم عن شيء 
من طلباتهم, ثم يعترفون بالعجز عن صلاح خواص إخوانهم!» يا ابن رسول. 
ذلك أغلظ عل من محنتي, فقال عَله : «فقد أذن الله في فرجك, يا فلان احمل له 


.7/41/ :7 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


4 الاو لا لوز رع نس مج دل 6 ل للد لماك اقضائل أتكه أهل الصف للخل ع 10 
سحوري وفطوري»؛ فحمل قرصينء فقال: «خذهما فليس عندنا غيرهماء فنّ 
الله يكشف عنك بهما وينيلك خيراً واسعاً ببما». فدخل الرجل السوق مع 
الوسوسة. فمرّ بسسّاك قد بارت عليه سمكته وقد أراحتء. فقال: خذ سمكة 
بائرة بقرصة يابسة. ثمّ مرّ برجل معه ملح قليل مزهود فيه» فناداه: أعطني 
قرصتك المزهودة» وخذ ملحي المزهود. ففعل» فجاء الرجل بالسمكة والملح. 
فقال: أصلح هذه بهذاء فلا شقٌّ بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين» 
ا وو 

فحمد الله عليهماء فبينا هو في سروره ذلك إذ قرع بابه» فنظر من عل الباب فإذا 
هو صاحب السمكة والملح يقولان جهدنا أن نأكل القرص فلم تعمل فيه 
أسنانناء فأخذ القرصين منهماء فلا استقرٌ بعد انصرافهما عنه قُرع بابه» فإذا هو 
رسول علي بن الحسين لياه قد دخل فقال: إِنَّه يقول لك: (إِنْ الله قد أتاك 
بالفرج» فاردد طعامناء فإنّه لا يأكله غيرنا»» وباع الرجل اللؤلؤتين بعال عظيم 
وحسنت حاله» فقال بعض المخالفين: ما أشدٌ هذا التفاوت! بينا هو لا يقدر أن 
يسدَّ منه فاقة إذ أغناه هذا الغناء العظيمء فقال عل : «هكذا قالت قريش للنبيٌّ 
له نكب سقس ليج التدسى ريس اهن ا فهدمن آثار الساء م رق 
ويرجع إليها في ليلة واحدة وهو لا يقدر أن يبلغ من مكّة إلى المدينة إلا في اي 
عشر يوماً؟ وذلك حين هاجر منها». ثمّ قال عَلِت : «جهلوا والله أمر الله وأمر 
أوليائه معه. إن المراتب الرفيعة لا تال إِلّا بالتسليم لله وترك الاقتراح عليه 
والرضا ب| يريد لهم به...) الخبر. 


فضله غلم في جوده وكرمه 
وعطفه وحنوه على أهل الفاقة 


جاء في حلية الأولياء (ج / ص :)١5١‏ حدثنا الحسين بن محمد 
بن كيسانء حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء حدّثنا علي بن عبد الله 
حذتناعبدانة بو هازون سن أن عيس» أخيرن أ عن جات بن أبن 
صغير» عن عمر بن دينار» قال: دخل علي بن الحسين يعافا على محمّد بن 
انان سن زياد لق مويه بوعل وك وق لا قاقي اا لك لقتال عي 
دين» قال: «كم هو؟»» قال: خمسة عشر ألف دينار» قال: «فهو عل). 

في حلية الأولياء (ج ”/ ص15١):‏ حدّثنا أبو بكر الطلحي. 
قال: حدّثنا أبو حصين الوادعي محمّد بن الحسين. قال: حدّثنا أحمد بن 
عبد الله بن يونسء قال: حدّثنا عاصم بن محمّد بن زيد» قال: حدّثني 
واقد بن محمّدء عن سعيد بن مرجانة» قال: عمد على بن الحسين ليهاما 
إل عبد له كان عبد الله بن جعفر أعطاه به عشرة آلاف درهم أو ألف 
دينار فأعتقه. 

وفي مناقب ابسن شهر آأشوب (ج ”/ ص :"095751١‏ عن الكافي: 
ماحب ا م نال بر شوات فجن داز ادر 
بدين لهم, فقال: لا مال عندي أعطيكم. ولكن أرضوا بمن شئتم من 


., مناقب آل أبي طالب : 01 و07 ""؛ الكافي : 41/ باب قضاء الدين/ ح‎ )١( 


17 مي ا او مقطا الجا دخان القو ترا بد عزو اقطائل أئكه آهل لفت الحا رع 012 


ابني عمّي على بن الحسين وعبد الله بن جعفرء فقال الغرماء: عبد الله بن 
جعفر مل مطوّل. وعلي بن الحسين رجل لا مال له صدوق فهو أحبٌ 
إليناء فأرسل إليه فأخبره الخبر» فقال عليه : «أضمن لكم المال إلى غلَّةَ2 
وم تكن له غلَّة تحمّلأء قال: فقال القوم: قد رضيناء وضمنه؛ فلم أتت 
الغلّة أتاح الله له امال فأوفاه. 

وفي أعيان الشيعة (ج 5/ ص 755): في كتاب (لبّ الألباب) 
ع ِ 7 03 
تأليف أسامة بن منقذ الكناني ما صورته: لما احتضر محمد بن أسامة بن 
زيد بن حارثة» حضره ال هاشميون» وأطاف به غرماؤه؛ فقال لهم حسن 
بن حسن: أنا أضمن ما عليه قالوا: لا نريد دع مالنا يكون مكانه. قال 
له علي بن الحسين: «أَتحِبٌ أن أضمنه لهم؟»؛ قال: نعمء قال: (أفشُحِبٌ أن 
أقضيه وأنت حي؟. قال: وددتء. فانصرف إِلمْ مال كان عنده أودعه 
الامسرواة ين لكو ف لها يمتعفى أن ىر هد مالو افيمةه: 
فقضاهم, فلمًا أسرع فيه أتاه كتاب عبد الملك بن مروان: أنَّ مروان قد 
توق» وأوصي أنه قد أودعك مالآء وإنّه قد سوّغك إِيّاه. 

وفي (كشف الغئّة"": عن كتاب (نثر الدرر) للآبي: ابن 
الأعرابي: لما وجّه يزيد بن معاوية عسكره لاستباحة أهل المدينة» ضمٌّ 
علي بن الحسين كا إلى نفسه أربع مائة منافية _ أي من بني عبد مناف 
_ وبعوهنً إلى أن تفرّق جيش مسرف بن عقبة. 

قال: وحكي عنه مثل ذلك عند إخراج ابن الزبير بني أَميِّة من 
الحجاز. 

وعن الزمحشري في (ربيع الأبرار): أنّه لم أرسل يزيد بن معاوية 


."١9:” كشف الغمّة‎ )١( 


فضائل الإمام زين العابدين َلك / فضله َل في جوده وكرمه ل لوو راسد جا و م 1 


مسلم بن عقبة لقتال أهل المدينة واستباحتهاء كفل زين العابدين علي 
أربعائة امرأة مع أولادهنّ وحشمهنّ وضمَّهنّ إلى عياله. وقام بنفقتهن 
وإطعامهنٌ إلى أن خرج جيش ابن عقبة من المدينة» فأقسمت واحدة 
م ع2 ع 5 0 ع 
منهنّ أئَّا ما رأت في دار أبيها وأمّها من الراحة والعيش ال هني ما رأته في 
دار على بن الحسين طيهاما”". 
وفي (تذكرة الخواصٌ)» قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محتّدبن 
الحسين» عن الحميدي؛ عن سفيان الشوريء قال: أراد علي بن الحسين 
اذا اتروع إن الت والغميرة فالسذت له اعجسيكة شت اللسين 
براحت علي مدهي وا ورماعيوين بويت كناد لبي ادر 
أمر بها ففرّقت في الفقراء والمساكين. 
وتاك سو اسقات راح و اعدو وري ا ونا 
يأكل الطعام حتى ندا عفد نوكل . 
روئ الكليني في (الكاني)”” بسنده عن الصادق عله : كان علي 
بن الحسين ليهلا يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب فيه الصرر من 
الدنانير والدراهم حتّئ يأتي باباً باباً فيقرعه ثم ينيل من يخرج إليه؛ فلم 
ماتعبلي, بن الحسين غماًا فقدوا ذلك. فعلموا أن عليّاً عَلئلا كان 
يفعله). 
وروى أبو نعيم في (الحلية)”' بسنده عن أبي حمزة الثالي» قال: كان 


)١(‏ راجع: أعيان الشيعة "3:١‏ عنه. 
() الكافي :١‏ 574/ باب مولد على بن الحسين ليجاما/ ح 4 . 
(:) حلية الأولياء ": ١78‏ و175. 


5 اناما نا فشتائل أتمّة أهل البيق 2846 راع )1١١‏ 


علي بن الحسين طياقًا حمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدّق به 
ومكر ل إن (عيزلاقةا لنيز عله و بلانيي الرت كا 

وبسنده عن شيبة بن نعامة: لمَا مات علي بن الحسين وجدوه 
يقوت ماتة أهل بيت بالمدينة”". 

وروئ أحمد بن حنبلء والصدوق في (الخصال"”" عن 
لأن قاين اتفسيق كاعر فاته اهل سف من فقزاه المديقة ف كا حبنت 
ا 

وروي في (الحلية)”" أيضاً: أنه حين مات وجدوا بظهره آثاراً ما 
كان يحمل بالليل الجراب إلى المساكين. 

وفي (الحلية)”؟ أيضاً: بسنده عن عمرو بن ثابت: لا مات علي بن 
الحسين يهنا فغسّلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سواد بظهره. فقالوا: ما 
هذا؟ فقيل: كان يحمل جراب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل 
المدينة. 

وفي (البحار)”” عن الزهري: لا مات زين العابدين عم 
فغسّلوه وجد على ظهره مجلء فبلغني أنّه كان يستقي لضعفة جيرانه 
بالليل. 


وف (الحلية)”'": بسنده عن محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل 


. ١75:7 حلية الأولياء‎ )١( 

() الخصال: 01/ ح 5» وليس فيه: (في كل بيت جماعة)؛ ولم نجده في مسند أحمد المطبوع. 
(") حلية الأولياء : ١75‏ . 

(: )المصدر السابق. 

(5) بحار الأنوار 55: .4٠‏ 

() حلية الأولياء ١75:7‏ . 


فضائل الإمام زين العابدين عَلِتة / فضله عل في جوده وكرمه اوس نوع و 1 6 
المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم, فلمً) مات علي بن الحسين 
فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. 

وق (الخلينة)' يشكئد هنين اسن عائكسة»عدق أبعه ينمعت هد 
المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السرٌ حتّىئ مات على بن الحسين. 

دوف المفيد ني (الإرشاد)"”" بسنده عن علي بن إسحاق: كان 
بالمدينة كذا وكذا أهل بيت يأتيهم رزقهم وما يحتاجون إليه لا يدرون من 
أين يأتيهم» فلا مات علي بن الحسين ليهاما فقدوا ذلك. 

وروى الصدوق في (العلل)”" بسنده عن سفيان بن عيينة» قال: 
رأى الزهري علي بن الحسين لاما في ليلة باردة مطرة وعإن ظهره دقيق 
وغر يمف » قال يا امن رسول اه انعا #اقتال:«اريس قرا عبد نه 
زاداً أحمله إلى موضع حريز»» قال: فهذا غلامي يحمله عنك. فأبى» قال: 
أنا أحمله عنكء فإني أرفعك عن حمله؛ قال علي: «لكني لا أرفع نفسي 
عًا ينجيني في سفري ويحسن ورودي على ما أرد عليه, أسألك بحق الله 
لا مضيت لحاجتك وتركتني»» فانصرفت عنه فلمًا كان بعد أيَامِ قلت 
لذثانا اسن .رسول الله لست أوئ لذلف السنفر الذق ذكرضه أثر ا ؟ قتال: 
البلا نينا تعرس > عيبن هذ للتهه و ولكته المنوت»ولته كفت استعده إن 
الاستعداد للموت تجنب الحرام» وبذل الندئ في الخير). 

وني (البحار)*” في خسبر عن أبي جعفر: أن علي بسن الحسين طب 


)١(‏ المصدر السابق. 
(١)الإرشاد .١159:7‏ 


() علل الشرائع :١‏ 771/ ح 0. 
(5) بحار الأنوار 55: 57/ ح .١94‏ 


8 ااا 000000 ما 
كان يخرج في الليلة الظلماء» فيحمل الجراب على ظهره حتَىْ يأتي باباً باب 
فيقرعه. ثم يناول من كان يخرج إليهء وكان يغطي وجهه إذا ناول فقيراء 
للا يعرفه...» الخير. 

قال: وفي خبر آخر: أنه كان إذا جنّه الليل وهدأت العيون قام إل منزله 
فجمع ما يبقى عن قوت أهله وجعله في جراب ورمئ به على عاتقه وخرج إلى 
دور الفقراء وهو متلتّم» ويُفَرّقَ عليهمء وكثيراً ما كانوا قياماً على أبوابهم 
ينتظرونه؛ فإذا رأوه تباشروا به» وقالوا: جاء صاحب الجراب”". 

وعن كتاب (سوق العروس) عن أبي عبد الله الدامغاني: أنّه كان علي بن 
الحسين لاما يتصدّق بالسكر واللوزء فسُّعِلَ عن ذلك؟ فقرأ: 9لَنْ تنالوا الْيِنّ 
عق تلنفد را اعون ارال شان )دو كان كم ار 

وفي كتاب (المحاسن)”" للبرقي بسنده: كان علي بن الحسين لوكا يعجبه 
العنب» فكان ذات يوم صائأًء فل أفطر وكان أوَّل ما جاء العنبء أتته أَمَ ولد له 
بعنقود فوضعته بين يديه» فجاء سائل فدفعه إليه» فدسّت إِلْ السائل فاشترته منه 
روه كدو يديه تعاءسائل الح فأعطاء انان تتعلف آم وله دل ذلك حدر 
فعل ثلاث مرّات. فدًا كان في الرابعة أكله. 

وفي (البحار)”» عن الصادق عله : كان على بن الحسين ليما 
حبب انع قلغل ننه 1 لزيد كى وصيسن ذاشسة ربت مضه أ وليده 
شيئاً وأتته به عند إفطاره» فأعجبه؛ فقبل أن يمد يده وقف بالباب سائلء 


.84 :55 بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) راجع: بحار الأنوار 5 5: 289 عنه. 
(2) المحاسن 41/1 0/ اح 877 
(5) بحار الأنوار 5 5: .4٠‏ 


فضائل الإمام زين العابدين لِك / فضله عَله في جوده وكرمه ا و موا 1 
فقاللما:احمليهإليهءقالت:يامولاي بعضه يكفيه قال: لا والله. 
وأرسله إليه كله فاشترت له من غد وأتت به» فوقف السائل ففعل 
ذلكء فأرسلت فاشترت في الليلة الثالثء ولم يأت سائلء فأكل وقال: 
ما فاتنا منه شيء والحمد لله). 

وروى أبو نعيم في (الحلية) وابن سعد في (الطبقات)”" بسنده عن 
أبي جعفر عليه : أن أباه علي بن الحسين ليها قاسم الله وَيْكَ ماله مرَّتين. 
وقال: ١ن‏ الله تعالى 1 المؤمن التائب (التواب)». 

وروى الحميري في (قرب الإسناد)'" بسند اكت عن الرضا 
غلم : : ١ن‏ علي , بن الحسين ليلكا كان يلبس الجبّة الخرٌ بخمسم) بخمسائة درهم. 
والمطرف الخرٌ بخمسين ديناراً فيتشتَىْ فيه. فإذا خرج الشتاء باعه 
وتصدق بثمنه). 

وروئ الشيخ الطوسي في (التهذيب)”” بسنده عن الحلبي: سألته 
عن الخزّ فقال: «لا بأس به. إن علي بن الحسين طِيَاكًا كان يلبس الكساء 
لخر ني الشتاء» فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه. وكان يقول: إِني 
لاستحي من رب أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه). 

وبالتالي :كم هو رائع جبدًاً أن يكون الإنسان مخلصاً لبني وطنه؛ 
فيك يكدطة مغفاة أكجه:وععاجيهو دوق أن ولحت عن سمعة اناه 
أو حتى كلمة شكر ممّن يقوم بخدمتهم. 

وكم هو صعب ترويض النفس عل هذه القيمة الإنسانية الرائعة. 
)١(‏ حلية الأولياء : 5٠‏ ١؛‏ الطبقات الكبرئ 0: ١9‏ 7» بتفاوت في كليهما. 


.١71ا/ قرب الإسناد: لاه / ح‎ )١( 
.)53/15175( تهذيب الأحكام 7: 579/ ح‎ )'"( 


كن اا عا ماما مده موجن اقضائل أئكة أهل البيت لكر رج )١١(‏ 

اقرأ أحياة الإمام زين العابدين عله لترى كيف أنّه كان يخرج في 
حورت دن صن ريطا حاتك لماو مويق الما لانو ميق زيلنات 
الكون سكون مطبقء يخرج الإمام وعاإن ظهره جراب الطعام أو قربة 
الماء أو رزم الحطبء ويقصد بيوت الفقراء والعاجزين فيطرق أبوابهم 
بهدوء. فإذا خرج إليه أحد من أهل البيت المحتاجين ناوله حاجته وهو 
ولت وه لا لعد فهرو انم رق امرض إل لبيك اعرد وا رك 
افر الدرسااف مزر انا السو اريم ل كر وبالكره لين 
فيسأله: من أنت جزاك الله درا فيقول الإمام: «عبد من عباد الله 
أدعو الله له بالمغفرة وال حمة». 

وكان للومام زين العابدين ابن عم يؤذيه. فكان الإمام يجيئه ويعطيه 
الدنيانير ليلا وهو مستتر» فيقول: لكن علي بن الحسين لا يصلني, لا جرّاه الله 
خيراًء والإمام يسمعه ويصبر ولا يكشف له عن نفسه. 

وحين) مات الإمام زين العابدين وانقطعت معونته ومساعدته 
للفقراء والمحتاجين» عرف الناس أنه هو الذي كان يقوم بهذا الدور. 

والآن من خلال هذه الناذج البسيطة» هل عرفنا خطورة دور هذا 
الإمام وعظمة مهمّته؟ إنه طليعة الإنسانية في تطبيق القيم السامية 
واالنادىئ ال اتعنت انمه القسنادوة لخبيال اللاجدرية الضياعةة :| سحن اله 
على الخلق. 


الام لما القادتي ‏ المو اليج دكن 1017 ط إيران/ 
ط الأو)”": من حكمه عَللا قوله: قدي الس المح كير رب 
والمة لبن انسلف يش 1 

لاطا رازيم م دانع رتو سريو بو اديع ول وريه 
والغربة ولو ليلة» والسؤال ولو أين الطريق». 

وقال عله : اعجبت لمن يحتمي من الطعام لمضرَّته كيف لا 
يحتمي من الذنب المعرّته». 

وقال غلم : امن ضحك ضحكة مُجَّ من عقله مجة علم). 

وقال علا : دن الجسد إذا لم يمرض أَشِرّء ولا خير في جسد يأشر». 

وقال عَليِلمَ : «فقد الأحبّة غربة». 

وقال عَله : «من قنع بها قسم الله له فهو من أغنئ الناس». 

وعنه عله يرفعه إلى النبيّ ييه قال: «انتظار الفرج عبادة. ومن 
رضي القليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل». 

وكان يتصدّق سرَّأ ويقول: «صدقة السرّ تطفئ غضب الربٌ». 

وعن أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين طن قال: «أوصاني أبي 
وقال: يابني. لا تصحب خمسة ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. 


.658- 869:7 الفصول المهمّة‎ )١( 


0 اممو مر دارا وو اا ما عورا ولاه ا دواد افضائل أتكة أل اليك لله ع١‏ ) 
فقلت: جعلت فداك» من هؤلاء الخمسة؟ قال: لا تصحبن فاسقاء فإنَّه 
يبيعك بأكلة فا دونهاء فقلت: وما دوهها؟ قال: يطمع فيها ثم لا يناههاء 
تلت وين التاق ؟ قانة الكي :نا لله يتلم متلك اق كاله جوع بنا تكتون 
التباقلت: ؤس القالك؟ قنال: الكدذاب فاه يمئزلة السرات» شد 
منك القريبء ويُقرّب إليك البعيد, قلت: ومن الرابع؟ قال: الأحمق. 
فإنَّه يريد أن ينفعك فيضرّكء قلت: ومن الخامس؟ قال: قاطع الرحم. 
إن رأيته ملعوناً في ثلائة مواضع من كتاب الله تعالى». 

وعن أبي حمزة الثالي» عن علي بن الحسين لياثما. قال: «إذا كان 
يوم القيامة نادى منادٍ: ليقم أهل الفضلء فيقوم أناس من الناسء فيقال: 
انطلقوا إلى الجنّة» فتتلقاهم الملائكة فيقولون لهم: إلى أين؟ فيقولون: إلى 
الجئة» قالوا: قبل الحساب؟! قالوا: نعم, قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: نحن 
أهل الفضلء قالوا :وما فضلكم؟ قالوا: كنا إذا ججهل علينا حلمناء وإذا 
أسيرة إلينا عفرف قالرا: ]ا الجنّة» فنعم أجر العاملين. 

م ينادي منادٍ أيضاً انك امن الصووقدن احابن سن الناني 
فيقال لهم: أدخلوا الجنَّة فتتلمّاهم الملائكة فيقولون لمم مثل ذلكء 
فيقولون: نحن أهل الصبر» فيقال هم: ما صبركم؟ فقالوا: صدّرنا أنفسنا 

, 200007 : ًِ 
عل طاعة الله» وصدّرنا أنفسنا عن معصية الله فيقولون لهم: أدخلوا 
الجنّة» فنعم أجر العاملين. 

ثمينادي مناد: لسيقم جيران الله في داره» فيقوم أناس من الناس 
وهم قليل. فيقال لهم: انطلقوا إل الجنّة ؛ فتتلقاهم الملائكة فتقول لهم 
مشل ذلكء. وبهما جاورت الله في داره؟ فيقولون: كنا نتحاب في الله 
ونتزاور في الله قالوا: أدخلوا الجنّة» فنعم أجر العاملين». 


فضائل الإمام زين العابدين عَلتة / فضله عَل في حِكّمه ومواعظه ل 


وقال أبو سعيد منصور بن الحسن الآبي في كتاب (نشر الدرر): 
نظر علي بن الحسين ليلكا إلى سائل يسأل وهو يبكيء فقال: «لو أن الدنيا 
كانت في كف هذا ثمّ سقطت منه لما كان ينبغي له أن يبكي عليها». 

وعن محمّد بن حربء قال: أوصىئ علي بن الحسين طيهامًا ولده أبا 
جعفر محمد فقال: «يا بني» اصبر للنوائبء ولا تتعرّض للحتوف. ولا 
تَعط نفسك ما ضر ه عليك أكثر من نفعه عليك». 

وعن أبي حمزة الثالي» قال: كان على بن الحسين ليهلا يقول 
لأولاده: «يابّنيّ» إذا أصابتكم مصيبة من مصائب الدنياء أو نزل بكم 
فاقة أو أمر فادح فليتوضًأً الرجل منكم وضوءه للصلاة» وليصل أربع 
واض اروك نار من سداد اول يا نويع كل كويد 
تامع كل تجوئ با شاق كل بشوىء:وينا غال كل حفية ةيودا كانستوها 
يشاء من بليّة» ويا منجي موسئء ويا مصطفي محمّد. ويا متّخذإبراهيم 
خليلاً. أدعوك دعاء من اشتدَّت فاقته. وضعفت قوّته. وات امم 
واه الغريق الخرري الققي اذى الاصير عسوا هدو اقبنة إلا انيع نا 
أرحم الراحمين» سبحانك إني كنت من الظالمين»» قال علي بن الحسين 
لِيَاهًا: «لا يدعو مهذا رجل أصابه بلاء إلافرّج الله عنه». 

ويروئ أنَّ على بن الحسين طيمَاًا اعتلّ» فدخل عليه جماعة من أصحاب 
رسول الله 3119 يدودوتة: فقالو ا كبك أصضبحت ينا انو رستول:الة»:فدتك 
أنفسنا؟ قال: «في عافية» والله المحمود عل ذلك» كيف أصبحتم أنتم جميعاً؟1. 
قالوا: أصبحنا لك والله يا ابن رسول الله حبّين وادّين» فقال: «من أحبّا لله 
أدخله الله ظلًَّ ظليلاً يوم لا ظلّ إِلّا ظلّهه ومن أحيّنا يريد مكافأتنا كافاه الله عنا 
الجنّة» ومن أحبّنا لغرض دنياً آتاه الله رزقه من حيث لا يحتسب». 


)١( امدحة مسحي لوو عات ل ان 1 ا لل عونب افقبائل ينه أهل اليك جه رع‎ ١ 


وروى المجلسي في البحار (ج 557/ ص 54)*": جماعة: عن أبي 
المفصضّلء بإسناده إلى شقيق البلخيء عمّن أخبره من أهل العلم. قال: 
قيل لعلي بن الحسين كما : كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: 
«أصبحت مطلوباً بثان: الله تعالى يطلبني بالفرائض. والنبيٌ «(ل 
ِالسّنَة والعيال بالقوت» والنفس بالشهوة؛ والشيطان باتّباعه. 
والحافظان بصدق العمل» وملك الموت بالروح. والقبر بالجسد. فأنا بين 
هذه الخصال مطلوب». 

وفيه (ص 7)57": علي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن سيف بن عمير, 
عن أب حمزة» قال: قال علي بن الحسين طْيهاما: «لأن أدخل السوق ومعي دراهم 
أبتاع مها لعيالي لحا وقد قرمو”" إليه» أحبٌّ إيّ من أن أعتق نسمة». 

و(ص 057 منه: علي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عبد الله 
بن سنانء» عن أبي عبد الله عَلْتهه قال: «كان على بن الحسين إذا أصبح 
خرج غادياً في طلب الرزقء فقيل له: يا ابن رسول الله» أين تذهب؟ 
فقال: أتصدّق لعيالي» قيل له: أتتصدّق؟ قال: من طلب الحلال فهو من 
الله جلّ وعد صدقة عليه». 

جاء في أعيان الشيعة (ج 4/ ص 744)*: في (حلية الأولياء) 


.)11/17170( ح‎ /515١ بحار الأنوار 5 5: 59/ ح 47» عن أمالي الطوسي:‎ )١( 

)١(‏ بحار الأنوار55:55/ ح ١لا‏ عن الكاني 5: /١7‏ باب كفايةالعيال والتوسّع 
علبي ب 

(") القرم: شدة شهوة اللحم. (القاموس المحيط 5: .)١5717‏ 

(5) بحار الأنوار507:4/ ح الا عن الكاني ؛: /١7‏ باب كفاية العيال والتوّع 


عليهم/ ح .١١‏ 


(0) أعيان الشيعة ١:/ا7”.‏ عن حلية الأولياء : .١5٠‏ 


فضائل الإمام زين العابدين عت / فضله عَليك في حكّمه ومواعظه 00 ا 


بمسنده عسن علي بن الحسين قال: «التارك للآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كنابذ كتاب الله وراء ظهره. إِلَّا أن ينّهي تقاة»؛ قيل: وما تقاته؟ 
قال: «يخاف جبّاراً عنيداً أن يفرط عليه أو أن يطغول». 

وفي الأعيان أيضاً (ص 577)”" نقلاً عن (تحف العقول»). قال 
فيه: روي عنه عليه في قصار هذه المعاني» قال صلوات الله عليه: «الرضا 
بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين». 

وقال عله : «من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا». 

وقال بحضرته رجل: اللّهمَ أغنني عن خلقك؛ فقال عليه : «ليس هكذاء 
إن الناس بالناس» ولكن قل قل: اللّهمّ أغنني عن شرار خلقك». 

وقال غلم : الايقل عمل مع تقوئ» وكيف يقل ما يتقبل؟2. 

وقال عله «ايَم اشوا كنات ةالفسستي وه والكبير كم سد 
وهزلء فإِنَّ الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير». 

وقال عله : «كفئ بنصر الله لك أن ترئ عدوّك يعمل بمعاصى 
الله فيك». ْ 

وقال عليه : «الخير كله صيانة الإنسان نفسه». 

وقال علا لبعض بنيه: ديا بنيء إن الله رضيني للك ولم يرضك 
ي» فأوصاك بي ولم يوصني بك, عليك بالبرٌ فإنّه تحفة كبيرة». 

وقاللهرجل: ماالزهد؟ فقال عله : «الزهد عشرة أجزاءء 
فأعلٌ درجات الزهد أدنئ درجات الورعء وأعلى درجات اليقين أدنى 
با 2 : (نكَبلا تأمَؤاعَل ما 
فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بما آتاحمْ) [الحديد: 717]). 


.7/17- و5565. عن تحف العقول: 8/ا”‎ 5515 :١ أعيان الشيعة‎ )١( 


هم ا از ا افشسائل أئة أهل البيك لج رع( ) 

وقال عله : «طلب الحوائج ِل الناس مذلّة للحياة» ومذهبة 
للحياء» واستخفاف بالوقار» وهو الفقر الحاضرء وقلّة طلب الجوائج 
من الناس هو الغنىئ الحاضر». 

وقال علا : «إنّ أحبكم إلى الله أحستكم عملا وإنَّ أعظمكم 
عند الله عملاً أعظمكم في عند الله رغبة؛ وإِنْ أنجاكم من عذاب الله 
أشدّكم خشيةً لله وإِنّ أقربكم من الله أوسعكم خلقاً» وإنّ أرضاكم عند 
الله أسعاكم على عياله» وإن أكرمكم على الله أتقاكم لله». 

وقال علي : «إِنّ المعرفة وكمال دين المسلم تركه الكلام في| لا 
بمققادو ةله طرانها رو دورق وين اا 

وقال علخ : «ابن آدم. إِنّك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من 
تقييلةة ونا كافتث الحاسةة نه عتاقةة وها كان اشرق لك شهارا 
والحذر لك دثاراء يا ابن آدم؛ إِنّك ميّت ومبعوث وموقوف بين يدي الله 
جوف وقاعة لدعقواابا»: 

وقال علي «لا سب لقََرَسْ ولا لعربي إلا بتواضع ؛ولاكرم 
لاي بتقوئ» ولا عمل إِلَّا بنيّة ولا عبادة إِلّا بالتفقه». 

وقال عليه : «المؤمن من دعائه عل ثلاث: إِمَّا أن يُدَّخر له؛ وإمًا 
أن يُعجّل له. وإمّا أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه». 

وقال عل : «إِنَ المنافق ينهئ ولا ينتهيء ويأمر ولا يأتي»إذاقام 
إلى الصلاة اعترضء وإذا ركع ربض. وإذا سجد نقرء يمسي وهمّه 
العشاء ولم يصم.ء ويصبح وهمّه النوم ولم يسهرء والمؤمن خلط علمه 
بحلمه؛ يجلس ليعلم» وينصت ليسلم. لا يحدث بالأمانة إِلّا صدقاء ولا 
يكتم الشهادة للبعداء» ولا يعمل شيئاً من الحقٌّ رياءً» ولايتركه حياءً؛ إن 


فضائل الإمام زين العابدين عَلتة / فضله علي في حِكّمه ومواعظه وان نض ةلالا لماه قر لك ه18 


زكي خاف نما يقولون» ويستغفر الله لما لا يعلمونء ولا يضرّه جهل من 
جهله»). 

ورأى عَلِتم عليلآ قد برئ» فقال له: «يهتّؤك الطهور من الذنوب». 
إن القن دك كك فاذكرووو أقاللك فاشك 

وقال عَلِته : «خمس لو رحلتم فيهنّ لأنضيتموهنً» وما قدرتم على 
مثلهنّ: لا ياف عبد إِلّا ذنبه» ولا يرجو إلا ربّهء ولا يستحي الجاهل إذا 
شل عن لا يدلج أن عل والسبر هين الآنأة بمنزلة الراس من السد: 
ولا إيان لمن لا صبر له». 

وقال عله : «يقول الله: يا ابن آدم» ارض ب آتيتك تكن من أزهد 
الناس» ابن آدم اعمل بم افترضت عليك تكن من أعبد الناسء ابن آدم 
اجتنب عدا حرمت عليك تكن من أورع الناس». 

وقال عليه : كم من مفتون يحسن القول فيه. وكم من مخرور 
يحسن الستر عليه» وكم من مستدرج بالإحسان إليه». 

وقال عل : «وا سوأتاه لمن غلبت إحداته عشراته» يريد أن 
السيكة بواحدة والحسنة بعشرة. 

وقال نار ونرزن الود وار قنك سدور دون الكس #افن عات 
مقبلة» ولكلّ واحدة منههما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا 
مق أعاء التدناه كودواميو الراعلدين اندها اتزاضين ف الآقوة لان 
لذ سحلي لوا | رشن النه عونا ظاء دوا لنت راتت قراس ناواو وياد ارو اناد 
طيبا وقرضوا المعاش من الدنيا تقريضاً. اعلموا أنَّه من اشتاق إلى الجنّة 
سارع إلى الحمسنات وسلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار بادر 
بالتوبة إلى الله من ذنوبه وراجع عن المحرّمات» ومن زهد في الدنيا هانت 


كن ع ا لعو مس دوه مدق فضائل أئقة أهل ايت لج رح )1١(‏ 
عليه مصائبها ولم يكرههاء وإن لله وك لعباداً قلوبهم بانا اسه 
وثواءهاء وهم كمن رأى أهل الجنّة 2 الجنّة غلدين ستكسيق::وكسن رأى 
أهل النار في النار معَّبِينَء فأوئئك شرورهم وبوائقهم عن الناس 
مأمونة» وذلك أن قلوبهم عن الناس مشغولة بخوف الله فطرفهم عن 
الحرام مغضوض وحوائجهم إلى الناس خفيفة» قبلوا اليسير من الله في 
المعاش وهو القوتء فصبروا أيَاماً قصاراً لطول الحسرة يوم القيامة». 

وقال له رجل: إن لأحبّك في الله حبّاً شديداًء فدكّس رأسه ثم 
13 اللي إن عر يناك أن حك نياك واتيك ل مبق اق قال لنه: 
«أَحِيّك للذي تبي فيه». 

وقال علض : ارب مغرور مفتون؛ يصبح لاهياً ضاحكاء يأكل 
ويشرب وهو لا يدري لعلّهِ قد سبقت له من الله سخطة يصن بها نار 
جهنم ). 

وقال عل : «إنّ من أخلاق المؤمن الإنفاق علا قدر الإقتار. 
والتوسّع على قدر التوسّع. وإنصاف الناس من نفسه. وابتداؤه إياهم 
بالسلام». 

وال عقا » قولف وسحيات اللفوس: قف لبان عن القنانين 
واغتيابهم» وإشغاله نفسه با ينفعه لآخرته ودنياه» وطول البكاء على 
خطيئته). 

وقال عليه : «١شلاث‏ من كن فيه من المؤمنين كان في كنف الله 
وأظلَّه الله يوم القيامة في ظلٌ عرشه. وآمنه من فزع اليوم الأكبر: من 
أعطئ الناس من نفسه ما هو سائلهم لنفسه. ورجل ل يُقدّم يداولا 
رجلا حتّى يعلم أنَّه في طاعة الله قدّمها أو في معصيته. ورجل لم يِب 


فضائل الإمام زين العابدين عَلت / فضله عَللئه في حِكّمه ومواعظه يي الي ل 
ااه تيه جد ترك ولاق العرسه مدن اوعفر ما ارهتفاة عد 
لنفسه عن عيوب الناس». 

وقال عَليِلا: «ما من شيء أحبٌ إلى الله بعد معرفته من عمّة بطن 
وفرج» وما شيء أحبٌ إلى الله من أن يُسئّل». 

وقال علض لأمه عكد: «افغل شين إل كل سن طليه قاف فإن 
كان أهله فقد أصبت موضعه. وإن لم يكن بأهل كنت أهله. وإن شتمك 
رجل عن يمينك ثمّ تحوّل إلْ يسارك واعتذر إليك فاقبل عذره». 

وقال عله : «مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح. وأدب العلماء 
زيادة في العقل» وطاعة ولاة اللأمر (العدل) تمام العرء واستناء المال تمام 
الوودة يوز رشان سبي افيا نت التعبية روك الاذى سين نيال 
العقلء وفيه راحة للبدن عاجلاً وآجلا». 

وقال عله : «سبحان من جعل الاعتراف بالنعمةله حمداٌ 
سبحان من جعل الاعتراف بالعجز عن الشكر شكراأ». 

وجاء في أعيان الشيعة أيضاً (ج 5/ ص 565 7)؛ وفي البحار (ج 47/ ص 
0١‏ )أيضا”©: روئ الطبرسي في (الاحتجاج) عن ثابت البناني» فال كف ات 
وجماعة من عبّاد البصرة: فلا أن دخلنا مكّة رأينا الماء ضيّقَاًء وقد اشتدٌَ بالناس 
العطش لقلَّة الغيث» ففزع إلينا أهل مكّة والحجّاج يسألوننا أن نستسقي لهمء 
فأتينا الكعبة وطفنا بهاء ثم سألنا الله خاضعين متضرّعين بهاء فمُنعنا الإجابة. 
كا تند كذللك [ذا تعن نقذ أفتل افك فريس عو الهو افلتحه امعان 
فطاف بالكعبة أشواطاًء ثم أقبل علينا فقال: «يا مالك بن دينار» ويا ثابت البناني» 
ويا أيُوب السختياني» ويا صالح المرّيء ويا عتبة الغلام» ويا حبيب الفارسيء ويا 


)١(‏ أعيان الشيعة 5: لا؛ بحار الأنوار 45: 0٠‏ -67/ ح ١‏ عن الاحتجاج ”: /ا5 و/4. 


م ممعي ال ارم لاو مط اق الوه لط وو ماله م3 ودبي نئل ائكة أهل المت لق ارت 1 


عمرء ويا صالح. ويا رابعة» ويا سعدانة» ويا جعفر بن سليان!»». فقلنا: لبيك 
وسعديك يا فتئ! فقال: «أمَا فيكم أحد مب الرحمن؟»» فقلنا: يا فتئ» علينا 
الدعاء وعليه الإجابة» فقال: «ابعدوا عن الكعبة» فلو كان فيكم أحد ته 
الرحمن لأجابه, ثم أ أتئ الكعبة» فخرّ ساجدأء فسمعته يقول في سجوده: 
«سيّديء بحبّك لي إل سقيتهم الغيث». ف | ستتمٌ الكلام حتّى ل أتاهم الغيث 
كأفزاة القريي :فقت باقر يق أرن علمتت أنه تحف؟ فقال: الوم يجني م 
يستزرنيء فلا استزارني علمت أنه سي فسألته بحبه به لي فأجابني». : م م وَل عني 
وأنشا يقول: 
«من عرف الربٌ فلم تغنه معرفةالربٌ فذاكالشقي 
ماضء ذا الطاعة ماناله في طاعة الله وماذا لقي 
ماسن لبدو انين العد ااه ادافين 

فقلت: يا أهل مكة من هذا؟ فقالوا: هذا علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب طليَاة . 

وهناك ندب وعِظات ذكرها ابن شهر آشوب في (المناقب: ج ؟/ 
ص 07 7/ ط الأو في إيران)؛ وذكرها المجلسي في (البحار: ج 47/ 
ص ”8/ ط الجديدة)» وذكرها ابن كثير الشامي في تاريخه (البداية 
والنهاية: ج 9/ ص »"*32١94‏ قال: وروى الحافظ ابن عساكر من طريق 
محمّد بن عبد الله الممري» حدثنى سفيان بن عيينة عن الزهريء قال: 
بع ف رن ابوه الغا ناوي كا مسي ننه ورناجئ ل 


)١(‏ الصحيفة السجّادية: 6٠6٠‏ -005/ في المناجاة المعروفة بالندبة؛ بحار الأنوار": 
7 ح ثلاء عن مناقب آل أبي طالب ": 597؛ البداية والنهاية177-178:94. عن 
تاريخ مدينة دمشق 5٠1" :5١‏ -1508. 


فضائل الإمام زين العابدين عَلت / فضله عليه في حِكّمه ومواعظه يك 
اليا نفس حتام إلى الحياة سكونكء. وإلى الدنيا وعمارتها ركونك» ما 
اعتبرت بمن مضئ من أسلافك» ومن وارته الأرض من آلافك؛ ومن 
لحعكوبة هن | خنو كلك 
فهم في بطون الأرض بعد ظهورها2 محاستهم فيها بوالٍ دوائر 
خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم وسآتتهم نحو المناياالمقادر 
وخلواعن الدنيا وما جمعوالما وضمّتهم تحت التراب الحفائر 
كم خرمت أيدي المنون من قرون بعد قرونء وكم غيّرت الأرض 
ببلائهاء وغيّبت في تراءهاء تمن عاشرت من صفوف» وشيعتهم إلى 
الأمارسء ثمّ رجعت عنهم إلى عمل أهل الإفلاس: 


واتكهم: ادق مك سانسن لخطائبا ها خسريصن كسان 

على خطر تمسي وتصبح لاهيا أتدري بهاذا لو عقلت تخاطرٌ 
َه 1 َ< ١‏ ع 0 

وإنامرءايسعى لدنياه دائبا ويذهل عن أخراه لا. شك خاسر 


فحتام على الدينا إقبالك؟ وبشهواتها اشتغالك؟ وقد وخطك 
الفعيرم و اناك العدو ته هم مر اقجاك سا نعو كد ة يوفاه برقي له لاه 
وقد رأيت انقلاب أهل الشهوات؛ وعاينت ما حل بهم من المصيبات. 


أبعد اقتراب الأربعين تربص ونحيك تنيدال تدز المكناس 
كأئك معني بها هوضائر لنفسك عمداً أو عن الرشد حائر 


ع« ٍِ 

أنظر إلى الآأمم المضية والملوك الفانية كيما اختطفتهم عقبان 
الأيام» ووافاهم الح مام فانمحت من الدنيا آثارهم, وبقيت فيها 
أخبارهم» وأضحوا رمماً في التراب إلى يوم الحشر والمآب. 


يفن ممعي بس وسو ياه ود ووه م عر و اد فو افضنائل تمه أهل البيق: كه رج (1) 


وخلهوا دار لا تزاورمحنف اقب لسكا لقو تناد 
فنعا أن :فرق الا قيدورا قوواهجا مسطّحة تسفي عليها الأعاصر 


كم من ذي منعة وسلطان وجنود وأعوان. تمَكّن من دنياه» ونال 
فيها ماتمناه وبنئى فيها القصور والدساكرهء وجمع فيها الأموال 


والذخائر» وملح السراري والحرائر. 

فواضرقع كف المّة ]د انق فببادرة عنسوى البة السلغائن 
ولا دفعت عنه الحصون التي بنى وح يدا انمازة والةسناك 
ولاقارعية فقه الكة سد ولا طمعت في الذبٌ عنه العساكر 


الامجو اله مين 1 »وك هين قفي نهى] لا تكد فال أنه 
لمك الجبارء المتكيّر العزيز القهّارء قاصم الجبّارين» ومبيد المتكبّرينء 
الدع ذل لمر بلط وا اسه هقان 
ولق عزيير لا تمدرد ففساؤة حكيم عليم نافذ الأمر قاهر 
عناكلذيعرلعرًهوجهه فكممنعزيزللمهيمن صاغر 
لقد خضعت واستسلمت وتضاءلت2 لعرّةذي العرش الملوك الجبابر 
فالبدا و النناو»والحمذار اداوس الدنا ومكانذهاء :وما تضسييت 
الى نمدا نوها وق انك لتك سن اوخونانرو أظطييورث لاك مين سينا 
وأبرزت لك من شهواتهاء وأخفت عنك من قواتلها وهلكاتها. 
وفي دون ماعاينت من فجعاتها ِل دفعهادع وبالزهدآمر 
فجد ولا تغفل وكن متيقظاً فعمً قليل يترك الدار عامر 
فشمّر ولاتغتر فعمرك زائل 2 وأنت إلى دار الإقامة صائر 


فضائل الإمام زين العابدين غَلتق / فضله عله في حِكّمه ومواعظه و ا فعا ا 10 
ولاك ليع دنا فننان تسهييحا ‏ .وإ ن تاساك حكيياغ اناف فبائر 
فنائهاء وغير طامع في بقائها؟ أم كيف تنام عينا من يخشئ البيات. 
5 7 0 0 
وتسكن نفس من توقع في جميع أموره الممات. 
الآالا ولك نا ممم فوسيها. وكيش اللتدا ع تادر 
وما عسئى أن ينال صاحب الدنيا من لذتهاء ويتمتع به من ببجتهاء 
مسع صنوف عجائبها وقوارع فجائعهاء وكثرة عذابهفي مصابا وفي 
أماقد نرىنفي كل يوموليلة 2 يروح علينا صرفهاويباكر 
تعاورنافاهاوهومها وكمقدترى يبقئ لها المتعاور 
فلاهومغبوطبدنياهامن ولااهوعن تطلاها النفس قاهر 
كم غرَّت الدنيا من ملّد إليهاء وصرعت من مكب عليهاء فلم 
تنعشه من عثرته. ولم تنقذه من صرعته. ولم تشفه من ألمه. ولم تبره من 
سقمه. ولم تخلصه من وصمه. 
جل أور هته سيد عد وعة نوازة شحو نا لخر مفباةر 
فلحن راع أنلا مححانواننة هوالموت لا ينجيه منه التحاذر 
تندمإذلمتغنعنهندامة2 عليه وابكتهالذنوب الكبائر 
إذ بك عا ماسلف من خطاياء» وتحسر عل ماخلف من ذنياة 


خض ماو الو ا ني اقضبائل أئقة أغل المث كه اربج )1١‏ 
والسشفف عت" الا يتفسة الاستعتازونولا يتكيه الاععند از عمد عبرل السة 
ونزول البلية. 
لشي سو نه رسيي وني اد يهار 
فليس له من كربةالموت فارج وليسلهتمّايحاذر ناصر 
وقد عكنات نوف المحةنفسة #رذدافتةاللهنا واللشاخر 
هنالك خف عواده. وأسلمه أهله وأولاده. وارتفعت البرية 
بالعويل» وقد آيسوا من العليلء فغمّضوا بأيديهم غينيية ود عشيد 
خروج روحه رجليه؛ وتخل عنه الصديق والصاحب الشفيق. 
فكم موجع يبكي عليه مفجع 2 ومستنجد صرراً وما هو صابر 
ومسترجع داع له الله خخلصاً نويه كد ساهو تر 
وكم شامت مستبشر بوفاته 2 وعم قليل للذي صار صائر 
لالد ترجو عا انف ايت وده ماهر عدون نقد 
جيرانه» وتوجّع لرزيّته إخوانه. ثم أقبلوا على جهازه؛ وشمِّروا لإبرازه. 
كأنّه م يكن بينهم العزيز المفدّئء ولا الحبيب المبدّى. 
وحلٌ أحبٌ القوم كان بقربه فث ع مهيز ويبادر 
وشمّر من قدأحضروهلغسله ووجٌّهلما فاض للقبر حافر 
وكنيو ق شبرية واحييت ده . تسكن إخواتمه والكتسمائر 
فلورأيت الأصغر من أولاده. وقدغلب الحزن عل فوادى 
ويخشئى من الجزع عليه. وخضبت الدموع عينيه؛ وهو يندب أباه 
وقول يا ويلاه: وا حرياه: 
لعاينت من قبح المنيّة منظراً | بها لمراآهويرتاع ناظر 


فضائل الإمام زين العابدين غَلت / فضله عله في حِكّمه ومواعظه 0 
أكابر أولاد .هيج اكتثتابهم إذاماتناساه البنونالأصاغر 
وربه نسون عليه ج وزع مدامعهم فوق الخدودغوازر 
ثمّ أخرج من سعة قصره إلى ضيق قبره. فلمً) استقرٌ في اللحد 
وهيّى عليه اللبن» احتوشته أعماله وأحاطت به خطاياه. وضاق ذرعاً با 
رآه» ثمّ حثوا بأيديهم عليه التراب؛ وأكثروا البكاء عليه والاتتحاب. ثم 
وقفوا ساعة عليه» وأيسوا من النظر إليه» وتركوه رهناً بها كسب وطلب. 
فونواعليه معولين ركلّهم شل الذي لاقئ أخوه محاذر 
كشاءرتاع اين نسداهها بمديته بادي الذراعين حاسر 
فريعت ولم ترتع قليلاً وأجفلت 6 فلمً نأ عنها الذي هوجازر 
عادت إِلْ مرعاها ونسيت مافي أختها دهاهاء أفبأفعال الأنعام 
اقتدينا؟ أم على عادتها جرينا؟ عد إلى ذكر المنقول إلى دار البن» واعتبر 
بموضعه تحت الثرى. المدفوع إلى هول ما ترى. 
ثوئ مفرداًني لحده وتورّعت20 مواريئهولاده والأصاهر 
وأحنواعئئ أمواله يُقسّمونها ‏ فلا حامدمنهمعليها وشاكر 
فبنااعاهر التدنباويا نافيا خنا:. بجا امه اناتندووالسواتد 
كيف أمنت هذه الحالة وأنت صائر إليها لا محالة؟ أم كيف 
ضيّعت حياتك وهي مطيّتك إِلْ حماتك؟ أم كيف تشبع من طعامك 
وأنت منتظر حمامك؟ أم كيف تهنأ بالشهوات وهي مطيّة الآفات؟ 
ولمتتزودللرحيلوقددنا وأنت عل حال وشيك مسافر 
فيا هف نفسي كم أسوّف توبتي وعمري فانٍوالردىلي ناظر 
كر الذي أسلفت في الصحف مثبتح0 يجازي عليه عادل الحكم قادر 


3 لما وا سم لوالو عدو دابل الك اهل اليت 4م رح (1) 


فكم ترفع بآخرتك دنياك» وتركب غيّك وهواكء أراك ضعيف 
اليقين يا مؤثر الدنيا على الدينء أبهذا أمرك ال رحمن؟ أم على هذا نزل 
القرآن؟ أما تذكريها أمامك هي قيذة اللياندوقة المآب؟ اما تذكر يفال 


من جمع وثمرء ورفع البناء وزخرف وعمّر؟ أما صار جمعهم بورا 


ومساكنهم قبورأ؟ 
وهل لكإن وافاك حتفك بغتة 


أترضئ بأن تفنئ الحياة وتنقضى 


2 


ودينك منقوص ومالك وافر 


فضائل الإمام 


قال ابن الصبّاغ المالكي في كتابه الفصول المهمّة (ص 7/ ط 
إيران/ ط الأولى)”": قال بعض أهل العلم: محمّد بن علي بن الحسين 
الباقر للِفْكْ: هو باقر العلم وجامعه وشاهره ورافعه. ومتفوّق درّه 
وراضعه. صفئ قلبه وزكئ عمله؛ وطهرت نفسه؛ وشرفت أخلاقه. 
وعمرت بطاعة الله تعالى (أوقاته)» ورسخ في مقام التقوى قدمه وميثاقه. 

قال الشيخ المفيدني الإرشاد(ص /١١١‏ ط النجف': كان 
الباقر محمّد بن علي بن الحسين طب من بين إخوته خليفة أبيه علي بن 
الحسين لكك ووصيّه والقائم بالامكامو عه وبرز على جماعتهم 
بالفضل في العلم والزهد والسؤدد. وكان أنبههم ذكراً وأجلهم في العامَّة 
والخاصّة وأعظمهم قدراًء ولم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين 
ليها من علم الدين والآثار والسّئّة وعلم القرآن والسيرة وفنون 
الاذابعا برقي اعد قاو رون عيبا لعي نايا 
الصحابة ووجوه التابعين ورؤساء فقهاء المسلمين» وصار بالفضل به 
علا لأهله تَشِيرَ ب به الأمثشال وتسير بوصفه الآثار والأشعارء وفيه يقول 
القرظي: 
يا باقر العلم لأهل التقى وير من لبَئىْ على الأجبل 


وقال مالك بن أعين الجهنى يمدحه: 


)١(‏ الفصول المهمّة لابن الصبّاغ ؟: /ا/1 و/1/. 
(9)0رشاد ”7:/اه١‏ و/6١.‏ 


لش و حي الصو و وا ول لول 1 6 لغ ا قائل أئكة اهل اليك نظا بع 1) 


إذا طلب الناس علم القرآن كانت قريش عليه عيالا 
راق قل اجن اسن ييف اليد نلت بذاك فروعاً طوالا 
نجومتبهبلبيل للمدججحين جيال تورث علما جيالا 


قال ابن حجر في الصواعق (ص /١١١‏ فل ]لاو مضي )0ك أبن عر 
محمد الباقرء سمي بذلك من بقر الأرض» أي: شقها وأثار غبآتها ومكامتهاء 
فلذلك هو أظهر من محبّآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام واكم واللطائف 
ما لا يف إلا عن منطمس البصيرة أو فاقد الطوية والسريرة» ومن نّم قيل فيه: 
هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه.» صفا قلبه وزكا علمه وعمله. 
وطهرت نفسه وشرف خلقه. وعمرت أوقاته بطاعة الله» وله من الرسوم في 
فقافات الفا رقن يه تك خط انين الوامنشودوله كنات مره ف الاوك 
والمعارف لا تحتملههم| هذه العجالة. 

وكفاه شرفاً أنَّ ابن المديني روئ عن جابر أَنّه قال له وهو صغير: رسول 
الله لك يُسلّم عليك» فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: كنت جالساً عنده والحسين 
في حجره وهو يداعبه؛ فقال: يا جابر يُولّد له مولود اسمه علي, إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ ليقم سيّد العابدين» فيقوم ولده. ثم يُولّد له ولد اسمه محمّد. 
فإن أدركته يا جابر فاقرئه مني السلام». 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (ج 4/ ص 07094*”": أبو جعفر 
محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ... سمي الباقر لبقره 
العلوم واستنباطه الجكمء كان ذاكراً خاشعاً صابراًء وكان من سلالة 


(١)الصواعق‏ المحرقة: .5١١‏ 
(3) البداية والنهاية 9: 779. 


فضائل الإمام محمّد الباقر عَليار ا 
النبوّة» رفيع النسب عالي المسب. وكان عارفاً بالخطرات. كثير البكاء 
والعبرات» معرضاً عن الجدال والمخصومات. 

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم الحافظ (ج ”/ ص :")18١‏ ومنهم 
الحاضر الذاكر, الخاشع الصابر» أبو جعفر محمّد بن علي الباقر» كان من 
سلالة النبوٌة» ومن جمع حسب الدين والاحر اكليم ف العسر ا رضن 
والخطرات؛ وسفح الدموع والعبرات» ونهىئ عن المراء والخصومات. 

قالابن خلكان (ج /١‏ ص :""55١‏ أبو جعفر محمّد بن زين 
العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين 
الملقب بالباقر» أحد الأئمّة الاثني عشر في اعتقاد الإمامية» وهو والد 
جعفر الصادق» وكان الباقر عالماً سيّداً كبيراً» وإنَّما قيل له: الباقر, لأنّه 
: تبقر في العلم أي توسّعء والتبقر التوسّع» وفيه يقول الشاعر: 
يا باقر العلم لأهلالتقئ 22 وخير من نتبئ عهنالأجبل 

جاء في دائرة معارف الشعب المصرية (ج 7/ ص 559): في آخر 
القرن الأوَّل الهمجري ونصف القرن الثاني كان البيت العلوي مصدر 
النوق :و العرفان يا للدرية ااا لطي ضر اخ 
الشهيد. وأبي الشهداء الحسين بن علي ذا ذا انصرف آل علي إل العلم 
اموي ددا زسييواه وجيهع ذكناء اباتهم وغدانة جيدهم «والتجرف 
تاقيم الذى عدا ساضن سياف الأو 'تتامهوا إل تعالبهكاء وتعدوا 
عن السياسة _ وقد-ذاقوا مرارتهاء ولم يعرفوا حلاوتها _ وتوارثوا ذلك 
الاتجاه العلمي» فورثوا الإمامة فيه كابراً عن كابر. 


أي 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب ": ١6‏ "ا عنه. 
(7) وفيات الأعيان 5: /١15‏ الرقم .07٠‏ 


0 ماس كولسو طاعيو ا واجو6ازة رحا ترق مول مزعو افظتائل أئكة لهل اليك لحل ارج 1 

فعلي زين العابدين كان إمام المدينة نبلاً وعلماً؛ وكان ابنه محمّد 
الباقر وريشه في إمامة العلم ونبل الهداية» فكان مقصد العلماء من كل 
بلاة العام الاسلامى »وها وار الحه المديقة الااعكع عن بات قد الينافر 
يأخذ عنه. وكان تمن يزوره يتشيّعون لآل البيت في السرٌء ومن نبت 
نفوسهم نابتة الانحرافء إذ فرخت في خلايا الكتمان الذي ادّرعوا به. 
آراء خارجة عن الدين» فكان يصذهم ويردّهم منبوذين مذمومين. 

وكان يقصده أئمّة الفقه الإسلامي. كسفيان الشوري» وسفيان بن 
عبينة» وأبي حنيفة شيخ فقهاء العراق» وكان يرشد من يجيء إليه. 

ومن هذا يتبيّن إمامة الباقر للعلاء» يحاسبهم على مايبدر منهم. 
وكأن الرئيس يحاكم مرؤوسيه ليحملهم على الجاذة» وهم يقبلون 
طائعين تلك الرياسة. 

ولقد كان مفسّراً للقرآن ومفسّراً للفقه الإسلامي؛ مدركاً 
حكمة الشرعية فاهماً أجل الفهم لمراقيهاء وكان راوياً للأحاديث, روئ 
أحاديث آل البيت» وروئ أحاديث الصحابة من غير تفرقة. 

ولكمال نفسه. ونور قلبه» وعظمة مداركه نطق بالجكم الرائعة, 
ورويت عنه عبارات في الأخلاق الشخصية والاجتماعية ما لونُظّم 2 
سلك لتكون منه مذهب خلقي سام يعلو بمن يأخذ به إلى مدارج السمو 
الإنساني. 

ومن ذلك قوله: «مادخل قلب امرئ شيء من الكبر إِلّا نتقص 
من عقله مثل ما دخله)”''. ١‏ 

ومنه وصيّته لابنه جعفر: ايا بنيء إِياك والكسل والضجرء فَإئَّهما 


(1) مطالب السؤول: 471» وفيه: «إلّا نقص من عقله مثل ما دخله في ذلك قل أو كثر». 
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وقوله: «إذا رأيتم القارئ (أي العالم) تب الأغنياء فهو صاحب 
الدنياء وإذا زأيكموه يلزم السلطان من غير ضرورة فهو لص»””". 
ويقول في ذلك يفيه : «والله لموت عالم أحبٌ إلى إبليس من موت سبعين 
عابداً»0". 

هذا هو الإمام محمّد الباقر الذي وُصِفّ بهذا الوصف. لأنَّهِ بقر 
العلم وشقه. ونفذ إلى أقصئ الغايات منه. 


.578 مطالب السؤول:‎ )١( 
عن حلية الأولياء "7: 184/ ط السعادة بمصر.‎ ١144 :17 شرح إحقاق الح‎ )1( 
شرح إحقاق الحقٌّ 17: 197» عن حلية الأولياء ": *147/ ط السعادة بمصر.‎ )( 


فضله عَلئْهم في علمه 


جاء في مناقب ابن شهر آشوب (ج ”/ ص /١85‏ ط الأول في 
إيران)”": 

عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر عليه قال: سمعته يقول: (إِنا 
و و 2 
علمنا منطق الطيرء وأوتينا من كل شيء). 

سماعة بن مهران» عن شيخ من أصححابناء عن أبي جعفر عَلِتْه 
قال: جئنا نريد الدخول عليه؛ فلمًا صرنا في الدهليز سمعنا قراءة سريانية 
بصوت حزين يقرأ ويبكي حتئ أبكى بعضنا. 
تساذن عانه فنيوها صروا عدزيقا يقير أ بالعيزاقيةفتتخر عليه وستالنا 
عن قارئه فقال: «ذكرت مناجاة إيليا فبكيت من ذلك». 
العلوم ما ظهر منه من التفسير والكلام والفتيا والأحكام والحلال 
والحرام. 

قال محمّد بن مسلم: سألته عن ثلاثين ألف حديث. 

وقد روى عنه معالم الدين بقايا الصحابة ووجوه التابعين ورؤساء 
فقهاء المسلمين». فمن الصحابة نحو جابر بن عبد الله الأنصاري» ومن 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب 7: /71” - ولال. 


4ف لحم مو د لك ملف مدن انون وان زفقتائل أنكة آهل البنيك كه رع 1١‏ ) 
التابعين نحو جابر بن يزيد الجعفيء وكيسان السختياني صاحب 
الصوفية» ومن الفقهاء نحو ابن المباركء والزهريء والأوزاعيء وأبو 
حنيفة. ومالك. والشافعي. وزياد بن المنذرء والنهديء ومن المصتفين 
نحوالطبريء والبلاذري» والسلامي» والخطيب في تواريخهم. وفي 
الموطأء وشرف المصطفئء والإبانة» وحلية الأولياء» وستن أبي داود. 
والألكاني» ومسندي أبي حنيفة والمروزي» وترغيب الأصفهاني. وبسيط 
الواحديء وتفسير النقاش. والزخشريء ومعرفة أأصول الحديث؛ 
ورسالة السمعاني» فيقولون كلّهم: (قال محمّد بن علي)» وربّما قالوا: 
(قال محمّد الباقر)» ولذلك لقبه رسول الله #ة بباقر العلم» وحديث 
جابر مشهور معروف رواه فقهاء المدينة والعراق كلهم. 

وقد أخبرني جدي شهر آشوب. والمنتهي ابن كيابكي الحسيني 
بطرق كثيرة عن سعيد بن المسيّب. وسليان الأعمش.ء وأبان بن تغلب. 
وعكد بن مسي #بوإزوارة بتق أغين4 واب خالية الكابل: أن جاتر سن عند 
الله الأنصاري كان يقعد في مسجد رسول الله ل ينادي: يا باقر العلم, 
فكان أهل المدينة يقولون جابر يجرء وكان يقول: والله ما أهجر ولكني 
سمعت رسول الله #للّه يقول: (إنَّك ستدرك رجلاً من أهل بيتي اسمه 
اسمي وشائله شائلي يبقر العلم بقراً»؛ فذاك الذي دعاني إل ما أقول. 

قال: فلقي يوماً كتاباً فيه الباقر عله فقال: يا غلام أقبل فأقبلء 
ثمّ قال له: أدبر فأدبر» فقال: شمائل رسول الله #للّه والذي نفس جابر 
بيده يا غلام ما اسمك؟ قال: «اسمي محمّد». قال: ابن مَن؟ قال: «ابن 
علي بن الحسين»»؛ فقال: يا بنيّ» فدتك نفسيء فإذاً أنت الباقر» قال: 
انعم فأبلغني ما حمّلك رسول الله #ييه». فأقبل إليه يُقبَّل رأسه؛ء وقال: 
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أن اخراتى أجرك ووه الله © يقرؤك السلام» قال: ايا جابر عل 
رسول الله السلام ما قامت السماوات والأرض»ء وعليك السلام يا جابر 
تالت السلام»» قال: فرجع الباقر عَلَِ إلى أبيه وهو ذعر فأخبره 
الخر. فقال له: «يا بنيٌ» قد فعلها جابر). قال: انعما. قال:(يا بنيء الزم 
بيتك». فكان جابر يأتيه طرفي النهار وأهل المدينة يلومونه. فكان الباقر 
يأتيه على وجه الكرامة لصحبته من رسول الله #ّء قال: فجلس 
تُحدّئهم عن أبيه عن رسول الله #ل فلم يقبلوه. فحدّثهم عن جابر 
فصدَّقوه» وكان جابر والله يأتيه ويتعلّم منه... 

أب و السعادات في (فضائل الضحابة) أن هابر الأنضاري بلغ 
سلام رسول الله لك إلى محمّد الباقر عله . فقال له محمّد بن علي: 
«أثبت وصيّتك فإنّك راحل إلى ربّك»» فبكئ جابر وقال له: يا سيّدي. 
وما علمك بذلك,. فهذا عهد عهده إل رسول الله يي ! فقال له: «والله 
يا جابر لقد أعطابي الله علم ما كان ومايكون وماهو كائن إلى يوم 
القيامة»» وأوصيل جابر وصاية وأدركته الوفاة. 

القتيبي في (اعيون الأخبار): إِنّ هشاماً قال لزيد بن علي: ما فعل 
أخوك البقرة؟ فقال زيد: سه رسول الله باقر العلمء وأنت تسمّيه 
البقرة! لشِدّ ما اختلفت). 

حمران بن أعين: قال لي أبو جعفر علي وقدقرأت له معقبات من 
بين يديه ومن خلفه؛ قال ليه : «وأنتم قوم عرب تكون المعقبات من 
بين يديه؟»» قلت: كيف نقرؤّها؟ قال: «له معقبات من خلفه؛ ورقيب 
من بين يديه يحفظونه بأمر الله». 

وسأل رجل ابن عمر عن مسألة فلم يدر ب يجيبه» فقال: اذهب 


ام ما تاي ول كد تراصو ام لولف معدا دنه فائل آئكة أهل البيت بك ربخ )1١‏ 
إل ذلك الغلام فاسأله وأعلمني بها يجيبكء. وأشار به إلى محمّد بن علي 
الباقر عَلْه فتاه وسأله فأجابه. فرجع إلى ابن عمر فأخبره» فقال ابن 
عمر: إِنَّمِ أهل بيت مفهمون. 

يي ل 6 
حَنَروا أن المّماوات وَالأَرْضَ كاتنا رَئْقَاً فَفَتَمناهُما) [الأنبياء: ]٠‏ 
بادا ردن امميي ا و0 
رتقاً لا تحرج النبات» فلم تاب الله تعالى على آدم أمر الأرض ففجّرت 
أنماراً وأنبتت أشجاراً وأينعت ثهراً» وأمر السمء فتقطّرت بالغام 
وأرخت عزاليهاء فكان ذلك فتقها»» فانقطع عمرو. 

وقال الأبرش الكلبي لهشام: من هذا الذي احتوشه أهل العراق 
ويسألونه؟ قال: هذا نبيّ الكوفة» وهو يزعم أنّه ابن رسول الله وباقر العلم 
ومفسّر القرآن» فاسأله مسألة لا يعرفهاء فأتاه وقال: يا ابن علي» قرأت التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان؟ قال: «نعم»» قال: فإني سائلك عن مسائل» قال: 
١سَلء‏ فإن كنت مسترشداً فستنتفع بها تسأل عنه» وإن كنت متعدّاً فتضل با 
تسأل عنه»» قال: كم الفترة التي كانت بين محمّد وعيسئ طيهاثًا؟ قال: «أمَّافي 
لاح رس ال ا ل مر سكن 
يوم ل ل رن غَيْرَ الأرضٍ» [إبراهيم: 54]. ما الذي يأكل الناس 
ويشربون إِلىْ أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ قال: «يُحسّر الناس على مثل فرضة 
الأرض» فيها أنهار متفجّرة» يأكلون ويشربون حتّى يفرغ من الحساب»؛ فقال 
هشام: قل له: ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئفٍ؟ قال: اهم ل النار أفذل: 
ولم يشغلوا عن أن قالوا (أنْ أفيُوا عَلَيْنا مِنَ اماء أوِْمًا رَرَقَحُمْ الله اللّهُ4 
[الأعراف: »»]0٠‏ قال: فأخبرني عن قول الله تعالى: لوَسْكَلُ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ 


فضائل الإمام محمّد الباقر عَلت / فضله عله في علمه 1[ 0 
قَبلِكَ مِنْ رُسُّلِنا4 [الزرخرف: 5 كان في أيّامه من يسأل عنه فيسألهم 
فأخبروه؟ فأجاب عله عن ذلك مثل ما تقدّم من فصل الميشاق» قال: فنهض 
الأبرش وهو يقول: أنت ابن بنت رسول الله ل حقَا ثم صار إلى هشام فقال: 
دعونا منكم يا ابني أَميّةء فإِنَّ هذا أعلم أهل الأرض با في السماء والأرضء فهذا 
ولد رسول الله ولك . 

وقال أبو جعفر عَلته لعبد الله بن العبّاس: «أنشدك الله هل في حكم الله 
اغدلدك قال لاقال اف كرئ فرحل هرب أضابعة بالسيف حت 
سقطت فذهبت. فأت رجل آخر فأطار كفت يده فأني به إليك وأنت قاض كيف 
أنت صانع؟*» قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كمّهء وأقول لهذا المقطوع: 
صالحه على ما شئتء أو أبعث إليهما ذوي عدل. قال: فقال له عليه : «جاء 
الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأوّلء أبئ الله أن يحدث خلقه شيئاً من 
الحدود وليس تفسيره في الأرضء اقطع يد قاطع الكفّ أوَّلآه ثم أعطه دية 
الأصابع» هذا حكم الله». 7 

الحكم بن عيينة: سألته امرأة فقالت: إن زوجي مات وترك ألف 
درهمء ولي عليه مهر خمسمائة درهم» فأخذت مهري وأخذت ميراثي ما 
بقي» ثم جاء رجل فادّعىئ عليه ألف درهم؛ فشهدت بذلك على زوجيء. 
فجعل الحكم بحسب نصيبهاء إذ خرج أبو جعفر عَليه فأخبره بمقالة 
المرأة فقال أبو جعفر عله : «أقرّت بثلث مافي يدهاء ولا ميراث لها) 
أي بقدر ما يصيبها من حصّته ولا يلزم الدين كله. 

وأوصىئ رجل بألف درهم للكعبة» فجاء الوصيّ إلى مكة. وسأل 
فدلوه إلى بني شيبة» فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالواله: برتت ذمّتك ادفعه 
إليناء فقال الناس: سَل أبا جعفرء فسأله. فقال عله : «إن الكعبة غيّة 


)1( مع ا و ا ا ات تنبو افظبائل آئكة اهل الث له م‎ 0١ 
عن هذاء أنظر إل من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلَّت‎ 
أبو القاسم الطبري الألكاني في (شرح حجج أهل السّنة) أنه قال‎ 
ع ع 4 و‎ 1 
جعفر قاعد في المسجد. فقال أبو جعفر: «أنت رجل مشهور. ولا احب‎ 
أن تجلس إِيّ». قال: فلم يلتفت إل أبي جعفر وجلسء فقال لأبي جعفر:‎ 
أنت الإمام؟ قال: «لا»» قال: فإنٌ قوماً بالكوفة يزعمون أنَّك إمامء قال:‎ 
َ 0 5 ع ماله ين 7 م«‎ ٠ ا‎ َ 
«ف)| اا بهوكاء فال: تكتب إليهم مخبرهمء قال:«لا يطيعون. إن)‎ 
تطعني» وكذلك لو كتبت إليهم ما أطاعوني»» فلم يقدر أبو حنيفة أن‎ 
على بن مهزيار» عن أبي جعفر عليه قال: قيل له: إن رجلا تزوّج‎ 
2 ع ع ءِِ‎ 
بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته. ثمّ أرضعتها امرأة أخرى؟. فقال ابن‎ 
شيرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه؛ فقال عله : «أخطأ ابن شرمة»‎ 
حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أوَّلاء فأمّا الأخيرة لم تحرم‎ 
عليه» لأنََّا أرضعت لبنته).‎ 
وجاءت امرأة إل محمّد بن مسلم نصف الليل» فقالت: لي بنت‎ 
عروس ضربها الطلق» فما زالت تطلق حتئ ماتت. والولد يتحرّك في‎ 
بطنهاء ويذهب ويجيء. فم أصنع؟ فقال: يا أمّةالله» سّيْلَ الباقر عليه‎ 
عن مثل ذلك فقال عله : «يسَّقٌ بطن المت ويستخرج الولد)» افعلي‎ 
مثل ذلك, يا أمّة الله أنا في سترء من وجّهك إِلّ؟ قالت: سألت أبا حنيفة‎ 
فقال: عليكِ بالثقفي, فإذا أفتاكٌ فأعلمينيه. فلم أصبح محمّد بن مسلم‎ 
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ودخل المسجد رأى أبا حنيفة يسأل عن أصحابه؛ فتنحنح محمّد بن 
مسلمء فقال: اللّهمّ غفراً (أي ستراً) دعنا نعيش. 

سلام بن المستنير» عن أبي جعفر علق في خبر طويل يذكر فيه 
خلق الولك قبيظن أكو اتفال وديف اللشدلكا رتنال له الراتحن سه 
زجرة فيفزع الولد منها فينقلب فتصير لجاه أسفل البطن ليسهل الله ود 
عل المرأة وعل الولد قال: فإن احتبس زجره زجرةٌ أخرئ شديدة 
فيفزع منها فيسقط إل الأرض فزعاً باكياً من الزجر». 

قالكهمس: قاللي جابر الجعفي: دخلت على أبي جعفر غيل 
فقاللي: «من أين أنت؟»» فقلت: من أهل الكوفة. قال: «ممّّن؟»» قلت: 
من جعفء. قال: «ما أقدمك إلى هاهنا؟»؛ قلت: طلب العلم. قال: 
«مّن؟». قلت: منكء قال: «إذا سألك أحد من أين أنت فقل من أهل 
المدينة»» قلت: اد أكذب؟ قال: «ليس هذا كذبأًء من كان في 
مدينة فهو من أهلها حتّى يخرج». 

وسأله طاووس الياني: متئ هلك ثلث الناس؟ فقال عليه : ديا 
أبا عبد ال رحمنء لم يمت ثلث الناس قطء يا شيخ أردت أن تقول منى 
هلك ربع الناس» وذلك يوم قتل قابيل هابيل» كانوا أربعة: آدم وحوًا 
وهابيل وقابيل» فهلك ربعهم». قال: فأبَّهما كان أباً للناس القاتل أو 
المقتعول؟ قال: ١لا‏ واحد منهماء أبوهم شيث)»» وسأله عن شيء قليله 
حلال وكثيره حرآم في القرآن؟ قال: «مهر طالوت إلا ما اغترف غرفة 
بيده)» وعن صلاة مفروضة بغير وضوءء وصوم لاايحجز عن أكل 
وشرب؟ فقال علا : «الصلاة عإن النبيّ» والصوم قوله تعالى: (إِني 
نَذدَرْتُ للرحمن صَوماً) [مريم:151). وعن شيء يزيد وينقص؟ 


1 لص ا م اع و دن وو افقنائل أتكة أهل النيث كمه ار ع1 ) 


فقا علض ا د : (طور 
سينا قولة تغدال؛ واد كفنا لحكل فو قَهْمْ كأ نَّهُ ظُلَّة4 [الأعراف: 
م 90 
قالوا: نشهد أنك لرسو ل الله). 

محمّد بن المنذر المتكدر) رأبت الباقر علخ وهو متكىئ على 
غاانين أنيووين اتسابت عار مراع اتووقه تمه عرفا 
فقلت: أصلحك الله لو جاءك الموت وأنت علنْ هذه الحال في طلب 
الدنيا! فخلّ الغلامين من يده وتساند وقال: «لو جاءني وأنا في طاعة من 
طاعات الله أكففٌ بها نفسي عنك وعن الناسء وإِنَّما كنت أخماف الله لو 
جاءني وأنا على معصية من معاصى الله)» فقلت: رحمك الله. أردت أن 
أعظك فوعظتني. ٠‏ 

قال السيّد محسن الأمين العامل في أعيان الشيعة(ج 5/ ص 
١‏ ل(أقول): معنئى قوله: (أردت أن أعظك فوعظتني). أن ابن 
المتكدر هذا كان من المتصوّفة» أمثال طاووس الياني وإبراهيم بن أدهم 
وفيز فاو وكا يقبرف أوقاقةق العدأةة ويا رك الكتسب فكنون علد غنا! 
الناس» فأراد أن يعظ الباقر عَلِْ بأنّه لا ينبغي له أن يخرج في مشل ذلك 
الو قت في طلب الدنياء فأجابه الإمام بأن خروجه ني طلب المعاش 
ليكفٌ نفسه عن الناس من أفضل العبادات» وكان في هذا الكلام 
نوعظة لابين الممكدو بات خظي ل تدرك الكسعي وإلقناء كله عل القنانين 
واشتغاله بالعبادة» فلهذا قال: أردت أن أعظفك فوعظتنيء ولهذا ورد 
عن الصادقين لاا الأمر بالكسب والنهي عن إلقاء الكل عل الناس» 


.5607 :١ أعيان الشيعة‎ )١( 


فضائل الإمام محمّد الباقر عله / فضله عَلِه في علمه ل ل 1 


وإنَّ من يشتغل بالعبادة ويقوم غيره بنفقته فالقائم بنفقته عبادته أقوئ 
وأفضلء روى الإمام الصادق علد عن النبيّ يه أنه قال: «ملعون 
ملعون من ألقئ كله على الناس»). 

وجاءه رجل من أهل الشام وسأله عن بدو خلق البيت؟ فقال له 
عا : ١ن‏ الله تعالمئ لم قال للملائككة: (إفِ جاع ل في الأرضٍ 
خَلِيمَةٌ4: فردّوا عليه بقوهم: (أَتَجْعَلُ فيها4؛ وساق الكلام إل قوله: 
(وَماكُنِتْمْ تَحْتُمُونَ © [البقرة: _٠١‏ 77]» فعلموا أَنَّم وقعوافي 
الخطيئة فعاذوا بالعرش فطافوا حوله سبعة أشواط يسترضون رهم وك 
فرضي عنهم وقاللمم: اهبطوا إلى الأرض فابنوا لي بياً يعوذ به من 
أذنب من عبادي ويطوف حوله كما طفتم أنتم حول عرشي. فأرضى 
عنهم ىا رضيت عنكمء فبنوا هذا البيت»»؛ فقال له الرجل: صدقت يا 
أبا جعفر» فيا بدو هذا الحجر؟ قال عَلِيمَ : «إن الله تعالى لما أخذ ميثاق 
بني آدم أجرئى نهراً أحاى من العسل وألين من الزبد. ثمّ أمر القلم 
فاستمدٌ من ذلك النهرء وكتب إقرارهم وما هو كائن إلى يوم القيامة, ثم 
ألقم ذلك الكتاب هذا الحجر فهذا الاستلام الذي ترى إنَّها هو بيعة على 
إقرارهم» وكان أب إذا استلم الركن قال: الهم أمانتي أدّيتها وميثاقي 
تعاهدته ليشهد لي عندك بالوفاء»» فقال الرجل: صدقت يا أبا جعفرء ثم 
قام فلم ول قال الباقر عَليْلا لابنه الصادق للا : «أردده علَّ» فتبعه إلى 
الصفا فلم يرّهء فقالالباقر عليه : «أراه الخضر». 

وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عَلِنه : لأيّ شىءٍ صارت الشمس 
قد جعرارة حك القمر » نقال كلكا :إن التدعما!! كدان الشمس مسن قون 
النانوصيفو الماء طلقا نو هنذا وطقنا من هنذاء ست إذا كادف سفة 


كس عا ع مما ال سمه د إلى اماد دمتسا د افطتائل أئكة أهل البيت ك8 // 12( 1) 
التاق البسمها لاما من نار فين 2 كاقدق الم خبرار م بوعائق الفسرمين 
نوق الناروصفو الاعوطقا مهنا وطقا من هده حدر سنارت سسفة 
أطباق» وألبسها لباساً من ماء» فمن تَّمّ صار القمر أبرد من الشمس». 

وسَكِلٌ غلك : أنّه وجد في جزيرة بيضاً كثيراً؟ فقال عله : «كل ما 
اختلف طرفاه. ولا تأكل ما استوى طرفاه». 

وسأله محمّد بن مسلم:لِم لا تورث المرأة عمّن يتمبّع بها؟ قال 
له : «لأنّا مستأجرة»؛ قال: وَظِمٌ جل البيّة في النتكاح؟ قال: «من 
أجل المواريث». 

وسأله علي بن محمّد بن القاسم العلوي عن آدم حيث حم بم 
حلق رأسه؟ ومن حلقه؟ قال عليه : «نزل جبرئيل عليه بياقوتة من 
اتمنة) قأمر هنا علا ار أبة تافر شتعروة, 

وسأله أبو عبد الله القزويني عن غسل اليِّت والصلاة عليهُ. 
وغسل غاسله؟ قال عليه اليُغسّل الميّّت لأنّه يخبث. ولتلاقيه الملائكة 
وهم طاهرون؛ وكذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنون, وعلّة الصلاة ة عليه 
لتشفع له4ء وسأله عن علّة الوتيرة؟ قال علا : «لأنّ الله فرض سبع 
عشرة ركعة. وأضاف رسول الله ل إليها مثليها فصارت إحدىئ 
وحمسين). 

اا 
«أخدث لين هن الى غناو امن كل عياكة يكير 

ل ال ا 
خبر طويل: (كن النساء في زمن نوح علي إنَّما تحيض المرأة في كل سنة 
حيضة. حت أنّ سبععائة امرأة جلسن مع الرجال وشهدن الأعياد. 
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فرماهنٌ لله بالحيض عند ذلك في كل شهرء فأخرجن من بين الرجال؛ 
فتزمَّج بدو اللاتي يحضن في كلّ شهر حيضة بنات اللاتي يحضن في كل 
سنة حيضة. فامتزج الحرم بصي كات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر 
حيضة؛ فكثر أولاد اللاتي يحضن في كلّ شهر لاستقامة الحبيضء وقلّ 
أولاد اللاتي لا يحض ن إِلّا حيضة في السنة لفساد الدم؛ قال: فكثر نسل 
07 

هؤلاء. وقل نسل أولئك». 

ون كير عن قا اللي ام دوم للا ترس اللتبيجا ونان 
إبليس إلى جانبه» فقال: هذه الشجرة لي _ يعني الكرم _» فقال له نوح: 
كذبت». فقال إبليس: فا لي منها؟ قال نوح: لك الثلثان. فمن هناك طاب 
الطلاء على الثلث». 

(عدل الشرائع) عن ابن بابويه: قال الباقر عل : «كان رسول 
لله لي لا يأكل الكليتين من غير تحريمهم|ء لقرمهم| من البول». 

انتهئ ما نقلناه عن المناقب لابن شهر اشوب. 

جاء ني أعيان الشيعة (ج 5/ ص 587) نقلاً عن الشيخ المفيد في 
(الإرشاد)”": قال: روئ محول بن إبراهيم» عن قيس بن الربيع» سألت 
أبا إسحاق عن المسح على الخفين؟» فقال: أدركت الناس يمسحون. 
حتّ لقيت رجلاً من بني هاشم لم أرَ مثله قطّء محمّد بن على بن الحسين. 
فسألته عن المسح على الخفين؟ فنهاني عنه. فقال: «لم يكن علي أمير 
المؤمنين يمسح عليههماء وكان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين). 
قال أبو إسحاق: فما مسحت منذ نهاني عنه» قال قيس بن الربيع: وما 
سحت أنا فدل سيعت أنا إسحاق» 


)١(‏ الإرشاد 7: 151. ول نجده في أعيان الشيعة المطبوع. 


وك اماي ع بي معو مود ادر و ااه جاو ببأفضائل أئمة أهل الت كه ع1 ) 
ماجاء عنه عله في تفضيل الكعبة على سائر بقاع الأرض: 

روئ الكليني في (الكاني)”" بسنده عن زرارة قال: كنت قاعدا إلى 
جنب أبي جعفر غَللا وهو محتب مستقبل القبلة» فقال: «أمَا إِنَ النظر 
إليها عبادة»» فجاءه رجل من بجيلة يقال له: عاصم بن عمره فقال لأبي 
خدن: إن كفي الأخيار كان يتعول :إن الكلدية تسيكل يعات الفنادسن ل 
كل غداة» فال له أبو جعفر: «كذبت وكذب كعب الأحبار معك _ 
وغضب_ ». قال زرارة: ما رأيته استقبل أحداً بقول كذبت غيره. ثمٌّ 
قال عَليه : ما خلق الله ويك بقعة في الأرض أحبٌ إليه منها _ ثم أوماً 
بيده نحو الكعبة _», ولا أكرم على الله قب منهاء لما حرم الله الأشهر الحرم 
في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ثلاثة متوالية للحجٌ: شوّال» وذو 
القعدة» وذو الحجّة» وشهر مفرد للعمرة وهو رجب». 


احتجاجه علي على نافع بن الأزرق من رؤساء الخوارج: 

قال الشيخ المفيد في (الإرشاد)”": وجاءت الأخبار أن نافع بن 
الأزرق جاء إلىْ محمّد بن علي طيهاا فجلس بين يديه يسأله عن مسائل في 
الحلال والحرام» فقال له أبو جعفر في عرض كلامه: «قل لهذه المارقة: بم| 
امتعلام حرا ام كمون وق مكل دياك رو يدية وطلامتت 
والقربة إلى الله بنصرته؟ فسيقولون: نه حكّم في دين الله» فقل لهم: قد 
حكّم الله تعالى في شريعة نيه نبيّه ع د 9فَابْعَتُوا 
حَكما مِنْ أَهْلِه وَحَكُماً مِن أَهْلِها إن يُريدا إضلاحاً يَُفَّقٍ الله بَيْتَهُما) 


.١ الكاني 4: 779 و٠714/ باب فضل النظر إلى الكعبة/ ح‎ )١( 
.١١هو‎ ١55:7 (")الإرشاد‎ 


فضائل الإمام محمّد الباقر عَلنة / فضله عَلِيه في علمه اا 


[النساء: 5 ]» وحكّم رسول الله ##ّه سعد بن معاذفي بني قريظة, 
فحكم فيهم بم| أمضاه الله أوّما علمتم أنَّ أمير المؤمنين إِنَّها أمر الحكمين 
أن يحكما بالقرآن ولا يتعدذياه. واشترط ردّ ما خالف القرآن من أحكام 
الرجالء وقال حين قالواله: حكّمت عل نفسك من حكم عليك. 
تقال: ما حكيمت لوقا وات حكييت كنات اله قأرن نه المارفة 
لعل من امري تف بال الواجة ار ماع ره نو ارين 
بدعتهم البهتان؟»» فقال نافع بن الأزرق: هذا والله كلام ما مرٌ بسمعي 
قطء ولا خطر مني ببال» وهو الحقٌّ إن شاء الله. 
احتجاجه عَلِم على قتادة بن دعامة البصري: 

وقتادة هذا ذكرهابن حجر في (تمهذيب التهذيب)» وذكر الثناء 
عليه في الحفظ والفقه وغيرهم”". 

فك الكليني في (الكاني)"" سحل ة عي أى #ميترة التقال: كتديت 
جالساً في مسجد رسول الله # إذ أقبل رجل فسلّم فقال: من أنت يا 
عبد الله؟ قلت: رجل من أهل الكوفة, فقلت: فم)| حاجتك؟ قال: 
أتعرف أبا جعفر محمّد بن علي؟ قلت: نعم, فم| حاجتك إليه؟ قال: 
مأكاله أرسوةسدالة انال عنهاء قافا وى احدتو ونا كنا مين 
باطل تركته؛ قال أبو حمزة: فقلت له: هل تعرف مابين الحقّ والباطل؟ 
قال: نعم. فقلتلله: فم| حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين الحق 
والباطل؟ فقاللي: يا أهل الكوفة. أنتم قوم ما تطاقون. إذا رأيت أبا 


.7777/ الرقم‎ /5١9- 71١6 :8 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.١ (؟) الكافي 5: 7057 و/اه”7/ باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها/ ح‎ 


يكن عع ا ل عاد ب قضائل أئئة أهل اليث جه ارج 1) 
جعفر فأخبرني» فا انقطع كلامه حتّئ أقبل أبو جعفر وحوله أهل 
خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسسك الحجٌ» فمضئ حنَىْ جلس 
مجلسه. وجلس الرجل قريباً منه. فجلست حيث أسمع الكلام؛ وحوله 
عالم من الناس» فلمًا قضئ حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال 
له : لمن أ: نت؟»» قال له: أنا قتادة يتن ذعامة البصسري» فقال له أبو جعفر 
ليلا : «أنت فقيه أهل البصرة؟»» قال: نعم» فقال: «ويحك يا قتادة» إِنَّ 
لله 5ك خلق خلقاً فجعلهم حججاً على خلقه؛ فهم أوتاد في أرضه قوّام 
بأمرى نجباء في علمه. » اصطفاهم قبل خلقه. أظلَّة عن يمين عرشه. 
فسكت قتادة طويلاً ثم قال: أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي 
الفقهاء وقدام ابن عبّاس فما اضطرب قلبي قذام أحد منهم ما اضطرب 
قدامكء. فقال له أبو جعفر عتم : (أتدرىق لحن أنت؟ بين يدي سويت 
أذ الله أن ترْقَعَ وَيذْكْرَ فيا اشَدُة َه مُسَبّح لهُ فيها بالُْدُوَّوَلْأصالٍ © 
رجال لا تُلْهِيهمْ يحارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكُر الله وَإقام الصَّلاة وإيتاء 
الوكاق4 [النور: 5” و/ا]» فأنت م ونحن أولئتك». 

ااا بان اا يي 
ولااطينء قال: فأخبرني عن الجبن؟ فت فتبسّم أبو جعفر عليه وقال: 
(ارجعت مسائلك إلى هذا!»» قال: 50 فقال:«لا بأس بدك 
نقالة الور خولمقه اقيض التن و قال اسن ما نأننة إن الاقف 
ليس لها عروق ولا فيها دم ولاما عظم إنَّما تحرج من بين فرث ودما. 
ثمّقال: «وإنَّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميّّة أخرجت منها بيضة:؛ فهل 
تأكل تلك البيضة؟). قال قتادة: لاء ولا آمر بأكلهاء فقاللهأبو 


فضائل الإمام محمّد الباقر عَلْنة / فضله عَلية في علمه اا 
جعفر عَلِته : «ولِمَ؟».: قال: لأا من المينة» قال له: «فإن حضنت تلك 
البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟». قال: نعمء قال: «فم| حرّم 
عليك البيضة وأحلّ لك الدجاجة؟». ثم قال عَلِيْلا : «فكذلك الأنفحة 
مكل اليقةهافاقتار الشين مين أسسواق المسلمين من أيدى المضان ولا 
تسأل عنه إِلّا أن يأتيك من يرك عنه». 


احتجاجه علي على عبد الله بن معمر الليثي في المتعة: 

في (كشف الغمَّة)”"' عن الآبي في كتاب (نشر الدرر) أنّه قال: روي 
أن عبد الله بن معمّر الليشي قال لأبي جعفر علا : بلغني أنّك تفتي في 
المتعة؟ فقال عَلْلا : «أحلّها الله في كتابه. وسنَّها رسول الله #فه. وعمل 
مها أصحابه»» فقال عبد الله: فقد نمئى عنها عمره قال عل : «فأنت على 
قول صاحبك,ء وأنا عل قول رسول الله #يّكه . قال عبد الله: فيسرّك إن 
بادك تعلق لات # قال ا مو حدقي وبا كر الستاءريا امرك إن التق 
العلينا ل اسه وا دين لعيادة اشير اتاو شرن عاك كلما يتل 
ويسرّك أن بعض حرمك تحت حائك من حاكة يشرب نكاحاً؟» قال لاء 
قال: «فلِمَ تُحرّم ما أحل الله؟» قال: لا أحرّم, ولكن الحائك ماهولي 
كفؤء قال: «فإِنٌ الله لاتق عملة ورعي فيةاوزر ضيه حوراء أفترغب 
عمَّن رغب الله فيه وتستنكف تمن هو كفؤ لحور الجنان كبراً وعتوًاً؟. 
2 2 0 0 
فصار لكم ثمره وللناس ورقه. 


)١(‏ كشف الغمّة ؟:57". 


1م اما ري ا ماما مع طقي السو انه اتسين القبائل أئكة أهل اليك لك رخ 1) 
أجوبته عَلِئه لعالم النصارى بدمشق 

أعيان الشيعة (ج 5/ ص )20١‏ من كتاب دلائل الإمامة لمحمّد 
بن جرير الطبري الإمامي (ص 5 /٠١‏ ط النجف”" بسنده قال: 

لي ل 
الصادق لاما فقال جعفر: «الحمد لله الذي وفظ انباتك اناو ا كوفيا بها 
فتحن صيفوة اشن خلقة وكير نه من فاده واخلنا 49 فالسعية من الحنناء 
والشقيّ من عادانا»» فأخبر مسلمة أخاه هشام بي سمع. 

قال الصادق عليه : «فلم يعرض لنا حتّىئْ انصرف إِلْ دمشق. 
فأنفذ إلى عامل المدينة بإشخاصناء فلمًا وردنا دمشق حجبنا ثلاثاًء ثم أذن 
لنافي اليوم الرابع» فدخلنا وإذا به قد قعد عل سرير الملك وجنده 
وخاصّته وقوف سماطين بالسلاح» وقد نصب البرجاس حذاءه وأشياخ 
قومه يرمون, فلمًا دخلنا نادئ: يا محمّدء إرم مع أشياخ قومك الغرض» 
فقال له أبي: إني كبرت عن الرميء, فإن رأيت أن تعفيني؛ فحلف أن لا 
يف ايم رراشع مويكن أننة اذ عله توبياك جاوزل أن النتومن 
ورمئ وسط الغرض فأصابه؛ ثم رمئ الثاني فشقٌّ فوق سهمه إلى نصله. 
ثم تابع الرمي حتَّىْ شق تسعة أسهم بعضها في جوف بعضء وهشام 
يضطرب في مجلسه. فلم يتمالك أن قال: أجدت أجدت يا أبا جعفر, أنت 
أرمىئ العرب والعجم كأَاه زعمت أنّك كبرت عن الرمي, ‏ لوندم على 
ما قال. وكان هشام لا يكنّي أحداً قبل أبي ولا بعده في خلافته؛ فهمّ به. 
وأطرق إِْ الأرض إطراقة يرتأي فيها رأياًء وأبي واقف بحذائه مواجهاً 
له. وأنا وراء أبي» فلمًا طال وقوفنا غضب أبي» وكان إذا غضب نظر إلى 


)١(‏ دلائل الإمامة: “777 -751/ ح (37/177)» ولم نجده في أعيان الشيعة المطبوع. 
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السماء نظر غضبان يرى الناس الغضب في وجهه. فلمًا رأى هشام ذلك 
قال: إل يا محمد فصع د أبي إلى السرير وأنا أتبعه. فقام إليه هشام 
و معاي ود و ا 
و 
تدوارث الكمال والتيام اللذين أنزفا الله علن نيه نبيّه ليله في قوله: لالَيَوْمَ 
أكْمَلْتُ أَخْمْ د . بتكاراكية عَليْكُمْ نِعْمَتِي4 [المائدة: 7], 
والأرض لا تخلو ا “فلك] 
سمع هشام ذلك من أبي انقلبت عيناه نانج ماعل هيوم 
الغضبء ثمٌ أطرق هنيئة» ثم رفع رأسه...) 
وفي كشكول الشيخ يوسف البحراني (ج "”/, ص 177): (ثمٌ رفع رأسه 
فقال: ألسنا بنو عبد مناف نسبنا ونسبكم واحد؟ فقال أبي: نحن كذلكء. ولكن 
الله ل اختصّنا من مكنون سرّه وخالص علمه با لم يختصٌ به أحداً من غيرناء 
فقال: أليس الله جل ثناؤه بعث محمّداً #للك من شجرة عبد مناف كافة أبيضها 
الناس كافة وذلك قوله تعالا: (وَلُه ا ار 
الآية [آل عمران: »]1١‏ فمن أين ورثتم هذا العلم وليس بعد محمّد يي نبي 
ولا أنتم أنبياء؟ 
فقال: من قوله تعالى: إلا 2 َك تحَرّكُ به إساتكَ4 [القيامة: »]١5‏ من 
اب يا ب 0 


ا 


م مع اه لش وا قاد موب اتقائل انقة اهل اليك لكة ر 1 


وم 


أصحابه فأنزل الله بذلك قرآناً في قوله: : (وََعِيَها أَذْنّ واعِيَة) [الحاقة 
فقال رسول الله #قّ : سألت الله أن يجعلها أَذّنك ياعلي . فلذلك 
قال علي بن أبي طالب علا بالكوفة: علّمني رسول الله #له ألف باب 

من العلم. ففتح لي من كلّ باب ألف باب. خصّه رسو الله له من 
مكنون سرّه بها يخصٌ أمير المؤمنين علي أكرم الخلق عليه؛ فكما خصّ الله 
نيه ل فقد خصٌّ نبّه يف4 أخاه عليّاً من مكتون سه وخالص علمه 
لم بخص به أحداً من قومه. حتّى صار إلينا فتوارثناه من دون أهلنا. 

فقال هشام بن عبد الملك: إن عليّاً كان يدّعي علم الغيب. والله م 
يطلع على غيبه أحد, فمن أين ن ادّعىئ ذلك؟ قال أبي: إن الله جل ذكره 
لع ا ل مار 


وو وفى قوله: ويل كي 1 اناه 
مُبِينِ4[يس: .]١١‏ وني قوله: لإما قَرّظطنا في الكتاب مِن نَيْوِ) 
[الأنعام: 8"]» وفي قوله: (ومداج: شائفةق الشماء رار رضن إلا 
كتاب مُبِينِ4 [النمل: 76]» وأوحئئ الله لنبيّه يل أن لا يبقي في غيبه 
وسرّه ومكنون علمه شيئاً لا يناجي به عليّا فأمره أن يؤلّف القرآن من 
بعده ويتولْ غسله وتكفينه وتحنيطه من دون قومه. وقال للأصحابه: 
حرام عن أصحابي وأهلي أن ينظروا إلى عورتي غير أخي علي فإنّه مني 
وأنا منه» له مالي» وعليه ما عليّ» وهو قاضي ديني» ومنجز وعدي. ثُمٌّ 
فال لأصحابه: علي بن أبي طالب غلك يقاتل على تأويل القرآن كا 
قاتلت أنا عل تنزيله. ولم يكن عند أحد تأويل القرآن بكاله وتمامه إِلّا 
عند عب غَلي. ولذلك قال رسو الله يه : أقضاكم علي. أئ 
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قاضيكم» وقال عمر بن الخطاب: (لولا على ل هلك عمر) يشهد له عمر 
ويجحد غيره. 

فأطرق هشام طويلاًء ثمّ رفع رأسه وقال: سل حاجتك. فقال 
وحشتهم برجوعك إليهم. سِرٌ من يومك. فاعتنقه أبي ودعا له. وفعلت 
أنا مثله؛ ثم خرجناء وإذا بميدان وفي آخره خلق كثير قعود, فسأل أبي 
فبكة ووم واحندا محتقي نةوزفلئقت أوور امه تافل رانف ليق اتنا 
مثله. وأقبلنا حتئ قعدنا نحوهم, وبلغ ذلك هشاماء فأمر بعض غلمانه 
أن ينظر ما يصنع أبي» وأقبل جماعة من المسلمين فأحاطوا بنا. 

وأقبل عالم النصارى وقد شد حاجبيه بحريرة صفراء» فجلس في 

. ع ع اس و 
صدر المجلس ثم قال لابي: أمنا أم من هذه الآمَّة المرحومة؟ فقال:بل 
و 
من هذهالامة المرحومة. فقال:آامن علمائها ام من جهالما؟ فقال ابي : 
أن أل الحنة يُطعمبون ويكسيريون.ولا عبدئون؟ قال أى: إن الحنين فى 
0 7 ع 7 ع راع > ادس 

بطن أمّه يطعم ولا يحدث,. قال: من أين ادّعيتم أن فاكهة الجنة أبدا غضة 
عله بويد تعقق عن 321 قال إن إن تزارقا مدا كتون شما ا 
موجوداً عند جميع أهل الدنياء قال: زعمت لست من علمائها! فقال أبي: 
قلت لست من جهامَاء قال: أخبرني عن ساعة لاا من ساعات الليل ولا 
الشمس. يبدأ فيها المبتلى ويرقد الساهر ويفيق المغمئ عليه. قال: والله 
لأسألنك عن مسألة لا تبتدي إِلىْ جوابهاء قال: سَلْء فإنّك حانث في 


ا معد مع ودعب و محرا مو اك اناق ووم ناوعا اقضائل ائكة اهل اليك كه رع ١‏ ) 
يمينكء قال: أسألك عن مولودين ولدافي يوم واحد. وماتاني يوم 
واحد. عمّر أحدهها غحسون سنة» والآخر مائة وحمسون في دار الدنيا؟ 
قال: عزير وعزرة (وعزيرة)» ولدافي يوم واحدء فلم بلغا حمسا 
وعشرين سنة مرٍّ عزير على حماره بقرية أنطاكية وهي خاوية على 
ا (الاني جزوالة ل 2 متها فأماقنة الله لَه مِانَةَ عام ثُمَّ 

بَعَكَهُ4 [البقرة: 509١].؛‏ فمشئئ إِلْ دار عزرة أخيه وهو لا يعرف 
ل لل ف را ع لا ا ار عر اب ا 
حمس وعشرين سنة» فلم يزل يُذكّر أخاه وولده» وهم يذكرون ما 
يُذكّرهم ويقولون: ما أعلمك بأمر قد مضت عليه السنون والشهور. 
ويقول لشاغوزة وهو ابق'مانة وعشنرين شبنة اها رأية شنابا ف فس نس 
وعشرين سنة أعلم بها كان بيني وبين أخي عزير أيَامِ شبابي منك» فمن 
أهل السماء أنت أم من أهل الأرض؟ فقال له: أنا عزير. سخط الله عل 
بقولٍ قلته بعد أن اصطفاني وهداني» فأماتني مائة سنة؛ ثم بعثني لتزدادوا 
بذلك يقيناً أنَ الله عن كل شيء قدير. وهذا حماري وطعامي وشرابي 
الذي خرجت به من عندكم أعاده الله لي كما كان فعندها أيقنواء فأعاشه 
اللهسم بينهم سا وعشرين سنة. ثم قبضه الله وأخاه في يوم واحد. 
فكان عمره خمسين سنة» وعمر أخيه مائة وخحمسين. 

فقال عالم النصارئ: جتتموني بأعلم مني حتًّ' حنَّئْ فضحنيء والله لا كلّمتكم 
من رأسي كلمة واحدة. وأصحاب هشام يسمعون ذلك. فلمًا انصرفنا إلى 
مترلناء أنانا وسو ته بالقائزة وأفرها بالالصسراف مو اعتناه تركينا دواينا 
منصرفين» وقد سبقنا بريد من هشام إل عامل مدين أن برئت الذمّة من يشاربنا 
أو يبايعنا أو يُكلّمناء فأغلقوا الباب في وجوهناء فوعظهم أبي فازدادوا عتوّاً 


فضائل الإمام محمّد الباقر علته / فضله عل في علمه لعو ا ا 


ا م ل ا وَل مَدَيَنَ 
أخا خَاهُم شُعَيْباً. إل قوله: لإِيَقِيِّتُ ا 
18-14]» نحن والله بقيّة لله في أرضهء فصاح بم شيخ: انّقوا الله يا أهل 
مدين. فإنه قد وقف الموقف الذي وقف فيه شعيب حين دعا على قومه. فإن 
كنتم لم تفتحوا الباب جاءكم من الله العذاب» وقد أعذر من أنذر» ففتحوا الباب 
وأنزلوناء وكُتِبَ بجميع ذلك إل هشامء فكتب إِلىْ عامل المدينة أن يحتال في سم 

وفي البحار (ج 55/ ص 59؟7/ ح :"565١0‏ عن حبّابة الوالبية قالت: 
رأيت رجلا بمكّة أصيلاً في الملتزم» أو بين الباب والحجر. علىْ صعدة من 
الأرضء وقد حزم وسطه عدن المتزر بعمامة خزء والغزالة تخال علىْ قلل الجبال 
الناس عليه يستفتونه عن المعضلات ويستفتحون أبواب المشكلات» فلم يرم 
حتىئ أفتاهم في ألف مسألة» ثم مض يريد رحله. ومنادٍ ينادي بصوت صهل: 
ألا إن هذا النور الأبلج المسرّجء والنسيم الأرج. والحقٌّ المرج. وآخرون 
لرارة: عرو علا اتبل: لد ين عل البائر ال التي رادار امن لقي 

وف دواية أي بصي ألا سذا باقر عدم الرسل» وهذا ميد 
الغداء المذراء الزهراء» هذا بن ِّة له في أرضه؛ هذا ناموس اللدهر؛ هذا 


4 


.711/ :7 عن مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


فضله عل في تفسيرالقرآن 

أعيان الشيعة (ج 5/ ص 588):؛ عن الشيخ المفيدفي 
(الإرشاد)”": قال: أخبرني الشريف أبو محمّد الحسن بن محمّد. حدثني 
عدي حاتت قشعن أهل الراى اقيق عاك يه عدن حي بين قد 
الحميد الحماني» عن معاوية بن عّار الدهني» عن محمّد بن علي بن الحسين 
لين ني قوله تعالق: لقَسْكَنُوا أَهْلَ الدَّكْرِإِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4 (النحل: 
“57 )» قال: «نحن أهل الذكر». 

قال الشيخ الرازي: وسألت محمّد بن مقاتل عن هذا؟ فتكلّم فيه 
برأيه وقال: أهل الذكر العلماء» فذكرت ذلك لأبي زرعة فبقي متعجّباً 
من قوله. وأوردت عليه ما حدّثني به يحيىئْ بن عبد الحميد. قال: صدق 
حمّد بن علي وإئّهم أهل الذكرء ولعمري إِنَّ أبا جعفر لمن أكبر العلماء. 

فال النيدةتوروى العلراء أن هبرو نو عي وقد ع عقن مو مين 
بن الحسين لباق ل ا ا ا 
نوارك قو ميخ حكني را أن التبهارات وال كن كانضا نا 
َمكَْنَامُما) [الأنبياء: ٠“]ء‏ ما هذا الرتق والفتق؟ فقال له أبو جعفر 
للا : «كانت السماء رتقاً لا تّنزِل المطرء وكانت الأرض رتقاً لا تحرج 
النبات»؛ فانقطع عمرو وم يجد اعتراضاً ومضئ. ثم عاد إليه فقال له: 


)١(‏ راجع: الإرشاد ؟: و50 !؛ولم نجده في أعيان الشيعة المطبوع. 


4 ل ا 00 


أخبرني ججعلت فداك عن قوله تعالى: 9وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبي فَهَدْ 
همَوى4 [طه: 1 ما غضب ال ة؟ فال أبو جعفر 26: اغضب 
الله عقابه يا عمروء ومن ظنً أن الله يُخْيرَه شيء فقد كفر». 

وقال عله في قوله تعالى: لأَوْلئيِكَ يُمُرَوْنَ الْعُوْىَةَ بما صَبَرُوا) 
(الفرقان: 25), قال: «على الفقرفي دار الدنيا»» وفي قوله تعالى: 
(وَجَرَْاهُمْ بماصَبَرُوا جَنَّة وَحَرِيراً4 (الإنسان: 17)» قال: «بعا صبروا 
على الفقر ومصائب الدنيا»)”''. 

وف شاي مدن ابيز صرت زعا ازبضن ابا رط لاون فق 
إيران”": أبو الورد عن أبي جعفر عليه في قوله تعالى: لروَعَلاماتِ 
وَيَالْتّجم هم يَهْتَدُونَ4 (النحل: ».)١5‏ قال: «نحن النجم). 

قال أبو جعفر الطومي: سمّئ الله رسوله ذكراً في قوله تعالى: ((قَدُ 
نْوَلَ الله إلَئِحُمْ ؤكراً © رَسُولآً4 (الطلاق: ٠١‏ و١1)»فالذكر‏ رسول 
الله» والأئمّة أهله» وهو المروي عن الباقر والصادق والرضا مله . 

أبو الوردء عن أبي جعفر غللا: (لتَكُوئوا شهّداء عل الكاين) 
(البقرة: 57 .)١‏ قال: انحن هم). 

يزيد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه في قوله تعالى: : (وَكذلك 
جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةٌ اقوط اسن الأكنة الوسسظ رميز 
بو و 


وام 


ا 


لوو عبني وي ب 
(وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةّ وَسَطأ4؛ يعني: عدلاء (لِتَكُوئوا شُهَداءَ عَلى 


)١(‏ أعيان الشيعة »107:١‏ عن حلية الأولياء. 
(') راجع: مناقب آل أبي طالب "7: 17" - 16 7. 
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الاين وَيَحُونَ البََسُولُ عَلَيْكُمْ مَهيداً)). قال: «ولا يكون شهيداً 
غم الناين | لة الأنكنة والرسسر ناكا لامها نمضو جاتر أذ ميعتديدها 
الله تعالى على الناس وفيهم من لا تجوز شهادته في الدنيا على حزمة 
بقل)2. 

عطاء بن ثابت» عن الباقر غَلِلا في قوله تعالى: وَيَقُولُ الْأَفْهادُ4 
(هود: .)١8‏ قال عَليهمِ : «نحن الأشهاد». 

أبو حمزة الثالي» عن أبي جعفر علي في قوله تعالى: لوَيَوْمَ تَبْعَثُ 
02 2 مَهيداً4 (النحل: 85).؛ قال: «نحن الشهود ع إل هذه 


ع 


المّة). 

الباقر غلك في قوله تعالى: قل كفى بالله هيدا ...4 الآية 
(الرعد: 57)» قال: (إيانا عنئ). 

العيّاثى بإسناده إلى أبي الجارود». عن الباقر عله في قوله تعالى: 
(إمافَرّظتٌ حك اللّه4 (الزمر: 05)» قال: «نحن جنب الله». 

محقد بن مسلى عن أبي جعفر غلا : الَنِيِنَ أُخْرجُوا مِنْ 
دِيارهِة) (الحج: »)5١‏ قال: «نزلت فينا». 

قال جابر الأنصاريء عن الباقر عَلْلا في قوله تعالى: (وَكُونُوا مَعَ 
الصَّادِقِينَ4 (التوبة: )١١9‏ «أي مع آل محمّد). 

أبو حمزة» عن أبي جعفر علا ف تولع تمان ينا ايها الكاس 
انَُوا رَبَحُمُ الي خَلَقَحُمْ مِنْ نفس واحِدَةٍ...) الآية (النساء: .)١‏ 
قال: «قرابة الرسول» وسيّدهم أسير المؤمنينة أمبروا بمودّتهم؛ فخالفوا ما 
' 
امروا به»). 
الباقر عَليلا في قول إبراهيم: إن 


| 


كنت من ري بوادِ4 


يلض ال سيا مات ساو ناته فضائل أئكة أهل اليت جه بع 1 ) 
(إبراهيم: /ا7]): «نحن بقيّة تلك العترة»» وقال عله : (كانت دعوة 
إبراهيم لنا خاصة». 

الباقر والصادق هلكا في قوله تعالى: لفل إِنَماأَعِظْحُمْ 
بواحِدَةٍِ4» قال: «الولاية»». #أَنْ تَقُومُوا لله مَمْنى) (سبأ: 5)» قال: 
«الآئمّة من ذرّيتهم|». 

الباقر ليلا في قوله تعالى: (وَأسْبَّعْ عَلَيْحُمْ نِعَمَهُ ظاهِرٌَ 
وَباطِنَة4 (لقمان: »)3١‏ قال: «النعمة الظاهرة النبى للك وماجاء به من 
عرف ور يكن و أن التعية البامطتة ولانا أهل اليف عفديو ناا 

قال أبو جعفر عَلِيْلا: (أَمْ يحْسّدُونَ الكَاسّ عل ما آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ) 
(النساء: 5 0)» قال: «نحن الناس ونحن المحسودون وفينا نزلت». 

وقال عَللا : «إنَ الله تعالى أعطئ المؤمن البدن الصحيح واللسان 
الفصيح والقلب الصريح. وكلّف كلّ عضو منها طاعة لذاته ولنبيّه 
ولخلفائه؛ فمن البدن الخدمة له ولهمء ومن اللسان الشهادة به» ومن 
القلب الطمأنينة بذكره وبذكرهمء فمن شهد باللسان واطمأنَ بالجنان. 
وعمل بالأركان. أنزله الجنان». 

وفي مناقب ابن شهر آشوب أيضاً (ج ا الاو 
إيران)”": وفي حديث الحلبي: أنه درخل انان عن أن سعقير كنار 
وسألوا علامة» فأخبرهم بأسائهم. وأخبرهم عًا أرادوا يسألون عنه. 
وقال: «أردتم أن تسألوا عن هذه الآية من كتاب الله: (كُمَجَرَةٍ طَيّبَةٍ 
دهان ةر ازغهباق التماء © تنزق اكلينا 5[ جنيو ياك زمه 
[إبراهيم: 5؟ و70]»» قالوا: صدقتء عن هذه الآية أردنا أن نسألك. 


.776 :7 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


فضائل الإمام محمّد الباقر عَلتة / فضله عله في تفسير القرآن 0 
قال: #نحن الشجرة التي قال الله تعال: (أَصَلُها ثابتٌ وَمَدِعُها في 
السّماءِ4» ونحن نعطي شيعتنا ما نشاء من أمر علمنا». 

وفي (ص 270787 منه: عن جابر بن يزيد: سألت أبا جعفر عليه 
عن قوله تعالى: ل وَكْذلِكَ نيرق إبراهِيم ملكنوت السّماوات4 [الأنعام: 
0 فرفع أبو جعفر بيده وقال: «ارفع رأسك)»» فرفعت فوجدت 
السقف متفرّقاًء ورمق ناظري ف اثللمنة حت رأيبك نوراً حار عنه 
بصريء فقال عليه : «مكذا رأى إبراهيم ملكوت السماوات»ء وانظر إلى 
الأرض : ل اراقع رإواف »فل رتشهرابيا اليينت كو عازه ثم اعد 
بيدي وأخرجني من الدار وألبسني ثوباً وقال: «غمض عينك ساعة». 
ثمّقال: «أنت في الظلمات التي رأى ذو القرنين»» ففتحت عيني فلم أرَ 

شيئء ثم تخطئ خطئ وقال: «أنت عل رأس عين الحياة للخضر غلثل». 
ثم خرجنا من ذلك العالم حة حتئ تجاوزنا حسة. فقال: «هذه ملكوت 
الأرض»». : ثم م قال: (غممض عينيك». وأخذ بيديء فإذا نحن في الدار 
التي كنا فيهاء وخلع عني ما كان ألبسنيه» فقلت: جعلت فداك» كم 
ذهب من اليوم؟ فقال: «ثلاث ساعات». 

وفي مجمع البيان (ج 4/ ص ”77/ ط صيدا)”"' سورة طه: قوله 
تهنا : (وَإِن لَعَمَار رلِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحاً ّم اْكدى4 (طه: 
7» قال أبو جعفر الباقر عله : «ثمّ اهتدئ إلى ولايتنا أهل البيت». 
فوالله لو أنَّ رجلاً عبّد الله عمره ما بين الركن والمقامثجّ مات ولم يجى 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب 7: 777. 


(1) تفسير مجمع البيان:40؛ شواههد التنزيل 59١:١‏ -545/ ح4078-518؛وم 
نجده في تفسير العيّاشي المطبوع. 


0 ااا ا 0 ار 
بولايتنا إلا كبّه الله في النار عن وجهه). رواه الحاكم أبو القاسم 
الحسكاني بإسناده» وأورده العيّائي في تفسيره من عدّة طرق. 

قو اله تفال : (ياأَيئها امول بَلّعْ ما أَئرِلإِلَيِكَ مِن رَبَّكَ) 
(الماقدة: /ا7)». قال علض : «يعني ذلك تبليغ ما أنزل إلى الرسول لإ 
لفسا سل ارا رون 017113 له اسن إل لوليةاة 
يستخلف عليّاء فكان يخاف أن يشقٌّ ذلك غل! جماعة من أصحابهء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له على القيام بم| أمر الله بأدائه». حياة الإمام 
محمّد الباقر للقرشي (ج /١‏ ص /١85‏ ط الأولى في النجف)”". 

قوله تعالى: درف وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً4 (المدَثّر: »)١١‏ رو محمّد بن 
مسلم عن أبي جعفر أَنَّه قال: «الوحيد ولد الزنا»» وقال زرارة: ذُكِرٌ لأبي 
جعفر عله أن أحد بني هشام قال في خطبته: أنا ابن الوحيدء فقال عل : «ويله. 
لو علم ما الوحيد ما فخر بها!»)» فقلنا له: وما هو؟ قال: «من لا يعرّف له أب». 
القرشي في حياة الإمام محمّد الباقر (ج /١‏ ص 184)". 

وجاء أيضاً في حياة الإمام محمّد الباقر (ص :"”)١185‏ قوله تعالى: 
وتَنَيَلُ الْمَلائِحَةٌ وَالرُوحٌ فيها) (القدر: 4)» قال عَلِه : «تنزَّل الملاتكة 
والككية إن با ءالندناءة كسوناهيا بكعواق النيكة مين أسورنسنا سيم 
العباد» والأمر عنده موقوف له فيه على المشيئة» فيُقدَّم مايشاءء؛ ويؤخر 

ع 

ما يشاء ويثبت» وعنده أمّ الكتاب». 

قوله تعالى: لفَكْبْكْبُوا فِيهاهُمْ وَالْغَاوُونَ) (الشعراء: 94)), 


.510 : تفسير مجمع البيان‎ )١( 
.1794:٠١ تفسير مجمع البيان‎ )1( 
. 54 :5 ح 08؟؛ تفسير مجمع البيان‎ /7١ تفسير العيّائي ؟:‎ )9( 


فضائل الإمام محمّد الباقر عَلت / فضله عل في تفسير القرآن ا يي 
المراد أن الغاوين والقوى الكافرة يْمَعون ويُطرّح بعضهم عل بعض في 
النهار» قال الإمام أبو جعفر عله : «إنّا نزلت في قوم وصفوا عدلاً 
بألسنتهم, ثم خالفوه إلى غيره»”". 

تله تجان: لوي لالتوسا ولك كنبو القن بلنتبرة )» 
(البقرة: لاه).» قال عيض في تفسيره للآية: (إِنَّه تعالى أعظم وأعرٌ وأجل 
ل ني ا ا ا 
ولص شي ا ل تجو الح الله ورخصولة والذييق أمتنو» [المافسدة: 
0 يعني الأئمّة منّاء ثم قال في موضع آخر: لوّما للَمُونا وَلصكِنْ 
كانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلُ 00 

قوله تعالى: لهل يَسْنَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّدِينَ لا يَعْلَمُونَ إنّما 
ا ا (الزمر: 8)» قال عله : «نحن الذين يعلمون 
وهذة ا الناين لا بعلم وقييها اولواالألات0 

ذوله سال : (بَلْ هُوَآباتٌ بيات في صُدُورٍالَِّينَ أوثوا الهلم» 
(العتكبوت: 54). فسّر الإمام أبو جعفر غلك (الَّذِينَ أُوُوا الْعل) 
بريه ا لاسي قرأ 
يواسي ا 

قوله تعالى: يومد ع كن بان اريك ١ع‏ 
روى جابر بن يزيد المعقر عن أن دشر اللا قال فلخ نزلت هذه 


.4 باب لزوم الحجّة عل العالم وتشديد الأمر عليه/ ح‎ /41 :١ الكافي‎ )١( 

(1) الكاني /١57:١‏ باب النوادر/ ح .١١‏ 

(*) الكاني /7١7 :١‏ باب أن من وصفه الله تعالم في كتابه بالعلم هم الأئمّة لإِت/ ح 7. 
(5)الكانفي ١:7١؟/‏ باب أنَّ الأئمّة قد أوتوا العلم وأبنت في صدورهم/ ح .١‏ 


1 لسارو اا وتوا عو امه و1 باه اد وما ا لقعا تن أنه أعل لحف بط رم 1 
الآية قال المسلمون: يا رسو الله» ألست إمام الناس كلهم أجمعين؟ 
فقال: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين» ولكن سيكون من بعدي أتمّة 
على الناس من أهل بيني يقومون في الناس. فيُكذبون ويظلمهم أئمّة 
الكفر والضلال وأشياعهم؛ فمن والاهم واتّبعهم وصدّقهم فهو مني 
وى «وسيلقاق» ألا وسن ظلمهيه وكديد للنيسس تل ولا فحي و نوآنا 
منه بريء...)7". 

0 أؤذنكنا الكفات الذي النطتتا ها غبادتنا 
قَمِنْهُمْ ظالِمُ لِكه 0 
(فاطر: 77)» سأل سال الإمام الباقر عليه عن هذه الآية؟ فقال عَلِيهَ : 
«السابق بالخيرات الإمام. والمقتصد العارف للومام. والظالم لنفسه الذي 
لا يعرف الإمام» ". 

وروى زياد بن المنذر عنه عليه أنه قال: «أمَّا الظالم لنفسه فمن 
عمل بايطا والخر سيا وأما المقتضيد فينو المتعكد المجتهيدة وام البنابق 
بالخيرات فعلّ والحسن والحسين ومن قَيَلَ من آل محمّد لل شهيداً»”". 

قوله تعالى: لإِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لِلْمْتَوَسَّمِينَ) (الحجر: 75): قال 
ليل : «قال أمير المؤمنين غَلتل : كان رسول الله #يِّ المنوسّمء وأنا من 
بعده والآئمّة من ذريتي المتوسّمون)". 

قوله تعالى: لوَأَنْ لَوَاسْتَقامُوا عَلَ الظََرِيَة لَأسْقَيْنامُْ ماءً 


.١ باب أنَّ الأئمّة في كتاب الله إمامان.../ ح‎ /7١0 :١ الكافي‎ )١( 

(1) الكاني /7١5 :١‏ باب في أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأثمّة/ ح .١‏ 
(؟) مناقب آل أبي طالب "7: 717/4. 

(:) الكاني 7١8:١‏ و9١5/‏ باب أن المتوسّمين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه هم الأئمّة/ ح ه 


فضائل الإمام محمّد الباقر عَلِت/ فضله عله في تفسير القرآن 000 


غَدَقَا4 (الجرّ: 15). قال غلك : «يعنى: لو استقاموا على ولاية على بن 
أبي طالب أمير المؤمنين عله والأوصياء من ولده. وقبلوا طاعتهم في 
أمرهم ونهيهم لأسقيناهم ماءً غدقاء يعني: أشربنا قلوبهم الإيمان. 
والطريقة يق هي الإيان بولاية علي والأوصياء»)”". 

قوله تعالى: لقُلُ كفى بالله مَهيداً بَيْن وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهْ 
عِلْمُ الكتاب» (الرعد: 57)» سأل يزيد بن معاوية الإمام أبا جعفر 
عَلتهم عن المعنيّين بقوله تعالم: ظٍ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب4. فقال غك : 
«إيَانا عن» وعلي أوَّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبيٌّ يك »”". 

قولة تال: (فَهَدْآتَيْناآلَإِبْراهِيمَ الْكتابَ الك وَآتَيْنَاهُمُ 
مُلْكا عَظِيسا4 (النساء: 05)» سأل بريد العجلي الإمام أبا جعفر ليلا 
عن هذه الآية» فقال علي : «جعل في آل إبراهيم الرسل والأنبياء 
والأئمّة. فكيفايقرون بهفي آل إبراهيم. وينكرونه في آل محمّد 
جه !؟). قال بريد: وماالمراد: لوَاتَيْنَاهُمُ مُلْكا عَظيما)؟ قال: «الملك 
العظيم أن جعل فيهم أئمّة من أطاعهم أطاع اللهء ومن عصاهم عصى 
الله فهو الملك العظيم»” ". 

قوله نال : كز لا أن راي تان ته (وسين: )نبال 
ليت لجابر الجعفي: «ما يقول فقهاء العراق في هذه الآية؟». قال جابر: 
بن أ ظالت: أن الزهاة البذئءرةء آنا بين #تسبه وه يباه أى طمع 
)١(‏ الكافي /77١ :١‏ باب في أن الطريقة التي حُثٌ علن الاستقامة عليها ولاية علي/ ح .١‏ 


() الكافي ١:79؟/‏ باب في أنّهِ م يجمع القرآن كله إلا الأئمّة/ ح *. 
(9) الكافي /"٠١>:١‏ باب أن الأئمّة لإجَلٍ ولاة الأمر.../ ح 0. 


0 املد ل ا واج اوه عاط وده وحمو مدنو افطائل أئمة اهل البيت للك ربح )1١(‏ 
نوا ختافث :إل صن مكلل بالدرٌ والساقوت ف تاحية الميث افسارتة 
بثوب أبيض خشية أن يراها أو استحياءً منه. فقال لهمايوسف: ماهذا؟ 
فقالت: إلهمى أستحي منه أن يراني على هذه الصورة. فقال يوسف: 
الذي هو (قائم) على كل نفس بحا كسبتء ثم قال: والله لا تنالي مني أبدأء 
فهو البرهان»» وجاء هذا أيضا في البداية والنهاية لابن كثير (ج 9/ ص 
"٠‏ وفي حلية الأولياء أيضاً (ج / ص ."2)18١‏ 

هذه بعض الآيات التي فسّرها الإمام أبو جعفر عليه وبها 
ينتهي بنا الحديث عن تفسيره للقرآن الكريم. 


تند نا نت 


."85٠ :9 والنهاية‎ ةيادبلا)١(‎ 


فضله عَلِكههِ في معجزاته وآياته 


جاء في كتاب حياة الإمام محمّد الباقر علا تأليف العامة القرشي 
005 

ما الملاحم التي أخبر عنها الإمام أبو جعفر محمّد الباقر عَلتْهَ 

١‏ _أنّه تنبا بدولة بني العبّاس, يقول أبو بصير: كنت مع محمّد بن 
علي إذ دخل المنصور وداود بن سليان قبل أن يفضي الملك لبني 
العبّاس» فجاء داود إلى الإمام محمّد الباقر غَلكلا فسلّم عليه فقال علا 
له: «ما منع الدوانيقي أن يأتي؟». فاعتذر داودبن سليمان» وقال: إن فيه 
جفاءً» وأحاطه الإمام علماً بعا يصير إليه المنصور قائلاً: «لا تذهب الأيّام 
حتّئ يلي هذا الرجل أمر الخلق, فيطأ أعناق الرجال؛ ويملك شرقها 
وغريهاء ويطول عمره حتّى يجمع من كنوز المال ما لا يجمع غيره». 

وبادر داود نحو المنصور وهو يحمل إليه البشرى بم قاله الإمام. 
وخفٌ المنصور مسرعاً نحو الإمام ليتبيّن مقالته فيه؛ وأبدئ للإمام 
معاذيره في عدم التّسلام عليه قائلاً: ما منعني من الجلوس إليك إلا 
إجلالاًلك. ثم سأله عم أخبر به داود. فقال عليه : «هو كائن». وراح 
المنصور يطلب المزيد من الإيضاح قائلاً: ملكنا قبل ملككم؟ قال: 
«نعم»» قال: ويملك أحد بعدي من ولدي؟ قال عليه : «نعم». قال: 


6 وح م االو نايز ا ةا ملعتا قضائل أتكة أهل القت لي رح 01 
فيد فقي أن الوق أمه ان ؟ كال اكد بزو ركم أطي لو لاله بوذا 
الملك صبيانكم كما يلعبون بالكرة» بهذا عهد إل أبي». 

والسرت| ليوو ومو بعد لان مسيوو و الاتقييا وهنا اينات 
المللك سيؤول إليه؛ وظلّت مقالة الإمام تراوده في جميع أوقاته؛ فلم 
صارت إليه الخلافة تعجّب من تنبّو الإمام غك ”". 

ٍ- م اء 5 ع 

ويقول الدوانيقي: كنت هارباً من بني أميّة أنا وأخي أبو العبّاس, 
فمررنا بمسجد النبيّ لك » ومحمّد بن علي جالسء فقال عل لرجل إلى 
جانبه: «كأني بهذا اللأمر قد صارإِلْ هذين _ وأشار إلينا_»» فجاء 
الرجل وأخيرنا بمقالته» فملنا إليه وقلنا له: يا ابن رسو الله» ما الذي 
قلت؟ فقال عليه : «هذا الأمر صائر إليكم عن قريبء ولكتكم تسيئون 
إلى ذرّيتي وعترتي» فالويل لكم». (دلائل الامامة ص 7)7575". 

فكان كما أخبر عليه وقد أساء المنصور حينا ولي الخلافة إلى ذرّية 
رسول الله يه وعترته» فتكل بهم كأفظع ما يكون التدكيل» وقد قاست 
عترة رسول الله يه في عهد هذا الطاغية من صنوف العذاب مالم 
تقاسه في عهد الأمويين» فقد كانت أيّامه عليهم كلّها محنةٌ وألماً وعذاباً. 

؟ _ وما أنأًعنهالإمام أبو جعفر غ8 أنّه أخبر عن الحجر 
الأسود. وأنّهِ يُعلَّق في الجامع الأعظم في الكوفة؛ كما جاء ذلك في اتّعاظ 
الحنفاء للمقريزي (ص 55 .)١‏ 

وتحقّق ذلك أيّام القرامطة» فقد أخذوه من الكعبة وجعلوه في 
جامع الكوفة:؛ باعتقادهم أنَّ الحجّ يدور مذاره» وقد أرادوا أن يكون 


(؟) دلائل الإمامة: 519/ ح (14/ 7). 


فضائل الإمام محمّد الباقر علي / فضله عله في معجزاته وآياته 0 


الحجّ إللُ مسجد الكوفة؛ وبقي فيه مدَّة تقرب من عشرين عاماًء ثمّ 
أريعم إل مكاته. 

* _ ومن الملاحم التي أخبر عنها غزو نافع بن الأزرق إِلْ يشرب 
وإباحتها لجنودهء يقول الإمام الصادق عله : «كان أبي في مجلس عام إذ 
أطرق برأسه إلى الأرض ثم رفعه. وقال: يا قوم, كيف أنتم إذا جاءكم 
رجل يدخل عليكم مديتتكم في أربعة آلاف حت يستعرضكم على 
السيف ثلاثة أيَام متوالية» فيقتل مقاتلتكم. تلقون منه بلاءً لا تقدرون 
عليه ولا عل دفعه. وذلك من قابل _ أي السنة التي تأتي _ فخذوا 
حذركم؛ واعلموا أن الذي قلت لكم هو كائن لا بدَّ منه فلم يلتفت 
أهل المدينة إل كلامه» وقالوا: لا يكون هذا أبداًء فلا كانت السنة المقبلة 
حمل أبو جعفر عياله» وصحب معه جماعة من بني هاشم وخرجوا من 
المدينة» فجاء نافع بن الأزرق فدخلها في أربعة آلاف واستباحها ثلاثة 
يام وقتل فيها خلقاً كثيراً»» كم جاء في نور الأبصار (ص .)1١‏ وفي 
جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام (ص "001١75‏ واستبان لأهل 
المدينة مدى صدق الإمام في تنبؤه. 

؛ _ وأخبر علخ عن شهادة أخيه زيد الشهيد العظيم» فقد روى زيد بن 
حازم قال: كنت مع أبي جعفر عَلتْه فمرّ بنا زيد بن علي» فقال لي أبو جعفر: 
«أمَا رأيت هذا؟ ليخرجنّ بالكوفة وليقتلنَ وليطافنٌَ برأسه)». ولم تمض الأيام 
حتّى قَيِلَ زيد بالكوفة» وطيف برأسه في الأقطار والأمصار”". 


.77 ح‎ /784:١ دلائل الإمامة: 777/ ح (1517/١١)؛ الخرائج والجرائح‎ )١( 
.9 ح‎ /708:١ الخرائج والجرائح‎ )١( 


6004 ام رداول سواط مامه ود ور نوو و املا دوج فضائل أتمّة أهل اليت 4خ / خ(3) 

ه _ ومن الأحداث التي تنبا عنها أنّه أخبر بهدم دار هشام بن عبد 
الملك» وهي من أفخم الدور في يشرب» وكان قد بناها بأحجار الزيت. 
قال عله : «أمَا والله لتهدمنً, أمَا والله لتندر أحجار الزيت»». يقول أبو 
ضام تحاط سك وا رون لكايه سن ماروا بت اضر يدها 
ونقل أحجار الزيت منها عحدن تنوف ور 

5 _ ومن الملاحم التي أنبأ عنها ما رواه الفضيلء قال: سألت أبا 
جعفر فقلت له: بلغنا أن لآل جعفر راية» ولآل العبّاس رايتين» فهل 
انتهئ إليك من علم ذلك شىء؟ فقال عله : «أمّا آل جعفر فليس لهم 
تيت ولا لحل يني كيجا وان آل المساسن نان لج ملكا عظيياء زر بود 
فيه البعيد» ويُبعّدون فيه القريب» وسلطانهم عسرٌ ليس فيه يسرٌء حتّى 
إذا ا ا الله وأ اعقانه صيحة واحلة لا د 

ا را وي 0 
منزل يجمعهم. ولا أذن تسمعهم؛ وهو قول الله د: لحك إذا أَحَدَّتٍ 
الأرضُ رُخْرُقَها...»[يونس: 2174 عن إثبات المداة (ج 5/ ص 
6 إل هنا نتنهي مع العامة القرشي. 

ومّاجاءفي البحار (ج 47/ ص 777/ ح 317)": عن الثعلبي 
في (نزهة القلوب)؛ روي عن الباقر عَلِه أنّه قال: «أشخصني هشام بن 
١ ١‏ 5 و 1 
عبد الملك» فدخلت عليه وبنو أمية حوله. فق ال لي: أدن يا ترابي» فقلت: 
من التراب خلقنا وإليه نصيرء فلم يزل يُدنيني حتَّىْ أجلسني معه ثم 
)١(‏ دلائل الإمامة: 747 و57 7/ ح (758/1754). 


() تفسير القمّى .5١١ :١‏ 
(") عن مناقب آل أبي طالب "7: .77١‏ 


فضائل الإمام محمّد الباقر غلتة / فضله عليه في معجزاته وآياته 00 
قال: أنت أبو جعفر الذي تقتل بني أميّة؟ فقلت: لاء قال: فمن ذاك؟ 
قلت: ابن عمّنا أبو العبّاس بن محمّد بن علي بن عبد الله بن العبّاس. 
فنظر إِيّ وقال: والله ما جرّبت عليك كنباء ثم قال: ومتئ ذاك؟ قلت: 
عن سنيات. والله ما هي ببعيدة...2 الخبر. 

وفيه أيضاً (ص 557/ ضمن الحديث 00)517": 000 زيدبن 
علي لما عزم على البيعة قال له أبو جعفر علا : ديا زيد. إن مثل القائم 
من أهل هذا البيت قبل قيام مهدتّهم مثل فرخ نهض من عشّه من غير أن 
يستوي جناحاه. فإذا فعل ذلك سقط. فأخذه الصبيان يتلاعبون به. 
فانّق الله في نفسك أن تكون المصلوب غداً بالكناسة»» فكان كما قال. 

وفيه (ص 7177/ ح 0175": حمدويه قال: سألت أبا الحسن أيَوب 
بن نوح عن سليمان بن خالد النخعي أثقة هو؟ فقال: كما يكون الثقة. 
قال: حدّثني عبد الله بن محمّد؛ قال: حدّثني أبي» عن إسماعيل بن أبي 
حمزة» عن أبيه» قال: ركب أبو جعفر علي يوماً إلى حائط له من حيطان 
المدينة» فركبت معه إِللْ ذلك الحائط ومعنا سليان بن خالدء فقالله 
سليهان بن خالد: ججعلت فداكء يعلم الإمام مافي يومه؟ فقال عله : ديا 
سليان» والذي بعث محمّداً بالنبوّة واصطفاه بالرسالة. إِنَّه ليعلم مافي 
يومه» وفي شهره؛» وفي سنته). 

نة قال لكك :نينا مسلناق» أكناعلمت أن وويها يك ل عليه فى لبلة 
القدر فيعلم ما في تلك السنة إلى ما في مثلها من قابلء» وعلم ما يحدث في 
الليل والنهار» والساعة ترى ما يطمئن إليه قبلك». قال: فوالله.» ما سرنا 


.737 7 :7 عن مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
.115 الرقم‎ /560٠- 5568 :7 عن اختيار معرفة الرجال‎ )1( 


)1( م سوا ا دونه أفضائل أئكة اهل اليك لله رخ‎ 4١ 
|الانسياة رفكو اللق ر اقنال«زالامناعة موا الت ونان توه كار اه‎ 
قد أضمرا عليها».‎ 
كرالة سام مدا [اسيلة عتم" اس انا اران نان ابسو‎ 
جعفر عَلِتَم لغلمانه: «عليكم بالسارقين». ةا حتّئ أي هاء فقال:‎ 
ااسرقت]؟2)» فحلفا له بالله آنا ما سرقاء فقال: «والله لئن أنتم) لم تخرجا ما‎ 
سرقت|ه لأبعشنٌ إلى الموضع الذي وضعتم) فيه سرقتكماء ولأبعثن إلى‎ 
صاحبك) الذي سرقت) حنّىْ يأخذكا ويرفعكه إل والي المدينة»‎ 
أنيردًا الذي سرقاه. فأمر أبو جعفر عَليْهه غلمانه أن‎ 00١-_ 
ثقوا منهماء قال: «فانطلق أنت يا سلييان إلى ذلك الجبل _ وأشار‎ 
للد _ فاصعد أنت وهؤلاء الغلمان» فإِن في قلّة‎ 
الجبل كهفأء فادخل أنت فيه بنفسك تستخرج ما فيه وتدفعه إلى مولى‎ 
هذاء إن فيه سرقة لرجل آخخر ول يأتٍِ وسوف يأتي»» فانطلقت وني‎ 
قلبي أمر عظيم ما سمعت,. حَتَّىْ انتهيت إلى الجبل» فصعدت إل‎ 
الكهف الذي وصفه لي» فاستخرجت منه عيبتين وقرحلين حتّى أتيت‎ 
مب أبا جعفر عَلي. فقال: «يا سليانء إن بقيت إِلْ غدٍ رأيت العجب‎ 
بالمدينة مما يظلم كثير من الناس».‎ 
فرجعنا إلى المدينة» فلمً) أصبحنا أخذ أبو جعفر عليه بأيدينا‎ 
فأدخلنا معه على والي المدينة» وقد دخل المسروق منه برجال براء وليس‎ 
هم سرّاقة» وسرّاقه عندي, ثم قال لرجل: ماذهب لك؟ قال: عيبة فيها‎ 
: كذا وكذاء فادّعىْ ما ليس له. ومالم يذهب منهه. فقال أبو جعفر عليه‎ 
'الِمَ تكذب؟», فقال: أنت أعلم به| ذهب مني؟ فهمٌ الوالي أن يبطش‎ 
به حتّى كمّه أبو جعفر عَليْلا, ثم قال للغلام: «اتتني بعيبة كذا وكذاك.‎ 


فضائل الإمام محمّد الباقر علي / فضله عله في معجزاته وآياته ا 


فأتئ مباء ” لم كال للواي. «إن ادع فوق هذا فهو كاذب مبطل في جميع ما 
ادّعئ» وعندي عيبة أخرئ لرجل آخر وهو يأتيك إلى أيَامء وهو رجل 

من أهل بربرء فإذاأتاك فارشده لي كان عيرته عدي وأنّاهذان 
السارقان فلست ببارح من هاهنا حتّئ تقطعه])ا. فأقي بالسارقين فكانا 
يريان أنّه لا يقطعه| بقول أبي جعفر عَليه. فقال أحدهما: لِمَ تقطعنا ولم 
نقرٌ على أنفسنا بشيء؟ قال: ويلكماء شهد عليكما من لو شهد على أهل 
المدينة لأجزت شهادته. 

فلا قطعهماء قال أحدهما: والله يا أبا جعفر» لقد قطعتني بحق. وما سرَّني 
أنَ الله جلّ وعلا أجرئ توبتي عن يد غيرك وأنَّ لي ما حازته المدينة» وإ لأعلم 
أنّك لا تعلم الغيب» ولكتكم أهل بيت النبوٌة» وعليكم نزلت الملائكة, وأنتم 
معدن الرحمة» فرقٌ له أبو جعفر عَلِ وقال له: «أنت على خير»؛ ثم التفت إل 
الوالي وجماعة الناس فقال: «والله لقد سبقته يده إلى الجنّة بعشرين سنة». 

فقال سليمان بن خالد لأبي حمزة: يا أبا حمزة. رأيت دلالة أعجب 
فت طن فقنال اندو هدو ةالعمحية ق العيية لخر لتو انها لما ل 
هنيئة حبَّىْ جاء البربري إلى الوالي وأخبره بقضَّتهاء فأرشده الوالي إلى أبي 
جوت كلاه وانناء» تقال له انو قينالا اخبرالة تاق عتعاف قصل أن 
تميرني؟»» فقال البربري: إن أنت أخبرتني ب فيها علمت أنَّك إمام 
فرض الله طاعتكء. فقال له أبو جعفر علي : «ألف دينار لك,. وألف 
دينار لغيرك» ومن الثياب كذا وكذا»» قال: فم اسم الرجل الذي له 
الألف دينار؟ قال: «محمّد بن عبد ال رحمن وهو عإن الباب ينتظرك» تراني 
أعير لل اكاك 8 سال الرموف انكق يالك جعي لا قريات له 
وبمحمّد #8 . وأشهد أنُكم أهل بيت الرحمة الذين أذهب الله عنكم 


.1 مي الو و لو امه اي 111 لزه ودز ننه افضائل أئكة أهل البيت لخ ربع )1١‏ 


الرجس وطهمّ ركم تطهيراء فقال أبو جعفر عله : ار حمك الله)ء فخر 

وفيه(ص 707/ ح 094)"": قيل لأبي جعفر عليه : محتدبن 
مسلم وجع؛ فأرسل إليه بشراب مع الغلام؛ فقال الغلام: أمرني أن لا 
أرجع حتّئ تشربه» فإذا شربت فأته. ففكّر محمّد فيا قال وهو لا يقدر 
عل النهوضء فلا شرب واستقرٌ الشراب في جوفه صار كأنَّا أنشط من 
عقال» فأتئ بابه فاستأذن عليه فصوت له صم الجسم فادخلء. فدخل 
وسلّم عليه وهو باكِ وقبّل يده ورأسه. فقال ليلا «ماييكيكيا 
محمّد؟». قال: على اغترابي» وبعد القن وقلة المقدرة على المقام عندك 
والنطتر سلكت «نشنان لكا براك ورنة امعد ةكد رق سس الله أ لاد 
وأهل مودّتناء وجعل البلاء إليهم سريعاً. وأمّا ما ذكرت من الاغتراب». 
فلك بأبي عبد الله أسوة بأرض ناءٍ عنّا بالفرات صل الله عليه. وأمّاما 
ذكرت من بعد الشقة» فإنَ المؤمن في هذه الدار غريب؛ وني هذا الخلق 
نوسن سح حتئ يخرج من هذه الدار إلى رحمة الله. وأمّاماذكرت من 
حبّك قربنا والنظر إليناء وأنّك لا تقدرعإ ذلكء فلك مافي قلبك 
وجزاؤك عليه». 

وفيه(ص 707/ ذيل الحديث 57)'": وفي رواية أنَّ الباقر عَلئلا 
قال: اسيخرج زيد أخي بعد موتي» ويدعو الناس إلى نفسه. ويخلع 
جعفراً ابني» ولا يلبث إلا ثلاثاً حتّى يُقكّل ويُصلبء ثم يُحرّق بالنار 
ويُذرئ في الريح» ويُمثْل به مثلة ما مُكل به أحد قبله». 


.73157 :7 عن مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
.4 ح‎ /778:١ عن الخرائج والجرائح‎ )5( 


فضائل الإمام محمّد الباقر لت / فضله عليه في معجزاته وآياته 8 00 000 000000000 
وفيه أيضاً (ص /7١5١‏ ح 57)": روي عن جابر» قال: كنا عند 
الباقر علي نحواً من سين رجلا إذ دخ ل عليه كثير النواء وكان من 
المغيرية» فسلّم وجلسء ثم قال: إن المغيرة بن عمران عندنا بالكوفة 
يزعم أن معك ملكا يُعَرَفْك الكافر من المؤمن. وشيعتك من أعدائك. 
قال عَلليمم : «ما حرفتك؟». قال: أبيع الحنطة, قال: «كذبت»». قال: وربّ| 
أبيع الشعير» قال: «ليس كما قلت»ء بل تبيع النوا»» قال: من أخبرك بهذا؟ 
قال:«الملك الذي يعر فى شيعتي من عدويء. لست قفوت إلا تائها». 
الل 0 
لرجل من أهل خراسان: «كيف أبوك؟». قال: صالح» قال: «قد مات أبوك 
بعدما خرجت حيث سرت إلى جرجان». ثم قال: «كيف أخوك؟»». قال: تركته 
صالحاًء قال: «قد قتله جارٌ له يقال له: صالج يوم داق رباع 03ل رفكي 
كوه اراز تعرنه السكه يل جلي 79 الا 
و ا اا وا و ا 
وأنت تقدم عليه» وقد وَلِدَ له غلام واسمه علي» وهو لنا شيعة» وأمّا اباك فليس 
لنا شيعة» بل هو لنا عدوٌ». فقال له الرجل: فهل من حيلة؟ قال: (إنَّهِ عدو وهو 
وقيد»» قلت: من هذا؟ قال: «رجل من أهل خراسانء. وهو لنا شيعة وهو 
د 
)١(‏ عن الخرائج والجرائح :١‏ 71/0 و775/ ح1. 
(1) عن الخرائج والجرائح ”: 040/ ح 5 . 


4.5 راحو و مه و وا ا وملو لله لنت دع زج أفضائل آئكة أهل اليك 4خ رع 1) 

وفيه (ص ”7737/ ح :361١‏ ابن شبل» عن ظفر بن حمدون. عن 
إبراهيم بن إسحاقء عن محمّد بن سليان» عن أبيه» قال: كان رجل من 
أهل الشام يختلف إلى أبي جعفر عليه . وكان مركزه بالمدينة» يختلف إلى 
غلدن: أن عتدر يقرك لديا عكيدة الا مون أل إن اعد عام هيا 
مني منكء ولا أقول إن أحداً في الأرض أبغض إِليّ منكم أهل البيتء 
وأعلم أن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم. 
ولكن أراك رجلاً فصيحاً لك أدب وحسن لفظه فإنَّا اختلاني إليك 
لحسن أدبكء. وكان أبو جعفر علض يقول له خيرأء ويقول: الن تخفى 


3 


عل الله خافية»» فلم يلبث الشامي إِلّا قليلاً 3 سد رفن :و اكد وحسه 
فلا ثقل دعا وليِّه وقالله: إذا أنت مددت عل الشوب فائت محمّد بن 
علي عَلِنَهه وسله أن يصل عل وأعلمه أن أنا الذي أمرتك بذلك. 

فلا كان في نصف الليل ظنوا أنه قد برد وسجّوه. فلمً أن أصبح 
الناس خرج وليّه إلى المسجد, فلمً) أن صل محمد بن علي عَلته وتورّك 
وكان إذا صل عقب فيه مجلسه. ال ا ل اص 
هلك» زه يسالك أن صل عليه. فقال أبو جعفر : «كل 35 بلاد الشام 
بلاد صردء والحجاز بلاد حر ولهبها شديد, فانطلق فلا تعجلن على 
صاحبك حتّئ آنيكم»» : ثم قام عل من مجلسه فأخذ وضوءأء ثم عاد 
فصل ركعتين» ثمّ مد يده تلقاء وجهه ما شاء الله ثم خرّ ساجداً حتّى 
طلعت الشمسء ثم نض غَللا فانتهئ إل مشزل الشامي» فدخل عليه 
فدعاه فأجابه» ثم أجلسه وأسنده ودعا له بسويق فسقاه؛ وقال لأهله: 
«املوا جوفه. وبرّدوا صدره بالطعام البارد»» ثم انصرف عليه فلم 


.)07١/977(ح‎ /5١١و‎ 5٠١ عن أمالي الطوسي:‎ )١( 


فضائل الإمام محمّد الباقر نه / فضله عَلِه في معجزاته وآياته 0 


ص 
إلى 


يلبث إِلّا قليلاً حنّئْ عوفي الشامي فأتئ أبا جعفر عل فقال: أخلني 
فأخلاه. فقال: أشهد أنّك حجّة الله على خلقه. وبابه الذي يوت منه. 
فمن أت من غيرك خاب وخسر وضلٌ ضلالاً بعيداًء قال له أبو جعفر 
عليه : «وما بدالك؟». قال: أشهد أني عهدت بروحي. وعاينت بعيني». 
فلم يتفاجأني إل ومنادٍينادي. اشحقة 1 ينادي وماأنا بالنائم: ردوا 
عليه روحه؛ فقد سألنا ذلك محمّد بن علي فقال له أبو جعفر: «أمَا 
فلنيف أن الله بلسي وحشقى انه وسفضن العناو أت مدنا 
قال: فصار بعد ذلك من أصحاب أبي جعفر عَليْه . 

فى الصفار في (بصائر الدرجات)": غم أعندين نوز 
على بن الحكم, عن مثثئى الحناطء عن أبي بصير. قال: دخلت على أبي 
عبد الله وأبي جعفر طَِاثاء فقلت لمهما: أنتما ورثة رسول الله لي ؟ قال: 
انعم»» قلت: فرسول الله لي وارث الأنبياء علم كلما علموا؟ فقاللي: 
انعم إِلمْ أن قال: ثم قال: «أذن مني يا أبا محمّد). فمسح يده على عيني 
ووجهيء فأصحرت الهس والسعاء والأرض واليسوة وكل شيء في 
اداو :قال »11ت أن كوف كد ون ف باللناس وعياك ا علي سه 
القبافة» أوتفوه كما كفت ولك ادن خالفا]؟اءقلت: أغود كن] كدف 
فمسح على عيني فعدت كم| كنت, قال علي: فحدّئت به ابن أبي عمير» 
ققال: أشتهد أن مدان 5] أن الها عة. 

وفي 1 للراوندي: روى -_ الله بن معاوية الجعفريء. 

ءِِ ع هك و ءِِ ءِِ 
عن ابيهه قال: سأحدثكم بما سمعته أذناي ورأته عيناي من ابي 


.١ بصائر الدرجات: 184/ باب في الأئمّة للك أنهم يحيون الموتئ.../ ح‎ )١( 
.٠١ الخرائج والجرائح 014:7 و0١5060/ ح‎ )1( 


45 مهعم ممه ...000000000000000 فضائل أئمّة أهل البيت لمظ/ ج )١(‏ 
جعفر َل . إِنَّه كان عل المدينة رجل من آل مروان, وإنَّه أرسل إِلّ يوماًء 
فأتيته وما عنده أحد, فقال: يا معاوية. إنَّما دعوتك لثقتي بكء. فأحببت 
أن تلقئ عمّيك محمّد بن علي وزيد بن الحسن وتقول له ا: يقول لكم)| 
الأمير: لتكفان عم بلغني عنكم! أو لتنكراني. فخرجت متوجّها إلى أبي 
جعفر فاستقبلته متوجّهاً إلى المسجد. فلمًا دنوت منه تبسّم ضاحكاً 
فقال: «بعث إليك هذا الطاغية ودعاك, وقال:الق عمّيك وقل لما 
كذا»» فقال: أخبرني أبو جعفر بمقالته كأنّه كان حاضراًء ثم قال: «يا ابن 
عدٌء قد كفينا أمره بعد غيء فإنّه معزول ومنفي إل بلاد مصر والله ما 
أنا بساحر ولا كاهن» ولكني أتيت وححيثت»». قال: فوالله ماأتئ عليه 
اليوم الثاني حتّ ورد عليه عزله ونفيه إل مصرء وولي المدينة غيره. 

في مدينة المعاجز (ص 0700”": إخباره عَليا بأنّ الإمام الرضا 
ليد يُقتَل بالسّمٌ: ابن بابويه في الفقيه؛ بإسناده عن الحسين بن زيد» عن 
أبي جعفر عليه قال: سمعته يقول: «يمخرج رجل من ولد موسئى اسمه 
اسم أمير المؤمنين غ. فيدفن ني أرض طوسء وهي من خراسانء 
ُقتَل فيها بالسَّمٌ يدهن فيها غريباًء فمن زاره عارفاً بحقه أعطاه الله وَبكَ 
أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل». 


وعاه 


.71417 عن من لا يحضره الفقيه ؟: 0/17/ ح‎ ))١57/١077( ح‎ /١194 :5 مدينة المعاجز‎ )١( 


فضله عل في جوده وسخائه 


جاء في أعيان الشيعة (ج 4/ ص 005*": قالالمفيدفي 
(الإرشاد): وكان علي مع ما وصفناه من الفضل في العلم والسؤدد 
والرياسة والإمامة» ظاهر الجود ني الخاصّة والعامّة» مشهور الكرم في 
الكافة» معروفاً بالتفضّل والإحسانء مع كثرة عياله وتوسّط حاله. 

د السعرف أبنو هك لسن بعتو هادان حسدى 
حدّثنا أبو نصر. حدّئني محمّد بن الحسين» حدّثنا أسود بن عامرء حذّثنا 
حنان بن علي عن الحسن بن كثيرء قال: شكوت إلى أبي جعفر محمّد بن 
علي طِيَامًا الحاجة وجفاء الإخوان؛ فقال: «بئس الأخ أخاً يرعاك غنيّا 
ويقطعك فقيراً»» ثمّ أمر غلامه فأخرج كيساً فيه سبعائة درهم. وقال: 
«استنفق هذه. فإذا نفدت فأعلمني». 

قبنال”وقتد روف عكوونيية المسييةة كد تنا عيبل اللةنمة ادنس 
حدّئونا عن عمرو بن ديار وعبد الله بن عبيد بن عمير أنَّا قالا: مالقينا 
أبا جعفر محمّد بن على اها إِلّا وحمل إلينا النفقة والصلة والكسوة 
ويقول: «هذه معدَّة لكم قبل أن تلقوني». 

قال: وروئى أبو نعيم النخعي». عن معاوية بن هشام؛ عن سليمان 
بن دمدم: كان أبو جعفر محمّد بن عل عليه يجيزنا بالخمسمائة درهم إلى 


.١717و‎ ١55:7 عن الإرشاد‎ »507 :١ أعيان الشيعة‎ )١( 


يل االو ا د اقطبائل تمه أهل الفيك لك رع )1١(‏ 
البكيانة إل الألن ورين ركان غلك لايم هو صللة اكه رامت 
ومؤمليه وراجيه. 

وفي (مطالب السؤول)": وعن الحافظ عبد العزيز بن اللأخضر 
ا ل ل ل ا ل 
كان يدخل عليه إخوانه فلا يخررجون من عنده ح: حتى يطعِمهم الطعام 
الطيّب ويُلبسهم الثياب الحسنة» وهب لحم الدراهم» فأقول له في بعض 
مايصنعء فيقول: «يا سلمئىء مايؤمًل في الدنيا بعد المعارف 
والإخوان؟». وفي رواية (مطالب السؤول): فأقول له في ذلك ليقل منه. 
فقول قن سل ««نالسييية الناتنا| لانميلة الاخوان و امار 

وفي البحار (ج 17/ ص 777)”": قال الكميتالأأسدي: 
دحك ل 1 وعم رح مرحي ررم وات هاعر و 
فكل) أتقدته قضيدة قال: وا ات يي ب اليك : 
د فقلت: والله إفي ما قلت فيكم لعرض الدنياء 
وال فقال: (يا غلام» أعد هذا المال في مكانه...» الخبر. 

وفي مناقب ابن شهر آشوب (ج 7/ ص 00587”: إن الكميت 
أنشد الباقر عَللا: مَن لقلب متيّم مستهام .... فتوجّّه الباقر غلكلا إلى 
الكعبة فقال:«اللهمارحمالكميت واغفرله_ ثلاث مرات_)ء)ثم 
قال: «يا كميت» هذه مائة ألف قد جمعتها من أهل بيتي»» فقال الكميت: 
لا والله لا يعلم أحد أن قد آخذ منها حتّئ يكون الله بك الذي يكافيني. 
ولكن ُكرمني بقميص من قمصك. فأعطاه. 
)١(‏ مطالب السؤول: .57١‏ 


.77 ١ :" بحار الأنوار 55: 7577/ ذيل الحديث 77.: عن مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
.774 :7 مناقب آل أبي طالب‎ )©( 


فضائل الإمام محمّد الباقر علق / فضله عليه في جوده وسخائه ب 0 

وفي البحار (ج 57/ ص /7١7‏ ح 58): روي عن أبي عبد الله 
غلك قال: «دخلت ع إل أبي يوماً وهو يتصدّق على فقراء أهل المدينة 
بثانية آلاف دينار» وأعتق أهل بيت بلغوا أحد عشر مملوكاً...» الخير. 

وروئ الصدوق في (ثواب الأعمال)”" ببسنده عن أبي عبد الله 
طبلا قال: «كان أبي أقلّ أهل بيته مالآ وأعظمهم مؤنةً» وكان يتصدّق 
كل جمعة بدينار وكان يقول: الصدقة يوم الجمعة تضاعف. لفضل يوم 
الجمعة على غيره من الأيَام). 


.186 ثواب الأعمال:‎ )١( 


فضله لكلا في حكمه 


جاء في كتاب حياة الإمام الباقر غلئة لؤلّفه العلّامة الشيخ باقر 
القرشي (ج /١‏ وى نظ التف ا ررط الى )اماتقيةة 

وأثرت عن الإمام أبي جعفر عاكلا روائع الحكّم القصار الحافلة 
بالقيم الكريمة» والحكم الصائبة» والتجارب النافعة» وهذه بعضها: 

١‏ _ قال علخ : «إن استطعت أن لا تعامل أحداً إِلّا ولك الفضل 
عليه فافعل». 

؟_ قال عليه : دصانع المنافق بلسانكء وأخلص مودّتك 
للمؤمن» وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته». 

*' _ قال عليه : «ما شيب شيء بشيىء أحسن من حلم بعلم». 

؛ _ قال عل : «قم بالق واعتزل مالا يعنيك. وتجنّبٍ عدوّك 
واحذر صديقك من الأقوامء إلا الأمين من خشي الله ولا تصحب 
الفاجرء ولا تطلعه عل سدّك» واستشر شر في أمرك الذين يخشون الله». 

_ قال عله : «صحبة عشرين سنة قرابة». 

١‏ _ قال عَلْلا : «في كل قضاء الله خير للمؤمن». 

_ قال عَلْلا: «من لم يجعل الله له من نفسه واعظاً فإِنّ مواعظ 
الناس لن تغني عنه شيئًا». 

4 _قال عَلي : «من كان ظاهره أرجح من باطنه خففٌ ميزانه». 


فد لم ا 1و الا فزنت أفضائل أئمّة آهل اليك لكا ربج (1) 

9 _ قال عله : ىم من رجل لقي رجلا فقالله: أكبٌّ الله 
عدوّكء وماله من عدو إلا الله». 

٠‏ _قال عليه : «ما عرف الله من عصاه». وأنشد: 
اتعصي الإله وأنت تُظهر حبّه هذالعمرك في الفعال بديع 
لوكان حك صادقاً لأطعته إن المحبّ لمن أحبٌّ مطيع). 

_ _قال علي : «إنّها مغل الحاجة إلى من أصاب مالأحديئاً‎ ١ 
يعني به مستحدث النعمة _ كمثل الدرهم في فم الأفعى, أنت إليه‎ 
محوجء وأنت منها على خطر».‎ 

١‏ _قال عله : «اعرف المودّة في قلب أخيك با له في قلبك». 

_قال عَلِئخ : «الإيهان حب وبغض». 

15 _قال عليه : «أربع من كنوز البيرٌ: كتتهان الحاجة. وكتتمان 
الصدقة» وكتان الوجع, وكتان المصيبة». 

6 _قال عل : «من صدق لسانه زكئ عمله. ومن حسنت نيّته 
وزيد في رزقه. ومن حسن برّه في أهله زيد في عمره». 

7 _قال علي : «من استفاد أخاً في الله عل إيمان بالله ووفاء بإخائه طلباً 
لمرضاة الله فقد استفاد شعاعاً من نور الله وأماناً من عذاب الله وحجَّة يفلج بها 
يوم القيامة» وعرَّاً باقبا» وذكراً نامياًء لأنَّ المؤمن من الله بْكَ لا موصول ولا 
مفصول»» قيل له: ما معنئ لا موصول ولا مفصول؟ قال َل : «لا موصول به 
ألدهوع و لأ مفضول فته أن من غيرة: 

١‏ _قال علا : «كفى بالمرء غشّاً لنفسه أن يبصر من الناس ما 
يعمئ عليه من أمر نفسه. أو يعيب غيره بم لا يستطيع تركه؛ أو يؤذي 
جليسه ب| لا يعنيه». 


فضائل الإمام محمّد الباقر عَلِتك / فضله عَلته في حِكّمه مس اسروا ست م مركو ل 1 
_قال عليه : «التواضع الرضا بالمجلس دون شرفه. وأن 
تُسلّم ع من لقيته» وأن تترك المراء وإن كنت محقاً». 

65_قال عَلكْلا: «إِنّ المؤمن أخوالمؤمن. لا يشتمه؛ ولا يجحرمه. 
ولا يسيء الظنّ به». 

٠_قال‏ عليه : من قسملهالخرق_أي ضعف العقل_ 
حجب عنه الإيمان». 

١"_قال‏ علا : «إنّ لله عقوبات في القلوب والأبدان: ضنك في 
المعيشة» ووهن في العبادة» وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة 
القلوب». 

١‏ _قال عله : «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين الصابرون؟ 
فيقوم فئام من الناس. ثم ينادي منادٍ: أين المتصارون؟ فيقوم فئام من 
الناس»» فقيل له: ما الصابرون والمتصاّرون؟ قال عل : «الصابرون على 
أداء الفرائضء والمتصبّرون على ترك المحارم». 

7 _ قال عليه : «يقول الله: يا ابن آدم؛ اجتنب ما حرّمت عليك 
تكن من أورع الناس». 7 

5 _قال عله : «أفضل العبادة عفة البطن والفرج». 

6_ قال عله : «الحياء والإيهان مقرونان في قرن. فإذا ذهب 
أحدهما تبعه صاحبه). 

قال ظاكه رن هن لتر تاه اله والناجره وان هنذا 
الدين لا يعطيه الله إلا لأهل خاصّته)». 

_ قال عل : «إنَ الله يعطي الدنيا من نب ويبغضء ولا 


2 و م 
يعطي دينه إلا من يِبُ. 


1,2 م ف + فضائل أتمّة آهل الوك 8350 اربع )1١(‏ 
قال عله : «لو يعلم السائل مافي المسألة ما سألأحد 
أحداًء ولو يعلم المسؤول ما في المنع ما منع أحد أحدأ». 

8 اقباليطكا [إد وتعيانا امن سامير سكدون وجدك 
الناس في أكنافهم» وهم في عباده مثل الجراد لا يقعون عل شيء إِلّا أتوا 
عليه»). 

_قال علا : «إِنَّ الله تحب إفشاء السلام»”". 

١‏ _قال علي : «لكل شيء آفة» وآفة العلم النسيان»”". 

"١‏ _ قال عليه : «اللهمّ أعني على الدنيا بالغنى» وعإل الآخرة 
بالتقوى»””. 

3 _ قال عله : «لا يزال الرجل يزداد في رأيه ما نصح لمن استشاره»". 

4 _قال عليه : «سلاح اللئام قبيح الكلام»*. 

ونظم بعض الشعراء هذه الحكمة الرائعة بقوله: 


لقد صدة الباقر المرتضى سليل اللإمام علي هالسلام 
بهعاقانفي بع ضألفاظه قبيح الكلام سلاح اللقام 

66_قال عله : «الصواعق تصيب المؤمن [وغير المؤمن]. ولا 
تصيب الذاكر)”"'. 


)١(‏ راجع الأحاديث السابقة في: تحف العقول: لك نا 

(0) كنز العّال 17: 4 /٠١‏ ح 4777 4» عن أمير المؤمنين عليه . 

(') شرح إحقاق الحقٌ 17: »35١7‏ عن البيان والتبيين: /75١‏ ط القاهرة. 

(1) تاريخ مدينة دمشق 70: 7 5» عن إبراهيم الإمام» عن أبيه. 

(5) بحار الأنوار ©/ا: 126/ ح 5 ١؛‏ سير أعلام النبلاء ٠8:5‏ 5؛ الدرٌ المنشثور 0: 5/. 
(1) بحار الأنوار 1/8: 185/ ح 18١؟؛‏ سير أعلام النبلاء 5٠8:5‏ . 


فضائل الإمام محمّد الباقر لتق / فضله عل في حِكَمه 0 

_قال عَليلا: «أشدٌ الأعمال ثلاثة: ذكر الله على كل حال. 
وإنصافك من نفسكء. ومواساة الأخ في المال)”''. 

6 ونال 5لا :الأ يكسون اروف ندروا إلا قينا 
وتعجيله وكتانه»” '". 

قال عل : «إِنّ من الصدق ف السٌّنَّةَ التجافي في الدين لأهل 
المروءات)”". 

9 _قال عليه : «ما أحسن الحسنات بعد السيّئات» وماأقبح 
السيتات بعد الحسنات)0. 

١‏ _قال عل : «من أصاب مالا من أربع ل يُقبَل منه أربع: من 
أصاب مالاً من غلول أو ربا أو خيانة أو سرقة» / يُقبَل منه في زكاة ولا 
في صدقة ولافي حج ولا في عمرة»”". 

١‏ _قال عله : «لا يقبل الله وَبْكَ حجَّاً ولا عمرةً من مال حرام»". 

1 _قال عَليلا: «كانلي أخ في عيني عظياًء وكان الذي عظّمه 
[في عيني] صغر الدنيا في عينيه»”". 

7 _ قال علد لأصحابه: «يُدخَل أحدكم يده في كيس صاحبه فيأخذ ما 
يريد؟»» فقالوا له: لاء فقال عل : «لستم إخواناً ىا تزعمون»)”. 


.”794:9 كشف الغمَّة ؟: 56 "؟البداية والنهاية‎ )١( 

0 نجده في المصادر التي عندنا. 

(لم نجده في المصادر التي عا 

(5) الكافي 7: 4508/ باب محاسبة العمل/ ح .١8‏ 

(5) أمالي الصدوق: 71 / حال 5). 

(0) موسوعة المصطفئ والعترة 8: 77 ح لاء عن مرأة الججنان لليافعي 6:١‏ . 

(4) كشف الغمّة ؟: ٠7"؛‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك /ا: 77١؟‏ البداية والنهاية 4: ١‏ 4؟. 


هد الم اموا الف ا نامويه اقضبائل أئكة أهل اليت لج ع (1) 

1 قال علي : «شرٌ الآباء من دعاه اليرّ إللْ الإفراط. وش 
الأبناء من دعاه التقصير إِلمْ العقوق)”". 

56 ل لي ال ا 
بعضكم على بعض 1 

3 قال :هما من نكبة تصيب العيد إل ذنب:59 

3 وك 0 تحت ألا ينعمع إل العبد 
نعمة فيسلبها إياه حتىئْ يحدث العبد دنا 1 يسكحق يذلك النقبة). 

ب ال ا 
أفتر. وأنفقت مالي في سبيل الله علقاً علقاًء ثم ل تكن في قلبي محبّة 
لأولنائه:ولا نخضة لأعنذائة ما تفغ ذلك شنيع © 
قال عَلِيْه : «نعم» معطيه)". 

٠ه_‏ قال عليه : «بليّة الناس علينا عظيمة. إن دعوناهملم 
يستجيبوا لناء وإن تركناهم ل مهتدوا بغيرنا»”". 

_١‏ قال عليه : «اصر للنوائقبء ولا تتعرّض للحقوق. ولا 
تعط أحداً من نفسك ما ضبّ ه عليك أكثر من نفعه)©. 


.84 :4 أنساب الأشراف‎ ؛7١و‎ 77١ تاريخ اليعقوبي ؟:‎ )١( 

() الكافي ”: 10/ باب حق المؤمن على أخيه.../ ح 2١7١‏ وفيه: اولا يتهجّم بعضكم بعضا...) 
(") الكافي 7: 579/ باب الذنوب/ ح 5. 

(:) الكافي ؟: “10”/ باب الذنوب/ ح 77. 

(4) تاريخ اليعقوبي 7: .37١‏ 

() تاريخ اليعقوبي 7: .77١‏ 

(0) الإرشاد ١61/:7‏ و58 ١؛‏ الخرائج والجرائح ؟: 8417. 

(6) تاريخ اليعقوبي 3 


فضائل الإمام محمّد الباقر عَلِتك / فضله علي في حِكّمه ا[ ز 0 ااا 

5 _قال عليه : «شيعتنا من أطاع الله)”". 

5 _ قال عليه : «ليس في الدنيا شيء أعون من الإحسان إلى الإخوان»”". 

4_قال علا : «من أعطي الخلق والرفق فقد أعطي الخير 
والراحة» وحسن حاله في دنياه وآخرته. ومن حرّمهها كان ذلك سبيلاً 
إل كَّ شب وبليّة إل من عصمه اللّه) ". 

فم قال عقر اونا يفت مو قم اه شر أن كيورن هن فلة 
جبل يأكل من نبات الأرض حت يأتيه الموت)*. 

7 _قال عله : «لا خير فيمن لا تقيّة له)". 

اه _ قال علا : «إذا أردت أن تعلم أن فييك خيراً فانظر إِلْ 
قلبك. فإن كان نْب أهل طاعة الله وَبِكَ ويبغض أهل معصيته ففيك خير 
والله تبَّكء وإن كان يبغض أهل طاعة الله ونبٌٌ أهل معصيته فليس 
فيك خير والله يبغضك. والمرء مع من أحبٌ»”". 

_ قال عليه : «إن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق» 
والنذراق المناضى ابزكل ومين يور نات 11 


.)0 5 /015( أمالي الطوسي: 71777/ ح‎ )١( 

(؟) شرح إحقاق الحقٌّ 187:17؛ عن إسعاف الراغبين المطبوع بهامش نور الأبصار: 
07 ”/ ط العثمانية بمصر. 

() البداية والنهاية 9: 4١‏ "7؛ وراجع: كشف الغمّة 57:7 ؛ بحار الأنوار 1/6: 187/ ح "717 
التذكرة الحمدونية 7”: 117/8/ ح 47494 وفيها جميعاً: اومن حرم الخلق والرفق كان...». 

(:) التحصين لابن فهد الحلي: / و8/ ح 4؛ الكاني ؟: 45 7/ باب الرضا بموهبة الإيمان والصير 
على كل شيء بعده/ ح "2 وفيه: ما يبالي من عرّفه الله هذا الأمر أن يكون...». 

(5) علل الشراتع /5١ :١‏ باب ”57/ ح .١‏ 

(5) الكافي 7: 177 و717١/‏ باب الحبّ في الله والبغض في الله/ ح .١١‏ 

() بحار الأنوار 77: 49؛ تفسير مجمع البيان :١‏ 74 4» وفيه: «والنذور في المعاصي...2. 


120 س 1 اممو مسد فر وده د افطتائل أئمّة أهل البيت لظ رج )١(‏ 


4 _قال عله : «إذا شبع البطن طغئ)”". 

١‏ _قال غلم : «ما من شىء أبغض إلى الله كبك من بطن مملوء»””". 

١‏ قال غَليلا: «من طلب الدنيا اشتعنافا عدن الساسن» وتوسيعا 
عل أهله وتعطّفاً على جاره؛ لقي الله وك يوم القيامة ووجهه مشل القمر 
ليلة البدر» ". 

5 كنبال التار يوان ادا فسعت سم يعن لماه ل 
ملك مقرّب. أو نبي مرسلء أو عبد امتحن الله قلبه للإيهان»”*. 

_ قال عله : «إني لأكره أن يكون مقدار لسان الرجل فاضللا 
عل مقدار علمه» كما أكره أن يكون مقدار علمه فاضلاً عل مقدار 
عقّله) ”0 , 

وبهذا ينتهي الحديث عن بعض كلءاته الحكيمة التي تمْثّْل أصالة 
الفكر والوبداع. 


.٠١ باب كراهية كثرة الطعام/ ح‎ /710٠١ :5 الكافي‎ )١( 

() الكافي 1: /707١‏ باب كراهية كثرة الطعام/ ح .١١‏ 

( الكاني 4: 78/ باب الحث علن الطلب والتعرّض للرزق/ ح 6. 

(5) بصائر الدرجات: 54/ باب في أتمّة آل محمد حديثهم صعب مستصعب/ ح 217 
وفيه: «أو مؤمن ممتحن أو مدينة حصينة...2). 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد /ا: 17. 


فضله غلم فى عظاته ا لقيمة 


جاء في كتاب حيةة الإمام الباقر عَليْمَ (ج /١‏ ص /١84‏ ط 
الأول في النجف): 

ووججه الإمام أبو جعفر الباقر غك إلى شيعته المواعظ التي وعظ 
با الأوميك اكه فح رمو مين ضزور اندها وضهاة وب ره صدراة 
الدهر وفجائع الأيّام ودعاهم إلى التفكر والتبضّر في يصيرون 0 من 
مفارقة الدنيا إلى القبور المظلمة واللحود الموحشة التي لا ينفع فيها إلا ما 
ادّخره الإنسان من العمل الصالح. وهذه بعض مواعظه: 

١‏ _قال عله : «أيها الناس. إنُكم في هذه الدار أغراض تنتضل فيكم 
المناياء لن يستقبل أحد منكم يوماً جديداً من عمره إِلّا بانقضاء ء آخر من أجله. 
فأيّة أكلة ليس فيها غصص؟ أم أيّ شربة ليس فيها شرق؟ استصلحوا ما 
تقدمون عليه بها تظعنون عنه فإنَّ اليوم غنيمة وغداً لاتدري لمن هوء أهل الدنيا 
في سفر يحلّون عقد رحاهم في غيرهاء قد خلت منًا أصول نحن فروعهاء فم| بقاء 
الفرع بعد أصله. أين الذين كانوا أطول أعماراً منكم وأبعد آمالاً؟! أتاك يا ابن 
آدم ما لا ترده» وذهب عنك ما لا يعود» فلا تعدن عيشا منصرفا عيشاء ما لك 
بك ]لالد وولف اك إلا سابفو ننر مين جلك ؟ يكاندك قن ضرت 
الحبيب المفقود والسواد المخترم» فعليك بذات نفسك ودع ما سواهاء واستعن 
بالله يعنك)7"'. 


.599 تحف العقول:‎ )١( 


3 ماف اع و بار مومعلاع 6 ا 1 واد مط ماي أقضنائل أئكة أهل لبيك للك اردع (1) 

١‏ _ وقال علي : «إنَّ كلامي لو وقع طرف منهفي قل ب أحدكم 
لصار ميّمَاًء ألايا أشباحاً بلا أرواح» وذباباً بلا مصباحء كأنّكم خشب 
مسنّدة» وأصنام مريدة» ألا تأخذون الذهب من الحجر ألا تقتبسون 
الضياء من النور الأزهر؟ ألا تأخذون اللؤلؤ من البحر؟ خخذوا الكلمة 

لاخ جنا راذا يسا ااه للد ينول ال لك 
و عي اللَّهُ4 [الزمر: .]١4‏ 

ويحك يا مغرورء ألا تحمد من تعطيه فانياً ويعطيك باقيأء درهم 
على ابعششرة تبقى إل سبعمائة ضعف مضاعفة من جواد كريم, آتاك الله 
عند مكافأة, هو مطعمكء وساقيكء ومعافيكء وكافيك» وساترك من 
يراعيك» من حفظك في ليلك ونهاركء. وأجابك عند اضطرارك» وعزم 
لك عل الرشد في اختبارك» كأنّك قد نسيت ليالي أوجاعك وخوفك. 
دعوته فاستجاب لك. فاستوجب بجميل صنيعه الشكر فنسيته فيمن 
ذكر» وخالفته فيه أمر. ويلك. إنََّا أنت لصّ من لصوص الذنوب. كلّما 
عرضت لك شهوة أو ارتكاب ذنس سارعت إليه وأقدمت بجهلك 
عليه» فارتكبته كأنّك لست بعين الله أو كأنّ الله ليس لك بالمرصاد! 

يا طالب الجثّة ما أطول نومكء. وأكل مطيّتك. وأوهي ممّتك؛: 
ذلله أقع هن لالب وسك لوي ويا هايا دق الغا وميا سيت متنك الجهناة 
وما أكسبك لما يوقعك فيها! 

أنظلووا إل هذه القنو ل سمطوراً بإضناء الدورة تذائو اا خططهم» :وفرّبااق 
مزارهمء وبمَّدوا في لقائهم, عمّروا فخرّبواء وأنسوا فأوحشواء وسكنوا 
فأزعجواء وقنطوا فرحلواء فمن سمع بدان بعيد» وشاحط قريبء وعامر 
مخرّبء وأنس موحشء وساكن مزعجء وقاطن مرحل غير أهل القبور! 


فضائل الإمام محمّد الباقر علي / فضله عليه في عظاته القيّمة 1 

يا ابن الأيامالثلاثئة:يومكالذي وَلِدتَ فيهه ويومك 
الذي تنزل فيه قبرك» ويوممسك الذي تغرج فيه إلى ربّكء فيا له من 
يوم عظيمء ياذوي اله يأة المعجبة والميم المعطنة» مالي أرى 
أجسامكم عامرة» وقلوبكم دامرة. أمَا والله لوعاينتم ماأنتم 
ملاقوه وما أنتم إليه صائرون لقلتم: إيالَيْتَنَاتُرَّدُوَلانُحَدَّبَ 
بآياتٍ رَبّنا وَتَحُونَ مِنَ الْمُؤْيِنِينَ ©4: قال جل من قائل: 
لإبَلْبَدالَهُمْ ما كاثوا يْحخْمُونَ مِن قَبْلُ وَلوْرُدُوا لَعادُوا لانُهُوا 
ع وَإِنّهُم لَكاذِيُونَ ©» [الأنعام: لا و5/8؟7])”. 

*“ _ وقال عل : «أنزل الدنيا كمنزل نزلته وارتحلت عنه؛ أو كمال 
أصبته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء)”". 

؛ _ وقال عليه : «مااغرورقت عين [عبد] بهائها من خشية الله 
لا وحرّم الله وجه صاحبها على النار. فإن سالت على الخدين دموعه لم 
يرهق وجهه قتر ولا ذلَّة وما من شيء إلا له جزاء إِلّا الدمعة فَإنَ الله 
تعالى يُكفّر بها بحور الخطايا»”". 

ه _ وقال عل : «أكثر من ذكر الموت فإِنّه ل يكثر إنسان ذكر 
الموت إِلّا زهد في الدنيا»©. 

١‏ _ وسيل غلك عن أشدّ الناس زهداًء فقال علي : «من لا يبالي 
الدنيا في يد من كانت»» فقيل له: من أخسر الناس صففقة؟ فقال عله : 


)١(‏ تحف العقول: 79١‏ و197. 

(0) الكاني ؟: /١7‏ باب ذم الدنيا والزهد فيها/ ح .١7‏ 

(؟) البداية والنهاية 9: "85١‏ بتفاوت يسير؛ الكافي ؟: 587/ باب البكاء/ ح " بتفاوت. 
(5) الكافي /١ ١:7‏ باب ذم الدنيا والزهد فيها/ ح .١7‏ 


ضة ماي سي نا لو و وا بدة رول كوا 0ن فضائل أئكة آهل اليف لخ رع )١‏ 
«من باع الباقي بالفاني»» فقيل له: من أعظم الناس قدرا؟ فقال غلك : 
«من لا يرئ الدنيا لنفسه قدرأ»”". 

_ وقال علخلا : «إِنَّ الله [تبارك و]تعالى يقول: يا ابن آدم تطوّلت 
عليك بثلاث: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ماداروك»؛ وأوسعت 
عليك فاستقرضت منك فلم تُقدّم خيراًء وجعلت لك نظرة [عند 
موتك] في ثلثك فلم تُقدّم خيراً»”". 

وما جاء في أعيان الشيعة (ج 5/ ص 277) نقلاً عن (تحف 
العقول)”" لابن شعبة: من وصيّة له عَلِيه لجابر بن يزيد الجعفي: 

«يا جابر» اغتنم من أهل زمانك حمسا إن حضرت ل تُعرّف. 
وإنغبت ل تُفتقد. وإن شهدت ل تُشاورء وإن قلت ل يُقسّل قولكء وإن 
خطبت لم تُزوّج. 

ردك در إن ظلِمْتَ فلا تَظلم, وإن خانوك فلا تخن, 
وإن كُدّبت فلا تغضبء وإن مُدِحْتَ فلا ترح وإن ذممت فلا تحزنء 
وفكّر فيا قيل فيك فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك من 
عين الله جل وعرَّ عند غضبك من الح أعظم عليك مصيبةً مما خفت 
من سقوطك من أعين الناس» وإن كنت على خلاف ما قيل فيك فثواب 
اكتسبته من غير أن تعب بدنك. 

واعلم أنّك لا تكون لنا ويا حتَّىئ لو اجتمع عليك أهل مصرك 
وقالوا: إنّك رجل سوء لم يحزنك ذلكء ولو قالوا: إِنّك رجل صالح لم 
(١)البيان‏ والتبيين: /5"1. 


(١)الخصال:‏ 17ح .١٠6‏ 
(9) تحف العقول: 7/5 -5887,. ولم نجده في أعيان الشيعة المطبوع. 


فضائل الإمام محمّد الباقر عل / فضله عليه في عظاته القيّمة 0 اا 
يسرك ذلك؛ ولكن أعرض نفسك عا كتاب الله فإن كنت سالكاً سبيله 
زاهداً في تزهيده راغباً في ترغيبه خائفاً من تخويفه؛ فأثبت وأبشر فإنَّه لا 
يضرّك ما قيل فيك وإن كنت مبايناً للقرآن فما الذي يضرّك من 
نفسك؟ إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها عل هواها فمرّة يقيم 
أودها ويخالف هواها في محبّة الله» ومرَّة تصرعه نفسه فيتّبع هواهاء 
فينعشه الله فينتعشء ويقبل الله عثرته. فيتذكّر ويفزع إِلىْ التوبة والمخافة 
فيزداد بصيرةٌ ومعرفة لما زيد فيه من النوف؛ وذلك بأن الله يقول: (إِنَّ 
لزي نَانَهَ توا إِذا مَنَهُمْ طائِفٌ مِنَ اللَيْطانِ كَدَكْرُوا قَإِذاهُمْ 
مُبَصرُونَ4 [الأعراف: ١‏ ]. 

يا جابر» استكثر لتفسك من الله قليل الرزق تخلّصاً إلى الشكرء 
واستقلل من نفسك كثير الطاعة إزراءً ع إن النفس وتعرّضاً للعفو. 
وادفع عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلم. واستعمل حاضر العلم 
بخالص العملء وتحرّز في خالص العمل من عظيم الغفلة بشدّة التيقظء 
واسعحاتب قيزة التدطا ومدق للش فمن و قوق كنا زقة اللعرى بولا 
العقل» وقف عند غلبة الموى باسترشاد العلم. واستبق خالص الأعمال 
ليوم الجزاء؛ وادفع عظيم الحرص بإيثار القناعة؛ واستجلب حلاوة 
الزهادة بقصر الأمل. واقطع أسباب الطمع ببرد اليأس؛ وسدّ سبيل 
العجب بمعرفة النفس. وتلّص إِلْ راحة النفس بصحَّة التفويضء 
وتعرّض لرقّة القلب بكثرة الذكر في الخلوات. واستجلب نور القلب 
بدوام المحزن. وتحرّز من إبليس بالخوف الصادقء وإياك والرجاء 
الكاذب فإنَّه يوقعك في الخوف الصادق. وإِيّاك والتسويف فإنّه بحر 
يغرق فيه الحلكى. وإيَاك والغفلة ففيها تكون قساوة القلب. وإياك 


يق الصو حا اع دواو لوووط ناه نوم لوبي ننه فهتائل أتكه أهل الت لك / ع (1) 
والتواني فيه لا عذر لك فيه فإليه يلجا النادمون» واسترجع سالف 
الذنوب بشدَّة الندم وكثرة مستا بي ريه ير اله 
بخالص الدعاء و المناجياة فى العالسيه وايتحايت 2 زيادةالنعم بعظيم 
الشكة والالديزيتناء الجر بإحاقة الطمع» وارفع ذُّلّ الطمع بعرٌ اليأس» 
واستجلب عر اليأس ببعد الهمّةء وتزوّد من الدنيا بقصر الأمل» وبادر 
بانتهاز البغية عند إمكان الفرصة. وإيّاك والثقة بغير المأمون. 

واعلم أنّه لاعلم كطلب السلامة» ولا عقل كمخالفة الموئء ولا 
فقر كفقر القلبء ولا غنى كغنى النفسء ولا معرفة كمعرفتك بنفسك. 
ولا نعمة كالعافية» ولا عافية كمساعدة التوفيق» ولا شرف كبعد الهمّة 
ولازهد كقصرالآملء ولااعدل كالانصافء ولا جور كموافقة 
الموى. ولااطاعة كأداء الفراتض.ء ولا مصيبة كعدم العقلء. ولا مصيبة 
كاستهانتك بالذنب ورضاك بال حالة التي أنت عليهاء ولا فضيلة كالجهاد 
ولا جهاد كمجاهدة الهموئء ولا قوَّة كردٌ الغضب. ولا ذل كذُّلٌ الطمع 
وإِيّاك والتفريط عند إمكان الفرصة فإنَّه ميدان يجري لأهله بالخسران». 


نا ينم نا 


فضله عله في نوادر أخباره 


ع الجلسي في البحار (ج 47/ ص .+ #)00: 
_ عن زيد بن محمد بن جعفر السلميء عن الحسن بن الحكم 
ا اي ا 0 
المنهال بن عمرء قال : كنت جالساً مع محمّد بن علي الباقر لْيَاهًا إذا جاءه 
رجمل فسلّم عليه فردٌ عليه السلام قال الرجل :كيف أنتم؟ فقال له 
حمّد: «أوّما آن لكم أن تعلموا كيف نحن؟ إنّما مثلنا في هذه الأمَّة مشل 
بني إسرائيلء كان تُذبّح أبناؤهم» وتّستحيا نساؤهم. ألا وإن هؤلاء 
يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءناء زعمت العرب أن لهم فضلاً على 
العجم. فقالت العجم: وبا ذلك؟ قالوا كان تيد مناغوياء قالوا: 
صدقتم» وزعمت قريش أن لها فضلاً عل غيرها من العرب فقالت لهم 
العبرب بن شري ونع 18ل نواه قا ناعقي ترقا نالرا لم : 
صدقتم» فإن كان القوم صدقوا فلنا فضل على الناس لأنا ذرّية محمّد. 
وأهل بينه خاصّة وعترته؛ لا يشركنا في ذلك غيرنا». فقال له الرجل: 
والله إن لأحِبَكم أهل البيتء قال للا : «فائّمَذ للبلاء جلباباً_ أي زهداً 
في الدنيا وصبراً عن الفقر والقلّة _ فوالله إِنّه لأسرع إلينا وإللْ شيعتنا من 
النبئل ف الوافية وكا هدق البلؤة ثم بكو ويا يدق الرخاء نه رك 0 


.4 - ١ باب نوادر أخباره عَليِه/ ح‎ /775- 515٠5 بحار الأنوار57:‎ )١( 
ح (55؟/7).‎ /١8 5 أمالي الطوسبي:‎ )"( 


فرق لاحو مامتو او اماو لماوعل د روبز ففائل آذه لهل السعرافدة رع را 


١‏ _ابن البرقيء؛ عن أبيه. عن جدّه أحمدء عن أبيهء عن ابن أبي 
عميرء عن حمزة بن حمران وغيره. عن الصادق جعفر بن محمد كما 
قال: «خرج أبو جعفر محمّد بن علي الباقر عل بالملدينة» فتحصّر وانّكاً 
عللْ جدار من جدرانها مفكّراًء إذ أقبل إليه رجل فقال: يا أبا جعفر. على 
من حزنك. أعلْ الدنيا فرزق الله حاضر يشترك فيه البرٌ والفاجر, أم على 
الآخرة فوعد صادق يحكم فيه ملك قادر؟ قال أبو جعفر عليه : ماعلى 
هذا أحزن. أمَا إِنْ حزني عن فتنة ابن الزبير» فقال له الرجل: فهل رأيت 
أحداً خاف الله فلم ينجّه؟ أم هل رأيت أحداً تومل عل الله فلم يكفه؟ 
وهل رأيت أحداً استخار الله فلم يخر له؟ قال أبو جعفر عَلئه : فول 
الرجل وقال: هو ذاكء فقال أبو جعفر علي : هذا هوالخضر)”". وقد 
تقدّم هذا في أحوال الإمام زين العابدين غلك . 

_'٠*‏ محمّد بن يحيىئ» عن أحمد بن محمّد بن عيسئى» عن محمّد بن 
سنان» عن إسحاق بن عسّار قال: حدّثني رجل من أصححابناء عن الحكم 
بن عتيبة» قال: بينا أنا مع أبي جعفر عله والبيت غاصٌ بأهله. إذ أقبل 
شيخ يتوكأ على عنزة له» حتئ وقف على باب البيت فقال: السلام عليك 
ياابن رسول الله ورحمة الله وبركاته, ثمّ سكتء فقال أبو جعفر عَلتَهَ : 
«وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل 
الببت وقال: السلام عليكم؛ ثم سكت. حتّئ أجابه القوم جميعاً وردّوا 
عليه السلام : لم أقبل بوجهه على أبي جعفر غلقة. ثم قال: مااع وسول 
لله أدنتي منك جعلني الله فداكء فوَالله إن لأجبكم وأَحِبَ من بكم 
ووانها مكيروا ع هن كل طبع ف وتنا وال لا قاس عدر كم 


.3 كمال الدين: 85م" و/ام”/ باب /7/ ح‎ )١( 


فضائل الإمام محمّد الباقر علي / فضله عليه في نوادر أخباره 0 0 


وأبرأ منهء ووالله ما أبِضه وأبرأ منه لوتر ركان بيني وبينه. والله ني لأحل 
حلالكم. د حرامكم. والتظبر أمركمء فهل ترجو لي جعلني الله 
فداك؟ فقال أبو جعفر عَلِ : «إليّ إلى حتّئ أقعده إِلىْ جنبه». 

ثم قال: «أيّها الشيخ. إِنْ أبي علي بن الحسين طَليلا أتناه رجل فسأله 
عن مثل الذي سألتني عنه؛ فقال له أبي عله : إن هت ترد عكل رسو الله 
ييه وعلل علي والحسن والحسين. وعلى علي بن الحسين» ويثلج قلبك. 
وتعزة فنؤاذك»وتقدة عينتك» وتستتيل بالروح والريحان مع الكرام 
الكاتبين لو قد بلغت نفسك هاهنا _ وأهوى بيده إلى حلقه_. وإن 
تعش ترى ما يقرٌ الله به عينك» وتكون معنا في السنام الأعلن». 

للا تسيا ام وار عي الع من 
الشيخ الله أكبر يا أبا جعفرء إن مت أرد عإن رسول الله للك وعان علي 
والحسن والحسين وعلي بن الحسينء وتقرٌ عيني» ويثلج قلبي» ويبرد 
فؤادي» وأستقيل بالروح والريحان مع الكراء الكناتين: لوق د بلغت 
نفسي هاهناء وإن أعش أرئى ما يقر الله به عيني. فأكون معكم في السنام 
الأعاى؟ ثم أقبل الشيخ ينتحبء ينشج هاهاها حتَّىْ لصق بالأرض» 
وأقبل أهل البيت يتتحبون وينشجون. لما يرون من حال الشيخ. وأقبل 
أبو جعفر عَلتهه يمسح بإصبعه الدموع من حماليق عينيه وينفضها. 

ثم رفع الشيخ رأسه فقال لأبي جعفر عليه : ياابن رسول الله 
ناولني يدك جعلني الله فداك» فناوله يده فقبّلها ووضعها على عينيه 
وخذه. ثمّ حسر علن بطنه وصدره. فوضع يده على بطنه وصدره. ثم 
قام, فقال: السلام عليكم. وأقبل أبو جعفر عليه ينظر في قفاه وهو 
مدبر» ثمّ أقبل بوجهه على القوم. فقال: «من أحبٌّ أن ينظر إلى رجل من 


يق 013 ةنب افضائل أئكة أهل البيك لك زح (1) 
أهل الجنَّة فلينظر إل هذا». فقال الحكم بن عتيبة: لم أرَ مأتها قط يشبه 
للك لا 

5 _محمّد بن أبي عبد الله» ومحمّد بن الحسنء عن سهل بن زياد؛ 
ومحمّد بن يحيئ» عن أحمد بن محمّد جميعاء عن الحسن بن العبّاس بن 
الجريشء. عن أبي جعفر الثاني عَليه, قال: قال أبو عبد الله عله : «بينا 
أبي يطوف بالكعبة» إذا رجل معتجر قد قيِّض له؛ فقطع عليه أسبوعه 
حتّئ أدخله إل دار جنب الصفاء فأرسل إل فكنّا ثلاثة» فقال: مرحباً يا 
ابن رسول الله» ثمّ وضع يده ع إن رأسي وقال: بارك الله فيكء يا أمين الله 
بعد آبائه» يا أبا جعفر إن شتت فأخبرني» وإن شتت فأخبرتك. وإن 
شئت سالني» وإن شئت سألتكء وإن شئت فأصدتقني» وإن شئت 
صدّقتك. قال: كل ذلك أشاءء قال: فإِياكَ أن ينطق لسانك عند مسألتي 
بأمر تضمرلي غيره» قال: إِنّها يفعل ذلك من في قلبه علمان» يخالف 
أحدهما صاحبه. وإِنَّ الله 5ك أبئ أن يكون له علم فيه اختلاف» من 
يعلمه؛ قال: أمّا ملة العلم فعند الله جل ذكره؛ وأمّا مالا بد للعباد منه 
فعند الأوصياء. 

قال: ففتح الرجل عجرته واستوئ جالساًء وتهلّل وجهه: وقال: 
هذه أردت»؛ وها أتيت» زعمت أنَّ علم مالا اختلاف فيه من العلم عند 
الأوصياءء فكيف يعلمونه؟ قال: كان رسو الله # يعلمه إلا نَم 
لاا يرون ما كان رسول الله © يرئء لأنّه كان نبا وهم محدّئون, وإنّه 
كان يفد إلى الله عله فيسمع الوحي وهم لا يسمعون, فقال: صدقت يا 


."١ الكاني 4: لا ولالا/ ح‎ )١( 


فضائل الإمام محمّد الباقر علق / فضله عَلِه في نوادر أخباره الخ انما ا 
ابن رسول الله سآتيك بمسألة صعبة: أخبرني عن هذا العلم ماله لا 
يظهر كما كان يظهر مع رسول الله يه ؟ قال: فضحك أب عَلِْلا وقال: 
أب الله أن يُطلِع على علمه إِلّا متحناً للإيمان به» كما قضئ على رسول 
لله ل أن يصبر على أذئ قومهه ولا يجاهدهم إِلّا بأمره» فكم من 
اكتتام قد اكتتم به حتّىْ قيل له: لقَاضْدَغٌ يما تُوْمَرٌ وَأَغْرِضُ عَنِ 
الْمُفْركِينَ4 [الحجر: 145]» وأيم الله لو صدع قبل ذلك لكان آمناًء 
ولكنّه إِنَّا نظر في الطاعة وخاف الخنلاف» فلذلك كففٌء فوددت أن 
غيفاك لكر سم مدي هذه الأكة بواللائكة بسبوك الداردين التييا: 
والأرض تُعذَب أرواح الكفسرة من الأمسوات؛ وتلحق بهم أرواح 
أشباههم من الأحياءء. ثم أخرج سيفاء ثمّ قال : ها! إِنَّ هذا منها. 

قال: فقال أن: إك :والدي اصنطئى سيدا غز' اشير قال: فترد 
الرجل اعتجاره وقال: أنا إلياسء ما سألتك عن أمرك ولي به جهالة. 
غير أني أحببت أن يكون هذا الحديث قوّة لأصحابك...»» وساق 
الحديث بطوله إلْ أن قال: «ثمّ قام الرجل وذهب فلم أرّه)”". 


تن يننا نت 


.١ باب في شأن (إِنَا أَنْرَأْناهُ في لَيْلَةِ الّمَدْرِ)ُ وتفسيرها/ ح‎ /147- 747 :١ الكافي‎ )١1( 


فضله عله في 
علمه ومعارفه وآدايه 


قال الحافظ أبو نعيم في ترجمة الإمام الصادق عله في الجزء الشامن 
من كتاب (حلية الأولياء) ما نصّه: (كان الإمام الصادق عليه بحرا 
طامياً لا يدرك عبابه» تتفجّر منه ينابيع العلوم والحكمة, كان يأوي إليه 
أيضاً من لا يدين بدين الإسلام فيأخذوا العلم عنه. فمنهم من يبتديء 
ومنهم من يبقى على ضلاله مع استفادته أنواع الْحكّم والعلوم...). 

وفي كتاب الإمام الصادق علم وعقيدة تأليف رمضان لاوند (ص 
روى الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي في (معالم العترة 
الطاهرة)» قال: سمعت جعفر بن محمّد يقول: «سلوني قبل أن تفقدوني 
فنَّهِ لا حدنكم أحد بعدي بمثل حديثي)”". 

وقالابن حجرفي صواعقه: (نقل الناس عنه من العلوم ما 
سارت به الركبان» وانتشر صيته في جميع البلدان...)”". 

وفي مناقب ابن شهر آشوب: (نُقِلَ عنه من العلوم مالم يُنقَل عن أحد)””". 

وروى المفيد ني (الإرشاد)”": (نقل الناس عنه من العلوم ما 


./94 :6 كشف الغمّة ؟: ه/ا؛ تهذيب الكمال‎ )١( 
.١١١ الصواعق المحرقة:‎ )1( 

(") مناقب آل أبي طالب ": 1/7". 

.١,78:7 (؟)الإرشاد‎ 


0 ا --ب000000 0 10 اا 


وبا رتك فية له كتاقوا شجين ذكرهني البلدان, ولم ينقل العلماء عن أحد 

من أهل بيته مانْقِلَ عنه. ولا لقي أحد منهم من أهل الآثار ونقلة 
الأخيارها لقبنهميق أ عيبت اله فإن أميحاب ديق قف جهدرا 
أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم ني الآراء والمقالات فكانوا 
أربعة الاف رجل). 

جمع الحافظ بن عقبة في كتاب رجاله أربعة آلاف رجل من الثقات 
الو ريرامن بسار يوط ادا من ليم رساي 

وقول ليق ل العدن (انتشر عن جعفر بن محمد من العلوم 
[الجمّة] ما مبر به العقول)”". 

وروئ عنه راو واحد وهو أبان بن تغلب ثلاثين ألف حديث. 

وروئ الكشّي في رجاله بسنده عن الصادق عله أنه قال: «أبان 


ا 


لم يا سيم 
اا مقي سود اكردة ايا 
يقول: حدّثني جعفر بن محمّد)”". 

وقال الشيخ المفيد في (الإرشاد)”: كان عليه يقول: «علمنا غابر 
مع انبا ا وس راي 
والجفر الأبيضء. ومصحف فاطمة يتك وإنَّ عندنا الجامعة فيها جميع 


.55 1:١ ريتعملا)١(‎ 

(؟) رجال النجاشي: /١‏ الرقم /ا؛ ولم نجده في اختيار معرفة الرجال المطبوع. 
() رجال النجاشي: /5٠‏ الرقم .6١‏ 

(:) الإرشاد 185:7 و141. 


فضائل الإمام جعفر الصادق عَلِ / فضله عليه في علمه ومعارفه وآدابه وس 4 
ما يحتاج الناس إليه)» فسَعْلَ عن تفسير هذا الكلام فقال: «أمَّا الغابر 
فالعلم بم يكون. وأمّاالمزبور فالعلم بم كان, وما النكت في القلوب 
فهو الإلمهام, وأمّا النتقر في الأسماع فهو حديث الملائكة ليك نسمع 
كلامهم ولا نرئ أشخاصهم. وأمّا الجفر الأحمر فوعاء فيه سلاح رسول 
الله ويه ولن يخرج حنَىْ يقوم قائمنا أهل البيتء وأمّا الجفر الأبيض 
تواضاء قم اتتور ا نعو يوقي عمدو دو وو ري بي 1 
وأمّا مصحف فاطمة كا ففيه ما يكون من حادثء وأسماء كل من 
يملك إلى أن تقوم الساعة وأمّا الجامعة فهو كتاب طوله سبعون ذراعاً 
اي ووو 
عليه بيده فيه والله جميع ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة» حتَّىْ أنَّ فيه 
أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة». 

وكان عله يقول:«حديثي حديث أبي» وحديث أبي حديث 
جدذي. وحديث جدي حديث على , تحن أ طالب» وحديث على حديث 
رسول الله ©#يّكه وحديث رسول الله قول الله وَبق». 

وفي حديث رواه المفيد في (الإرشاد)”" أن الصادق عَلئْاه قال: 
«وإِنَ عندي الاسم الذي كان رسول الله #يّ إذا وضعه بين المسلمين 
الوكين من مركن رز لمنتموج تداية بره اديت 

وقال ابن شهر أشوب في المناقب (ج 7”/ ص 7755/ ط ١‏ إيران)”": (لا 
تخلو كتب الأحاديث والحكمة والزهد والموعظة من كلامه). 

ودخل إليه سفيان الشوري يوماً فسمع منه كلاماً أعجبه. فقال: 


.188:7 الإرشاد‎ )١( 
"81 - 8/17 :" أنظر: مناقب آل أبي طالب‎ )1( 


45 عا ا ا طاو عه ا تن نمز افضائل أئكة أهل اليك جه رع 1) 


هذا والله يابن رسول الله الجوهرء. فقالله: «بل هذا خير من الجوهر. 
وهل الجوهر إِلّا حجر). 

وجاء أبو حنيفة ليسمع منهء وخرج أبو عبد الله لتلا يتومّأ عل 
عصاء فقال أبو حنيفة: يابن رسول الله ما بلغت من السنّ ما تحتاج معه 
إل العصا؟ قال له عَليَضَ : ١كذلكء‏ ولكنّها عصا رسول الله © أردت 
اذل ميناكن لوكي امو جدلة وال ليه أدثلها ماين وسيل ان فعيسد 
ابوه اشافين ذراعه وكنال لله #والثة لق ملست أن هنذا تسر رول 
الله» وأنّ هذا من شعره فيا قبّلته وتّقبّل عصا؟». 

ودخل عليه الحسن بن صالح بن حي فقال له يابن رسول الله؛ ما 
تقول في قوله تعالى: (أَطِيعُوا اللة وَأِيعُوا الرسُول وَأُولي الأأمر مِنْحُْ) 
[القب4ة امي أولنين لأسن الناية أمر الله بطاعتهم؟ فقال عَلِتهَ : 
«العللاء». فلا خرجوا قال الكيمة: سا ضهنا شيواء الأ سالناة مهولا 
العلماء؟ فرجعوا إليه فسألوه فقال: «الآئمّة منا أهل البيت». 

العلاء بن سيابة» عن الصادق عَلتْههه قال: «إِنَا لنعلم مافي الليل 
والنهار». وني رواية: «إنِي لأعلم ماني السماوات ومافي الأرضء وما في 
الحئة وما فى النان» وما كان.وما يكون إل أن تقو الا اا 0 
قال: «وعلمه في كتابه الله أنظر إليه هكذا». ثم بسط كفه وقال: «إن الله 
يقول: ليِبيا تَبياناً لِمنّ شَىْءِ4 [النحل: 2)849). 

عبد الغفارالجازي وأبو الصباح العبدي: قال عليه : «إني أتكلّم 
عل سبعين وجهاًء لي من كلّها المخرج». 

حماد بن عيسىئء عنه عليه قال: «للصلاة أربعة آلاف حدً). وفي 


رواية: «أربعة آلاف باب»). 


فضائل الإمام جعفر الصادق علي / فضله غَل في علمه ومعارفه وآدابه 0000 


أبو بصيرء عن أبي عبد الله علي قال: ١كان‏ سلييان عنده اسم الله 
الأكبر الذي إذا دع به أجاب. وإذا سَيْلٌ به أعطيء ولو كاناليوم 
لاحتاج إلينا». 

صفوان بن يحيىئْ» عن بعض رجاله. عن الصادق عله قال: 
«والله لقد أعطينا علم الأوّلين والآخرين.» فقاللهرجل من أصحابه: 
جعلت فداكء أعندكم علم الغيب؟ فقال له: «ويحك إني لأعلم ماني 
اصلات الرعتالن وارجاء الساب ركم وعرا صنهوركم ولتصر 
اعيتكغ ولتع فلوبكمء فنحن حبّة الله تعالى في خلقه» ولن يسع ذلك إلا 
صدر كلّ مؤمن قويّء قوّته كقوّة جبال تهامة إِلّا بإذن الله والله لو أردت 
اذ عفدن كنم كر حصنا ة هلها البرك )بويا مر ةيوم رلا بلغ إلا 
والحصئ يلد إيلاداً كما يلد هذا الخلقء والله لتباغضون بعدي حتّى يأكل 
بعضكم بعضا). 

بكير بن أعين» قال: قبض أبو عبد الله عله على ذراع نفسه وقال: 
«يا بكيرء هذا والله جلد رسول الله.» وهذه عروق رسو الله.» وهذا والله 
لحمه وهذا عظمه. وإني لأعلم ماني السماوات وأعلم مافي الأرض» 
وأعلم مافي الدنيا وأعلم مافي الآخرة»» فرأى تغيّر جماعة عة فقال:«يا 
بكيرء إني لأعلم ذلك من كتاب الله تعالى إذ يقول: (وَئرَأَا عَلَيْكَ 
الْكِتاب تِبُياناً لِك هَىْءٍ4 [النحل: 894]). 

المرشد أبو يعلل االجعفري وأبو الحسين الكوفي وأبو - جعفر الطوسي أنه قال 
زيد بن علي لسورة بن كليب: يا سورة؛ كيف علمتم أنّ صاحبكم على ما 
تذكرون؟ قال: كنا نأي أخاك محمّد بن علي فنسأله فيقول: قال رسول الله إل . 
وقال الله ثمّ مضئ أخوك فأتيناكم آل محمّد وأنت فيمن أتيناء فأجبتم عن 


4 الع لقص اانه كان لط اتن فضائل أئكه أهل اليف لئن / ج10) 
بعضء فأتينا ابن أخيك أبا عبد الله فقال لنا كا قال أبوه ولم يترك شيئاً مما سألنا 
عنه إلا أجابنا فيه بها يقع» فتبسّم زيد ثمّ قال: أمَا والله لعن قلت هذا فإن كتب 
علي عَلِته عنده دوننا”". 

تبون هن دراي "أن تمدن سال أب عستت الالجول عدن 
تراه تنبا لاف إن حلت الا كفبولوا راد 4 [الشياء]ءقة فبال: 
اوور #لاقتطيكوا أن تقو لو تاق لسار [الغياك ]م وبين الفولك 
فرق» فاستمهل الأحول,. وسأل الصادق عليه فقال: «أمّاقوله: ظرفَإِنْ 
خِفْتْ ألا تَعْدِنُوا4 فإنّه عنئ في النفقة» وأمّا قوله: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا4: 
فإنّه عنئ في المودّة» فَإنّهِ لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة). 
قال: فرجعت إِلْ رجل فأخيرته فقال: هذا ما حملته من الحجاز. 

غرر المرتضىى"": قي : إن الجعد بن درهم جعل في قارورة ماءَ 
واكر ابا ذا ميتععا لددو ذا وهو امعاء فقدال لأصحابه: أنا خلقت ذلك دن 
كنت سبب كونه» فبلغ ذلك جعفر بن محمد كما فقال: «ليقل كم هي 
وكم الذكران منه والإناث إن كان خلقه. وكم وزن كل واحدة منهنٌ» 
وليأمر الذي سعئ إلى هذا الوجه أن يرجع إل غيره»» فانتقطع وهرب. 

ودخل عمرو بن عبيد عليه وقرأ: إِنْ تَتَنِبُوا كَبِائِْرَ ما تُنْهَوْنَ 
غَنة) [النساء817]:وقال: أحَث أن اعرف الكباتر من كتات الله 

فقال عليه : «نعم يا عمرو)». ثم فصّلها فيم| يأتي: 

.]44 الشرك بالله: (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ مُشْرَكَ بو [النساء:‎ _١ 


707 “اا و5174/ ح‎ ١ أنظر: اختيار معرفة الررجال‎ )١( 
.١60 :١ تفسير القمّى‎ )0( 
.7١80 :١ أمالي المرتضئ‎ )"( 


فضائل الإمام جعفر الصادق عل / فضله عله في علمه ومعارفه وآدابه 1 
ل السام فين روح الشلالا باس وس زوع الله إلا الوه 
الْكافِرُونَ4 [يوسف: 437]. 
7 _ عقوق الوالدينء لأنَّ العقاق جبّار شقيّ: : لوَيَرًا بوالدني وَلْمْ 
0 7 7]. 
مم ) مَنْ يَفُْلْ مُؤِْنا مُتَعَنّد مُتَعنّدأ فَجَراؤُهُ جَهَنَمْ خا 
0 ا وَلَعَنَهُ وَأَعدَّ له عَذاباً عَظِيماً [النساء: 97]. 
0 قد الحميناك 1 إنادية يمون التخضكات التافلات 
المُؤمناتٍ لَُِوا في اليا وَالآخِرَة وَلّهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) [التور 07 
5 كسان الكسمو اران الدميق ينا كلون أموال الا لما اليا 
يأكُنُونَ في بُطونِهِمْ نا نارأً وَسَيَصْلَوْنَ سّعيراً4 [النساء: .]٠١‏ 
/ الفسرار منالزحف: (وَمَنْ مُوَلَهِمْ يَوْمْفِذٍ دُبْرَه إلا مُتَحَرَ 
لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيّ يا إلى فِكَةٍ قَهَدُ باءَ بِعَضَبٍ مِنَ الله وَمَأُوَاهُ جَهَنَمُ وَبِنْسَ 
الْمَصِيرْ4 [الأنفال: .]١5‏ 
_أكل الربا ديد فا كرون نمالا كن / ل 1 
لد ي يَتَخَبَّظْهُ السَّيْطانُ مِنَ الْمَسٌّ) [البقرة: 1/0 7]. 
ة_السحر: هوَلة لذ علئسوا لجن افترا سا لل الاجر 
وي ات 
1 الوت ا عزولا تنرنوا النكق إكنة كن فالحهة وبناء كيية» 
ارك 
_ اليمين الغموس: (إنّ ال لين يَشْئَرُونَ بعد الله وَآئْمانهمْ 
اقب ريه عله قن ل رَة وَلا يُكَلَّمُهُمُ الله ولا يَنْظْرُ 
إَِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ولا يُرَكيهمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمُ4 [آل عمران: /ا/ا]. 


1 


ةن 


٠‏ _ منع الزكاة: 9وَالْذِينَ يحُيْرُونَ الذَّهَب وَالْفِضََةَ وَلا 
يُنْفُِوتها في سَبِيلٍ الله قبَمَّرْهُمْ بِعَذَابٍ ليم © يَوْمَ نحم عَلَيْها في 
نارِجَهَتَمَ تكو بها باهم وَجْنُوبهُْ هورم هذا ماكتزئ 


- هكمو - 


لأَنْفْسِكُمْ فَدُوقُوا ما كُنْكُمْ تحخُزِرُونَ © [التوبة: 4 ٠‏ و7"0]. 

4 _ شهادة الزور: (وَالَّذِينَ لا يََهْهَدُونَ الأُورَ4 [الفرقان: .]7١‏ 

6 _كتمان الشهادة: (وَمَنْ يَكُمْها فَإِنَّهُ آئمُ قَلْبُهُ4 [البقرة: 187]. 

5_ شرب الخمر: لقوله #للِ : اشارب الخمر كعابد وثن». 

_١‏ ترك الصلاة: لقوله 8ل : «من ترك الصلاة متعمّداً فقد 
برئ من ذمَّة الله وذمّة رسوله». 

_نقسض العهسد وقطيعة الرحم: (الَذِيِنَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله 
مِنْ بَعْدٍ مِيثاقِه وَيَمُطَعُونَ ما أَمَ رَاللهُ به أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في 
الْأَرضٍ أُولِكَ هُمُ الَارُونَ) [البقرة: 717]. 

19 _الزور: لوَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورِ4 [الحج: .]٠١‏ ' 

اللسراةع] الله: (أقامئوا مكة الله قلا يام مَك الله || 
الْمَْمُ الْحَاسِرُونَ4 [الأعراف: 44]. 

_١‏ كفران النعمة: لوَلَيْنْ حَنَرْتُمْ إنَّ عَذابي أَفَرِيدُ) 
[إبراهيم: .]٠‏ 

5 _ بخس الكيل والوزن: (وَيْلُ لِلْمُطَفَفِينَ4 [المطمفين: .]١‏ 

_اللواط: (وَالَذِيِنَ يْتَيفْونَ كُبائِرَ الأفم وَالْمَواحِشٌ) 
[الشورئ: /7]. 


فضائل الإمام جعفر الصادق عل / فضله عله في علمه ومعارفه وآدابه 0 


64 _البدعة: لقوله يه : «من تبنم في وجه مبتدع فقد أعان 
على هدم دينه). 

قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهويقول: هلك من 
سلب تراثكم ونازعكم في الفضل والعلم. 

أبو جعفر بن بابويه في (الحداية)”": قال الصادق عليه : «الكبائر 
سبعة فينا نزلت ومنًا استحلت: فأوَّهها الشرك بالله العظيم؛ وقتل النفس 
التي حرم الله وال مالم وعقوق الوالدين» وقذف المحصنات. 
والفرار من الزحف. وإنكار حقنا 

لين ا ا م ا 
الله ©#ييّهة في) قالء وكدَّبوا الله وكذّبوا رسوله وأشر كوا بالله وأمًا 
قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين وأصحابه؛ وأمّا أكل 
مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله لنا وأعطوه غيرناء 
وأنٌاعقوق الوالدين فقد أنز ا الله في كتابه (القكيٌأ و 
بجالتز ين سن إشيينا واإراشية 2 م6 الأحزاب: 5]ء 
فعقوا رسو الله موعرييوييك م 
وأمّاقذف المحصنات فقذفوا فاطمة عل منابرهم., وأمّا الفرار 
من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين َلك بييعتهم طائعين غير 
مكرهين ففرٌوا عنه وخ ذلوه.؛ وأمّاإنكار حقنافهذامالنا 
يتنازعون فيه». 

أبو جعفر الطوسي في الأمالي» وأبو نعيم في الحلية (ج "/, ص 
7» وصاحب الروضة. والدميري في حياةالحيوان(ج ”/ ص 


(١)المداية:‏ /741/ باب الكبائر. 


51 ماع ال وو الا مود ءدبب قضائل أكمّة أهن اليف للح ارح (0) 
*8/ ط /١‏ في باب الظاء المعجمة)”", والرواية يزيد بعضها على بعض 
ونحن ننقلها من كتاب المناقب لابن شهر أآشوب: 

عن محمّد الصيرثي وعن عبد ال رحمن بن سالم عن ابن شبرمة؛ قال: 
دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمّد الصادق عَلته. فقال عيض 
لابن أبي لين: «من هذا معك؟». قال: هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر 
الدين» قال العا يقيس أمر الدين برأيه»» قال: نعم. قال: فقال جعفر 
لأبي حنيفة: «ما اسمك؟». قال: نعمان» قال: «يانعمان. هل قست 
رأمسك من جسدك؟»» قال: كيف أقيس زأسي؟ قال: «ما أراك تحمسن 
شيئاًء انّقى الله ولا تقس الدين برأيكء فإِنٌ أوّل من قاس إبليس إذ أمره 
لله بالسجود لآدم فقال: (أنا خَيْرٌ مِئْهُ خَلَقْمَني مِنْ نار وَكَلَقْعَهُ مِنْ 
طِينٍ) [الأعراف: .)]١7‏ 

ثمّ قال عَليه : «فمن قاس الدين برأيه قرنه الله يوم القيامة بإبليس 
لأله اتبعه بالقتباس :هنل سدق أن تقعيس بر أشنك مي حبينق له 16 قال : 
خرن هين :| الوحة ف لعزت وبر عراز فى لاد كوو النين دوق شري 
والعذوبة في الشفتين» لأيٍّ شيء جل ذلك؟». قال: لا أدري» فقال 
لك ون اهيا علد لمعي تعدلين اعت 3 وغل [الوسنة قوهنا 
عراسي انمو للك لمعا وحمل الرازفق الأذتين ملا سم عن 
بني آدم ولولا ذلك لقحمت الدواب فأكلت دماغه؛ وجعل الماء في 
المنخرين ليصعد النفس وينزل ويجد منه الريح الطيّبة والرديّة؛ وجعل 
العذوبة في الشفتين ليجد ابن آدم لذَّة مطعمه ومشربه». 


111 أمالي الطوسبي: 5540 و557/ ح (178/١)؛ حياة الحيوان‎ )١( 


فضائل الإمام جعفر الصادق غلك / فضله ْله في علمه ومعارفه وآدابه ا اوه 

ثمّ قال له عله : «أخبرني عن كلمة أوَّها شرك وآخرها إيمان؟). 
قال: لا أدري» قال: «إذا قال العبد: لا إله فقد كفرء فإذا قال: إلا الله فهو 
إيمان». 

ثم قال:«أيما أعظم عند الله تعالى القتل أو الزنا؟»» فقال: بل 
القتل» قال: «فإِنَ الله تعالى قد رضي في القدل شاهدين ولم يرضّ في الزنا 
إلا بأربعة»» ثم قال: «إنْ الشاهد عإن الزنا شهد على اثنين وفي القتتل على 
واحد. لأن الققل قعل واتخت:والونا فعلين». 

ثم قال عَليله : «أي) أعظم عند الله الصوم أو الصلاة؟»»؛ قال: بل الصلاة. 
قال: «فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟»» ثم قال: 
«لأَنََّا تخرج إلى الصلاة فتداومها ولا تخرج إللْ صوم». 

ثمّ قال: «المرأة أضعف أم الرجل؟». قال: المرأة» قال: «ف| بال المرأة وهي 
ضعيفة لها سهم واحد والرجل قويّ له سهمان؟») ثم قال: «لأنَّ الرجل مجر عل 
الأتفاق غل الم اقول ع ار امع الإنشاق غلا الرجل»: 

ثمّ قال عليه : «البول أقذر أم المنيّ؟». قال: البولء قال عَليمَ : 
ليجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المنىّ» وقد أوجب الله 
القبال هن الاك دون التولكواكة فال الأن التي اختيان واضعري مر سه 
المسد ويكون في الأيام» والبول ضرورة ويكون في اليوم مرّات وهو 
ختار والآخر متولّج». قال أبو حنيفة: كيف يخرج من جميع الجسد والله 
يقول: (يَخْرحٌ مِنْ بََيْنِ الصَلْبٍ وَالتّرائِبٍِ4 [الطارق: 7]؟ قال أبو عبد 
الله عليه : «فهل قال: لا يخرج من غير هذين الموضعين؟2. 

ثم قال عليه : «ِلِم لا تحيض المرأة إذا حبلت؟»»: قال: لا أدري. 
قال عليه : «حبس الله الدم فجعله غذاءً للولد». 


4 او انه امام وا قم كله واه 1+ افضائل أئكة أهل البنت 244 رج 1) 

ثمّقال: «أين مقعد الكاتبين؟»» قال: لا أدري» قال: «مقعدهما 
عل الناجذين والغم الدواة واللسان القلم والريق المداد». 

ثم قال: «لِمّ يضع الرجل يده على مقدَّم رأسه عند المصيبة والمرأة 
تضعها على خذها؟»., قال: لا أدري» فقال عله : «اقتداء بآدم وحوًا 
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حيث أهبطا من الجنة. مما ترى أن من شان الرجل الاكتئاب عند 
المصيبة ومن شأن المرأة رفعها رأسها إلى السماء إذا بكت؟». 

ثم قال: «ما ترئ في رجل كان له عبد فتزوّج وزوّج عبده في ليلة 
واحدة ثمّ سافرا وجعلا امرأتها في بيت واحد فسقط البيت عليهم فقتل 
المرأتين وبقي الغلامين أئُّها في رأيك المالك وأبّهما المملوك وأبّ| الوارث 
وأمّها الموروث؟). 

ثم قال غلك : «فم| ترى في رجل أعمئ فقأ عين صحيح وأقطع 
قطع يد رجل كيف يقام عليهم| الحذ؟». 

ثمّ قال عَلِتههُ : «فأخبرني عن قول الله تعالى لموسئ وهارون حين 
بعثهما إلى فرعون: (لَعَلَهُ يَكَِدَكُرُ أؤْ يَفُشى»4 [طه: 44]. لعل منك 
شكٌّ؟4. قال: نعم. قال: «وكذلك من الله شك إذ قال لعلّه). 

ثمّقال: أخبرني عن قو الله: لوَقَدَّرْنا فِيها السَّيْرَ سِيرُوا فيها 
ال ناف امفين »[نما: ] أي موضع هو؟». قال:هوبينمكّة 
والمدينة» قال عله : «نشدتكم بالله هل تسيرون بين مكّة والمدينة تأمنون 
على دمائكم من القتل وعلِ أموالكم من السرق؟». 

ثمّ قال: «وأخبرني عن قوله: لوَّمَنْ دَخَلَهُ كآنَ آمناً4 [آل عمران: /917], 
أي موضع هو؟. قال: ذاك بيت اله الحرام. فقال عليه : انشدتكم بالله هل 
تعلمون أن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟». 
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قال: فاعفني يابن رسول الله. قال عَلْلا: «فأنت الذي تقول: سأنزل مثل 
ما أنزل الله؟»» قال: أعوذ بالله من هذا القول. قال: ١(إذا‏ سُعِلْتَ فما تصنع؟2. 
قال: اخبييعة الكتات والسِّنّة أو الاجتهاد, قال: «إذا اجتهدت من رأيك 
وجب عل المسلمين قبوله؟»» قال: نعم» قال: «وكذلك وجب قبول ما أنزل الله 

/ 

فكآنك قلت: سأنزل مثل ما أنزل الله». 

وروي أنه سأل الصادق علي عن رجل سارق دخل عل امرأة ليسرق 
متاعهاء فلا جمع الثياب نازعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعهاء فتحرّك ابنها 
فقام فقتله بفأس كان معه. فلا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج فحملت عليه 
بالفأس فقتلته. فجاء أهله يطلبون بدمه من الغدء فقال أبو عبد الله عليه : 
«...تضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام» ويضمن السارق فيا ترك أربعة 
آلاف درهم لمكابرتها عل فرجها إِنَّهِ زانِء وهو ني ماله غرامة» وليس عليها في 
قتلها إيّاه شيء لأنه سارق». 

وسيل غلي عن رجل تزوَّج بامرأة فلمً) كانت ليلة البناء بها 
عمدت المرأة إلى رجل صديق لما فأدخلته الحجلة. فلمًَ) كان الرجل 
يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت 
المرأة فضربت الزوج فقتلته بالصديقء فقال عليه : «تضمن المرأة دية 


الصديق وتُقتل بالزوج». 
اليس ا 0007 
ليه : «مرحباً بك يا سعد)؛ فقال الرجل: بهذا الاسم سنت موقل 


من يع رفني به فقال: «صدقت يا سعد المول), فقال: عات كرالك هذا 
كنت ألقّبء فقال: «لا خير في اللقب إن الله يقول: إتناء بَدُوا بالألقاب» 
[الشيرات :]1 هااهناعتك با سعد ###اقال: أننامن آهل بيع انتظوق 
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النجوم» فقال عَلِتهه : «كم ضوء الشمس على ضوء القمر درجة؟». قال: 
لا أدري» قال: «فكم ضوء القمر علْ ضوء الزهرة درجة؟»». قال: لا 
أدري» قال:«فكم للمشتري من ضوء عطارد؟»؛ قال: لا أدري» قال: 
«فم] اسم النجوم التي إذا طلعت هاجت البقر؟»» قال: لا أدريء فقال: 
ايا أخا أهل اليمن عندكم علاء؟». قال: نعم إن عالمهم ليزجر الطير 
ويقفوا الأثر في الساعة الواحدة مسيرة سير الراكب المجد. فقال علي : 
إن عالم المدينة أعلم من عالم اليمنء لأنَّ عالم المدينة ينتهي إِلْ حيث لا 
يقفوا الأثر ويزجر الطير ويعلم ما في اللحظة مسيرة الشمسء فقطع اثني 
عشر برجاً واثني عشر بحراً واثني عشر عالماً». قال: ما ظننت أن أحدا 
يعلم هذا ويدري. 

سالم الضرير: أنَّ نصرانياً سأل الصادق غَللا تفصيل الجسمء 
فقال غَليلا : «إِنّ الله خلق الإنسان عن اثني عشر وصلاً وعلن مائتين 
وستّة وأربعين عظأ وعلن ثلائمائة وسيّين عرقاً» فالعروق هي التي تسقي 
الجسد كلّه والعظام تْيِكها واللحم يُميسك العظام؛ والعصب يُمِيِك 
الحم وجعل في يديه اثنين وثمانين عظماً في كل يد أحد وأربعون عظيماً. 
منها في كفّه خمسة وثلائون عظماًء وفي ساعده اثنان وفي عضده واحدء 
ون كله تالكةوركد للك ىالا درن دوق ريكليه افيه وا يعون عل 
منها في قدمه حمسة وثلاثون عظماً» وفي ساقه اثنان وفي ركبته ثلاثة» وفي 
ماووا عن ول و كوا نير كداق نا خر يرن ضيله تال عر : 
فقارة. وفي كل واحد من جنبيه تسعة أضلاع وفي وقصته ثانية» وي 
رأسه سنّة وثلاثون عظ,أء وفي فيه ثانية وعشرون واثنان وثلاثون». 

عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله عَلةْ أنه قال: «تزول الشمس 
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في النصف من حزيران على نصف قدم. وفي النصف من تموز عل قدم 
ونصفء. وفي النصف من آب على قدمين ونصفء. وفي النصف من 
أيلول عل ثلاثة ونصفهء وني النصف من تشرين الأوّل عل غسة 
ونصفء وفي النصف من تشرين الأخير على سبعة ونصف. وفي 
النصف من كانون الأوّل على تسعة ونصفه. في النصف من كانون 
الأخير عل سبعة ونصفء. وفي النصف من شباط عل حمسة ونصف. 
وفي النصف من أذار ع إلى ثلاثة ونصف. وفي النصف من نيسان على 
قدمين ونصف. وني النصف من أيار علىْ قدم ونصفه. وني النصف من 
حزيران على نصه قدم». 

امرأة أوصت بثلثها يُتصدّق به عنهاء وتحَحّ عنهاء ويُعتّق بهاء فلم 
بع الال الك فقيل ابو حيمة وسنقان الكوري» نكال كل ولعي مني 
أنظر إل رجل قد حي فَقُطِمَ به فيقوّئ» ورجل قد سعئ في فكاك رقبة 
فبقي عليه شيء فيُعمَّق» ويُتصدّق بالبقيّة» فسأل معاوية بن عمّار أبا عبد 
الله عَللتم ا فقال: «ابدأً بالحح ار الحجّ فريضة. ومابقي فضعه 
في النوافل»» فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله. 

قال عمرو بن المقدام» نادىئ رجل بأبي جعفر _ أي المنصور_يا 
أمير المؤمنين إِنَّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلاً فأخرجاه من منزله فلم 
يرجع إل فوَالله ما أدري ما صنعا به. فقالا: يا أمير المؤمنين كلّمناهثمَ 
رجع إلى منزله» فتقدّم إل الصادق عله فقال غلئاه :الياغلام أكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم» قال رسول الله لك : كل من طرق رجلا بالليل 
فأخرجه من منزله فهو له ضامن إل أن يقيم البيّدة أنّه قد ردّه إل منزله. 
قم يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه)» فقال: يابن رسول الله ما قتلته ولكن 
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أمسكته ثمّ جاء هذا فوجأه فقتله, فقال عليه : «أنا ابن رسول الله. يا 
غلام نحٌ هذا فاضرب عنق الآخر)» فقال: يابن رسو الله والله ما 
عذّبته ولكن قتلته بضربة واحدة» فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر 
بالآخر فضرب جنبه وحبسه في السجن» ووقع على رأسه يحبّس عمره 
وتضون كل سينة تمن جلدة. 

وسيل عَلنه عن أربعة أنفس قتلوا رجلا تملوك وحرٌ وحرّة ومكاتب قد 
أدَىئْ نصف مكاتتته» فقال عله : «عليهم الدية» عل الحرٌ ربع الدية, وعلا الحرّة 
ربع الدية» وعلى المملوك أن مير مولاه فإن شاء أدَى عنه» وإن شاء دفعه برمّته لا 
يغرم أهله شيئاء والمكاتب في ماله نصف الربع» وعلِى الذي كاتبه نصف الربع. 
فذلك الربع لأنّه قد أعتق نفسه». 

وفي مسائل الخلاف”" سّيْلَ أبو عبد الله عْلِت عن سبب التياسر في الصلاة 
لأهل العراق. فقال علد : «إنْ الحجر الأسود لما أنزله الله من الجئة ووْضِم في 
الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثانية أميال كله اثنا عشر ميلاًء فإذا انحرف 
الإنسان ذات ا اه الحرم. وإذا انحرف ذات 
اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة». 

المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عله عن علّة التسليم في 
الصلاة. قال: «إِنّه تحليل الصلاة»؛ قلت: فالالتفات إلى اليمن» قال: 
«لأن الملك الموكّل يكتب الحسنات على اليمين». 

ونث ادو هفدان وام ماسويه نام أن تععيير بيه عدن ليا 
قال: «الطبايع أربع: الدم وهو عبد وربّا قتل العبد سيّده. والريح وهو 


.7917:١ للطومبى‎ فالخلا)١(‎ 
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عدوٌ إذا سددت له باباً أتاك من آخرء والبلغم وهو ملك يداري. والمرّة 
وهي الأرض إذا رجفت رجفت بمن عليها»» فقال: أعد علي فوَالله ما 
لا ا يا 

وعن (علل الشرايع)"'' تصنيفي القزويني والقمّي: قال رجل 
ابو سو الوب ب و 
لله : «إِن ذلك الحزن والفرح يصل إليكم منّاء لأنا إذا دخل علينا حزن 
أو سرور كان ذلك داخلاً عليكم. لأنا وإياكم من نور الله خلقنا وطينتنا 
وطينتكم واحدة. ولو تُركت طينتكم كما أخذت لكا وأنتم سواء ولكن 
مُزْجت طينتكم بطينة أعدائكم؛ فلولا ذلك ما أذنبتم ذنباً واحداً». 

وسأله لتو أبو عبد الرحمن عن ذلكء فقال: (إِنّهِ ليس من أحد إِلّا ومعه 
ا ا ل ع ا 
وذلك قول الله قكَ: الشَّيْطانُ يَعِدُكُمْ الْمَهْرَوَيَأمْرَْكُمْ بَالْمَحْشَاء وَاللَه 
يَعِدَكمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلاً4 [البقرة: 774]). 

وسأله علا أبو بصير عن علّة سرعة الفهم وإبطائه؛ فقال عَلئِا : «أمَا 
الذي إذا قلت له أل الشيء فعرف آخره فذلك الذي عجن عقله بالنطفة التي 
منها ميق من بطن أَمّه وأمًا الذي إذا قلت له الشيء من أوّله إل آخره ففهمه 
فذلك الذي ركب فيه العقل في بطن أَمَهء وأما الذي تُردّد عليه الشيء مراراً فلا 
يفهمه فذاك الذي رُكّب فيه العقل بعد ما كبر». 

وسأله هشام بن الحكم عن علَّة الحبّ تقع فيه القملة, فقال ع0 : 
«لولا أن الله ويك مر عل العباد بهذه الدابّة لاكتنزها الملوك كما يكنزون 
الذهب والفضّة». 


.7 باب 85/ ح‎ /91" :١ علل الشرائع‎ )١( 


5 لاج اط لصم لبا و واو لم ل قو افضائل ائكة اهل اليتك لكا ج31 
الكاني للكليني”": قال زرارة لأبي عبد الله عله : هل على البغال 
شيء؟ فقال: «لا»» فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصرٌ على البغال؟ 
فقال عله : «لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن؛ وليس على 
الخيل الذكور شيء». 
4التافسن اغبي عمق أي غيه حك فى أكة نين رجلين ادق 
أحدهما نصيبه فلا سمع ذلك منه شريكه وثب عل الآمّة فافتضّها من 
يومه» فقال عليه : يُضرّب الرجل الذي افتضّها حمسين جلدة, ويُطرّح 
9 00000 0 0 
ومست لب الباقي: 
وشتم رجل النبيّ له فسأل الوالي عبد الله بن الحسن والحسين 
بن زيد وغيرهماء فقالوا: يقطع لسانه. وقال ربيعة الرازي وأصحابه 
يَؤدّبِء فقال الصادق عله : «أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبيٌّ 
00 ما كان الحكم فيه؟»» قالوا: مثل هذاء قال: «فليس بين النبيّ وبين 
رجل من أصحابه فرق»» فقال الوالي: كيف الحكم؟ قال عله : «أخبرني 
أي أذ سول كاه قال« القناس ن سحو سبو قر دي ادا د درن 
فالواجب عليه أن يقدتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان» فالواجب على 
السلطان إذا رفِعَ إليه أن يقتل من نال مثي»». فقال الوالي: أخرجوا 
الرجل فاقتلوه بحكم أب عبد الله. 
التهذيب”": قال ابن أبي يعفور: سأل رجل فرّاء الصادق عليه 
عن الخ؟ قال: (لا اسن بالصلاة فيه»., فقال الرجل: أنا أعرف الناس 


.7 باب ما يجب عليه الصدقة.../ ح‎ /07١ :" الكافي‎ )١( 
.)077/858( تهذيب الأحكام 7: ١١371و7١5/ ح‎ )0( 


فضائل الإمام جعفر الصادق عله / فضله عَليهه في علمه ومعارفه وآدابه م 
به فقال الصادق عليه : «أنا أعرف به منكء. تقول نهذ : سين 
الماء وتُصاد من الماء فإذا فقِدَ الماء مات. وإِنَّه دابّة تميشي على أربع وليس 
هو حد الحيتان فيكون خروجه من الماء ذكاته». فقال الرجل: إي والله 
فكذا أكرلوتفقال طلا ور إن انه قدا حدم يعني كاكه ور ته كن اج 
الحيتان وجعل ذكاتها موتها»). 

أتئ الربيع أبا جعفر المنصور وهوفي الطواف فقال: ياأمير 
المؤمنين» مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان رأسه بعد موته. قال: 
فاستشاط وغضب. وقال لابن شبرمة وابن أبي لين وعدّة من القضاة 
والفقهاء ما يقولون في هذا؟ فكلٌ قال: ماعندنا في هذا شيء؛ فكان 
يقول: أقتله أم لا؟ فقالوا: قد دخل جعفر الصادق في السعيء فقال 
المنصور للربيع: اذهب إليه وسَلّْه عن ذلك. فقال عَلِِْ: «فقل له: عليه 
مائة دينار»» قال: فأبلغه ذلك, فقالوا له: فاسأله: كيف صرار عليه مائة 
دينار؟ فقال أبو عبد الله عله : «في النطافة عشرون. وفي العلقة 
عشرون. وفي المضغة عش رون. وفي العنظقم عش رون. وفي اللحم 
عشرون. ثم أنشأه خلقاً آخرء وهذا ميّت بمنزلته قبل أن يُنفَخْ الروح في 
طن اكه عتيف ا قال »قرحم البقاعيره بالاواب قاسم ذلك 
فقالوا: ارجع إليه وسَلَّه الدية لمن هي لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد الله 
ليثلا : «ليس لورثنه فيها شيء, لأنَّه أي إليه في بدنه بعد موته يج بها 
عنه» أو يُتصدّق بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير». 

الكاني للكليني”": محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله 2 في رجل 


.١ باب الرجل يقذف امرأته وولده/ ح‎ /7١1١ :1/ الكاني‎ )١( 


1 ماسو اق ار ومو بدلا اك وناو عاو مد ادوج فضائل أئكة أهل البيت كار رج )1١(‏ 
قال لابو اتاقىا وانينة أننا ولف بك قال قار +#«عامه يجيد اسن القارفنة 
إيَاهاء وأمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدٌّ فيه إلّا أن يشهد عل نفسه أربع 
شهادات بالزنا عند الإمام». 

وسّيْل عَلِئهِ : لِمَّ حرّم الله الزنا؟ قال: «لما فيه من الفساد وذهاب 
المواريث وانقطاع الأنسابء لا تعلم المرأة في الزنا من أحلَّهاء ولا المولود 
يعلم من أبوه. ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة». 

وسيل عله : لِمَ حرّم اللواط؟ قال: «من أجل أنّه لو كان إتيان 
الغلام حلالاً لاستغنئ الرجال عن النساء فكان فيه قطع النسل وتعطيل 
الفروج» وكان في إجازة ذلك فساد كبير». 

وسّيِلَ عليه : لِمَ حرّم الربا؟ 

[فقال: «هو المصلحة التي علمها الله سبحانه» والفصل بينه وبين 
الببع؛ ولأنّه يدعو إلى العدل ويحضٌ عليه ولأنّه يدعو إل مكارم 
الأخلاق بالإقراض وانتظار المعسر»]”". 

سال ونذرق 7العساذق طلقا :فال #جااعلة الشبل معن اللتانة ور 
أت جناذلاً ونين الال تندتين ؟ "تفال قد :و لأن الحتابية بمدرفة 
الحيضء وذلك أنَّ النطفة دم لم يُستّحكمء ولا يكون الج إِلّا بحركة 
غالبة» فإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة 
فوجب الغسل لذلكء. غسل الجنابة أمانة اكتمن الله عليها عبيده 
ليختبرهم بها». 

هاشم الخفافء قال لأبي عبد الله غ2 : أنا أبصر بالنجوم في 
العراقء. فقال عي : «كيف دوران الفلك عندكم؟»». قال: أخحذت 


)١1(‏ ما بين المعقوفتين أضفناه من مناقب آل أبي طالب المطبوع. 


فضائل الإمام جعفر الصادق َل / فضله عله في علمه ومعارفه وآدابه 1 


قلنسوتي عن رأسي فأدرتهاء فقال عَليله : «(إن كان الأمر على ما تقول فم 
بال بنات النعش والجدي والفرقدين لا يدوران يوماً من الدهر في 
القبلة؟»» قال: والله هذا شيء لا أعرفه فقال عليه : «كم السكينة مسن 
الرهرة عدوا فين اتيم ف تمتها قال ةاش دلا بعليس لآ الله 
كك قال: «فكم القم عدا هين التسمين 6ن قال: 550 قال: «فما 
بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا حاسبء فيحسب هذا 
لصاحبه بالظفرء ويحسب هذا لصاحبه بالظفره ثم يلتقيان فيهزم أحدهما 
الآخرين كانت النحوس _ النجوم_؟». قال: م 
اصدقت إن أصل الحساب حقٌ ولكن لا يعلم ذلك إِلَّا من علم مواليد 
الخلق كلّهم». 

أبو بصير: رأيت رجلا يسال أبا عبد الله عَلِتهه عن النجوم., فل 
جرع برضا يات رد عد اكلم لبد امكل قال: العا اليد احدثني 
عنه» قال: وناك صن انيد ولا أحدّثك بالنحس. إن الع لخي 
فرض صلاة الفجر لأوّل ساعة فهو فرض وهي سعدء وجعل الظهر 
لسبع ساعات وهو فرض وهي سعدء وجعل العصر لتسع ساعات 
وهو فرض وهي سعدء والمغرب لأَوَّل ساعة من الليل وهو فرض وهي 
سعد والعتمة لثلاث ساعات وهو فرض وهي سعد). 

الحسين بن أبي العلاء» عن أبي عبد الله عَليه. قال: «لم)َّ) هبط آدم 
من الجنّة ظهرت به شامة سوداء في وجهه من قرنه إل قدمه. فطال حزنه 
وبكاؤه على ما ظهر به» فأتاه جبرئيل عله فقال: ماب يكيك يا آدم؟ قال: 


م 


يدم الضاب الى كير صين داد اكوريا انه تعب تهنا رقت الأنلء 
فقام فصل لنت الشامة إل عنقه. فجاءه ف الصلاة الثانية. فقال: يا 


5 عفرن رق مادوو زا بطو مكو زم ةن ووو افضائل اكه امل الحح كته رج 3 
آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الثانية» فقام فص فانحطّت الشامة إل 
سدّته» فجاءه في الصلاة الثالشة فقال: ياآدم قم فصل فهذا وقت الصلاة 
الثالثة؛ فقام فك فانحطّت العشامة إل ركسة فجاءه في الصلاة الرابعة 
فقال: :ياآدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الرابعة؛ فقام فص فانحطّت 
الشامة إِلمْ رجليه؛ فجاءه في الصلاة الخامسة فقال :يا آدم قم فصل فهذا 
وقت الصلاة الخامسة» فقام فصل فخرج منهاء فحمد الله وأثنئ عليه. 
فقال: يا آدم مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة» من صلى 
من ولدك في كل يوم خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه 
الشامة». 

من لا يحضره الفقيه وتبذيب الأحكام”": سيل الصادق عليه : لم لا 
اتت القوب فال اقطان مهال اندض ته كا صساذة كسفن 
فأضاف إليها رسول الله كه لكل صلاة ركعتين في الحضر وقصّر فيها في 
لبون لذ قرسو تقاف نل هب 11 0 للكترسء شه ند فاط نيم 
فأضاف إليها ركعة شكراً لله. فلا أن ولد الحسن علخ أضاف إليها ركعتين 
شكراً لله. فلًا أن ولد الحسين علي أضاف إليها ركعتين» فقال: 2لِلذَكر مِئْلُ 
حَهَد الْأَنْيَيْنِ4 [النساء: ١‏ فتركها على حاها في السفر والحضر). 

وسأل زيد الشحام أبا عبد الله عليه عن كيفية قو قوله عَليِ : «نيّة المرء خير 
من عله قال 808 : «الأن العمل رن كاتنوياة [لسكلوقين والية خالصة لوت 
العالمين» فيُعطي الله َك على النيّة ما لا يعطي على العمل». 

قال مسمع: قلت لجعفر بن محمّد طِمَاًا: لِمَ خلّد أهل الجنَّة فيها 
)١(‏ من لا يحض رهالفقيه105:1/ ح1717؛تمصذيب الأحكام7:١1و4١١/ح‏ 

.)١957/555( 


فضائل الإمام جعفر الصادق َل / فضله عَليه في علمه ومعارفه وآدابه 0100 
ونا كانت أعمارهم قصيرة وآثارهم يسيرة؟ ولِمَ خلَّد أهل النار وهم 
كلف نقيال غلك ورلآن أهن الددة وبروت أن حظ عجره اداو اهس الخار 
ترون نيقيو اذا كفلا للك هرو دوي 

وسال رتاف أن حدر الأ حول كنف ضياوت الركاة من كن أل 
خبية وفشرين ؟ تقال الزايق 3لكم يكن الفسارات ثلاث :راان 
وأربع» قال: فقبل منه. قال الأحول: فسألت ذلك أبا عبد الله عَليهَ 
فقال: «إنَ الله تعال خلق الخلق كلّهم صغيرهم وكبيرهم؛ وعلم فقيرهم 
وغنيهم. وجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين فقيراً ولو علم أن 
ذلك لايسعهم لزادهم لأنّه خالقهم وهو أعلم بهم). 

وكتب المنصور إلى محمّد بن خالد القشيري أن أجمع فقهاء المدينة 
رات وهل الذهاة دما رضيو الانين هبي عل ورنسسي ةا 
وليكن فيمن يُسبّل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمّده فإن أجابوا وإِلّا 
فاضرب جعفر بن محمّد على تضييع علم آبائه سين درّة. 

قال: فجمعهم وسألهم عن ذلك فلم يعرفواء قال جعفر بن محمّد 
لانن شفرف الركاء عم القادن:وكنان الخاض :يردن معاون 
بالأواقي بالذهب والفضّةء فأوجب رسول الله 9 داك أريعين أوقية 
أوقية» فإذا حسبت ذلك وجدت من المائتين خمسة لا أقل ولا أكثر على 
وزن سبعة» وكانت قبل اليوم على وزن سنّة حين كانت الدراهم خمسة 
دوانيق»» فقال عبد الله بن الحسن: من أين لك هذا؟ قال غلم : «قرأته 
فو كات أكنك فاطد: ها », ثمّ انصرف فبعث إليه القشيري: ابعث 
إِخّ كتاب فاطمة؛ فقال علا : «إِنْ إِنَّها أخبرتك أن قرأته ولم أخبرك أنه 
عندي»» قال: فجعل القشيري يقول: ما رأيت مثل هذا قط. 


455 الع و و ور لم ولحاي لط امو يدود لقبائل انق أهل اليف شكة ار 1 

وسأل هشام , بن الحكم الصادق غَليلا عن علَّة الصيام؛ فقال 
َل : «إنّ) فرض الصيام ليسوّئ بين الغنيّ والفقير». 

وسأله أبان بن تغلب عن استلام الحجر فقال عله : إن آدم شكا 
إلى ريّه الوحشة في الأرضء فنزل جبرئيل عليه بياقوتة من الجنَّة كان آدم 
إذا مِّ مها في الجنّة ضربها برجله. فلمً) رآها عرفها فبادر فقبّلهاء ثمّ صار 
الناس يلثمون الحجر». 

متي ا ليت ل ريه 
تضيء كما تضيء الشمس والقمرء حتّئ قتل ابنا آدم أحدهما صاحبه 
فاسودّت»» قال: «ولمً) نزل آدم رفع الله له الأرض كلها : حتئ رآهاء ثم 
قال هذهك كزيناه قتال تنا اهيا هذه الأرضن البنضماء المنيرة؟ قال: 
هذه حرمي في أرضي وقد جعلت عليك أن تطوف بها كل يوم سبعة 
طواف)»). 

اباد ايكون سنال العياوق 5ق بون ينال اليداتة لنلية الس 
وتشعر؟ فقال عله : «أما النعل فيُعرّف أنَّا بدنة ويُعرّف صاحبها بفعله. 
وأا الإشعار فإكه يمرم ظهرها عان صاحبها حيت يُشورها ولا يسغليع 
الشيطان أن يتسنمها». 

وسُّيْلَ الصادق عَلِيلا : ما بال النبيّ يه حل له النساء ولم يطف 
بالمكضاء اديه وان اللسويين عدن لها يردن بالسقاء دري 
علي عَلِهه في طلبه. فدعا ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة وما 
حل له النساء؟ فقال عَلْلا: ١كان‏ رسول الله © مصدوداًء وكان 
الحسن محصوراً). 

سكل علا لأيّ علَّة أحرم النبئٌ لله من الشجرة؟ قال: الأنَّه 


فضائل الإمام جعفر الصادق علي / فضله عله في علمه ومعارفه وآدابه 1 
امرئيعة إن الس دوةلايجااء الفسرة ركاقك الاؤ تك تان البنت 
المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة» وكان الموضع 
الذي بحذاء الشجرة نودي: يا محمّد. قال: لبّيكء قال:آلم أجدك يتي| 
فأوبت ووجدتك ضالَاً فهديت؟ قال النبئٌّ له : الحمد لل والمنّة لك 
والملك لا شريك لك. فلذلك أحرم من الشجرة». 

قالأبوكهمس: قلي الصادق عليه : إذا صرت إِلْ الكوفة 
فائت ابن أبي ليل فقل له: أسألك عن ثلاث مسائل لا تفتني فيها 
بالقياس ولا تقل: قال أصحابناء ثمّ سَلّْه عن الرجل يُسلَّم في الركعتين 
الأوّليتين من الفريضة:؛ وعن رجل يصيب ثيابه البول كيف يغسله؟ 
وعن الرجل يرمي الجمار بسبع حصيات فيسقط منه واحدة كيفا 
يصنع؟ فإذا لم يكن عنده فيها شيء فقل له: يقول لك جعفر بن محمّد: ما 
حملك على أن رددت شهادة رجل أعرف بأحكام الله منك وأعلم بسيرة 
رسول الله © منك؟»»: قال أبو كهمس: ففعلت كما أمرني الصادق 
عليه فلا عجز قلت يقول لك جعفر بن محمّد: ما حمل أن رددت شهادة 
رجل أعرف منك بأحكام الله وأعرف بِسَئَة رسول الله له منك؟ قال: 
ومن هو؟ قلت: محمّد بن مسلمء قال: فأرسل إِلْ حمّد بن مسلم فأجاز 
شهادته. 

وسأله أبو حنيفة عن قوله تعالى: (وَاللُهِ رَيّناما كُنَامُشْركِينَ) 
[الأنعام: 77]. فقال عله : «ما تقول ياأبا حنيفة؟». فقال:إِنَّمملم 
يكونوا مش ركينء فقال أبو عبد الله عليه : قال الله تعالى: انظ كُيْفَ 
كَدَبُوا عَلى أنْفْسِهمْ) [الأنعام: 4 4]7» فقال: ما تقول فيها يابن رسول 
الله؟ فقال: «هؤلاء قوم من أهل القبلة أشركوا من حيث لا يعلمون». 


46 لمعا قات ا ا تسب و لز اقضائل أنه اهل اليك طكر م 1 ) 
: 

وسأله عَلنه عبّاد لمكي عن رجل زنئ وهو مريض فإن أقيم عليه 
الحدّ خافوا أن يموت ما يقول فيه؟ فقال عليه : «هذه المسألة من تلقاء 
فياك أو أموالييا فيا 90م تقال إن نيان القورق اشرق به تان 
لكلا إن وعبول الله ولي ان برعل اخيتقنه ابسسة را وطمة ومنت 
عروق فخذيه وقد زنئى بامرأة مريضة. فأمر رسو الله يه فأ 
بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة وخلكل سبيلهماء وذلك قوله: 
«خُدْ بِيَدِكَ ضِعْثاً فَاصْرِبٌُ يه4 [ص: ؛ 15). 

وسّعْلَ عله : السارق لم تقطع يده اليمنئ ورجله اليسرى. قال 
للا : «إذا فُطِعَت يده البسرئى ورجله اليسرئ سقط عا جانبه 
الأيسر وم يقدرعل القيام؛ فإذا قَطِعّت يده اليمنئ ورجله اليسرئ 
اعتدل واستوى قائ)ً»؛ قيل: كيف يقوم وقد قُطِعَت رجله؟ قال: «إِنَ 
القطع ليس من حيث رأيت تُقطع. إنَّها تقطع الرجل من الكعب ويُترَكُ 
له من قدمه ما يقوم عليه ويصلى ويعبد الله وك ..». 

وقال إسحاق بن عار للصادق علي : كيف صر في الخمر ثانون 
وفي الزنا مائة؟ قال علي : التضييع النطفة ولوضعه إِيّاها في غير 
موضعها». 

لبي من التقار سالك أنا عبن الله علكاة عر مسو الشنة: فنال: 
«خمسمائة»» قلت: لِمّ صار حمسمائة؟ قال: «إن الله أوجب عإ نفسه أن 
لا يحمده مؤمن مائة تحميدة» ويُسبّحه مائة تسبيحة؛ وجُملّله مائة تهليلة, 
ويُكبّره مائة تكبيرة» ويُصلٍ على النبيّ #للّه مائة مرَّة ويقول:اللّهمٌّ 
دجن جور إلا زوّجة الله وجل ذللهه مهرها»: 

وسَيِلَ للا عن علّة الممر ع الرجلء فقال: (إِنَّ الله غيورء جعل 


فضائل الإمام جعفر الصادق عل / فضله عله في علمه ومعارفه وآدابه 2 
في التكاح حدوداً لثلَا تُستباح الفروج إِلّا بشرط مشروطء وصداق 
مسمّئ» ورضى بالصداق)». 

وسأله عروة الخيّاط لِمَخُرّمعك الرجل جارية ابنه وإن كان 
صغيراًء ويحل له جارية ابنته؟ قال: «لأن البست لا تتكح. والابن ينكح 
ولايدري لعلّه يبكحها ثم يخفي ذلك عل أبيه». 

وَسعيِلَ عليه : لرجل أصاب غلامين في بطن: أتّهها أكبر؟ قال: 
الذي خرج أوَّلا؟ فقال عله : «الذي خرج آخراً فهو أكبر أمَّاتعلم أنََا 
حملت ذاك أوَّلآَه ون هذا دخل على ذاك لم يمكنه أن يخرج هذاء فالذي 
يخرج آخراً فهو أكبرهما». 

وناك فيطل اه من سفان رلن فاه عياي ف اللا م ةانلؤقة اتصهر 
ود اعرف عتها زوهيينا أرئقة اندي وضكبي تال كد لان خف 
المطلّقة تسكن في ثلاثة أشهرء وحرقة المدوقٌٌ عنها لا تسكن إِلّا بعد أربعة 
كته وعد 1 

وسّيْلَ غلئله : كيف صار الزوج إذا قذف امرأة كانت شهادته أربع 
شهادات بالله» وإذا قذفها أبوها أو غيرهما جَلِدَ؟ فقال علد : «لأنّه إذا 
قذف الزوج امرأة قيل له: كيف علمت أنَّا فاعلة؟ فإن قال: رأيت ذلك 
بعيني كان شهادته أربع شهادات بالله» وذلك أنَّه يجوز للرجل أن يدخل 
المداخل في الخلوات التي لا يصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد 
ولا والدني الليل ولاني النهار. فلذلك صارت شهادته أربع شهادات 
إذا قال: رايت بعيدي» و إن قال: 1 أعناين ضان قالاناً وضرب الحنذ: إلا أن 
يقيم عليها البيّنة» وغير الزوج إذا قذفها وادّعئ أنّه رأئ ذلك قيل له: 
كيف رأيت ذلك؟ وما أدخلك ذلك المدخل؟...» الخير. 


372 مم يت ب م ا عل دتو اينيع افقبائل أنه اهل اليك للح رخو( 11) 

وسأل العسباح بق سياة عن الطاق» تقال ةويس غل لك 
مات في الذي فيه حياته». 

وقال علا في التفرقة بين الذكي والميّتء يطرحه على النار فكلّما 
انقبض فهو ذكي وكلَّما انبسط فهو ميّت. 

(علل الشرائع)”" لابن بابويه: قال أبو عبد الله عَليه في خبر: 
اخُرّم الخصيتان لأنّمما موضع النكاح ومجرئ للنطفة؛ وخُرّم النخاع لأنه 
موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثئ». 

هشام بن الحكمء قال: سألت أبا عبد الله عله فقلت: ما العلّة في بطن 
الراحة لا ينبت فيها الشعر وينبت في ظهرها؟ قال عَله : «لعلتين: أمّا أحدههما 
فإنَّ الناس يعلمون أنَّ الأرض التي تُداس ويكثر عليها المشي لا ينبت فيها 
نبات» وإنَّ ما لا يُداس ينبت» والكفف لكثرة مايلاقي من الأشياء لا ينبت». 
والملة الأخرئ لككيا لخيلت من الأبواب الى يلقن اال شا نار كت لا ديت 
عليها الشعر ليجد حس اللين والخشن». 

وجاء في كتاب الإمام الصادق علم وعقيدة تأليف رمضان لاوند 
(ص :)7١‏ روى الكليني عن الصادق عَلئِه., قال: «بينا أنافي الطواف 
وإذا رجل يجذب ثويء وإذا عبّاد بن كشير البصريء فقال: يا جعفر 
تلبس مثل هذه الثياب وأنت في هذا الموضع مع المكان الذي أنت فيه من 
علي؟ فقلت: فرقبي (نسبة إلى فرقب موضع تنسب إليه الثياب) اشتريته 
بديناره وقد كان علي عله في زمان يستقيم له ما لبس فيه ولو لبست 
مثل ذلك اللبس في زماننا لقال الناس: هذا مرائي مثل عبّاد)”". 


.)197/475( ح/١١5و‎ ١١7 ح 15117١؟ تهذيب الأحكام ؟:‎ /40 4 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.4 الكاني 1: 7 5/ باب اللباس/ ح‎ )١( 


فضائل الإمام جعفر الصادق غ2 / فضله عله في علمه ومعارفه وآدابه 0 

وعنه: أن عبّاد بن كثير لقي الصادق غك وعليه ثياب مرويّة 
حسان فقال: يا أبا عبد الله. إِنّك من أهل بيت نبوّة وكان أبوك وكانء فما 
لهذه الثياب المرويّة عليك؟ فلو لبست دون هذه الثياب! فقال له أبو عبد 
الله عَليلا: «ويلك ياعبّاد(امَنْ حَرَّمَ زيتة الله الت أَخْرَج لِعِبِادهٍ 
وَالطَيِّاتٍ مِنَ الرَّرْقِ) [الأعراف: 77]. إِنَ الله و إذا أنعم على عبده 
نعمة أحبٌٍّ أن يراها عليه ليس به بأس»ء ويلك يا عبّاد إِنّها أنا بضعة من 
رسو الله يه فلا تؤذني»» وكان عبّاد يلبس ثوبين فيههم| بعض 
لفق اك 

وسّيْلَ عَليلا: أصلحك الله كيف تذكر أن الإمام علي بن أبي طالب 
كان يلبس خشن الثياب ويلبس القميص بأربعة دراهم وما شابه ذلك. 
وكا لمعنه لا يشيع وزقا إلا لكوت يوس بيد انث لاكرى عليك لا 
اللباس الجيّد؟ فأجاب الصادق علي : «إنّ علي بن أبي طالب صلوات 
عليه كنان بانسن :اتسين فق زسان لا يكرفيه ولو لب نفل ذلك 
اليوم لشّهّر به» فخير لباس كل زمان هو لباس أهله»”". 

وروى الكليني أن سفيان الشوري دخل على جعفر الصادق علي 
قرا اننا يفا ءققال لذ د بيد | اللناس ارين بيات نال انه 
ليا : «اسمع مني وع ما أقول لكء فإنّه خير لك عاجلاً وآجلاً إن كنت 
مت على السّنَةَ ولم تمت على بدعة: أخيرك أن رسول الله #لله كان في 
زمان مفقر جدب وها قد أقبلت الدنيا يملكها مؤمنوها ومسلموها لا 
كفارها ومنافقوهاء فم| أنكرت يا ثوري؟ فوالله إن مع ماترئ ماأتئ عل 


.١7 الكاني 5: 557 و555/ باب اللباس/ ح‎ )١( 
.١6 الكافي 5: 5145/ باب اللباس/ ح‎ )0( 


3 ممم ل من دي فقنائل اكه امل البق بلك رزج 10 
ا عتادتك مبماك وللآ سينا لهاو سال عن أميرق أن أضعه مرعيها لا 
وافجعووة لومعم عا هه مول إن للؤتعناق أن يست إل ا سند 
الحدود ماله ما دام يقيم فيه زكاته المفروضة عليه؛ ومادام لا يصرفه في 
غير أبوابه. 

وذكر الكسشّي في كتاب الرجال: أنَّ سفيان بن عيينة دحل عل 
جعفر الصادق َل وكان بخير برَّة فقال له: إِنَّ علي بن أبي طالب كان 
يرتدي الخشن من الثياب وأنت تلبس القوهي _ ثياب بيض نسبة إلى 
قوهستان _» أجابه ليلا : «ويلك إِنَّ عليِّاً كان في زمان ضيق فإذا انّسع 
الزمان فأبرار الزمان أولى به)”". 

وروي له حادث آخر عن سفيان الشوري إذ رآه في ثياب ناعمة 
وهويُّصِلٍ في المسجدء فأتاه يُوبّخه فما كان من جعفر بن محمّد إِلّا أن 
صاح به: (إنَ الله لم يُحرّم الزينة» وإذا كانت الزينة غير محرّمة فنحن بها 
أولى»» ثم قال عليه لسفيان الشوري وقد أراد أن يبن له سوء نيّته: «ما 
ترى علي من ثوب إِنَّا لبسته للناس». ثم اجتذب يد سفيان فجرّّها إليه. 
ثم رفع الشوب الأعلى وأخرج ثوباً تحت ذلك على جلده غليظاًء فقال 
عله : هذا لبسته لنفسيء وما رأيته فهو للناس». ثم جذب ثوباً على 
سفيان أعلاه غليظ خشن وداخل ذلك ثوب ليّن فقال: «لبست هذا 
الأأعن للناموو ايت هذا اتسيف تسر 

وفوخلية الأرلناوزع #ارين 143) أن يجعبان الشووى فبدال: 


.١ الكاني ه: 60”/ باب دخول الصوفية على أبي عبد الله علض .../ ح‎ )١( 
الرقم9"لا.‎ /141١و‎ 59٠١ اختيار معرفة الرجال ؟:‎ )( 
.8 الكاني 5: 557 و57 5/ باب اللباس/ ح‎ )9( 


فضائل الإمام جعفر الصادق عَلي2 / فضله عَليه في علمه ومعارفه وآدابه 0065 


دخلت على جعفر بن محمّد وعليه جبّة خرٌ دكناء وكساء خرٌ إيرجاني. 
فجعلت أنظر إليه متعجّبا فقاللي: يا ثوريء مالك تنظر إلينا؟ لعلّك 
تعكب عا رارك قال؟ قنيك ادق رسيو ل الله اليس ةامر بماكلا 
لباس آبائكك! فقاللي: ايا ثوريء, كان ذلك زماناً مقفراً مقتراً وكانوا 
واو سن رشان وار رجا رب هك تن ناد 
إليه. ْ 

وكأن الثوري لم يرض بما قاله جعفرء فعاد إليه قائلاً: يابن رسول 
الله ليس هذا من لباسك ولا لباس آبائك! فلم يجد جعفراً بدا من أن 

يِ ع 2 

يظهر له ما خبأه عنه» فقال له: «ما تدري! أدخل يدك». فمدالشوري يده 
لذيل كساء جعفر يكشفه ليرى الثياب تحته. فإذا تحته مسح من شعر 
خشنء ثم قال: ايا ثوريء أرني ما تحت جبّتك»؛ فوجد تحتها قميصاً 
أرق من غرقئ البيضء فخجل الشوري من جعفر وأمسكء فقال له 
جعفر: ايا ثوريء لا تكثر الدخول علينا تضرّنا ونضرّك)؛ مطالب 
ازول من :35 )3 . 

ولو كان زيّ جعفر كله خرّاً أزراً وأردية لكان من وراء زيّه وفتواه 
أ د ونقه ديك باتكل النةاعن إن النعد مر اران فتعد 
التأحر» فنٌ جعفراً يرئ الزمن حكماً في المطعم والملبس والمسكن وما 
لواو السام ليون رجاتي عنيها وناغ ]ذا المع لسو اميا 
راكلرااظة أءبو]ذ ا عاق اكلنوانها انيت واليسو امنا لبس ريون القالاة 


)١(‏ هاتان روايتان ذكر الأول أبو نعيم في حلية الأولياء : “191/ ط السعادة بمصرء وابن طلحة 
في مطالب السؤول: 578؛ وذكر الثانية الشعراني في لواقح الأنوار القدسية 15:١‏ -/؟/ ط 
السعادة بمصر. 


3 افا لوق ا قا 1 الا دز انطو زا بابط نون د فظنا ئل أئكة هن لبي ل 3 
بباح نم ل العام ولاس ان لااشتادل: وجعفر بن محمد لم يقدم 
على محرّم حين لبس جبّة الخرّ» ولم يلبس شيئاً يلزمه به الدين حين ليس 
تحت الخز صوفا. 

ولو الأمروواء ذلك زتعار#لطقة لاكدس مع الكاتء إذاهتى سرض 
بأدب التلاقي والمتلاقيات في أجمل زمّمم ومظهرهما وألفاظهاء أمَّا 
الانفراد إلى الله فليكن بالحال التي يرضاها الله. وما هو براض عن مظهر 
أو زيٌ عدعد ليس وراتهم خيرء ولم يكن أمره تعالى أن يأخذ المؤمنون 
زينتهم عند كلّ مسجد من أجله هوء ولكنّه من أجل هذا التأدب الذي 
يجب أن يكون بين الناس» وجعفر خير من يدرك الحكمة. وقد أدركهاء 
ثم علّمها الثوري حين أنكر عليه ما لم يكن يعلم الحكمة فيه. 


العلم بالقرآن وتفسيربعض آياته: 

نستعرض ما ذكره ابن شهر آشوب في المناقب (ج ”/ ص /1”/ 
ط ١‏ في إيران)”" لتفسير الإمام جعفر عَله لبعض آيات القرآن: 

أننان شين تغلية: عن الصادق عليه : «نحن والله الذي قال: 
(وَاعْتَصِمُوا يِحَبْلٍ الله جمبيعاً4 [آل عمران: .»)]٠١1‏ 

الصادق عليه في قوله: هَل يَسْتَوِي اديه تاتون اديية لا 
يَعْلَمُونَ4: «نحن الذين يعلمون» وعدونا الذين لا يعلمون» وشيعتنا 
(أُووا لباب [الزمر: 1]4؛ رواه سعد والنضر بن سويدء عن جابر» 
عن أبي جعفر عَله . 

عار بن مروان» عن أبي عبد الله عَلئ في قوله: ([إِنَّ في ذلِكَ 


.7 5 مناقب آل أبي طالب 7: 57 ”7 و5‎ )١( 


فضائل الإمام جعفر الصادق علي / فضله عله في علمه ومعارفه وآدابه وم ا لاسي 1/6 
يات ان الشّمى4 [طه: :5]. فقلت: ما معنئل ذلك؟ قال عله : «ما 
أخبر الله ولك به رسوله نما يكون من بعده _ يعني أمر الخلافة _ وكان 
ذلك كا أخبر الله رسوله وكا أخبر رسوله عليّا وكا انتهى إلينا من علي 
تم يكون بعده من الملك». ثم قال بعد كلام: «نحن الذين انتهئ إلينا 
علم ذلك كله ونحن قوام الله على خلقه وخزنة علم دينه...» الخبر. 

يحيى بن عبد الله بن الحسنء عن الصادق عليه : (وَلَقَدْ سَبَفَتْ 
كُلِمَتّنا لِعِبادًِا ...4 الآية [الصافات: .]11/١‏ قال عله : «نحن هم). 

أبو حمزة» عن الباقر عَلتّه . وضريس الكناني» عن الصادق عليه 
في قوله تعالى: (كُلْ كَيْءٍ هالِكٌ إل وَجْهَه4 [القصص: 88]. قال عَم : 
«نحن الوجه الذي يؤتى اللّه منه»). 

وعن أبي عبد الله عَلِته : (وَكرَهَ إآي ف اكور وَالفضوق والمطننان » 
[الحجرات: 7]: «بغضنا لمن خالف رسول الله 8ل وخالفنا». 

تفسير العيّاشي”" بإسناده عن أبي الصباح الكناني» قال أبو عبد الله 
له : «نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال ولنا صفو المال» ونحن 
الراسكوة ق العلب»وتسين الحمنودوة الجذين قنال نان ل كاب لزاء 
يَحَسَدُونَ الكّاس4 [النساء: 5 6]». 

كتاب ابن عقدة: قال الصادق عله للحصين بن عبد ال رحمن: «يا 
حصين لا تستصغر مودّتنا فإِنَا من الباقيات الصالحات». قال: يابن 
رسول الله ما أستصغرقاء ولكن أحمد الله عليها. 

تفسير على بن إبراهيه”": قال الصادق عله في قوله: (إِنَّ في 


.١00 ح‎ /7141/:١ تفسير العياشي‎ )١( 
.7ا/ا/:١ تفسير القمّى‎ )١( 


32 امرق و اعنم جزاط ف وم لز لو ورت بتاكل أنه لعن الوك لح ار 10 
ذلِكَ لآيات لِلْمْتَوَسَمِينَ4 [الحجر: 76]: «نحن المتوسّمونء والسبيل 
فينا مقيمء والسبيل طريق الجنّة»» وروئ هذا المعنيل باع الزَطّيء 
وأسباط بن سالم وعبد الله بن سليهان عن الصادق عليه . ورواه محمّدبن 
مسلم وجابر عن الباقر 22 . 

وسأله داود: هل تعرفون محبّيكم من مبغضيكم؟ قال عليه : انعم 
بااذاوة لأيايكا ون ميعيدا لاتجن ببعب كوبا كارو ولا بعتن 
الاقساد بسن سنن يرون ةلكا ول اللاسيان إن فق ولك لا يداف 
لِلْمُتَوَسَّمِينَ4) فتحن المتوسّمون يا داود». 

قرأأبو عبد الله علخ قوله: وَلْقَدٌ سا در نفك 
كا لهم وجا أَوَدْرْيَة4 [الرعد: 78], ثم أوحئ عليه إلى صدره 
فقال: «نحن والله ذرّية رسول الله جك ». 

وفنا رواعاح معدم رين لحر د دين ربس 
العترة) عن الصادق علا في قوله تعاى: (اتَّقُوا الله ود نُوامَعَ 
الصَّادِقِينَ4 [التوبة: ]١١94‏ .... ثم قال: (إنََّها حمّد وعلى لياف . 

وفال انق شهر السوتت فق (المتاقيي)"" :دسل عليسة امسو ند 
صالح بن حيّ فقال له : يابن رسول الله» ما تقول في قوله تعالى: (أَطِيمُوا 
الور شقهو ا اللجيول رول الات اليك 4 [البباء :]من أولو 
الأمر الذين أمر الله بطاعتهم؟ قال عليه : «العلماء»» فلم خرجوا قال 
اسن :هنا اضيتفنا شكاء الاسالناة سودفو له العلاء؟ فرشعيوا البية 
فسألوه فقال: «الأئمّة ما أهل البيت». 


.71/7 :7” مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


فضائل الإمام جعفر الصادق عله // فضله عَلهه في علمه ومعارفه وآدابه 12100 


وروئ الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول)"" أنَّه قال عَلهٍ 
في قول الله : لاتّقُوا الله 4 حَقّ تقاتِه4 [آل عمران: ؟ 6٠]ء‏ قال: (يطيع 
فلا يعصيء ويذكر فلا ينسىء ويشكر فلا يكفر). 

وروئ الصدوق في (معاني الأخبار)”" بسنده عن الحسن بن عل 
العسكري أنه قال: جعفر بن محمّد الصادق لاا في قوله بِك: (امُيئا 
الضّراط الْمُسْتَقِيم4 [الفاتحة: 5]» قال «يقول: أرشدنا إلى الصراط 
المستقيم» أرشدنا إلى الطريق المؤدّي إلى محبّتك والمبلغ إلى دينكء والمانع 
من أن نتَبع أهوائنا فنعطبء أو نأخذ بآرائنا فنهلك». 

ومن الخير لمن يرغب في التزؤد أن يرجع إلى تفسير مجمع البيان 
بككافيله: 

وقال سليهان بن مهران: سألت أبا عبد الله الصادق عَلِيْم عن قول 
الله ك: (وَالأَرضُ جَِيعاً َبْضَئُةُ) [الزمر: 77]: فقال عَليلا : ايعني 
ملكنه لأ يولك وا مجه اخ :و القسضن جادض مدس ام 
عجا ابوس واي (وَاللّهُ يَفْبِضُ وَيَبْضَط وَإِلَيْهِ 
نْجَعُونَ4 [البقرة: 0 يي يعطي ويُوسَع ويمشع؛ والقشبض مده و3 
ا ا لوَيَأْخْدُ 
الصَدَّقاتِ4 [التوبة: 6١:5‏ أي يقبلها من أهلها ويثِب عليها». قال 
سليمان فقلت: فقوله تعالى: لوَالئَّماواتُ مَطْوِياتٌ بِيّمِينِهِ4» قال عَليا : 


وه سا موسا 


«اليمين اليد واليد 0 فقوله كيل : ل(وَالسَّماواتٌ مَظُويَاتٌ تينندة 


٠و‏ هه سس موسا 


5 بقدرته وعونه. ارسكانة و وَتَعالى عَم د لتركوق» [الزمر: /1 70" . 


.7717 تحف العقول:‎ )١( 
.5 (؟) معاني الأخبار: “7”/ باب معنىئ الصراط/ ضمن الحديث‎ 
ح ؟.‎ /١67و‎ ١51١ التوحيد للصدوق:‎ ( 


3 ممعي ا ما لامج قضائل أئكة أهل الكت لكة اربع 1 1) 


وعنه غلك في جواب من سأله عن معنئ قوله تعالى: (الرَّحمنُ على 
الكرؤن التستوق4 [طلنهة 6]ءقتال: اأسعرن بين كل قا للعيس الى 
أقرب إليه من شيء. لم ببعد منه بعيد, ولم يقرب منه قريب». ثم قال 
ليم : : من زعم أن الله كد من شيء أو في شيء أو عإى شيء فقد كفراء 
فقال له السائل: فسّر لي ذلك. فقال عَليِلا : «من زعم أنَّ الله من شيء 
فقد جعله محدّثء ومن زعم أنَّه في شبىء فقد جعله محصوراًء ومن زعم أنه 
عل شيء فقد جعله محمولا)”". عن كتاب الإمام الصادق والمذاهب 
الأربعة (ج 5/ ص /١١5‏ ط النعمان في النجف/ 11179ه). 

وما ذكره ابن شهر آشوب أيضاً (ج /١‏ ص 0"88”" ني أحوال 
الإمام الصادق عَلته : عن يحيئ بن محمّد الفارسي» عن الصادق عليه في 
قوله تعالى: لإوَمامِنَا إلا لهُمَقَامٌ مَعْلُومٌُ) [الصاقات: ]١114‏ قال: 
«أنزلت في الأتمّة والأوصياء من آل محمّد طلِيَاغ ). 

عبد العظيم الحسني بإسناده إلى جعفر عَليه في قوله تعالى: (وَأَنْ 
لَوَاسْتَقامُوا عَلَ الطَرِيمَة لَأَسْمَيْنا فيا ينَاهُهْ ماءً غَدَقاً4 [الجنّ: 7 ]) يقول: 
«لأشربنا قلوبهم الإيمان, والطريقة هي ولاية علي بن أبي طالب 
والأوصياء). 

محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله غَليلا في قوله تعال: (إِنَّ الدِينَ 
قالَّوا رَيُمَا لله كُمَ اسْتَقامُوا». تال تاسعتان اهل الأنكةواجدا سد 
وَالخن» ارتتدل ل عَلَيْهِمُ الْمَلائِحَةٌ . *الآية [فصّلت: .»)]"١‏ 

إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله عله في قوله تعالى: لرما 


)١(‏ أنظر: الكافي /١78 :١‏ باب الحركة والانتقال/ 8 و35. 
(1) مناقب آل أبي طالب : 477 5. 


فضائل الإمام جعفر الصادق عَلنك / فضله عليه في علمه ومعارفه وآدابه ا 
سَلَكَحُْ في سَقَرَ © قِالْوالَهْ كك مِنَ الْمُصَلَينَ ©6 [ال دَّثّر: ؟؛ 
و1147 تنال: اعسين ينا 1 تك مي اتساع الأكية النذين قال افيه : 
(وَالسَابقُونَ السَابِقُونَ4 [الواقعة: ١٠1].إنا‏ نرى أن الناس يُسمّون 
الذي يل السابق ني الحلية المصليء فذلك الذي عنئ حيث قال: للَمْ تك 
مِنَ لْمْصَلَّينَ)4. قالوا: ل نك 55 أتباع السابقين». 


ف يننا نا 


فضله غلم فى دعائه المجاب 


كان عَليِام جاب الدعوة» قال الشعراني في طبقاته: (وكان ا 
احتاج إلى شيء قال:«يارئاهأنا محتاج إل كذ اوقا ف 5 ته 
وذلك الشىء بجنبه موضوع)'". 

وروىئ صاحب نور الأبصار (ص :"”١55‏ (وكان جعفربن 
محمّد مجاب الدعوة وإذا سأل الله شيئاً لا يتم قو له | لا وهو فين ناي ): 

وهذا القول لا يدل على استجابة دعائه فحسبء بل وعإى سرعة 
الأعابة سر لكأن اللسوول هيه كان لاحي انين رديه ونا كان 
جزم هؤلاء المؤلّفِين بإجابة دعائه وبسرعة الإجابة إِلّا لكثرة ما تناقلته 
الطروس والسطور وحفظته الصدور من ذلك. حتّىئ صار لديهم شيئاً 
خبييوييا وام | عدوا 

وما ذكروه له عل ما كان من قصد المنصور له بالقتل مراراً 
عديدة» فيحول الله تعالى بينه وبين ماعزم عليه ببركة دعائه؛ بل ينقلب 
حاله إل ضدٌ ما نواه وعزم عليه فينهض لاستقباله ويبالغ في إكرامه. 

أنظر في ذلك (نور الأبصار) للشبلنجي» و(تذكرة الخواصٌ) للسبطء 
و(مطالب السؤول) لابن طلحة الشافعي» و(الفصول المهمّة) لابن الصبّاغ 


)١(‏ شرح إحقاق الح “77: 808, عن جامع كرامات الأولياء للنبهاني ؟: 5/ ط مصطفىئ البابي 
وشركاه بمصرء عن الشعراني. 
)١(‏ شرح إحقاق الحقٌّ 770:17 عن نور الأبصار: 1917/ ط العثمانية بمصر. 


12 مممي اا و اب او ابوه موعن فشائل أئكة أهل الوق اكه رح )1١‏ 
المالكي» و(الصواعق المحرقة) لابن حجرء و(ينابيع المودّة) للشيخ سليمان» عند 
استطرادهم لأحوال الصادق إلا إلى كثر سواهم. 

وتمّاذكره القاضي أبي علي المحسن التنوخي في كتابه الفرج بعد 
الشدّة(ج /١‏ ص 59/ ط سنة 1801ه)2: حدّثنا علي بن الحسين 
بالإسناد» قال: حجّ أبو جعفر المنصور في سنة سبع وأربعين ومائة» فقدم 
المدينة» فقال: ابعث إِللْ جعفر بن محمّد من يأتيني به تعبا قتلني الله إن ل 
أقتله» فأمسكت عنه رجاء أن ينساه. فأغلظ في الثانية» فقلت: جعفر بن 
محمّد بالباب» فقال: اكذن له. فدخل فقال: «السلام عليك ياأمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته»» فقال: لا سلَّم الله عليك» يا عدوٌ الله تلحد 
سلطا وبحي العراكل ملحي قتلني الله إن لم أقتلك. قال جعفر: 
ذينا أسي التوموق إد مملياة اعطلي فقتكرزوروإن اكوب ابقل تصيير إن 
يوسف ظلِمٌ فغفر» وأنت من ذلاك السنخ»» فسكت طويلاً» ثمّ رفع 
رأسه وقال: أنت عندي يا أبا عبد الله البريء الساحة, السليم الناحية. 
القليل الغائلة» جزاك الله من ذي رحم أفضل ما جزى به ذووا الأرحام 
عن أرحامهم. ثمّ تناول يده فأجلسه على مفرشه. ثم قال: ياغلام. عل 
بالق روا لحا موقن كدير و غالينة) قاو لدافه يده خليت 
لحيته قاطرة» ثم قال : في حفظ الله وكلاءته» يا ربيع الحق اعط أبا عبد الله 
جائزته وكسوته. 

وانصرف فلحقته» فقلت: إني قد رأيت مالم ترّء ورأيت بعد ذلك 
ماقد رأيت» وقد رأيتك تُحرّك شفتيكء فما الذي قلت؟ فقال: انعم 


.7١و‎ 7١ :١ الفرج بعد الشدَّة‎ )١( 


فضائل الإمام جعفر الصادق عل / فضله عليه في دعائه المستجاب 000000 
نك رجل منا أهل البيت» ولك محبّة وودّ» قلت: اللّهمٌ احرسني بعينك 
التي لا تنام» واكنفني بكنفك الذي لا يرامء وارحمني بقدرتك عاءً, لا 
أهلك وأنت رجائي» يا رب كم من نعمة أنعمت ببا عا قلّ لك عندها 
شكري فلم تحرمني؛ فيا من قل عند بليّه صبري فلم يخذلني؛ ويا من 
رآني على المعاصي فلم يفضحنيء يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبداًء يا 
ذا انشع العرى لصيس ندا سالك آنا عيبل عر عه وعد آل 
حمّد. بك أدرأفي نحره وأعوذ بك من شرّه. اللهمّ أعني على ديني 
بدنياي وعلى آخرتي بالتقوى. واحفظني فيما غبت عنه. ولا تكلني إلى 
نفسي فيا حضرته؛ يا من لا تضرّه الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لي 
ما لا يضرِّكء وأعطني ما لا ينفعك. إِنَّك أنت الومّابء أسألك فرجاً 
قريباء وصبراً جميلاً» ورزقاً واسعاء والعافية من جميع البلاياء وشكر 
العافية». 

ومن ذلك أنَّ الحكم بن العبّاس الكلبي قال: 
صلبنا لكم زيداً عن جذع نخلة 202 ولمنرَ مهدياً على الجذعيُصلب 
وقستم بعغان عليِّاً سفاهة وعشان أزكئ من علي وأطيب 

ولمَ بلغ الصادق عَليَهَ ذلك غضب ودعا عليه. فقال: «اللهمٌّ 
راط عليه كلد بن اذيك راكاتنف يععم فى أمكة إن الكوكة فاناسسة 
الأسد ني الطريق. (نور الأبصارء والصواعقء. والفصول)”". 

ولمًَا كان داود بن علي العبّامي والياً عل المدينة من قِبّل المنصورء 
بعث عل المع بن خنيس مولى الصادق عَلْلا فقتله ولم يقنع بذلك حتّى 


.97١ الصواعق المحرقة: 7١١؛ الفصول المهمّة لابن الصبّاغ ؟:‎ )١( 


4 مما م اماه امه لجز اعد لو ريط وزو لضائل أئكة أعل لبك اح ب 1 
وا ا عو ا ا د 
يقول: «الساعة الساعة». فماا ستتمّ دعاؤه حتّئ سوِعَت الصيحة في دار 
داود» وقالوا: إنَّه ماث فجأةً. (المصادر المتقدّمة)0". 

ومن دعائه علخ المستجاب ما حدّث به الليث بن سعد الخزاعي 
من فيد لبور نال سح سا 13:00 ميات الففبم 
ولاح ميس ندا رجل جالس مدعو 0913 كارك يدا ركرييا رت 

اس د ليا حيّ يا حي يا حيّ؛ حشّئ انقطع نفسه. م 
قال: : المي أشتهي العنب فأطعمنيه. وإن بردي قد خلقا فاكسني». قال 
الليث: ف 7 تاعمج تن قوت إن ماله مويه ميا ولنيس هل اللتبير 
لتيب رن واد وا دار وساي جار جا 
لأنناك دصرت وانا اوكتي قال: كر ولا وخر تمّدفع إلي 
الع مووي اس ا مدا شاتريجياا رارج اي 
أخذ الخلقين ونزل. ذ فلقيه رجل فقال: اكسني يابن رسول الله» فدفعهم| 
إليه» فقلت: من هذا؟ قال: جعفر الصادق. (إسعاف الراغيين» ومطالب 
السؤول. والصواعق. وكشف الغمّة.» وصفوة الصفوة)”". 


.45١و‎ 919:7 الكافي ؟: 017/ باب الدعاء على العدو/ ح 5؛ الفصول المهمّة‎ )١( 

() راجع: شرح إحقاق الحقٌ 78:17 -151.عن المناقب لابن المغازلي: ١57‏ مخطوطء 
ومطالب السؤول: 87/ ط طهران» وجامع كرامات الأولياء للنبهاني ؟: 0/ ط الحلبي 
بالقاهرة» ومفتاح النجا للبدخشيك ١18‏ مخطوطء. وإسعارف الراغبين المطبوع بهامش نور 
الأبصار: /١05١‏ ط العثانية بمصرء والصواعق المحرقة: /١7١‏ ط البابي بحلبء. وتذكرة 
الخواصٌ: 7”05/ ط الغري. وصفوة الصفوة 7: /١177‏ ط حلب. والمختار لابن الأثير: /١8‏ 
نسخة الظاهرية بدمشقء وسيلة النجاة للسهالوي: 750/ ط كلشن فيض بلكهنوء ووسيلة 
المآل للحضرمي: ٠‏ مخطوط. 


فضائل الإمام جعفر الصادق عل / فضله عله في دعاته المستجاب ل 1 

وفي البحار (ج 47/ ص /١5١‏ ذي ل الحديث 3005717: روى 
محمد بن المشهدي في المزار الكبير بإسناده عن سفيان الشوريء قال: 
سمعت جعفر بن محمّد طيَامًا وهو بعرفة يقول: «اللّهمّ اجعل خطواتي 
هذه التي خطوتها في طاعتدك كفارة لما خطوتها في معصيتك»؛ وساق 
الدعاء إلى قوله: «وأنا ضيفك فاجعل قراي الجنّة» وأطعمني عنباً 
ورطبا»» قال سفيان: فوَّالله لقد هممت أن أنزل وأشتري له تمراً وموزاً 
وأقول له: هذا عوض العنب والرطبء وإذا أنا بسلَتين تملوّتين قد 
وَضِعتا بين يديه إحداهما رطب والأخرئ عنب... تمام الخبر. 

وفي رواية (مطالب السؤول)": فتقدّمت فأكلت شيئاً م آكل مثله 
قطء وإذا عنب لا عجم له فأكلت حبَّىْ شبعت والسلّة لم تنتقص. 

وكانت الناس تستشفع بدعائه لما تجد فيه من الإجابة» وهذه حبّابة 
الوالبية دخلت عليه _ وهي من فاضلات النساء _ فسألته عن مسائل في 
الحلال والحرام» فتعجّب الحضور من تلك المسائل لأنََّم ما رأوا سائلاً 
أحسن منهاء ثم سالت دموعهاء فقال لما الصادق عليه : «مالي أرى 
عينيكِ قد سالت؟»» قالت: يابن رسول الله داء قد ظهر بي من الأدواء 
الخبيثة التي كانت تصيب الأنبياء ْلَه والأولياءء» وإنَّ أهل قرابتي وأهل 
بيتي يقولون: قد أصابتها الخبيثشة» ولو كان صاحبها كما قالت مفروض 
الطاعة لدعا لماء وكان الله يذهب عنهاء وأنا والله سررت بذلك» 
وعلمت أنّه فحيص وكفارات. وأنَّه داء الصالحين» فقال لما الصادق 
عليه : «وقد قالوا: أصابكِ الخبيئة؟»؛ قالت: نعم يابن رسو الله 


.551١ عن المزار لابن المشهدي:‎ )١( 
مطالب السؤول: 557 و557.‎ )7١( 


5 لولم و ار وو ااا و1 خوب لوطه فظبائل آئجة آهل اليف ند ري 21 
فحرًك عَلِتَض شفتيه بشيء فلا يدرئ أفي دعاء كان, فقال: «أدخلي دار 
صدرها ولا جسدها شيئاء فقال عَلته : «اذهبي الآن وقولي لم: هذا 
الذي يُتقرّب إل الله بإمامته». (بحار الأنوار في أحوال الصادق عله )'". 
ع 2 ١‏ ع ًِ ع 

وجاءته امرأة أخرئ فقالت له: جعلت فداك, أبي وأمّى وأهل بيتى 
نتولّاكم؛ فقال: «صدقتء فها الذي تريدين؟») قالت: جُعلت فداك يابن رسول 
الله أصابن ‏ وضح فى عضدى فادءٌ الله أن يذهبه عن » فقال عَلِكمْ : «الل هَ إنّك 
ا ا ا 30 
تبرئ الاكمه والابرص. ونحيي العظام وهي رميم. البسها عفوك وعافيتك ما 
ترى إثر إجابة دعائي»» فقالت المرأة: والله قمت وما بي منه قليل ولا كثير. (أماللي 
الشيخ الطوسي/ المجلس ."”)١5‏ 

وقال بكر بن محمّد الأزدي: عرض _ أصابه جنون _ لقرابة لي 
ونحن في طريق مكّة. فلم صرنا إلى أبي عبد الله عله ذكرنا ذلك له 
وسألناه الدعاء له ففعلء قال بكر: فرأيت الرجل حيث عرض له 
ورأيته حيث أفاق. (البحار في أحوال الصادق)”". 

وجاءه شيخ وهو تحت الميزاب في البيت ومعه جماعة من أصحابه 

م م 2 5 ع اع 
عدوكم. وإِنٍ بُليت ببلاء شديد» وقد أتيت البيت متعوّذاً به ما أجد.ءثمٌ 
قال: «وهذا أخوكم وقد أتاكم متعوّذاً بكم فارفعوا أيديكم)؛ فرفع 


.٠١5و‎ ٠١ ح 1794»عن طب الآئمّة:‎ /١17و‎ ١5١ بحار الأنوار /ا5:‎ )١( 
.)5١ /9417( أمالي الطوسي: 505 ولا١4/ ح‎ )( 
. 417 ح‎ /١5 عن قرب الإسناد:‎ ١ بحار الأنوار /51: '77/ ح‎ )"( 


فضائل الإمام جعفر الصادق عليه / فضله عله في دعاته المستجاب جاده ال مس 11 
الأنفس من طينة أخلصتهاء وجعلت منها أوليائك وأولياء أوليائك. 
وإن شئت أن ننحَي عنهم الآفات فعلت. اللّهمٌ وقد تعوّذنا ببيتك الحرام 
الذي يأمن به كل شيء؛ وقد تعوّذ بناء وأنا أسألك يا من احتجب بنوره 
عن خلقه. أسألك بحقٌ محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين» ياغاية 
كل محزون وملهوف ومكروب ومضطرٌ مبتلى أن تؤمّنه بأماننا ا يجد 
وأن تمحو من طينته تا قُدِرَ عليها من البلاء» وأن تُفرّج كربته يا أرحم 
الراحمين». فلا فرغ من الدعاء انطلق الرجلء فلا بلغ باب المسجد رجع 
وبكىء ثم قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. والله ما بلغت باب المسجد 
وبي نما أجد قليل ولا كثير. (البحار/ أحوال الصادق: ج ا5/ ص 
111 ح 0117١‏ 

واستحال وجه يونس بن عدار الصيرفي الكوني إلى البياض» فنظر الصادق 
ليه إل جبهته» فصل ركعتي ودعا ببعض الدعوات. فم| خرج من المدينة حتى 
ذهب ما كان في وجهه من البياض. (مناقب ابن شهر آشوب)”". 

وسأله حمّاد بن عيسئ الجهني البصري أن يدعو الله بأن يرزقه ما يححّ به 
كثرا وأن يرزقة ضبباغا حستة ودارا خنيعة وزوحة من أفس البيوقات ضالة 
وأولاداً أبراراً» فدعا له الصادق عَلِك بم) طلبء وقيّد الحجّ بخمسين حجّة 
فرزقه الله جميع ما سأله. وحجٌ حمسين حجّة. ولمًا ذهب في الواحدة والخمسين 
وانتهئ إِللْ وادي الجحفة _ بين مكّة والمدينة _ جاءه السيل فأخذه. فأخرجه 
غلانه ميّنأء فسّمّي حماد غريق الجحفة. (الخرائج والجرائح)”". 


.661 ح‎ /7١0و‎ ٠١ 5 عن الدعوات للراوندي:‎ )١( 
.70/ :7” مناقب آل أبي طالب‎ )1( 


(') المخرائج والجرائح: 5 7١‏ و80٠”/‏ ح 8. 


44 مم للا مك عق كد مد افشائل آتنة أهل الجت جه رح (1) 
الصادق عله بذلك وهوفي الموقف بعد صلاة العصرء فرفع يديه 
بساغة» قن القت إل عند بين عسل الله واقال؟ #فدؤال حل سبي 
نوناك لقال معوتلفبسأالت عيين الحميد: أي ساعة خلاك أبو جعفر 
المنصور؟ قال: يوم عرفة بعد العصر"". 

وجاء في البحار (ج ا5/ ص 158)”": محمّد بن يحيى» عن أحمد 
بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن يحيى بن إبراهيم بن مهاجرهء قال: 
قلت لأبي عبد الله عَله : فلان يقرئك السلام» وفلان» وفلان» فقال: 
«وعليهم السلام». قلت: سسالوناق الدعاء» فقال: «وما لهوكء قلت: 
حبسهم أبو جعفرء. فقال:«ومالهموماله؟»ءقلت:استعملهم 
9 1 6ت" ل 6ت 1 6ت" أ 5 
فحبسهم. فقال:«ومالهموماله؟المانمهما! الى أخبهم'! الىمأمهم؟هم 
النار. هم النار. هم النار»). ثم قال: «اللهم اخام عنهم سلطانهم». قال: 
فانصرفا من مكة فسألنا عنهم فإذا هم قد أخرجوا بعد الكلام بثلاثة 
أيَام. 

هذه بعض دعواته عَلتهه المستجابة التي سجّلتها الكتب وحفظتها 
الرواة» وما كانت إلا خير الناسن. 


م ١‏ 57 و 
3ح قن يت 


.75٠ : مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
.8 باب عمل السلطان وجوائزهم/ ح‎ /١١1 :0 ح 770, عن الكافي‎ /١104 :41/ بحار الأنوار‎ )1( 


فضله عله في حكمه 


١‏ _(إِنَّ الثواب على قدر العقل)”". 

؟ _«أكمل الناس عقلاً أحسنهم لم7 

٠”‏ _ «كمال العقل في ثلاث: التواضع لله. وحسن اليقين» والصمت إلا من 
0 

_«من فرّط تورّط. ومن خان العاقبة تثبّت عن الدخول فيا لا 

ال 

5 ِ 5 ع 

_ «العلاء امناء» والاتقياء حصون. والاوصياء سادة)”*'. 

5 _«لايقبل الله عملا إلا بمعرفة. ولامعرفةإلابعملءفمن 
عرف دلّته المعرفة عل العملء ومن لا يعمل فلا معرفة له ألا إن الإيمان 


. . 00 
بعضه من بعض»)"''. 
_ «المؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه من حقّء وإذا رضي لم يُدخَله 
رضاه في باطل)”". 


(1) الكافي /١7 :١‏ كتاب العقل والجهل/ ح 8. 

.١7 كتاب العقل والجهل/ ح‎ /”7 :١ الكافي‎ )١( 

(") بحار الأنوار /١1١ :١‏ ح 706. 

(5) الكاني :١‏ 717/ كتاب العقل والجهل/ ح 79. 

(6) الكافي :١‏ ”/ باب صفة العلم وفضله وفضل العللماء/ ح 6. 
(0) الكاني :١‏ 55/ باب من عمل بغير علم/ ح ؟. 

() بحار الأنوار 0/ا: /7١9‏ ح 86. 


4 الاح قرخ حاار اسل مزه امه با اق لتق قاو نودو فشبائل أئنة آهل الت كط اربخ 1) 


4 (إنَ الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين 
والرضاء وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط)””". 

4 _ «لا تُشعروا قلوبكم الاشتغال ب قدفات. فتشغلوا أذهانكم 
عن الاستعداد لما لم يأت)”". 

٠‏ _«من أنصف الناس من نفسه رضى به حكم) لغيره»”". 

1١‏ إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب)”". 

5 _«ما من أحد يتيه إلّا من ذلَّة [يجدها] في نفسه)©. 

٠‏ _«أولى الناس بالعفو أقدرهم عل العقوبة. وأنقص الناس 
عقلآ من ظلم من دونه ولم يصفح عمَّن اعتذر إليه»". 

4 _ «احذر من الناس ثلاثة: الخائن» والظلوم, والنّام» لأن من خحان 
لك خانك» ومن ظلم لك سيظلمكء ومن نمّ إليك سينم عليك»”". 

6_هثلاثة أشياء يحتاج إليها الناس طرَّاً: الأمن, والعدل. 


و د ش اليا 
5 «اثلاثة كدر العيقن #اليسلطان الحتائرو لفاو الفيبوهة:والمرأة 
البذيعة)”" . 


(١)الكاني‏ ”: لاه/ باب فضل اليقين/ ح ؟. 

(؟) الكافي ؟:7”17/ باب حب الدنيا والحرص عليها/ ح . 
() الكافي /١57:7‏ باب الانصاف والعدل/ ح ؟7١.‏ 

(:) الكافني ؟:57١”/‏ باب الحسد/ ح 7. 

(5) الكافي ؟: /5١7‏ باب الكبر/ ح .١1/‏ 

(5) بحار الأنوار 1/6: 7748/ ح .٠١6‏ 

(0) نحف العقول: .5"١7‏ 

() نحف العقول: ”٠١‏ بتفاوت يسير. 

(0 المصدر السابق. 


فضائل الإمام جعفر الصادق عَلينة / فضله عَلِكْة في حِكّمه ا ا ل 


١.‏ _ ١لا‏ تُفمّش الناس فتبقئ بلا صديق 

0000١ 

49 _«المؤمن يداري ولا يماري»”". 

0 _ من حقيقة الإيمان أن تؤثر |الحقٌّ وإن ضكك عل الباطل 
وإن تسلا يجوز منطقك عملك)»”". 

ا ا ل ل ا 

تزه تقار :و الاق مسراو ة: تلنة العمي لفسيعنة إفتماء الس" 
سقوطء السخاء فطنة» اللؤ م تخافل. 

ثلاثة من تمَسّك بهن نال من الدنيا والآخرة بغيته: من اعتصم 
بالله» ورضئ بقضاء الله وأحسن الظنٌ بالله. 

ثلاثة من فرّط فيهنَ كان محروماً: استماحة جوادء ومصاحبة عالمء 
وافك ا لمياظان: 

ثلاثة تورث المحبّة: الدين» والتواضعء والبذل. 

فخ برقع هن ثلاثة ثال ثلائنة: مين نوع مدن الشمر نال العر:ومية 
برئ من الكبر نال الكرامة» ومن برئ من البخل نال الشرف. 

ثلاثة مكسبة للبغضاء: النفاق» والظلم؛ والعجب. 

من لم تكن فيه خصلة من ثلاث لم يعد نبيلا: عقل يزينه؛ أو جذة 
تغنيه» أو عشيرة تعضله). 


.7 و107/ باب الإغضاء/ ح‎ 701١ :7 الكافي‎ )١( 
.7 معاني الأخبار: 718/ باب معنى المجنون/ ح‎ )١( 
." ٠7 أعلام الدين:‎ )”( 

(:) المحاسن للبرقي /7١8 :١‏ ح 01. 

(6) نحف العقول: "١١8‏ و5١7.‏ 


41 ما ا ماو وعدا جز افضائل انكة أهل الف كه رع ١‏ ) 

«ثلاثة تزري بالمرء: الحسد. والنميمة» والطيش»"''. 

«ثلاثة لا تُعرّف إِلّافي ثلاث مواطن: لايُعرّف الحليم إلٌاعند 
الغضب. ولا الشجاع إِلَّا عند الحرب. ولا أخ إلا عند الحاجة». 

«ثلاثة من كن فيه فهو منافق وإن صام وصك: من إذا حدّث 
كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اتتمن خان). 

(احذر من الناس ثلاثة: الخنائن» والظلوم؛ والتّام» لأنّ من مان 
جنات ري اا اح رات نري الص ابي 

الأيكون الأمين أمنا حدا نوقن ا تلات نؤذيينا؛ غلا الأحواله 
والأسرار» والفروج» وإن حفظ اثنتين وضبّعم واحدة فليس بأمين». 

الاتقناوو اشووولا تعن ركد امو ولاه لقو بير مول فان 
الكذّاب يُقرّبِ لك البعيد ويُبعّد لك القريبء والأحمق تُجهد لك نفسه 
ولا يبلغ ما تريد؛ والملول أوثق ما كنت به خذلك. وأوصل ما كنت له 


قطعك). 
«ثلاث من كن فيه كان سيّداً: كظم الغيظ. والعفو عن المسيىئ. 
والصلة بالنفس والمال». 


«ثلاثة لا بد هم من ثلاث: لا بد للجواد من كبوة» وللسيف من 
نبوة» وللحليم من هفوة». 

«ثلاثة فيهن البلاغة: التقرّب من معنئى البغية. والتبعّد من حشو 
الكلام» والدلالة بالقليل على الكثير». 

«النجاةفي ثلاث: تمسك عليك لسانك» ويسعك بيتكء. وتندم 
على خطيئتك». 


.87 5-517 راجع: تحف العقول:‎ )١( 


فضائل الإمام جعفر الصادق عل / فضله عله في حكّمه ز ‏ [ز 00 


اثلاث من كن فيه كنَّ عليه: المكرء والتكث. والبغي» وذلك كما 
في قول الله تعالى: لإوَلا يجيق الْمَكْرٌالسَّيَّم! إلا بأَهْلِهِ) [فاطر: 47]. 
يع معاد عو ا اي : مَهُْ أَجْمَعِينَ) 
[النمل: 10١‏ لقَمَنْ ع نحت فَإِنّما يَنَكُتُ عَل نَفْسِهِ َفَيِه) [الفتح: ٠‏ 
(يا أينهًا الكاس إنَمَابَفْيْكُئْ عَل أ أَنْفْيِكُمْ م مَتاع الخحياةٍ الدَّنْنا) 
[يونس: ١7؟7])».‏ 

اثلاف مسمرة الزم عن طنبن العال: تمسر الشمنة وقلة الحياء: 
وضعف الرأي». 

(الأمسي فق افتلقكة النوجة اللو الشف ووائرتة الضات والصيندق 
المصاتي». 

اثلاية لا ددن المرء فيها: مشاورة ناصح. ومداراة حاسدء 
والتحبب إلى الناس». 

(العاتكل الا يسكب ادير اعد ين لا امكف موللا 
الفلن اع والنخلطاقموا لا عوانه اندجو اسعكت جهالدل]ء شمن ويمة 
ريو امعن اسا ان سيد ويا بويد السعيلت وار عران افد 
مروته). 

«ثلاثة تكدّر العيش: السلطان الجائر» والجار السوءء والمرأة البذيئة». 

لاسب النم كد لة يلايك انراد الفاتمي هوا ءالغ سير 
العذب, والأرض الخوّارة». 

«لايستغني أهل كل بلد عن ثلاثة يفزع إليهم في أمر دنياهم 
وآخرتهم» فإن عدموا ذلك كانوا همجاً: فقيه عالم ورع؛ وأمير خيّر مطاع. 


وطبيب بصير ثقة). 


.4 مامتال اول عومجم قضنائل أتكّة أهل البيك 18ج رح )1١(‏ 

«يُمتّحن الصديق بثلاث خصالء فإن كان مواتياًفيهافهو 
الصديق المصافي» وإِلّ كان صديق واه ل ميدق تيد 1 تبتغي فتة الآ 
أو تأمنه على مال» أو تشاركه في مكروه». 

«إنَ المرء يحتاج في منزله وعياله إل ثلاث خلال يتكلّفها وإن م 
يكن في طبعه ذلك: معاشرة جميلة» وسعة بتقدير» وغيرة بتحصن». 

اك فى مزاع ة مضططة ]زا تاذه غيل ل سي :يبا السب أن 
يكون حاذقاً في عمله مؤدّياً للأمانة فيه» مستميلاً لمن استعمله)». 

تتبن للوالديق عل الولتداثلاقة أشياءة شكرها عل كز حال: 
وطاعتهم| في) يأمرانه به وينهيانه عنه في غير معصية الله ونصيحتها في 
السرّ والعلانية». 

اوغنية الولك غنا ا اده كلاف .سصبال: اختيارة الو الكهوو دز 
اسمه. والمبالغة في تأدييه). 

اشاح الإغنوة فني] بستهم إل ثلاثة أثسياء؛ فإن استعملوها ولا 
تباينوا وتباغضوا وهي: التناصف. والتراحم. ونفي الحسد). 

(إذال تجتمع القرابة على ثلاثة أشياء تعرّضوا لدخول الرهن 
عاليوو وق نة عدار ينه روعي : قر مواقي يدهم للعلا شد نوا 
فيتشنّت أمرهم؛ والتواصل ليكون ذلك حادياً لهم عا الألفة» والتعاون 
لتشملهم العزة». 

«لاايتم المعروف إِلّا بثلاث خلال: بتعجيله. وتقليل كثيره. وترك 
الامتنان به». 

كاف التباءتد ل عر عنين فاعلهة :الوسر لقنن تناو مسن أزميله» 
والهدية على قدر مهديباء والكتاب على قدر كاتبه». 


فضائل الإمام جعفر الصادق عل / فضله عَلِيه في حِكّمه كه 

«العلم ثلاثة: آية محكمة» وفريضة عادلة» وسُنّة قائمة». 

«ثلاثة ليس معهنًّ غربة: حسن الأدبء. وكف الأذىء. ومجانبة الريب». 

«الأيَام ثلاثة: يوم مضئئ لا يُدرَّكء ويوم الناس فيه فينبغي أن 
يغتدموه» وغداً في أيديهم أمله). 

١من‏ لم تكن فيه ثلاث خصال لم ينفعه الإيمان: حكم يرد به جهل 
الجاهل» وورع يحجزه عن طلب المحارم. ولق يداري به الناس». 

اثلاث من كن فيه استكمل الإيهان: من إذا غضب لم يخرجه غضبه من 
الح وإذا رضئ لم يخرجه رضاه إل الباطل» ومن إذا قدر عفا». 

«لايستكمل عبد حقيقة الإيعان حتئ تكون فيه خصال ثلاث: 
الفقه في الدين» وحسن التقدير في المعيشة» والصبر على الرزايا». 

ومنالحكم التي أوردها أبو نعيم في (حلية الأولياء)”", وهي 
مذكورة فيها بالأسانيد» ونحن حذفناها اختصارا: 

قال جعفر بن محمّد: «الصلاة قربان كل تقيء والحجٌّ جهاد كل 
ضعيفء وزكاة البدن الصيام. والداعي بلا عمل كالرامي بلا وترء 
واستنزلوا الرزق بالصدقة؛ وحصّنوا أموالكم بالزكاة» وماعال من 
تعيب و التتدير تسيتتت العيايعر الوك تنعت العف واوكلنة العسال 
انف :له قدو ونيم اجون ولد اده بع وف قدرت عد ليده 
علدة ضيه قثن نيط تسر والصفيةة لا دون نع | اع دق 
حسب ودين,. والله تعالل منزل الصبر عإئى قدر المصيبة» ومنزل الرزق 
على قدر المؤونة» ومن قدر معيشته رزقه الله تعالى» ومن ا معيشته 


حرمه اللّه تعالى). 


)١(‏ شرح إحقاق الحقٌ 17: /741» عن حلية الأولياء 7: /١19‏ ط السعادة بمصر. 
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وقال عليه : «لا زاد أفضل من التقوئء ولاشيء أحسن من 
الصمت.ء ولا عدوٌ أضرٌ من الجهل. ولاداء أدوئ من الكذب». 

وقال عليه : «إِيّاكم والمخصومة في الدين فإئا تشغل القلب 
وتورث النفاق». 

وقال عَلْ : «إذا بلغك عن أخيك شيء يسوؤك فلا تغتمّ فإنّه إن كان كما 
يقول كانت عقوبة عجّلتء وإن كان على غير ما يقول كانت حسنة لم تعملها». 

وقال عله لسفيان الشوري: «لا يتمٌ المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله. 
وتصعيره» وسيره». 

المنقول من (نشر الدرر)”" للآبي: قال عله : «القرآن ظاهره أنيق 
وباطنه عميق). 

١من‏ أنصف من نفسه رضى به حك لغيره». 

(أكرموا تقبو قن الله أنزله كرامةة قيال وما عرايتهة قال: اذل 
يُقطّع ولا يوطأء وإذا حضر لا يُنتَظر به سواه». 

١حفظ‏ الرجل أخاه بعد وفاته في تركته كرم». 

«مامن شيءِ أن إل بويد انشيدا خرف لأنّ منع الأواخر 
يقطع لسان شكر الأوائل». 

وقال عَله : «إني لأملق أحياناً فأتاجر الله بالصدقة». 

«لايزال العرٌ قلقاً حتّئ يأتي داراً قد استشعر أهلها اليأس ممّافي 


أيدي الناس فيوطنها». 
«إذا دخلت علْ أخيك منزله فاقبل الكرامة كلها ما خلا الجلوس 
في الصدر». 


)١(‏ راجع: أعيان الشيعة :١‏ 717/7 عنه. 


فضائل الإمام جعفر الصادق عَلِئ / فضله عله في حِكّمه ا ا 

«(كارة عمل السلطان الإحسان إِلمْ الإخوان». 

«إِيَاك وسقطة الاسترسال فإنََّا لا تستقال». 

وقيل له: ما طعم الماء؟ قال: «كطعم الحياة». 

«من لم يمستحي من العيبء. ويرعوي عند الشيبء ويخشى الله 
بظهر الغيبء فلا خير فيه». 

إن خير العباد من يجتمع فيه حمس خصال: إذا أحسن استبشر : 
وإن أساء استغفر وإذا أعطي شكره وإذا ابتلي صبر» وإذا ظُِمَ غفر». 

وقال علي الزن مسار رن ايد را 11 
فيستغني عني»2. 

من أكرمك فأكرمه. ومن استخفف بك فأكرم نفسك عنه)». 

وقال غلك :ثيك اسن بسة#الأمراهبا مور والغرب «العضمنة: 
والدهاقين بالكبرء والتجّار بالخيانة» وأهل الرستاق بالجهلء والفقهاء بالحسد). 

وقال عله : «منع الجود سوء الظنّ بالمعبود». 

«صلة الأرحام منسأة في الأعمارء وحسن الجوار عمارة للديار» 
وصدقة السرٌ مثراة للمال». 

وقال عله لرجل أحدث سفراً: «يحدث الله لك رزقاًء والزم ما 
عوّدت منه الخير). 

وقال عله : «دع الله الناس في الدنيا بآبائهم ليتعارفواء وفي 
الآخرة بأعم الهم ليجارواء فقال: يا أيّها الذين آمنواء يا أَمْا الذين كفروا». 

وقال عَلِهم : «من أيقظ فتنة فهو آكلها». 

دعبال اله أسزازى فس العو الله علي يي قلي تنيع دل 
سرائه» فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة». 


0 
| 
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وكان يقول: «السريرة إذا صلحت قويت العلانية». 

وقال قاد :اثلؤقة أتسسويالة أعباالكق با لقص مان صدقة 
ولا زكاة» ولا ظَّلِمَ أحد بظلامة فقدر أن يكافئ بها فكظمها إِلّا أبدله الله 
مكانها عرَّاء ولافتح عبد عل نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب 
فقر). 

وقال علا : اثلاث لا يزيد الله بها المسلم إِلّا عرًاً: الصفح عمّن 
ظلمه. والإعطاء لمن حرمه» والصلة لمن قطعه». 

وقال عله : «من اليقين أن لا ثرضي الناس بم يُسخط الله ولا 
تذتهم عل يها ل ووناك القوو لآ عسعده عخلل زوزق لفن التررق لا 
يسوقه حرص حريصء ولا يصرفه كره كاره» ولو أن أحدكم فر من 
رزقه كما يفرٌ من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت». 

وقال عله : «مروءة الرجل في نفسه نسب لعقبه وقبيلته». 

وقال علي : «من صدق لسانه زكا عمله. ومن حسنت نيّته زيد 
في رزقه» ومن حسن برّه في أهل بيته زيد في عمره». 

وقال عَلِته : «خذ من حسن الظنّ بطرف تُروّح به قلبك ويرخ به 
أمرك). 

وقال عل : «أربعة أشياء القليل منها كثير: النارء والعداوة. 
والفقر. والمرض». 

المنقول من (مطالب السؤول): قال سفيان الشوري: سمعت 
جعفر الصادق علد يقول: «اعرّت السلامة حتَىْ لقد خفي مطلبهاء فإن 
تكن في شيءٍ فيوشك أن تكون ني الصمت,. فإن طَُلِبّت في الصمت فلم 
توجد فيوشك أن تكون في التخل» فإن طَُلبّت في التخل فلم توجد 


فضائل الإمام جعفر الصادق عَلْت / فضله عله في حكّمه و ا 
فيوشك أن تكون ني كلام السلف الصالحء والسعيد من وجد في نفسه 
خلوة يشتغل مها)"'"'. 

قال مالك بن أنس: قال جعفر يوم لسفيان الثوري: «إذا أنعم الله عليك 
بنعمة فأحببت بقاءها فأكثر من الحمد والشكر للهء فإنَ الله تعالى ية يقول: لَيِنْ 
شَكَرْثم لَأَزِيدَنَكُمْ) [إبراهيم : ]» وإن استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار» 
فإنَ الله تعالى يقول: ادل ا عات اسل الما 
عَلَيِكُمْ مذراراً © وَيُمْدَكَمْ بأَمُوالٍ وَبَذنَ4 يعني في الدنياء (وَيَجْعَلْ لَكُمْ 
نّاتِ ْمَل لَكُمْ أثهاراً ©0 [نوح: ٠١‏ _؟١]‏ يعني في الآخرة» وإذا 
أحزنك أمر فأكثر من قول (لا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم). فإئَّا مفتاح 
الفرج وكنز من كنوز الحنّة)”". 

وجاء في قصص الأنبياء للجزائري (ص 770/ ط النجف 
الأون) نقلاً عن (الكافي)©: عن مفضّل بن عمرء قال؟ انيثا ناب أن 
عبد الله عليه ونحن نريد الإذن» فسمعناه يتكلم بكلام ليس بالعربية 
فتوهّمنا أنّهِ بالسريانية: ثم بكئ فبكيت لبكائه؛ ثم خرج إلينا الغلام فأذن 
لناء فدخلنا عليه فقلت: أصلحك الله سمعناك تتكلّم بكلام ليس 
بالعربيّة» ثمّ بكيت فبكيننا. قال: «نعمء ذكرت إلياس النبي عليه وكان 
من عباد بني إسرائيل» فقلت كم كان يقول في سجوده). ثمّاندفع فيه 
بالسريانية» ف| رأينا والله قسّيساً ولا جاثليقاً أفصح لحجة منه. ثم فتّره 


.55٠ مطالب السؤول:‎ )١( 

(0) مطالب السؤول: /571. 

() قصص الأنبياء: /10 .عن الكاني 771:١‏ و578/ باب أنَّ الأئمّة طلْكُ عندهم جميع 
الكتب التي نزلت من عند الله ق.../ ح 7. 


معو ال لام اسان فقطائل أتكة اهل اليك جه ار (1) 
لنا بالعربية فقال: اكنان يسول لوسججودة” أخراه وعدن بنارك وقد 
أظمأت لك هواجريء أتراك معدَّبي وقد عمّرت لك في التراب وجهي. 
أتراك معدن وقن انيف نك العاضن» أذراك معدئوتنن اديرت :لك 
ليلي. فأوحئ الله إليه أن ارفع رأسك شورهف او فال «فقال: إن 
قلت: لا أعدَّبك ثمّ عدَّبتني فإذاً ألست عبدك وأنت ربي؟ فأوحئ الله 
إليه أن ارفع رأسك فإنِ غير معذّبك. فإنِ إذا وعدت وعداً وفيت به). 

وعنه(ص 20)775: عن الصادق عيض : «قال رسول الله فلك : «إن 
أفضل الصدقة صدقة اللسان تحقن به الدماء» وتدفع به الكريهة» وتجرّ المنفعة إلى 
أخيك المسلم, ثمّ قال يه : إنَّ عابد بني إسرائيل الذي كان أعبدهم كان يسعئ 
في حوائج الناس عند الملكء وإِنَّهِ لقي إسماعيل بن خزعيل» فقال: لا تبرح حتى 
أرجع إليك يا إسماعيل» فسها عنه عند الملك» فبقي إسماعيل إلى الحول هناك, 
فأنبت الله لإسماعيل عشياً فكان يأكل منهء وأجرئ له عينان وأظلّهِ بغيام» فخرج 
الملك بعد ذلك إل التنزّه ومعه العابد» فرأئ إسماعيل» فقال: إِنَّك لههنا يا 
إسماعيل؟! فقال له: قلت لا تبرح فلم أبرح» فسّمّي صادق الوعد, قال: وكان 
جبّار مع الملك: كذب هذا العبد قد مررت بهذه البرية فلم أرّه هاهناء فقال له 
إسماعيل: إن كنت كاذباً فنزع الله صالح ما أعطاكء قال: فتناثرت أسنان الجبّا 
فقال الجبّار: إن كذبت على هذا العبد الصالح» فاطلب أن يدعو الله أن يرد عللّ 
أسناني فإني شيخ كبير» فطلب إليه الملك» فقال: إن أفعل» قال: الساعة. قال: لاء 
قال: وأخره إل السحرء ثمّ دعا له. ثم قال: إِنَّ أفضل ما دعوتم الله بالأسحارء 
قال اللّه تعالى: (وَيالْأَسْحارِهُمْ مَسْتَعْفِرُونَ4 [الذاريات: .)]١4‏ 


.١9١ عن قصص الأنبياء للراوندي:‎ ١7 قصص الأنبياء:‎ )١( 
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وعنه(ص )١١9‏ نقلا عن (الكافي)”": عن عمارة» قال: قلت 
للصادق عليه : أخبرني بوفاة موسئى بن عمران عله ؟ فقال عليه : «إِنَّه 
ل ا لي اا 
موسئ: وعليك السلام من أنت؟ فقال: أنا ملك الموت جئت لأقبض 
روحك, فقال له موسى: من أين تقبض روحي؟ قال : من فمك. قال له 
موسى . /: كيف وقد تكلّمت به مع رب جَله؟ قال :فمن يديكء قال : كيتقية 
لع 0 
00000 ا القع سمي ار 
وض ؟ فرعف اللتجان املف الوريف: لتقيف روه حت ركون هبق 
بعد ذلك يوشع بن نون فأوصى إليه وأمره بكتان أمره وبأن يوصي بعده 
إلى من يقوم بالأمر. وغاب موسئ عن قومه فمرّ في غيبته برجل وهو 

َ ع- ءُِ 
يحفر قبراء فقال: ألا أعينك عل حفر هذا القبر؟ فقال لهالرجل: بكى. 
فأعانه علىْ حفر القبر وسوّى اللحد ثم اضطجع فيه موس لينظر كيف 
هوء فِكْشِفَ له عن الغطاء ف رأئ مكانه في الجنّة» فقال: يا ربٌ اقبضنى 
إليك» فقبض ملك الموت روحه مكانه ودفنه في القبر وسوّئى عليه 
التراب؛ وكان الذي يحفر القبر ملك في صورة آدميّ» وكان ذلك في 
تموت؟ ثم إن يوشع بن نون قام بالآمر بعد موسى صابرا من الطواغيت 
)١(‏ قصص الأنبياء: 708 و805؛ أمالي الصدوق: 7١7‏ و704/ ح 7470 7)) ولم نجده في 

الكافي المطبوع. 


امه 117070901010100 فضائل أئمّة أهل البيت لإنظ/ ج )١(‏ 
على الضرّاء والبلاء حتّىئْ مضئئ منهم ثلاثة طواغيت» فقوئ بعدهم 
أمره فخرج عليه رجلان من منافقي قوم موسئى بصفراء بدت شعيب 
امرأة موسئ في مائة ألفت رجل فقاتلوا يوشع بن نون فغلبهم. وقتل 
وقاللما: قدعفوت عنك في الدنيا إلى أن ألقئْ كليم الله موسى بن 
عمران فأشكو ما لقيت منكِ ومن قومكء فقالت صفراء: وا ويلاه والله 


وخرجت على وصيه بعده». 


فضله عل في وصاياه القيمة 


القسم الأوّل من الجزء الرابع من أعيان الشيعة (ص 547/ ط 
الأول بدمشق)”"» جاء فيه: 


وصيته عليه لولده الكاظم عَلكْا : 

في (حلية الأولياء)”" بسنده عن بعض أصحاب جعفر بن محمّد 
الصادق غلم قال: دخلت علا جعفر وموسئى ولده بين يديه وهو 
يوصيه بهذه الوصيّة» فكان نما حفظت منه أن قال: 

ايابنيّ» اقبل وصيّي واحفظ مقالتي, فإنّك إن حفظتها تعش 
سفنلا وت حميدا. 

يا بنيّ» إِنَّه من رضي با قسمٌ له استغنى» ومن مدَّ عينه إلى مافي يد 
غيره مات فقيرأء ومن ل يرضٌ ب قسم الله له وك اّمم الله في قضائه» ومن 
الكضنقل ارلة تنسده اسع رلةاعوي هون شيش[ قير تفط 
لي 

يا بنيّ» من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته» ومن سل 
سيف البغي قُتِلّ به. ومن احتفر لأخيه بثراً سقط فيهاء ومن داخل 
السفهاء حُقّر ومن خالط العلماء وُقَرِه ومن دخل مداخل السوء اتهم. 


.51/5 :١ أعيان الشيعة‎ )١( 
ط السعادة بمصر.‎ /١140 :' (؟) شرح إحقاق الحقٌ 17: 7185 و7580 عن حلية الأولياء‎ 
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يابنيّء إِيَاك أن تزري بالرجال فيُزرى بك. وإياك والدخول فيا 
لا عاك يدل لذلك. 

يا بنيّ» قل الحقّ لك أو عليك تستشان من بين أقرانك. 

يا بنيّ» كن لكتاب الله تاليأء وللسلام فاشياًء وبالمعروف آمراء 
وعن المنكر ناهيأًء ولمن قطعك واصلاً. وللن سكت عنك مبتدءا» ولمن 
سألك معطياًء وإيّاك والنميمة:؛ فإِئَّا تزرع الشحناء في قلوب الرجال. 
وإياك والتعرّض لعيوب الناس. فمنزلة المتعرّض لعيوب الناس بمنزلة 
الحدف. 

يابنيءإذا طلبت الحود فعليك بمعادنه. إن للجود معادن. 
وللمعادن أصولاً» وللأصول فروعاء وللفروع ثمرأء ولاايطيب ثمر إلا 
بفرع» ولا فرع إِلّا بأصلء ولا أصل ثابت إِلّا بمعدن طيّب. 
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0 
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يابنيّءإذازرت فزر الأخيار ولا تزر الفجّارء فَإِمَّم صخرة لا 
ينفجر ماؤهاء وشجرة لا يخضرٌ ورقهاء وأرض لا يظهر عشبها». 
قال على بن موسئ طياكا: «فى) ترك أبى هذه الوصيّة إل أن مات». 


وصيته عن لسفيان الثوري: 

مذكورة ني (تحف العقول). ورواها الصدوق في (الخصال)"”" 
بسنده عن سفيان الثوريء قال: لقيت الصادق ابن الصادق فقلت له:يا 
ابن رسول الله أوصنيء فقال: «يا سفيان...»» وفي (تحف العقول): قال 
سفيان الشوري: دخلت على الصادق عليه فقلت له: أوصني بوصية 
أحفظها من بعدك,. قال: «وتحفظ يا سفيان؟»» قلت: أجل يا ابن بنت 


(1) تحف العقول: ”/الا؛ الخصال: /١59‏ ح 177. 


فضائل الإمام جعفر الصادق غلإنة / فضله عله في وصاياه القيّمة 10001 
رسول الله. قال: «يا سفيانء. لا مروءة لكذوبء. ولاراحة لحسود. ولا 
إخاء لملول» ولا خلّة لمختال» ولا سؤدد لسبّى الخُلّق) ثم أمسكء فقلت: 
يا ابن بنت رسول الله زدني» فقال: «يا سفيان» ثق بالله تكن عارفاً 
(فؤانا)» وارمن | قنبتبة لك تكن غني اا :زف :ووابة اللتصال؛ ل وأحية 
بجاورة من جاورك تكن مسلا صاحب بمثل ما يصاحبوك به تزدد 
إيوانأء ولا تصاحب الفاجر فيُعلّمك من فجوره. وشاور في أمرك الذين 
يخشون الله» ثمّ أمسك, فقلت: يا ابن رسول الله زدني» فقال: «يا سفيان. 
من أراد عرّاً بلا عشيرة» وغنىّ بلا مالء وهيبة بلا سلطان. فليتتقل من 
ذل معاصي الله إلى عر طاعته» ثم أمسكء فقلت: يا ابن بنت رسول الله 
زدني. فقال: «يا سفيان, أدّبني أبي بثلاث» ونهاني عن ثلاث. فأمَّا اللواتي 
أدبي عد فال قال لديا نض حي هي ونا عن البيوء لا لم 
ومن لا يقيّد ألفاظه (ومن لا يملك لسانه) يندم. ومن يدخل مداخل 
الشبوء يحي فلك اونا اسع وول اللقع اقم اللعراث: للدو اق تاك عصير ؟ 
ع 2 5 

قال: «نهاني أن أصاحب حاسد نعمة» وشامتا بمصيبة» أو حامل نميمة». 
(زاد في رواية الخصال): ثم أنشدني: 

غرة لبا ناك قر ل انين ق ا بنة إن لمان اا تكصعهة؛ 
موكل بتقاصي ماسننت له في الخير والشرٌ فانظر كيف تعتاد 


منتخب من وصيته عليه لعبد الله بن جندب المذكورة في ( تحف 
العقول)”": «...ياابن جندبء. حقٌ على كل مسلم يعرفنا أن يعرض 


"00-0١ تحف العقول:‎ )١( 


5.5 مع مت لض مه عن مدعنا وقد نمه قضائل أئكة أغل البيت جه /ر 2 (10) 
مله اق كر يؤدولانة من اتبيه تع و عاميي سه فإتراى نيت : 
استزاد منهاء وإن رأئ سيّئة استغفر منهاء طوبئ لعبد لم يغبط الخاطئين 
على ما أوتوا من نعيم الدنيا وزهرتهاء طوبئ لعبد طلب الآخرة وسعى 
لماء طوبئ لمن لم تلهه الأماني الكاذبة... 

ياأيخ حندي نيلك التكز عر عملة ولا ضير الجتزه عدا الذلوب 
الوائق برحمة الله» قلت: فمن ينجو؟ قال: الذين هم بين الرجاء والخوف. كأن 
قلوءهم في محلب طائر شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العذاب. 

ياابن جندبء. من سدّه أن يزْوّجه الله المحور العين ويتوجّه بالنور 
فليدخل على أخيه المؤمن السرور... 

يا ابن جندب» من أصبح مهموماً بسوئ فكاك رقبته فقد هون عليه 
الجليل» ورغب من ربّه في الربح الحقير» ومن غش أخاه وحقره وناواه جعل الله 
النار مأواه» ومن حسد مؤمناً انماث الإيهان في قلبه ا ينماث الملح في الماء... 

ياابن جندبه بلغ معاشر شيعتنا وق ل لمهم: لا تذهبنٌ بكم 
المذاهب. فوَاللّه للا تنال ولايتنا إلا بالورع والاجتهادفي الدنياء ومواساأة 
الإخوان في الله» وليس من شيعتنا من يظلم الناس... 

ياابن جندبء. إن أحببت أن تجاور الجليل في داره فلتهن عليك 
الدنياء واجعل الموت نصب عينيكء ولا تدّخر شيئاً لغد. واعلم أن لك 

يا ابن جندب» من حرم نفسه كسبه فإنَّ) يجمع لغيره. ومن أطاع 
هواه فقد أطاع عدوّه. ومن يثق بالله يكفه ما أهمّه من أمر دنياه وآخرته. 
شكراء ولكل عسر يسراأء صر نفسك عند كل بليّة في ولد أو مال أو 


فضائل الإمام جعفر الصادق عَلإنه / فضله علي في وصاياه القيّمة عن اط سا تو نمي لققة 
رزيّة فنا يقبض عاريته ويأخذ هبته ليبلو فيهما صبرك وشكركء وارج 
الله رجاءً لا تجَرَئك علا معصيته» وخفه خوفاً لا يؤيسك من رحمته. 
واقنع با قسم الله لك ولا تتمنّ ما لست تناله. ولا تكن بطراً في الغنئ 
ولاجزعاً في الفقر ولا تكن فظَّاً غليظاً يكره الناس قربكء ولا تكن 
واهياً يمُفَرك من عرفك. ولا تشار من فوقكء ولا تسخر يمن هو 
دونك؛ ولا تطع السفهاء ولا تتكلنَ عل كفاية أحد وقف عند كل أمر 
حتّئ تعرف مدخله من مخرجه قبل أن تققع فيه فتندم؛ واجعل نفسك 
عدوا اهيدة مضا وية ترذ ها ذا تلك :قنك بويت ظييب املق ووضر فك انه 
الصحة وبين لك الذاء»وؤذللت غا' الندواة»وإن كانت تكد عضن 
إنسان فلا تُفسِدها بكثرة المنئ والذكر لما ولكن اتبعها بأفضل منها فَإِنّ 
ذلك أجمل بك في أخلاقك وأوجب للشواب في آخرتكء. وعليك 
بالعتمف اق ع اماد كقنت أ وعاناء :كان الفحيف رين لك عق 
العلماء وستر لك عند الجهال. 

بعااين حملي اد عع موسر فيا ملاعلب فال الأصحاة: 
أرأيتم لو أن أحدكم مرّ بأخيه فرأى ثوبه قد انتكشف عن بعض عورته 
كان كاشفاً عنها كلها أم يرد عليها ما انكشف عنها؟ قالوا: بل يرد عليها 
قال :كلا بل تكشفون عنها كلّهاء فعرفوا أنَّهِ مثل ضربه لهم؛ فقيل + 8 
ريع اللنوك رت ياك : الرجل منكم يطّلع على العورة من أخيه 
فلا يسترهاء بحقٌ أقول لكم: إنٌكم لا تصيبون ما تريدون إِلَّا بترك ما 
اسعيوة »و لاتبالونيب حاملون إلابالقيين عجرا نا كرهبون اناكم 
والنظرة فإِنَّا تزرع على القلب الشهوة» وكفئ بها لصاحبها فتنة» طوبى 
لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في عينه. لا تنظروا في عيوب 


2ه ماقو ات لمعل مامص عه وطه لع ان خف انزف اقخائل أتكة أهل اليك للك ارج 1 


الناس كالأرباب وانظروا في عيوبكم كهيأة العبيد. إِنّما الناس رجلان 
مبتل ومعاى فا رحموا المبتإ واحمدوا الله على العافية. 

يا ابن جندب» صل من قطعكء وأعطٍ من حرمك؛ وأحسن إل من أساء 
إليك» وسلّم عل من سبّك» وأنصف من خاصمكء واعف عمّن ظلمك كما 
نك حت أن تحقرا عدلفقاعدى يغق و اللاعنف» الاترى أن شنسة اشر قتعا 
الأبرار والفجّاره وأنّ مطره ينزل على الصالحين والخاطئين. 

وا اف دوي لاعن ها اميق لقان لرد كبو اق لك إن 
فعلت ذلك فقد استوفيت أجركء ولكن إذا أعطيت بيمينك فلا تُطلِع 
علنهنا تلك فزن الذي قتعي ف تسد ءا فريك هلانت وما شي 
لأحدٍ أن يطمع [أن ينزل] بعمل الفجّار في منازل الأبرار... 

ياابن جندب. قال الله وِبِكَ في بعض ما أوحئئ: إِنَّا أقبل الصلاة 
من يتواضع لعظمتي» ويكفٌ نفسه عن الشهوات من أجليء ويقطع 
نهاره بذكريء ولا يتعظّم عم خلقيء ويّطعم الجائع؛ ويكسو العاري. 
وجرت عداو و الحرييي عد انك لجسو ورور 5 الشمس» 
أكلؤه بعرَّي وأستحفظه ملاتكتي» يدعون فَألَبّيه ويسألني فأعطيه... 


[من وصيته عَلِن لأبي جعفر محمد بن النعمان الأحول]: 
تخي ب من وص كه لأبي جعفر محمّد بن النعمان الأحول المذكورة 


في (تحف العقول)”": «... يا ابن النعان. إِيّاك والمراء فإنّه تخبط العمل» 
وإبّاك والجدال فإنّه يوبقك. وإِيّاكَ وكثرة الخصومات فإنّا تبعدك من 


"11-01 تحف العقول:‎ )١( 


فضائل الإمام جعفر الصادق عَلإنة / فضله عَلِه في وصاياه القيّمة او ماود 
كان أحدهم إذا أراد التعبّد يتعلّم الصمت قبل ذلك بعشر سنين فإن 
كان ينه ويصبر عليه تعبّد وِلّا قال: ما أنالما أروم بأهلء إِنَّها ينجو من 
أظنال! لصيف هو النس ا موصن يوز قة الناط فال الأذى: رسك 
التعناء الأصفياء الأ ولا ء فا وهسه الؤفسوة: إن ابتفمك إة 
ارا مون »المتساؤوق والعانى الحرييدة لاصوانييه لبجو متي ولا آنا 
منهم). ثمّ قال: «والله لو قدَّم أحدكم ملئ الأرض ذهباً ثم حسد مؤمناً 
لكان ذلك الذهب مما يكوى به في النار... 

يا ابن النعمان» من سُعْلَ عن علم فقال: لا أدري» فقد ناصف 
العلم والمؤمن يحقد ما دام في مجلسه فإذا قام ذهب عنه الحقد... 

كاين العرانه اذا أودت انحنو لقبوة احناك فا عا تورلا 
تمارينّه ولا تباهينّه ولا تشارلّهء ولا تُطلِع صديقك من سرك إِلّا عل ما 
لو أطلع عليه عدوّك لم يضرّك, فإنَ الصديق قد يكون عدوّك يوما. 

تابن اانه لا حون العسيد هه مقا حم يون فب تارك ست 
لنامن انه اث دام رسوله وت تمن الإمنادي فاك الس مين انيمل 
وعرَّ فهو أن يكون كتوماً للأسرارء يقول الله جل ذكره: لعَالِمُ الْمَيْبٍ 
قلا يُظْهِرُْعَل غَيِْهِ أَحَدا) [الجنّ: 77]. وأمًا التي من رسول الله زه 
فهي أن يداري الناس ويعاملهم بالأخلاق الحنيفية» وأمّا التي من الإمام 
فالصبر في البأساء والضرّاء حت يأتيه الله بالفرج. 

يا ابن النعهان» ليست البلاغة بحدّة اللسان ولا بكثرة المذيان. 
ولكنها إضنانة: لد واقضك الل ب.: 

يا ابن النعمان...؛ من كظم غيظاً فينا لايقدر على إمضائه كان معنا 
في السنام الأعلى...2. 


١ه‏ ميا سي سمو اام اوقد لزعو فظبائل أكمّة أهل البيت لك م (1) 
وصيته عله لعنوان البصري: 

وكين التسميد الكتان فق (نية امريد ١)‏ تقل عير عزوق عهران 
البصري الطويلء وذكر السيّد محمّد بن محمّد بن الحسن الحسيني العاملٍ 
العينائي المعروف بابن قاسم في كتاب (الاثنئ عشرية في المواعظ 
العددية) أن غيةا النديق فين وواباك اهل الشة عن عتوان الصرى: 
وكان شيخاً كبيراً قد أت عليه أربع وتسعون سنة. 

قال: كنت أختلف إلى مالك بن أنس في طلب العلمء فدًا قدم جعفر بن 
محمّد الصادق المدينة أحببت أن آخذ عنه )ا أخذت عن مالكء فقال لي يوماً: 
١ن‏ رجل مطلوب ولي أوراد في كل ساعة؛ قم عنّي لا تُشغلني عن وردي ورح 
إل مالك»» فاغتممت من ذلك وقلت: لو تغرّس فنَّ خيراً لا فعل ذلك» فدخلت 
مسجد النبيّ # وسلّمت عليه وصلّيت ركعتين في الروضة ودعوت الله أن 
يعطف علي قلب جعفر بن محمّد ويرزقني من علمه ما أهتدي به إلى الصراط 
المستقيم» ولم أختلف إل مالك لما أشرب قلبي من حبٌ جعفره ثمّ قصدت باب 
جعفر واستأذنت» فخرج خادم فقال: ما حاجتك؟ قلت: الجلام عل الخسريت: 
قال: هو في الصلاة» فجلست فا لبثت إِلّا يسيراً إذ خرج خادم آخر فقال: أدخل 
عل بركة الله؛ فدخلت وسلّمت فردً عل السلام وقال: «أجلس غفر الله لك». 
فأطرق ملي ثم رفع رأسه فقال: «(أبو مَنَ؟»)» قلت: أبو عبد الله قال: «ثّت الله 
كنيتك ووفقك لكل خير) «انقلت ل النمى” لولم يكن من زيارته إِلّا هذا الدعاء 
لكان كرا م قال؟ اما فشالعك 5ه قليك: سمالت الله أن يعطف علي قلبك 
ويرزقني من علمك؛ وأرجو أن الله أجابني في الشريف ما سألته؛ فقال: «يا أبا 
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فضائل الإمام جعفر الصادق عله / فضله عليه في وصاياه القيّمة تو 11 8 
عبد اللهء ليس العلم بكثرة التعلّمء إِنّ) هو نور يضعه الله في قلب من يريد أن 
ديه فإذا أردت العلم فاطلب أوَّلاً في نفسك حقيقة العبودية» واطلب العلم 
باستعاله» واستفهم الله يفهمك». فقلت: ما حقيقة العبودية؟ قال: «ثلاثة 
أشياء: أن لا يرئ العبد لنفسه فيا خوّله الله ملكأء لأنَّ العبيد لا يكون لهم ملك 
بل يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله ولا يُدبّر العبد لنفسه تدبيراء 
وجملة اشتغاله فيه| أمره الله به ونهاه عنه. فإذا لم يرَ العبد فيم| خوّله الله ملكاً هان 
عليه الإنفاق فيه أمره الله» وإذا فوّض تدبير نفسه إلى مدبّره هانت عليه مصائب 
الدنياء وإذا اشتغل ب| أمر الله به وهاه عنه لا يتفرّغ إل المراء والمباهاة مع الناس» 
فإذا أكرم الله العبد ببذه الثلاث هانت عليه الدنياء والمسيس بالخلق فلا يطلب 
الدنيا تفاخراً وتكاثراء ولا يطلب عند الناس عرّاً وعلوَاء ولا يدع أيّامه باطلة. 
نهدا أذ لتدرجة التقينه قال آنة تعالن ايلك الكاة التحاذة متعلينا الذي اه 
يُرِيدونَ علدا ف الَْرضٍ ا فساداً وَالْعَاقِبَةٌ لِلْمْتّقِيتَ4 [القصص: 4]87). 
قنك ديا اناعد الل أوض :قال «أرصيك تسد انيياف نان 
وصيّتي لمريد الطريق إلى الله تعالى» والله أسأل أن يُوفّقك لاستعالماء 
ثلاثة منها في رياضة النفسء وثلاثة منها في الحلم» وثلاثة منها في العلم. 
فاحفظهاء وإيّاك والتهاون بها». قال عنوان: ففرّغت قلبي» فقال: «أمََا 
اللوات في الرياضة: فإياك أن تأكل مالا تشتهيه. فإِنّه يورث الحمق 
والبله» ولا تأكل إِلَّا عند الجوع؛ فإذا أكلت فل حلالاًء وسمٌ الله تعالى 
واذكر حديث النبيّ #يّ : ما ملا الآدمي وعاء أشدّ شرا من بطنه؛ فإن 
كان ولا بدٌ فنلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه. وأمّا اللواتي في 
الحلم: فمن قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشراأء فقل: إن قلت 


1ه امع ا ووه وب و معاد امه باجا ب فنائل آئمة أهل اليك 4خ بم (1) 
عشراً لم تسمع واحدة» ومن شتمك فقل له: إن كنت صادقاً في| تقوله 
فأسأل الله أن يغفرليء وإن كنت كاذباً فأسأل الله أن يغفر لكء ومن 
وعدك بالخيانة فعده بالنصيحة والدعاء. وأمَّا اللواتي ني العلم: فاسأل 
العلماء ما جهلت وإيّاك أن تسأهم تعتّداً وتجربة» وإيّاك أن تعدل بذلك 
قينا وغيدهالاحياطظ جيم أنوركرف تمجسابه مسبياة واعسررت سق 
الفتيا فرارك من الأسد والذئبء ولا تجعل رقبتك جسراً للناس». ثم 
قال له: «يا شريف». فقال: قل يا أبا عبد الله» ثم قال له: «قمياأباعبد 
الله فقد نصحت لكء ولا تُفسد علي وردي فإِني رجل ضنين بنفسي». 


وصيته عَم لتعمرو بن سعيد: 

في كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة (مج ”/ ص /١58‏ 
ط النجف/ سنة /1011177ه): قال عمرو بن سعيد بن هلال: قلت لأبي 
عبد الله الصادق عَليِلا : إن لا أكاد ألقاك إِلَّا في السنين» فأوصني بشيء 
آخذ به. قال عاتم : 

لأوصيك بتقوئ الله وصدق الحديث؛ والورع والاجتهاد. واعلم أَنَّهِ لا 
حي عبطي وري ا وو ا 
ويل : (قَلا تُعْجِبّكَ أَمُوالُهُهْ ولا دُهُمْ4 [التوبة: 55]» وقال وَبْكَ لرسوله: 
معاي بر يت الدَّنْيا4[طه: 
١‏ ؛ فإذا خفت شيئاً من ذلك فاذكر عيش رسول الله ل فإنَّ) كان قوته 

0 

الشعيرء وحلواه التمرء ووقوده السعف إذا وجده. وإذا أصبت بمصيبة فاذكر 
مصابك برسول الله ل فإنَ الخلق لم يصابوا بمثله قطّ»”". 


.189 ح‎ /١18 :4 الكاني‎ )١( 


فضائل الإمام جعفر الصادق عَلنك / فضله عليه في وصاياه القيّمة ا0000 000 
وصيته عل نللمفضل بن عمر: 

قال عليلا : "أوصيك ونفسي بتقوئ الله وطاعته. فإِنَّ من التقوئ الطاعة 
والورع والتواضع لله» والطمأنينة والاجتهاد والأخذ بأمره. والنصيحة لرسله. 
والمسارعة في مرضاته» واجتناب ما نبئ عنه. فإنَّ من يني الله فقد أحرز نفسه 
من النار بإذن الله» وأصاب الخير كلّه في الدنيا والآخرة» ومن أمر بتقوى الله فقد 
أفلح الموعظة» جعلنا الله من المتّقِين ب رحمته)”". 

وفي كتاب الإمام الصادق علم وعقيدة لولمه رمضان لاوند (ص 
0 أنه لكلا قال للمفضّل: «أوصيك بستٌ خصال تبلغهنٌ شيعتي: 
أداء ]الآمائة إلى مخ اتعمفك» وأن رقا لأخفك :هيا ترضيناء لنفسيك:ة 
واعلم أنَّ للأمور أواخمر فاحذر العواقبء وأنَّ للأمور بغتات فكن عل 
حذروبوإناله ومرققد حمل سيل إذا كان التعدى وغر ولا تحن أخاه 
وعدا ليس في يدك وفاؤه»”". 

قل لي بربّك أيّ خصال هذه؟ وكم حملنا على أمثالما ما يجعلنا في 
صفوف الملائكة المقرّبِين؟ 


وصيته غلك دحمران بن أعين: 
وو 

قال عله : «يا حمران. أنظر إل من هو دونك. ولا تنظر إلى من هو 
فوقك في المقدمة» فإِنَ ذلك أقنع لك بم قسمَ لك. وأحرى أن تستوجب 
الزيادة [من ربّك]. واعلم أن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند 
الله من العمل الكثير على غير يقين. واعلم أنه لا ورع أنفع من تجنب 
)١(‏ تصائر الدرجاك:365/ جاب يريخ أموونالفن والأفكة بن اس ١‏ 
() تحف العقول: /751. 


:1ه لاسو مع ع معلاو الاح ود عرو عدا افضائل أئمة اهل البيك لك عور ) 


كار اسوك عر ادن ادرو واسكايمر ا سم 
الخُلّقء ولا مال أنفع من القنوع باليسير المجزيء ولا جهل أضرٌ من 
العجب»)”'". 


وصية له غلك إلى جميع أصحابه فيها إرشاد وتبشير: 

في كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة (مج ”/ ص /١57‏ 
التحكفه ار لاا اب) فب عتسوان وهب عامّة إلى جميع 
أصحابه. قال غلم : 

«صبّروا النفس عل البلاء في الدنياء فإنَّ تتابع البلاء فيها والشدَّة 
في طاعة الله وولايته وولاية من أمر بولايته خير عاقبة عند الله في الآخرة 
من ملك الدنياء وإن طال تتابع نعيمها وزهرتها وغضارة عيشها في 
حصيو شروو لا حا وني لعولا كه وط امو تان الله مسري 
الأنكة الذين ستّاهم في كتابه بقوله: لوَجَعَلْسَاهُ يع كي دون ائرن» 
[الأنبياء: */ا]. 

إن الله أتمّ لكم ما آتاكم من الخير واعلموا أنّه ليس من علم الله 
ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق في دينه ,هوئ ولا رأي ولا مقاييس» 
قدأنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شىء؛ وجعل للقرآن وتعلم 
القرآن أهلاً لا يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا 
فيه ببوى ولا رأي ولا مقاييس» أغناهم الله عن ذلك بم آتاهم من علمه 
وخصّهم به ووضعه عندهمء وكرامة من الله أكرمهم بهاء وهم أهل 
الذكر الذين أمر الله هذه الآمّة بسؤالهم. 


(1) الكاني 8: 14 /١‏ ح 738. 


فضائل الإمام جعفر الصادق لتك / فضله عَلِه في وصاياه القيّمة خسو عو ل مس ا قا 


أكثروا ذكر الله ما استطعتم في ساعة من ساعات الليل والنهار. 
فإنَ الله تعال أمر بكثرة الذكر له والله ذاكر لمن ذكره من المؤمنين. 

واعلموا أنَ الله لم يذكره أحد من عباده المؤمنين إِلّا ذكره بخيرء 
فاعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد ني طاعته فإِنَّ الله لا يدرك شيء من 
الخير عنده إلا بطاعته واجتناب محارمه. 

واقييوا اللنان وسيل الك لسوتي قب نوا افير لذ تعينوا 
أهوائكم وآراءكم فتضلّواء فإنَ أضل الناس عند الله من انَِّع هواه ورأيه 
بغير هدى من الله. 

وأحسنوا إل أنفسكم ما استطعتم؛ ف (إِنْ أَحْمَكْكُمْ لك لخدن 
لكك ون اسان م قَلّها4 [الإسراء: /ا]. 

وجاملوا الناسء ولا تحملوهم على رقابكم, وإيّاكم وسبٌ أعداء 
الله حيث يسمعونكمء فيسبّوا الله عدواً بغير علم. 

واعلموا أنَّه لن يؤمن عبد من عبيده حتَّىئْ يرضى عن الله فيما صنع 
إليه وصنع به على ما أحبٌ وكره. 

وعليكم بالمحافظة عل الصلوات والصلاة الوسطئء وقومو الله 
قانتين ى| أمر الله المؤمنين في كتابه من قبلكم. 

وعليكم بحبٌ المساكين المسلمين» فإن من حقّرهم وتكبر عليهم 

تبان ل عر كيو للفو اه تنه عفرو تسيعه او قب قال بوتا سيول الله 
يي با 

واعلهنا امن حت الهيدا يد اللسلنية الف الاعريه لفت 
حنّئْ يمقته الناسء والله له أشدٌ مقأ فانّوا الله في إخوانكم المسلمين 
الساكينة منهم؛ فإِنَّ لمم عليكم حَّقَاً أن تنّوهمء فإنَ الله أمر نييّه «إة 


5ه لمعمي كه اا سارودنه فشا تل آبنة أهل الضف كج رز نم10 ) 
بحبّهم. فمن لم يحب من أمر الله بحبّه فقد عصى الله ورسوله. ومن 
مات عل ذلك مات من الغاوين. 

وإيّاكم والعظمة والكبرء فإن الكبر رداء الله تعالم» فمن نازع الله 
رداءه قصمه الله وأذله يوم القيامة. 

وإياكم أن يبغي بعضكم على بعض. فإِنّا ليست من خصال 
الصا حين. فإنَّهِ من بغئ صيّر الله بغيه على نفسه؛ وصارت نصرة الله لمن 
بغي عليه» ومن نصره الله غلب وأصاب الظفر من الله. 

وإيّاكم أن يحسد بعضكم بعضاًء فإنَ الكفر أصله الحسد. 

وإياكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو الله عليكم فيستجاب 
له فيكم فإ نأبانا رسول الله #8 كان يقول: إن دعوة المظلوم 
مستجابة. 

ولسيعن بعضكم بعضاًء فإِنَ أبانا رسول الله له كان يقول: إِنَّ 
معونة المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في المسجد 
الحرام. 

وإياكم وإعسار أخد من إخوائكم المسلمين: إن أبانا رسول الله 
بيه كان يقول: : ليس لمسلم أن يعسر مسلراً» ومن أنظر معسراً أظلّه 
لله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه). 

واعلموا أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه لااملك مقرّب ولا 
نبيّ مرسلء ولا من دون ذلك كلّهم إلّا طاعتهم له؛ فجدّوا في طاعة 
لله» إن سبكم أن تكونوا مؤمنين حمّاً حقَا ولا قوّة إلا بالله. 

وإيّاكم ومعاصي الله أن تركبوهاء فإنَّه من انتهك معاصي الله 
فركبها فقد أبلغ في الإساءة إلى نفسه. وليس بين الإحسان والإساءة 


فضائل الإمام جعفر الصادق غَلتك / فضله عليه في وصاياه القيّمة وم لاه 
منزلة» فلأهل الإحسان عند رم الجنَّة ولأهل الإساءة عند رمم النار, 
فاعملوا بطاعة الله واجتنبوا معاصيه. واعلموا أنه ليس يغني عنكم من 
الله أحد من خلقه؛ لا ملك مقرّبء ولا نبيّ مرسلء ولا من دون ذلكء 
فمن سرّه أن تنفعه شفاعة الشافعين فليطلب إِلْ الله أن يرضى عنه. 

وإياكم أن تشره أنفسكم إلى شيء ما حرّم الله عليكم. فإنّه من 
انتهك ما حرم الله عليه هاهنا _في الدنيا _ حال الله بينه وبين الجنة 
ونعيمها ولذَّاتها وكرامتها الدائمة لأهل الحنّة أبد الآبدين. 

واعلموا أنّهِ بعس الحظ الخطر لمن خاطر بترك طاعة الله وركوب 
معصيته» فاختار أن ينتهك محارم الله في لذّات دنياً منقطعة زائلة عن 
أهلها. على خلود نعيم في الجنّة ولذّاتها وكرامة أهلهاء ويل لأوائك وما 
أخيب حظهم؛ وأخسر كرّتهم. وأسوأ حاهم عند ريّهم يوم القيامة. 
استجيروا الله أن تجيركم في مثاهم أبداً وأن يبتليكم بم ابتلاهم به. ولا 
قرّة لنا ولكم إلا به. 

فاتّقوا الله وسلوه أن يشرح صدوركم للإسلام» وأن يجعحل 
ألسنتكم تنطق بالحقٌّ حتَىْ يتوفاكم وأنتم على ذلك. وأن يجعل منقلبكم 
متقلبج لفن طون و لكافقة | لابوا رادو قسن لوت العا 1 


)١(‏ راجع: الكاني 8: /١5 - ١‏ ح ١‏ مع تقديم وتأخير. 


فضله عل في علم الطب 


أثر عن الإمام الصادق غلكلا نصائح صحّية وتوجيهات طبَّية 
تُعتّبر قواعد عامّة في حفظ الصحَّة واعتدال المزاج. 

منها قوله عَلِيه : «لو اقتصد الناس في المطعم لاستقامت أبدانهم)”". 

وال ابعبسا «قلاث تسم وتلاث اسولن ناما الحى سسمق: 
فإدمان الحسّام» وشم الرائحة الطيّبة» ولبس الثياب الليّنة» وأمّا التي 
مهزلن: فإدمان أكل البيضء والسمكء والضلع)”" أي امتلاء البطن من 
الطعام. 

وعدت أبوهفانة...ويوصة] بن ماسويه الطيب التعيرال التتهير 
حاضر_أنَّ جعفر بن محمّد ظَلْلا قال: "الطبائع أربع: الدم وهو عبد 
وربّما قتل العبد سيّده. والريح وهو عدوّإذا سددت لهباباً أتاك من 
آخرء والبلغم وهو ملك يدارىء والمرّة وهي الأرض إذا رجفت رجفت 
بمن عليها»» فقال ابن ماسويه: أعد علً» فوَالله ما يحسن جالينوس أن 
يصف هذا الوصف. (عن كتاب طب الآئمّة)”". 

وقال عليه : «اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء). 


)١(‏ دعائم الإسلام ؟: /١564‏ ح008. 

(؟)الخصال: 6ح 1 .١‏ 

() مناقب آل أبي طالب 7: 87, طب الأئمّة: 4/ المقدّمة. 
() الكافي 5 م/م باب كثرة شرب الماء/ ح 7. 


6ه م ا اع وه وو سال وله اام ع ةبون انيه افبائل أنة أهل ايت لك /ر 2 1) 

وقال عله : «من ظهرت صحّته عن سقمه فعالج نفسه بشيء 
فهات فأنا إلمْ الله منه بريء»» وفي لفظ: «فقد أعان على نفسه)”". 

وقال عليه : «اغسل الإناء وكسح الفناء مجلبة للرزق»”". 

وقال عَلهِ : «أقلل بن ري الماع فانه 0 كل داء)”. 

وقال عل : «ينبغي للشيخ الكبير أن لا ينام إِلَّا وجوفه ممتلئ من 
الطعام. فَإنّه أهدأ لنومه وأطيب لنكهته». 

وقال عَلتخ لعنوان البصري: (إياك وأن تأكل ما لا تشتهيه. فإنَّه 
يورث الحماقة والبله؛ ولا تأكل إِلّا عند الجوع. وإذا أكلت فَكُلُ حلالاً 
وسم الله» واذكر حديث رسول الله © : ماملا آدميٌ وعاءً شرا من 
بطقةة فإذا كان ولذيد فقلف للطاسف وقلت الكرانهه وثت لفسي*. 

وقال كاذ باكر وا ونه الفعيطة لاالار ف اردور 

وقالعَلا : «إنّ عامّة هذه الأرواح (جمع ريح) من المرّة الغالبة» أو 
الدم المحترق, أو بلغم غالبء. فليشتغل الرجل بمراعاة نفسه قبل أن 
يغلب عليه شيء من هذه الطبايع فيهلكه»”". 

وقال عليه : (إن المئشي للمريض نكس»)*. وفي هذا الحديث 


.5١ المخصال: 7/ ح ١4؛ طب الأئمّة:‎ )١( 
.7/7 ()الخصال: 14 ح‎ 

() الكافني 5: 87"”/ باب كثرة شرب الماء/ ح 7. 
(4) من لا يحضره الفقيه ": 704/ ح .577/١‏ 

(0) مشكاة الأنوار: 05716/ ضمن الحديث .١9٠١‏ 
5 5 باب كراهية كثرة الأكل/ ح 8. 
(0) طب الآئمّة: .١١١‏ 

(8) الكاني 8: /59١‏ ح 444. 


فضائل الإمام جعفر الصادق عله / فضله عليه في علم الطبّ 5 


الاريك نح وتاعيد عل الراحة الطلوية للسريض طلقا عليه جل 
أطبّاء هذا العصر. 

وقال عل : «النومراحة للجسا. والنطق راحة للروح. 
والسكوت راحة للعقل)”"'. 

وقال علي : «ليس فيهما أصلح البدن إسراف.... إِنَّما الإسراف في) 
أتلف المال وأضدّ البدن)”". 

وقال عله : «الدواء أربعة: الحجامة. والطلاء» والقىء, والحقنة)”". 

رتنان طكه بن ميعن بلاوق عروفدك عيطتسي عقناك 
وهج المعدة» وهو أقوئ للبدن» ولا تدخل وأنت تمتلىئ من الطعام»” '". 

وقال عل : «الاستلقاء بعد الشبع يُسيِن البدن» ويمرئ الطعام. 
ويسل الداء»)””". 

وقال عَلِتِلم : «لا تة تقربوا النساء من أوّل الليل صيفاً أو شتاءء وذلك 
لأنْ المعدة والعروق تكون ممتلية» وهو غير محمود. إذ يتولّد منه القولنجء 
والفالج, واللقوة» والنقرس. والحصاة. أو تقطير البولء أو الفتق» أو 
ضعف البصر. فإن أردت ذلك فليكن في آخر الليلء فإنّه أصحٌّ للبدن. 
وأرجئ للولد. وأذكئ للعقل في الولد. ولا تجامع امرأة حتَّىْ تلاعبهاء 
وُكثِر مداعبتهاء وتغمز ثديهاء فإِنَّك إذا فعلت ذلك غلبت شهوتبهاء 
واجتمع ماؤهاء لأنَّ ماءها يخرج من ثديهاء والشهوة تظهر في وجهها 


.080 ح‎ /5٠5 :5 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.١5 )لكان 5 باب الحّام/ ح‎ 
.06 طب الآئمّة:‎ )( 

(5) الكافي 5: /591/ باب الحّام/ ح ه. 

(5) الدعوات للراوندي: /8١‏ ح .7٠١‏ 


01 امي لو ولب و ابو امه ل قخة فط لزنو قغتائل انمه اهل الت 4ه ارح (1) 
وغينهيا 3 اتبحيت فاك ادل الاق دعي سيا ولا عبات اعراة لا 
وهي طاهرة؛ فإذا فعلت ذلك فلا تقم قائأ» ولا تجلس جالسأء ولكن 
عع يناف تق ميقن الول إذافرظيك من سا ةفر نك تامن 
الحصاة. ثم اغتسا 70 . 

وقال عَلكِ: «إنَّ للدم وهيجانه ثلاث علامات: البشرة في الجسدء 
والكة ق:اخلنه رديت الدواب» "ها يتهئله الإآسان كدبيث التجلق 
بدنه. 

وقال عليه : «الحمئ تخرج ني ثلاث: في العرق» والبطنء والقيء»””. 

وقال عن : ((خير ما تداويتم به االحجامة. والطل. والحام. والحقنة)”". 

وقال عَلي : «اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده. فإِنّه ينفي الفقر. 
ويزيد في العمر)””. 
وصفاته الطبية: 

هذه بتعض وصفاته الطبّية في علاج ما يسكّل عنه من الأمراض» 
لتعلم أنه عَلِهه الطبيب العالم والإمام المرشدء وإليك ذلك: 

_١‏ الصداع: 


عن سالم بن إبراهيمء عن الديلمى. عن داود الرقى؛ قال: 
حضرت أبا عبد الله الصادق عليه وقد جاء خراساني حاجٌ؛ فدخل عليه 


.771/ :06 بحار الأنوار‎ )١( 

.060 طب الأئمّة:‎ )١( 

() الكافي 8: 71/7/ ح .41١‏ 

40 عت الأعقة ةو هامووفية (والشعوظ) بذل (والظل): 
(5) المحاسن للبرقي 7: 4378/ ح 5378. ١‏ 


فضائل الإمام جعفر الصادق عَلِك/ فضله عليه في علم الطبّ 6 
وسلّم ثم سأله عن شيء من أمر الدين» فجعل الصادق عل يُفسّره 
له؛ ثم قال له: يابن رسول الله» ما زلت شاكياً منذ خرجت من منزلي من 
وجع الرأس. فقال له عله : (قم من ساعتك هذه فادخل السام ولا 
تدان ياحى ب تيت عا و يناف ميد كنت انها روس الله 
تعاللُ في كل مرّة فإنّك لا تشتكي بعد ذلك منه أبداً»» ففعل ذلك وبرئ 
من ساعته”'". 

؟ _الزكام: 

شكا إليه بعض أصحابه الزكام» فقال عليه : (صنع من صنع الله 
وجند من جنوده بعثه إِلْ علّتك ليقلعهاء فإذا أردت قلعه فعليك بوزن 
اق العو الزن وتات التق اتلس للد ون ل الأنف وار نه لهب 
بالزكام» وإذا أمكنك أن لا تعالجه بشيء فافعل» فإنَّ فيه منافع كثيرة»0". 

“"_ ضعف البصر: 

شكا بعض أصحابه فتاة له ضعف بصرهاء فقال له عَليهمَ : «أكحلها بالمرٌ 
والصَّير والكافور أجزاء سواء»» قال: فكحّلتها فانتفعت به”". 

؟ _ بياض العين: 

في (طب الأئمّة)؟: شكا رجل إلى أبي عبد الله عَلِلا بياضاً في 
عب كامره اناعد ولفلد أسيفى ودان قلسل مدن كل واتخدةريين: 
ونشادر صافي جيّد وزن درهم. فيسحقها كلهاءثمٌ ينخلها ويكتحل بها 
)١(‏ طب الأئمّة: .,/١‏ 
(؟) طب الأئمّة: 55. 


(؟) الكافي 8: 7817/ ح 081 بتفاوت يسير. 
(:) طب الأئمّة: /41. 


1ه الاح ع ا الوا مول اف لواو و لم تي القبائل أئكة أهل اليك له رع 211 
في كلّ عين ثلاث مراود؛ وأن يصبر عليها ساعة» ويسكن الوجع بإذن 
الله» ثم يغسل عينيه بالماء البارد. ثم يتبعه بالأثمد اكتحالا. 

© _ وجع البطن وإسهافا: 

روعاف وجول تنا له هياتن وول اننإ انض و اتبع وبين 
البطنء فقال له غكلا: قما يمتعك من الأرز مع الشسحم)ء قم علّمه 

يقة طبخه. ففعل ذلك كى| أمره. فشفيت ابنته”" . 

5_الإسهال: 

عن عبد ال رحمن بن كثير» قال: مرضت بالمدينة» وأطلق بطني. 
فقاللي أبو عبد الله عَله وأمرني أن آخذ سويق الجاورس وأشربه بماء 
الكمون» ففعلت فأمسك بطني”". 

١‏ _ قراقر البطن مع الألم: 

شكا ذريح قراقر في بطنه إليه عَلّْه فقال له: «أتوجعك؟». قال: نعم. 
فقال له عَلِت : «ما يمنعك من الحبّة السوداء والعسل»» فاستعمله فنفعه””". 

6 _الرياح الموجعة: 

كتب جابر بن حسّان الصوفي إلى أبي عبد الله عَلته فقال: يابن 
رسول الله» منعتني ريح شابكة شبكت بين قرني إل قدميء فادعٌ الله لي 
فدعا له؛ وكتب إليه: (عليك بسعوط العتير والزئبق [عإ الريق] تعاق 
إن شاء الله»» ففعل ذلك فعوفي”". 


.49 طب الأئمّة:‎ )١( 

() الكافي :١‏ 545 / باب الجاورس/ ح 7. 
(؟) طب الأئمّة: .٠٠١‏ 

(:) طب الأئمّة: .,7١‏ 


فضائل الإمام جعفر الصادق عله / فضله عَله في علم الطبّ اا 


4 _ ضعف البدن: 

قاللهرجل:إني أجد الضعف في بدنيء فقال له عله : «عليك 
باللبن» فإنّهِ ينبت اللحمء ويد العظم)”". فقاللهآخر: إن أكلت لبناً 
فضرَّنء فقال له عليه : «ما ضرَّك قطّء ولكنّك أكلته مع غيره» فض رك 
الذي أكلته معهء فظننت أن ذلك مين اللي" . 

٠‏ _حُْمَى الربع: 

عن عبد الله بن بسطام». عن كاملء؛ عن محمّد بن إبراهيم 
الجعفيء عن أبيه. قال: دخلت عل أبي عبد الله الصادق عَم 
فقاللى: «مالي أراك شاحب الوجه؟!»؛ قلت: إن بي حم الربع 
ياسيّدي»ء فقال غله : «أين أنت عن لمبارك الطيكبء ا 
السكرثمٌ خذه بالماء واشربه على الريق عند الحاجة إلى الماء». 
قال: ففعلت ذلك ف عادت الحمّى بعد'" 

١_المبطون‏ مع الألم: 

عن خالد بن بخيجء قال: شكوت إلى أبي عبد الله لهم وجع 
بطني» فقال لي: «خذ الأرز فاغسله؛ ثم رضه وخذ منه قدر راحة اليد في 
كل غذاء)9, ثمّقال: الاطعموا المبطون خبز الأرز» فم| دخل جوف 
مبطون شيء أنفع منهء أمَا إن يُدبّْ المعدة 00 الداء سلّ0©. 


.1/ الكافي 777:1 و/ا"ا/ باب الألبان/ ح‎ )١( 

(1) المحاسن للبرقي 57 ح 6ثره. 

(©3) الكافني 4: 7515/ ح 85" بتفاوت يسير. 

(5) الكافي 5: 57 ؟/ باب الأرز/ ح " بتفاوت يسير. 
(5) الكافي 5: /7٠4‏ باب خبز الأرز/ ح 7. 


2ه م حو نح الك اموت لان لط 1 قدطا عه ل نت ود أفضائل أئكة أهل البيت لع رع 10) 

"7 _الوضح والبهق: 

شكا رجل ذلك إلى أبي عبد الله علقلا فقال له علا : تأدخل الحمام 
وكفاد عاق الدناء بالتورة واطل عع فاك لا تعنارة بعد ذلك تجيناة: 
قال: فوَالله ما فعلت ذلك غير مرّة واحدة حتّئ عافاني الله تعال0". 

3 _البلغم الكثير: 

قال علي : «خذ جزءاً من علك الرومي وجزءاً من الكندر وجزءاً 
من الصعتر وججزءاً من النانخواه وجزءاً من الشونيز ودقٌ كل واحد 
على حدة دقاً ناع)» ثم يُنخَّل ويُعجّن بالعسلء ويؤْجَذ منه كل ليلة قدر 
البندقة» فإِنّه نافع إن شاء الله)”". 

85 _شلة البول: 

عن الفضلء قال: شكوت إلى أبي عبد الله عله . أني ألقي من 
الول قندة:ققال 082 : اعد من الشسونة ار الل 1 تا عدت سه 
واوا عو شيف 7 

6 _قلَّة الولد: 

لك عي جو ان حييذة لختال مظاك ول ترمو سال له 
«استغفر الله وكل البيض والبصل)©. 3 

وعنه عَلم : «من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر [منه])”. 

إلى كثير وكثير ما ورد عنه عله في هذا الباب. 


.ال١ طب الأئمّة:‎ )١( 

(6)نطتٌ الأئكة: 15 

() مكارم الأخلاق: 187.» وليس فيه: (فأخذت منه...). 
(5) المحاسن للبرقي 7: /5/8١‏ ح .01١‏ 


فضائل الإمام جعفر الصادق عل / فضله عله في علم الطبّ 0 
ماأثر عنه عله في فوائد النباتات والفواكه: 

١‏ _الثوم: 

قال الإمام عليه : «تداووا بالثوم» ولكن لا تخرجوا إل المسجد)”". 

وقال عل : «قال النبىٌ يك : كلوا الثوم. فإنّه شفاء من سبعين داء»”". 

؟_البصل: 

قال أبو عبد الله غ84 : دمل البصلء فإنّ له ثلاث خصال: يطيب 
الكهة» ويشدٌ اللثة» ويزيد في الماء والجماع» ". 

وقال غلم أيضاً: «البصل يطيب النكهة. وَيشَةٌ الظهرء ويرق البشرة»”". 

وقال علخ أريضاً: «البصل يذهب بالنصب» ور العصبء» 
ويزيد في الخطاء ويزيد في الماءء ويذهب بالحمى»”". 

“"'_ الفحل: 

قال الإمام عل : «كل الفجلء فإن فيه ثلاث خصال: ورقه يطرد 
الرياح» ولبّه يسهل البول ومضم. وأصوله تقطع البلغم» ". 

:_الجزر: 

قال الإمام الصادق عليه في حديث روي عنه: «الجزر أمان من 
القولنج» ومفيد للبواسيرء ومعين على الاع)”". 


)١(‏ الكاني 5: ه/ا”/ باب الثوم/ ح ؟ بتفاوت. 

(؟) مكارم الأخلاق: 187. عن أمير المؤمنين علي عن النبىّ إل . 
() الكاني : 775/ باب البصل/ ح ”” بتفاوت يسير. 

(5) الكافي 5: 775/ باب البصل/ ح 5. 

(5) الكافي : 7374/ باب البصل/ ح 7. 

() المحاسن للبرقي 7: 5 057/ ح 5/8 بتفاوت يسير. 

(0) الكافي ”: 1/7”/ باب الجزر/ ح 7. 


4ه عوك ا ها ا لع ماقا وعاة نط فط 2 افضائل ائكه أهل البيف 4ك اربع 1 
ه _البادذنحان: 
قال الإمام أبو عبد الله عَلِه : «كلوا الباذنجان. فإنه جيّد للمرَّة 


السوداء. ولا 0 بالصفراء)”". 
وقال عَلِك : «كلوا الباذنجان. فإنَّهِ يذهب الداء ولا داء له)". 


أقواله غلم في بعض الفواكه والخضر: 

:بنعلا_١‎ 

قالالإمام عت : «العنب (الزبيب الطائفي) يشد العصبء» 
ويذهب النصبء ويطيب النفس»””. 

وقال عله : «شكا نبي من الأنبياء إلى الله الغمّ. فأمره بأكل 
العنب»0**» وفي لفظ: «أنَّ نوحاً علي شكا إل الله الغ فأوحئ الله إليه 


أن كل العنب)©. 

0 0 التفاح: 

قال الإمام َل : «كُل التفاح. فإنّه يُطفئ الحرارة؛ يبرد الجوف. 
ويذهب بالحممئ)”. 


وقال عله : «لو علم الناس مافي التفاح ما داووا مرضاهم إلا به 
أل وإِنّه أسرع ثىء منفعة للفؤاد ام فإنّه يفرحه»)”". 


.١9 طب الأئمّة:‎ )١( 

() الكافي 5: 7377/ باب الباذنجان/ ح .١‏ 

(© الكاني 5: 707/ باب الزبيب/ ح ”7 و4. 

(:) الكافي /”0١ :١‏ باب العنب/ ح 5. 

(6) المحاسن 7: 5/8 0/ ح 815. 

(1) المحاسن 7: ١‏ ح 884. 

(/1) طب الأئمّة: 0110 وفيه: (فَإنَّه نضوحه) بدل (فإنّهِ يُفرحه). 


فضائل الإمام جعفر الصادق عليه / فضله عله في علم الطبّ ا 

وقال عليه : «أطعموا محموميكم التفاح» فم| من شيء أنفع من 
التفاح»”". 

00 

قال الإمام عَم : (أطعموا صبيانكم الرمّانء فإِنّه أسرع لشبابهم»)” ". 

وقال عَلِت : : «كلوا الرمان بشحمه. فَإنَّه يدبغ المعدة» ويزيد في د 

: _ السفرجل: 

قال عليه : «السفرجل مُحسّن الوجه. ويجمّ الفؤاد)". 

وقال عَلهه : «أكل السفرجل قوّة للقلب. وذكاء للفؤاد»*. 

وقال غلم : امن أكل سفرجلة علا الريق طاب ماؤه وحسن ولدهة©. 

ه _التين: 

قال أبو عبد الله عَاليم : فإن الوق تسيا قي وينت القن 
و]العظم. وينبت الشعر ويذهب بالداءء ولا يحتاج [معه] إلى دواء»””". 

5_التمر: 

قال الإمام جعفر بن محمّد عَلخْلا وقدوٌّضِعَ بين يديه طبق فيه تمر' 
«ما هذا؟»., فقيل له: البرني» فقال: إن فيه شفاء)””. 


.٠١ الكافي : 57" ولاه ”/ باب التفاح/ ح‎ )١( 
.5١ المحاسن للبرقي 055:7/ ح‎ )6( 

(9) الكافي 5: 5 0 /٠‏ باب الرمّان/ ح ؟17. 

(5) المحاسن للبرقي ؟0594:7/ ح .8/٠١‏ 

() المحاسن للبرقي : 1 

() الكاني 5: /701/ باب السفرجل/ ح ". 
(0) الكافي 5: 758/ باب التين/ ح .١‏ 

(6) الكاني 58:5 7/ باب التمر/ ح .١6‏ 


.لات 00 امال ل 

وقال غلك : «إن فيه شفاء من السٌٌِّ2"00, و«إِنّه لا داء فيه ولا غائلة)”", 
و(إِنّ من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه قَتِلّت الديدان في بطنه»””. 

:ٌسخلا_٠‎ 

5 ع د عالد لك . 038 ع 6 

قال أبو عبد الله عَلِتْه : «عليكم بالخسٌء فإِنّه صمي الدم)”". 

6 _الطندياء: 

عن أبي عبد الله عَلِه : «نعم البقلة الهندباء»””. 

وعنه أيضاً عليه : «عليك بالهندباء. فإِنّهِ يزيد في الماء ومُحسَّن الولد)©. 
أمن من القولنج ليلته)”” . 
الصادق عله والطب الروحي: 

١‏ _ الغضب: 

قال الإمام الصادق عل : «الغضب مفتاح كل شرٌ)". 

وقال عَلِيْهه : «الغضب بممحقة لقلب الحكيم»". 

وقال عَلِت : «من لم يملك غضبه لم يملك عقله»””". 


.7// المحاسن للبرقي ؟: “077/ ح‎ )١( 

.805 المحاسن للبرقي 7: 0170 و075/ ح‎ )١( 

(") الكاني 5: 59 7/ باب التمر/ ح .١٠١‏ 

() الكافي 5: 75717/ باب الخس/ ح .١‏ 

(5) الكافني 5: 777/ باب ما جاء في الهندباء/ ح 4. 

(1) الكافي 5: 77”/ باب ما جاء في الهندباء/ ح . 

(0) الكافي 5: 77”/ باب ما جاء في الهندباء/ ح ١‏ . 

(8) الكاني ”: /7"٠7‏ باب الغضب/ ح ”7. 

(9) الكافي /7١0 :١‏ باب الغضب/ ح 17. 

.١7 باب الغضب/ ذيل الحديث‎ /"١06:7 )الكاني‎ ١( 


فضائل الإمام جعفر الصادق عله / فضله عليه في علم الطبّ أذ00 0 0 ا 0 


وقال َل : «إذا لم تكن حلياً فتحلّم)0". 

وقوله عله : «كفئ بالحلم ناصراً»”". 

وقال عَليه : «من ظهر غضبه ظهر كيده؛ ومن قوي هواه ضعف 
حزمه)”". 

؟_الكذب: 

قال الإمام الصادق عله فيه: «لا داء أدوئ من الكذب»)”". 

«من كثر كذبه ذهب مهاؤه)””". 

«من صدق لسانه زكئ عمله)"''. 

«إنَّالله خلق للشرٌ أقفالاًء ومفاتيح تلك الأقفال الشرابء 
والكذب شر من الشراب»)”". 

الإتناك وصحة الكنداى :شان التكدانيوزرننة أن عاك قم لله 
ويقرّب لك البعيد ويبعد لك القريب»)””. 

“* _الحسد: 

قال الإمام الصادق عله : «لا يطمعنّ الحسود في راحة القلب»". 


.5 باب الحلم/ ذيل الحديث‎ /١١7 :7 الكاني‎ )١( 

(7) الكاني 7: /١١7‏ باب الحلم/ ح 5. 

(©) نزهة الناظر للحلواني: /٠١9‏ ح 77. 

(:) كشف الغمّة 7: .4٠٠١‏ 

(5) الكاني ”: /75١‏ باب الكذب/ ح .١7‏ 

() الكافي ؟: 5 /٠١‏ باب الصدق وأداء الأمانة/ ح ". 

() الكافني 7: 779/ باب الكذب/ ح 7. 

(8) أمالي الطوسي: /7١7‏ ح (094/ 15) بتفاوت يسير. 

(9) بحار الأنوار :7٠١‏ 707/ ح 16 عن الخصال: 575/ ح .7١‏ 


هد فو ووو ا اس ا و ل فضائل أئمّة أهل البيت لظ / ج )١(‏ 


وقال علق : ليبن ليو )0 

وقال َل : «الحسود ذو نفس دائمء وقلب هائم؛ وحزن لازم؛ وإنَّه 
لكثير الحسرات»ء متضاعف السيئات. دائم الغم وإن كان صحيح البدن»)””" . 

وقال عله : «إنْ الحسد يأكل الإيهان كما تأكل النار الحطب)”". 

:_الكبر: 

قال الصادق عَلِلا : «ما من أحد يتيه إِلّا من ذلَّة يجدها في نفسه)”. 

وقال عَلههِ : «لا يطمعنّ ذو الكبر في الثناء الحسن)0*. 

وقال عَليكهَ : «لا جهل أضرٌ من العجب)”". 

وقال غلم : «رأس الحزم التواضع»”". 

وقال عَله : «ثلاثة مكسبة للبغضاء: العجب. والنفاق» والظلم»". 

ه_ خلف الوعد: 

قال عَلِيه :«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف بالوعد»". 

وقال عليه : «ثلاثة من كنَّ فيه فهو منافق وإن صام وإن صإن: من إذا 
حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اتتمن خان»””" إلى غير ذلك كثير. 


.7”15 تحف العقول:‎ )١( 

() كنز الفوائد للكراجكي: /51. إلى قوله: «وحزن لازم». 

(") الكافي 7: /7٠7‏ باب الحسد/ ح 7. 

(:) الكافي 7: 817/ باب الكبر/ ح 107. 

(6) الخنصال: 4ح 36 

(1) الكاني 48: 55 7/ ح 7378. 

(0) موسوعة أحاديث أهل البيت للخ ؟: "801؟/ ح (17/1878). 
(8) تحف العقول: ١7‏ بتقديم وتأخير. 

(9) الكافي ؟: 75715/ باب خلف الوعد/ ح ” بتفاوت يسير. 
(١)نحف‏ العقول: .7"١5‏ 


فضائل الإمام جعفر الصادق عله / فضله عله في علم الطبّ ولط وود ا ا 51 


5_الحرص: 

8 1 د علالكالا . وكءغ. ١‏ ع 

قال الإمام أبو عبد الله عله : «أغنىئ غني من لم يكن للحرص 
أو 

وقال عله : امن قنع بم| رزقه الله فهو أغنئ الناس»”". 

وقال عليه «الحرص مفتاح التععب ومطيّة النصب. وداع إلى 
التقحم قُْ الذنوب. والشره جامع للحاو العيوب)”". 

وقال عليه : حرم الحريص خصاتين ولزمته خصلتان: حرم 
القناعة فافتقد الراحة» وحرمً الرضا فافتقد اليقين»”". 

“7ا_المراء والحدل: 

قال لتر «المؤمن يداري ولا يماري»””'. 

وقال عَلِ : «الجهل في ثلاث: شدّة المراء» والكبر» والجهل بالله). 

ومن حديث عنه علضم : «سبعة يفسدون أعمالهم...)؛ سابعهم 
«الذي لا يزال يجادل أخاه مخاصما له»”, 

إلى هنا ننهي البحث في هذا الموضوع الوسيع. 


. باب حب الدنيا والحرص عليها/ ح‎ /7١7:7 الكافي‎ )١( 
.4 باب القناعة/ ح‎ /١14 الكافي ؟:‎ )1( 

(*) تحف العقول: 4٠‏ عن أمير المؤمنين عَليه . 

(:) الخصال: 59/ ح 5 .٠١‏ 

(5) بحار الأنوار 0: /ا/71/ ح ١17‏ . 

(1) الاختصاص: 44 ؟ بتقديم وتأخير. 

(0) الخصال: 54 ”/ ح ؟77. 


5 لاه م ل لق لدم كر و ل 11 فضائل أئئة اهل البيك 843 ,2 (1) 
هذا ما استطعنا أن نقف عليه من أحوال الإمام الصادق عليه 
مقتطفين أزهاراً من جميع شؤونه من العلم والحكمة والبيان والحجّة 
والزهد والموعظة» وفنون العلم كلّه. وهي أكثر من أن تحص بالخطاب 
أو تحوى بالكتاب, والحمد لله على ما وفق. 
وقد فرغنا من هذا الفصل في اليوم الثاني عشر من شوّال 
المصادف يوم الاثنين من سنة الآلف وأربعمائة واثنين هجرية. 
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المقدمة اال اس امبو ا ع 7 
لماذا الكتابة في فضائتل أهل البيت ْنَا 0 
أهل البيت لماه يُمثلون مشروعاً 21000000000 
تضحيات أهل البيت !لا ا 000 
نضال الشيعة من أجل هذا المشروع 00 
فضائل أهل البيت لبنلا ببلستاجن انور اال وري اما م و 11 
العامة الشهيد القبانجي [ذ[ ذز ز ز ز 000000111 
كلمة شكر 000000 
الشجرة الطيبة 00 1010 
الإهداء 0000000 
مقدّمة المؤلئف دببب--00 11 000 
فضائل الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عل ل ا 
فضله عَله في بعض الآيات النازلة في حقه ا ا 1 
[الأول]: (إِنّْما أَنْتَ درو قَوْمِ هادٍ4 111 0100000 
[الثانية]: (أَةَ قَمَنْ كآنَ عَل بَينَةٍ مِنْ رَبَّه وَيَثْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ6 00 
[الثالثة]: (الدِينَ يَنْفِقُونٌ أموالهُم َاللَيْلٍ َالتّهارٍ يِدًا وَعَلانِيَةَ ...4 رن 
[الرابعة]: (إِنَّ ال الْذِينَ آمَنُوا كارا الات رادت غ1 قزر الارة يَق)..... 5" 
[الخامسة] '(يا أَيثهَا الَّذِينَ آمَُوا مَنْ يَدْتَدٌ مِنْححكُمْ عَنْ دينه 2 000 


5ه ممع امن اسم لرمر اه اج عرد بط ا ا علا تامو رارز و افطنائل أئقة أهل اليف لخ ربح )١(‏ 
[السادسة]: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انُّوا الله وَكُونُوا مََ الصَّادِقِينَ4 000 
[السابعة]: (فَسْكَلُوا أَهْلَ الذّكْرِإِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ا 


[العاشرة]: لامِنَ الْمُؤْمتِيكَ رجالٌ صَدَهُوا ما عاهَدُوا اللة عَلَيُه ...4 ....... 19 
[الحادية عشرة]: لإيا أَيّها الَِّينَ آمَنُوا إذا ناجَيُْمْ اليَسُولَ ...4 00 
[الثانية عشرة]: يا أَيّهَا الرَسُولُ بَلّْ ما أَنِْل إَِيْكَ مِنْ رَيّكَ ...) 77 ذنم 
( انالف عقر 1 ] تر نما ولتكت الله ورجولة والديق أملواان.: » 01 
[الرابعة عشرة]: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا) ا 00 
[الخامسة عشرة]: وَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ4 ا 000 
[السادسة عشرة]: لإقُلْ لا أَسْكَلُحُنْ عَلَيْهِ أخراً...» ل 
[السابعة عشرة]: (يا أَيّهَا الى حَسْبُكَ الله ومن اتبَعَكَ ...4 000 
[الثامنة عشرة]: (قَمَنْ تمه كرما جا تقو العلدب. 4 537 
[التاسعة عشرة]: إإِنّما يُرِيدٌ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ النَجْسَ ...4 10000 
[العشرون]: لآيُوقُونَ بِالتَذْرِ وَحْاقُونَ يَؤْمأً كان سَرَهُ مُسْتَطِيراً ...6 5 
فضله عله في بعض الأحاديث الواردة في فضله 0 
[فضله عليه في رواه ابن أبي الحديد المعتزلي] اذ[ [ز [ [ 1 اا 


[فضله عله فيه| رواه العاصمي] 000111 


[فضله عله فيا رواه ابن حجر الهيشمى] 0 


[فضله عله فيم| رواه أبو نعيم الأصبهاني] 0000 
[أحاديث واردة في فضله عله ] 0 


[حديث المبيت على الفراش] امو سه او اا ا 


فضائل الإمام أبي محمّد الحسن بن على يبام ززؤز ز ز ز [ 1 17011111 


فضله عله في الأحاديث الواردة في فضله وعحبّة النبئّ 9ل له 


فضله عله في كرمه وجوده ا ا 0 
5 عَكَاي و ام اث 
فضله في مناظراته ومفاخراته 1 11111 


مناظرته عَليهه مع عمرو بن العاص 2575700 


مناظرته مع عمرو بن العاص ومروان بن الحكم وزياد بن أبيه 


مناظرته عَلي مع عبد الله بن الزبير 0000 
فضله عليه في مكاتباته ورسائله ب 1100111 
كتابه عليه إلى بعض أصحابه 15100 
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الحسين بن على عله ولادةً لظ 


الثانية: في رد معاوية عن طلب البيعة ليزيد 22000 
الثالثة: من خطبه عله في المواعظ والحكدّم................. 


السادسة: من خطبه عليه ا ا 
السابعة: ومن خطبة له علي في الحثٌ على التقوئ ل 


التاسعة: خطبته عله يوم الططفٌ او ا 
العاشرة: خطبته لَه ل التقى بِالخرٌ وأصحابه 210 
فضله عَلِته في شىء من كلامه في الْحِكّم 000 
ومن دعائه عَلِيضَ في يوم عرفة ره 
ومن دعائه عَلِند وقد التزم الحجر الأسود 3ك 
ومن كلامه علي في الرضا ل ا ا 
ومن كلامه عَلهه في النصيحة لظ 


ومن كلامه عَلِتهه في الحكّم ام ا 


ومن كلامه لت مع معاوية لوا وه فا ف لق نيه اورم ل 


ومن كلامه عله مع عمرو بن العاص 000 
ومن كلامه عَلتهه في الإباء 5ك 


ومن كلامه عليه في الموعظة حي ب ري 


ومن كلامه عَل في وداع أبي ذر حينما نفاه عثمان إلى الربذة 
ومن كلامه في تأبين أخيه الحسن عليه وقد وقف على قبره 


فضله عَلْكه في علمه وفقهه ل 
فضله عله في عبادته وورعه وزهده 117 
فضله عَلِتْكم في حلمه وصفحه ومقابلة الإساءة بالإحسان . 
فضله عَليه في معجزاته وآياته له 
فضله عليه في جوده وكرمه 1111101101100 
وعطفه وحنوه على أهل الفاقة او و و 
فضله عله في حكّمه ومواعظه 0000 
فضائل الإمام محمّد بن على الباقر علي ا 
فضله عليه في علمه السسوا و 


ما جاء عنه عَلِهه في تفضيل الكعبة على سائر بقاع الأرض 


احتجاجه علي على نافع بن الأزرق من رؤساء الخوارج .. 
احتجاجه لهم عا قتادة بن دعامة البصري 5277750 
احتجاجه عَلِم عل عبد الله بن معمّر الليثى في المتعة 5-8 


© © ه٠6‏ © © »© © © © © © هه »© © ه 


أجوبته عَليه لعالم النتصارى بدمشق 10000 
فضله غلم في تفسير القرآن 11110 
فضله عَليِهم في معجزاته وآياته 1 
فضله عَلتهم في جوده وسخائه 0 


فضله عَلِم في عظاته القيّمة ا 
فضله عَلِكم في نوادر أخباره ومموة ةم ةةة ةف ةم ة ممم ممم م من 
فضائل الإمام جعفر بن محمّد الصادق عله 5 
فضله َلك في علمه ومعارفه وآدابه امد واد سم 1 


العلم بالقرآن وتفسير بعض أياته اه 
فضله عله في دعاته المجاب اه 


فضله لهم في وصاياه القيّمة 11111000 


هس 


وصيّته عَلِته لولده الكاظم عَلهَ ل 


و 


وصيّته علِتهه لسفيان الثوري ا 


[من وصيّته عَلِته لعبد الله بن جندب] 00 


وصيّته عله لعنوان البصري ل ل مي 


وصيته عله لعمرو بن سعيد ف هذ قي مره الى 6616 لم 6 لاله م او لها ب 


لاه م * اء ٠‏ إذاريهس لَه اكه 2 ع جه اق وا ع ك2 
ما أثر عنه عَليْلا في فوائد النباتات والفو 


٠ 5 1 2‏ 08 ا 
أقواله عَم في بعض الفواكه والخضر 0 
الصادق عَلِنهه والطبّ الروحي 5 00011 


